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الحمد لله حق حَمْدِهء والصلاة والسلام على نبيّه المصطنی واله وصَخبه؛ وبعد: 

فان باکورة سعد الشیخ الامام آبي محمد عبد الله بن أبي زيد القيرواني -خاتمة 
عصر المتقدمين وفاتحة عصر المتأخرين في مذهب إمام دار الهجرة مالك بن أنس تفت 
-رسالتُه الفقهية التي صنفها -إجابة لسؤل تلميذه مُحرز”!)- فذاع وشاع صيتها وشّعٌ 
ضياؤها؛ حتون قال أ* شهرٌ شُرَاحها القاضي عبد الوهاب بن نصر البغدادي ناظم): 
رسالةٌعلم صافغها الم النهد قد اجتمعت فيها الفرائض والزهد 
أصول أضاءت بالهدی فكأنما بدالعيون‌الناظرين بهماالرشد 
وفي صدرها علم الديانة واضح. 'وآداب خير الخلق ليس لهاند 
لقدأم بانیه ال سداد فذكره بهاخالد ما حبج واعتمر الوفد 

وقد أجاد تاج الدين الفاكهاني -الذي نقدم.بين يدي شرحه هذه المقدمة- فقال عن 
الرسالة: قد اشتغل بها کثیر من الطابة المتفقهین» وعشت برکتها کلیزا من| بشته 
وظهرت لوا ئح الخير على حفّاظهاء ومتلقي ألفاظهاء فضلا عمن تا تفقه في مسائلهاء 
ووضح له الفرق بين مقاصدها ووسائلها وفهم إشاراتها اللطيفة ودقیق معانیها الشريفة 
المُنيفة» وتبین له ما اشتملت عليه من التلخیعض,والا ختصان والتعبیر بالالفاظ الوجيزة 
عن المعاني الغزار» وعلم آنها-وان صغرت حجمًا- «کنیّف مُلِی علمًا». ام( , 


(1) انظر: النص الحقق: 130/1 

(2) استعار تاج الفاكهاني تاه هذا الوصف من قول عمر بن ألخطاب في وصف عبد الله بن مسعود 9 :كيف 
ملی عل]» الذي رواه أحمد بن حنبل في فضائل الصحابة: 2/ 843. في باب فضائل ابن مسعود» من 
كتاب فضائل العرب برقم (1550) وعبد الرزاق في مصنفه: 13/10 ۰ في باب العفو» من كتاب 
العقول » برقم(18187). 
قال مقيد مقیّده آبو افیشم الشهبائي: لیف تصغير كنف-بكسر فسکون- وهو: وعَاء يتخذه الراعي 
الصانع یل فيه ُداوز 47 وزنما یصفر الكنف للمدح. 
انظر: غريب الحديث للقاسم ابن سلام: 170/1 وجمهرة اللغة لابن درید: 2/ 969 وفقه اللغةه 
للشعاليي ص: 181. 

(3) انظر: النص الحقق: 98/1. 


و 


وقال في موضع آخر من شرحه: الانتفاع بالرسالة ظاهر لا يُنْكَرء وقد قيل: إن فيها 
أربعة آلاف مسألة» والنفع يقع بكل مسألة منها فضلا عن الكل؛ ولأن حفظها مَرْقَاةٌ لما 
بعدها من كتب المذهب» والعلم بذلك يُحَصّل الشرف والزيادة؛ لأن العلم أشرف ما 
يتزين به.اه(1). 

وقال أبو العباس القلشاني© في وصفها: «اشتهرت اشتهار النهار» وشاعت في 
جميع الأقطارء وتلقاها الناس بالقبول في سائر الأعصارء وظهرت بركتها ويمنها على 
من اشتغل بها من الكبار والصغارء ولهذا يقال: «إن من حفظها واعتنی بها وهبه الله تعالی 
ثلانًا أو واحدة من ثلاث: العلم» والصلاح» والمال الطيبء لم تسمح القرائح بمثلهاء 
ولم ينسج ناسج علئ منوالها». 

HK 

ولست في عنايتي بالرسالة كما قال الأوّل: 
وانسي وَإِنَ كنت الأخیر زمانسه لآتِبمالمتشتطعهالأوَائل 

فطبعات الرسالة كثيرة -وبعضها أجود من بعض- وما أتيت في إخراج متن الرسالة 
- الذي نشره مركز نجيبويه في سلسلة «رواق المالكية» التي یصدرها- تميز باعتمادي 
نسختين خطیتین عتيقتين متقنتين للمتن المذكور» ورجوعي فيما أشكل علي من ألفاظه 
معني أو مبنىّ إلى مخطوطات شروحه؛ كنصح المقالة لابن الفخار» وتنوير المقالة 
للتتائي» ومرشد المبتدئین للجزولي» وغيرها مما تزخر به خزانتي الخاصة ولم أعتمد 
من ذلك كله إلا على ما له في تلك الخزانة نسخة خطية أصلية واحدة على الأقل؛ وذلك 
من فضل الله علی ليبلوني أأشكر أم أكفر فله الحمد حتی یرضیل؛ حمداً يوافي نعمه 
ویکافی مزيده. 
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وكثيرًا ما كانت تقف آمامي نقول عن التاج الفاكهاني في بطون الکتب التي آشتغل 

-مشارکا أو مستقلا- بتحقیقها؛ فأطلب العّون من آخي صاحب الفضل والفضيلة 


() انظر: النص المحقق: 147/1 . 
(2) تحرير القالة في شرح الرسالة للقلشاني: 8/1. 


و ب 
يكن يتأخر علی في شيء من ذلك؛ بل كان يسارع في تلبية طلبي-كل مرة- وإجابة سؤلي 
حتی إذا أثقلت في الطلب» وآلحخت عليه في المسألة بعث إلى مشكورًا-وأجره على 
الله- بالنسخة التونسية التامة للكتاب» وزادني نسخة أخرئ تونسية المصدر-كسابقتها- 
للنصف الثاني من «التحرير» صوّرها لنفسه أثناء مُقامه في إفريقيّة الخضراء ظنّا منه ومن 
مفهرس المكتبة أا لجمال الدين ال قفهسي تلمیذ الشیخ خليل خلیل.رحمهما الله» فلما ظه: 
له أا للفاكهاني عهد بتفریغها على المکتاب(الحاسوب) إلى مدخل بیانات في بلده. 
وبعث إل بنصها مكتوبًا لأفيد منه في سرعة البحث والوصول إلى مظان ما أبحث عنه 
وأسعوا إلى توثيقه بعزوه إلى أصله المخطوط ! 

ولم تكن هذه آول أيادي الشيخ البیضتاء علی» ولا آخرها؛ بل تلاها بمنح حق 
السّبقَ إلى تحقيق الكتاب بناءً على ما أمدَّني به من مخطوط ومرقون؛ فجزاه الله عني 
أفضل الجزاء؛ وأجزل له الثواب والعطاء. 

ثم إني طفقت آجمع نسخا خطية آخر للتحرير حتئ اجتمع لي من ذلك حظ وافر 
فانتخبت منه نسخة آزهرية تامة» وأَخْرَييْنَ للنضف “الأول من الشرح؛ إحداهما شتقطيةٌ 
يحفظ أصلها في مكتبة خاصة ب«تيشيت» وأخراهما يحفظ أصلها في:التخزانة الحسنية 


بالقصر الملكى في الرباط. 
منه العون والمدد والتسديد 


3 
وقد آشار الشارح له في خطبة شرحه إلى ما دفعه إلى تصنیفه فقال تخاله: سألني 
جماعة من الطلبة النبهاء أن آضع على الرسالة تعلیقا یشتمل على حل ألفاظهاء ویبین 
المهم من آغراضها؛ ویبرز المکنون من أسرارهاء ویوضح المشکل من آغوارها؛ 
فتوقفت عما سألوه» ولم آجبهم إلى ما طلبوه؛ لعلمي أن غيري قد قام بهذه الوظیفت 
وقطع بشق النفس مغاویرها المخوفة» فعارضني معارض بأن شارحیها أفرط آحدهم 
والآخر فرط فالمقصد أن یکون لها شرح آوسط معظمه نص النقول واستنباطها؛ 


لقوله مَكله: «كَيْرٌ الأمور أَوْسَاطُّهَاه!1: فبقيتٌ لذلك بين الترك والفعل آتحری. أُقدّم 
رجلا وآژخر أخرئ إلئ أن اعتراني مرض خشيت معه الفوت. وأشرفت منه -أو كدت- 
على الموت. فوقع في خاطري أثناء المرض إن عوفيت أن أفي لهم بهذا الغرض» ثم بعد 
ذلك استخرت الله تعالی وسألته الإعانة» وأن يرزقني التوفيق والتسديد إلى ما قصدته 
من الابانة» فقوي عزمي على ذلك واستمن وثبت عندي أنه إلهام من الله تعالئ 
واستقرٌء فشرعت في ذلك راجيا ثواب الله الجزيل» معتصمًا به متوکلا عليه» وهو حسبي 
ونعم الوكيل. 
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وبين الشارح تناه منهجه في هذا التصنیف؛ فقال: واعلم أن هذا التصنیف لیس لي 

فيه إلا الترتیب. والتلخيص في بعضه والتهذيب» فكل ما رأيته فمن أقوال العلماء 
المسطورة ورواياتهم المنقولة المشهورة» مع أني أعزو كل قول لقائله» مع ما تيسر من 
توجيهه وتبيين دلائله» وان ظهر لي شيء قلت فيه: «قلت»؛ مدققا في التحرير والتحقیق» 
سالکا في ذلك -إن شاء الله- أجمل طریق» مضیفا إلى ذلك ما كان المعنئ محتاجًا إليه 
من علمّي اللغة والنحوء مسنذا أو معزيًا ما كان من حديث رويته أو رأيته على هذا 
النحو مقرّبًا ذلك أبلغ تقریب. مهلذبا له أحسن تهذيب؛ ليتتفع بذلك -إن شاء الله- 
الما المبتدئون» ويتذكر به العلماء الماهرون.اه(2. 

HKH 

ثم إنه رمز إلى من کر التقلّ عنه والإحالة إليه برموز مختصرة؛ وقال في ذلك: 

وحيث تجد في هذا الكتاب (ع) هكذاء فهي عبارة عن قولي: «قال عبد الوهاب». و (م) 
هكذا فعبارة عن ابن يونس» أو(ر) هكذا فعبارة عن ابن رشد أو (ج) هكذا فعبارة عن 
صاحب الجواهن والله أعلم.اهم(©. 

3 
(1) الحديث ضعیف» رواه البيهقي في سننه الكبرى: 387/3 برقم (6102)» عن عمرو بسن 
الحارث ككتاته. 


(2) انظر: النص المحقق: 100/1. 
(3) انظر: النص المحقق: 101/1. 


ماو ) 

ومما زان هذا التصنيف المبارك أن مصنفه ته سلك فيه مسلگا مرا من ميد 
إلى منتهاه» فكان يأتي بالجملة-أو الجمل- التي يريد شرحهاء ثم يذكر العناصر التي 
سيأتي عليها في شرحه قائلاً: «والكلام في ذلك على آطراف» يذكر عددهاء ثم يستوفي 
الكلام عليها طرفا طرفا من غير إسهاب ممل ولا إيجاز مخل؛ مقدمًا -في ذلك كله- 
حل ألفاظها لغة وبيان معانيها اصطلاح) علی:ها يتعلق بها من مباحث عقدية أو أصولية 
أو فقهية أو فوائد مستنبطة أو تنبيهات هامة أو فروع مكملة» ویتحاشی في ذلك كله 
التكرار المنافي للاختصار؛ ويبدو ذلك جلیّا في العبارة التي يرددها كثيرًا أثناء شرحه؛ 
وهي قوله: «وقد تقدم الكلام علئ -ذلك- بما يغني عن الإعادة». 

HKH 

كان المؤلف كله يشرح عمدة الأحكام والرسالة القيروانية في آنِ معًا؛ٍ فتراه يُحيل 
في کل منهما علئ الا حر(1 ولكن شرعه علئ العمدة نجز قبل أربع سنين ونیّفِ من 
إتمام شرحه على الرسالة. 

قال التاج كفقه في آخر شرح العمدة: «... وكان الفراغ من تصنيفه في الكرة الثانية 
يوم الأربعاء في أثناء شهر جمادئ الاولی سنة عشر وسبعمائة». 

وقال کفقله في آخر شرح الرسالة: «فرغت من تصنيفه یوم الاثنين ثاني شهر شعبان 
الشريف عام أربعة عشر وسبعمائة»(©. 

3 
لم یصرح التاج الفاکهاني كتل بذکر عنوانٍ ارتضاه لشرح الرسالة الذي بين أيديناء 


(1) انظر: ریاض الأفهام: 1/ 211 و 303/1 و 326/1 و 5/ 394 ولاحظ أنه في کل إحالاته على شرح 
الرسالة في الریاض یعقب بقوله: «أعاننا اللّه على إكاله» أو نحو ذلك من العبارات الدالة على أنه کته 
كان يحيل على شرح الرسالة ولا يتِمّهِ بعد! 
وانظر نیاذج من إحالة الشارح في شرح الرسالة على رياض الأفهام شرح عمدة الأحكام له في 174/2 
و203 و220 و 248 و298 و318 و323 و... 

(2) رياض الأفهام: 5/ 634. 

(3) انظر: النص المحقق: 485/6. 


مش جم ل ود شرع فا اتير رای کارت عن 
لهاب(ت 1) وهي التي يحفظ أصلها تحت رقم (3245) في المكتبة الوطنية بتونس. 
KHK‏ 


وقد جاء عملنا في تحقيق شرح الفاكهاني على الرسالة مشتملاً علی آمور آبرزها: 

أولا: التقديم بإيجاز بين يدي النص المحقق» وترجمة مؤلّفه تاج الدين أبي حفص 
عمر بن أبي اليمُن الفاكهاني. 

ثانيًا: كتابة النص المحقق -عدا القدر الذي وصلنا مكتوبًا من الشيخ أحمد مزيد 
البوني- من النسخة التي يحفظ أصلّها تحت رقم (3245) في المكتبة الوطنية بتونس 
وهي التي رمزنا لها بالرمز (ت1) في حواشي التحقيق وكتابته وفق قواعد الإملاء 
العصريّة» وتحلیته بعلامات لترقيم ف مواطن الحاجة ربا وتصحيح ما وقع فيه الناسخ 
من آخطاء إملائية حیث وجدت. 

الا : مقابلة النص المکتوب من النسخة الأولئ بثانية تامة یحفظ أَصلْها تحت رقم 
(94562) في المکتبة الأزهرية بمصر المحروستة. وهي التي رمزنا لها -في حواشي 
التحقيق- بالرمز (ز)» ثم بثلاث نسخ نواقض یحفظ أصل أولاها ني إحدئ الخزانات 
الخاصة بتيشيت بتيشيت ببلاد شنقيط» وهي التي رمزنا لها بالرمز(ش) وأصل ثانيتها تحت رقم 
(13200) في الخزانة الحسنية بالقصر الملكي بالر باط» وهي التي رمزنا لها بالرمز(ح)» 
وأصل ثالثتها تحت رقم (12791) في المكتبة الوطنية بتونس» وهي التي رمزنا لها 
بالرمز (ت2) في حواشي التحقيق. 

رابعًا: اعتماد منهج النص المختار في إثبات الفروق بين اس الخمس المعتمدة 
في التحقیق؛ بإثبات ما رأيناه صوابًا أو فرب إلى الصواب في صلب النص المحقق» 
والإشارة في حواشی ي التحقیق إلى ما رأيناه مرجوحًا أو مخالفا للصواب» مع التغاضي - 
غالیا- - عن ذكر ما لا طائل من ذكره وما جزمنا بكونه من أخطاء ناخ (في الاملاء 


(1( انظر : کشف الظنون» لحاجي خليفة: 1/ 841« والاعلام للزرکلي: 36/5 ومعجم المؤلفين. لكحالة: 
7 ۰299 وهدية العارفین لإساعيل الباباني: 1/ 789. 
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ا وما لا يؤثر في المعنی کنالاختلاف فيما تتعاور معانيه من حروف 
ال الك 

خامسًا: زيادة في خدمة النص المشروح-وهو مت الرسالة- قابلناه بتمامه حرفا 
حرفا وكلمة كلمة على نسختيّن عتيقتَيْن يحفظ أصلاهما في خزانتي الخاصة (مركز 
تج اش ات رتیه ال انش )بت نا لا تیا بالرمز (ن1) ولأخراهما 
بالرمز(20)؛ فجاء بناءٌ على ذلك- ضبط المثن أصحّ وأجود مما في طبعته المفردة التي 
نشرت بعنایتنا في سلسلة «ژواق المالکیة»(1). 

سادسًا: تمييز متن الرسالة المشروح بوضعه ضمن أَطْرِ مستطيلقٍ خاصة به. 

سابعًا: إثبات أرقام لوحات المخطوط الأساس المرموز له بالرمز (ت1) على 
َيْمنة النص المحقق ومَیْسَرته» مع الإشارة إلى وجوه لوحاته بحرف الألف وإلئ 
ظهورها بحرف الباء. 

ثامًا: إضافةٌ عناوينَ فرعية» وتمییز ما ضیف منها بوضعه بين معكوفات؛ استغناء 
بذلك عن الإشارة في الحواشي ي إلى أن ما بينها مدرج في النص المحقق. 

تاسعا: كتابة الآيات القرآنية وأجزائها بالخط العثماني» وعزوها e‏ 
کتاب الله تعالئ» بذکر اسم السورة ورقم الآية التي وردت فيهاء بدء! بالسورة ضمن 
معكوفتين» هكذا: [السورة: رقم الآية]ء وجعلنا ذلك عقب ذکر الآية مباشرةٌ» ولیس في 
الحواشي 

عاشرًا: تخريج الأحاديث النبوية التي*وْرذها الشارح بنصها أو أشار إلى معانيها؛ 
وفق القواعد المرعية في علم التخریج ودراسة الأسانيد» وبیان درجة کل منها استنادا - 
في جل ذلك- إلى ما للشیخ المحدث المجدد آبي عبد الرحمن محمد ناصر الدین 
الألباني که في علمّی التخریج ونقد الأسانيد من مولفات مطبوعة متدوالة. 

حادي عشر: عزو ما آمکن عزوه من النقول والاقتباسات الواردة في النص المحقق 
تصریضا أو تلمیخاه بالتص أو بالمعنی إلى مصادره. 

ثاني عشر: تذییل النص المحقق بثبت المصادر التي اعتمدناها في التحقیق» وفهرس 


(1) إشارة إلى طبعة «الرسالة» الأولى لرکز نجیبویه ودار الذهب التي ُشرت عام ۵1437 /2016م. 


محتويات وموضوعات کل جزء منه عل حده. 

هذا -وقد آن أوان رفع قلم التحقيق والتوئیق- عن الرّقْ المنشور» وطيه بما بين 
دفتيه من العلم المسطورء والدفع به إلى مَن نرجو له الانتفاع بما فيه؛ لَتَسَأل الله تعالیل 
بأسمائه الحسنی وصفاته العلئ أن يتقبل عملنا فيه بقبول حسن» وآن یضاعف لناء ولمن 
أعانناء أو أسهم في شيء من تحقيقه وإخراجه معناء أو نظر أو قرأ فیه» أو قدّمه إلى من 
يحتاجه من المتفقهة الأجرّء وأن يُجزل لنا ولهم العطايا والمنن» وأن يحفظ جمیعَنا من 
ایغ والضلال والفتن؛ ما ظهر منها وما بطبن؛ آمين» آمين» وسلامٌ على المرسلين» 
والحمد لله رب العالمين. 


في داره بحي الأزهر 

التابع لمقاطعة سيدي البرنوصي في الدار 
البيضاء الطيبة الطیّب أهلها في الليلة المُسْفر 
صبحها عن يوم الخميس ثالث عشر رمضان 
المبارك من شهور عام تما وئلائین وأربعمائة كان الله لهُ ولوالديه؛ وعَؤضة 
وألف للهجرة؛ نسأل الله خير ما فيه من الخیر الجئة بحبيبتيه وتا له في 
٠ ۰ 3 ۱ ۰‏ 5 ۰ اجه حتى شوب عليه 
ونستعیذ به من شر ما فيه من الضر والضیر. 


299 


(1) آحتسب عند الله حبيبتيّ؛ وأعتذر عن أي خطأ إملائي؛ فأنا أملي وغيري یکتب. والعهدة على 
الکاتب. 


أولا: کنینه واسمه ونسبه ونسبنه وشهرته والقابه: ۱ 
هو: أبو حفص عمر بن أبي يمن بن عل ۱ بن سالم بن صدقة اللخمي 22 ا 


(1) من مصادر ترجمة الشارح قله التي أفدنا منها في هله الترجمة. باستثناء المعاصرين فاننا-في الغالب- 
لم نعز إلى مولفاتهم لأنهم عیال على من سبقهم؛ ذ ]إن السابق لم يدع للاحق مقالا: 
- تاريخ حوادث الزمان وأنبائه ووفيات الأكابر والأعيان من آبنائه؛ آي عد اله شمن ری بحم 
بن ابراهیم بن آبي بكر الأجزري القرشيء المتوّق سنة 738ه (ط : 1 به بتحقيق د.عمر عبد السلام 
تدمري» المكتبة العصرية؛ بيروت: 1998م): 2 468 و 3/ 704 والتي تليها. 
- المعجم المختص بالمحدئین؛ ERE EEE‏ و و ی 
الذهبي المتوق سنة 748ه-(ط :1 بتحقیق د. فحمد الحبیب الهيلة» مکتبة الصدیق. الطائف: 
8 ص: 183. 
-تاریخ ابن الوردي» لزين الدين أبي حفص عمر بن مظفر بن عمر بن محمد ابن آبي الفوارس ابن الوردي 
المعري الكنديء المتوفل سنة 749ه(ط:1» دار الکتب العلمية یروت: 1996م): 2/ 287. 
- أعيان العصر وأعوان النصرء لصلاح الدين خلیل بن أيبك الصفديء المتوق سنة 764ه (ط:1» 
بتحقيق د. علي أبو زید واخرین. دار الفکر» دمشق: 258( 044 

- البداية والنهايةء لأبي الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري الدمشقيء المتوفل سنة 
4ه (دار الک بیروت: 1986م):14/ 168:: 

- الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المڌهبة لبرهان الدين إبراهيم ابن نور الدين.المغروف 
بابن فرحون. المتوف سنة 799 ه (بتحقیق د. محمد الأحمدي أبو النورء دار التراث في القاهرة 
ومكتبة ابن الطالب في الرباط: E‏ 2 0 وما تلاها. 
- طبقات الأولياء» لأبي حفص سراج الدين عمر بن علي بن أحمد الشافعي المصريء المعروف بابن الخلقن؛ 
المتوفئ سنة 804ه (ط:2 بتحقيق نور الدين شريبه مكتبة الخانجي. بالقاهرة: 1994 ص: 566. 
- ذيل التقيبد في رواة السنن والاسانید» لأبي الطيب تقي الدين محمد بن أحمد بن علي الحسني 
الفاسىء المتوف سنة 832ه (ط:1.» بتحقيق كمال يوسف الحوت. دار الكتب العلمية» 
ييروت:1990م):2/ 247 والتي تليها 
- الدرر الکامنة في أعيان الماثة الثامنة» لأبي الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر 
العسقلاني» المتوق سنة 852 ه(ط :2 بتحقيق محمد عبد المعيد ضان. مجلس دائرة المعارف 
العثمانية» حيدر آباد: 1972م): 4/ 209 والتي تليها. 
- التحفة اللطيفة في تاريخ المدينة الشريفة» لشمس الدين أبي الخير محمد بن عبد الرحمن بن محمد 


بن أبي بكر بن عثمان بن محمد السخاوي المتوق سنة 902ه (ط:1. الكتب العلمية» 
بیروت:1993م): 2/ 88. ۱ 

- حسن الممحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة» لجلال الدين عبد الرحمن بن الكمال أبي بكر بن محمد 
سابق الدين بن الخضيري الأسيوطيء المتوفق سنة 911ه (ط :1ء بتحقيق محمد أبو الفضل ابراهیم 
مطبعة عیسی البابي الحلبي وشرکاه» مصر: 1967م):1/ 458. 

- بغية الوعاة في طبقات اللخويين والنحاة» لجلال الدين عبد الرحمن بن الكمال أبي بكر بن محمد 
سابق الدين بن الخضيري الأسيوطيء المتوفى سنة 911ه (بتحقيق يق محمد أبو الفضل ابراهیم 
المكتبة العصریة صيدا): 2/ 221. 

- الوفیات لأبي العباس آحمد بن يحيئ بن محمد الونشريسي التلمساني المتول سنة 914 ه(ط: 1 
بتحقیق محمد بن یوسف القاضي» شركة نوابغ الفکر القاهرة: 2009 ص: 27. 

- حاشية على تبيين الحقائق» علقَها شهاب الدین أحمد بن محمد بن أحمد بن يونس بن إسماعيل 
بن يونس اش -بكسر فسكون وتقديم اللام على الباء الموحدة- الحنفيٌء المتوق سنة 1021 ه 
(ط: 1» المطبعة الكبرئ الأميرية» بولاق: 1895 ه). 

- دْرّة الحجال في غرّة أسماء الرّجال» لأحمد بن أبي العافية المكناسي» المعروف بابن القاضي 
المتوق سنة 1025ه (ط: 1» بتحقيق مصطفی عبد القادر عطاء دار الكتب العلمية بيروت: 
2 ص: 380 والتي تليها 

با ل يحيئ المقري 
التلمساني المتوق سنة 1041ه (ط:1.» وزارة الأوقاف الشؤون الإسلامية» الرباط). 

- آزهار الرياض في آخبار القاضي عياضء لشهاب الدين أبي العباس أحمد بن محمد بن أحمد بن 
يحيئ المقري التلمساني» المتوق سنة 1041ه-(ط: 1 د. علي عبد الوهاب و عبد المنعم فرج 
درویش دار القاضي عیاض. القاهرة: 1997م)» ص: 174 . 

- كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون» لمصطفی بن عبد الله كاتب جلبي القسطنطيني» المشهور 
بحاجي خليفة؛ المتوق سنة 1067ه( مكتبة المثنئ بغداد: 1941م): 1/ 841 و 2/ 1169. 
و اب لاا ات وی بر ور رون 
المتوفل سنة 1089ه (ط :1 ب بتحقیق عبد القادر الأرنؤوط ومحمود الأرنؤوطء دار ابن کثیر» دمشق 
2 169 

- روضات الجنات في أحوال العلماء والسادات. للمیرزا محمد باقر الموسوي الخوانساري 
الاصبهاني المتوق سنة 1313ه(ط: 1 الدار الإسلاميةء بیروت: 1991م): 5/ 302 والتي تلیها. 

- شجرة النور الزكية في طبقات المالكية» لمحمد بن محمد بن عمر بن قاسم مخلوف. المتوق سنة 
0ه (دار الفكرء بیروت):1/ 204 والتي تلیها. 


- الأعلام (قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء من العرب والمستعربين والمستشرقيل)ة خی لین بن 
محمود الزركليء المتوق سنة 1396 ه(ط: 15) دار العلم للملایین» بیروت: 2002م): 5/ 56.. 
- إيضاح المکنون في الذيل على كشف الظنون» لإسماعيل بن محمد أمين بن مير سليم الباباني 
البغدادی المتوق سنة 1399ه(عنئ بتصحيحه محمد شرف الدين بالتقاياء و رفعت بيلكه الکلیسی» 
دار إحياء التراث العربي» بيروت): 3/ 599 و4/ 545. 
- هدية العارفين أسماء المؤلفين وآثار المصنفین» لإسماعيل ببن محمد أمين بن مير سليم الباباني 
البغدادي المتوق سنة 1399ه(دار إحياء التراث العربي» بیروت. لبنان):1/ 789. 
- معجم المولفین» لعمر رضا كحالةء المتوق سنة 1408ه (مكتبة المثنی» ذار إحياء التراث العربي» 
بيروت): 7/ 299. 
- رشف الفضال من تراجم أعلام الرجال» لمخمد الأمين (عرفات) بن فتئ العلوي (ط: 1 مركز 
نجيبويه للمخطوطات وخدمة التراث: 2013م>» ص: 101. 
أما كتب التاج الفاكهاني التي أحلنا إليها ونقلنا منهاقي ترجمته فهي: 

- ریاض الأفهام في شرح عمدة الأحكام (ط: ۰1 بتحقيق نور الدين طالب دار النوادرء» دمشق: 2010م). 
- التحرير والتحبير (وهو شرح رسالة ابن أب ن:زيد القيرواني)» مخطوط يحفظ أصله تحت رقم 
(3245) في المكتبة الوطنية بتونس 
- المنهج المبين في شرح الأربعين(ط:1» بتحقیق آبي عبد الرحمن شوکت بن رفقني بن شوکت. دار 
الصّمَيّي الرياض: 2007م). 
- مختصر المنهج المبين في شرح الاربعین مخطوط یحفظ أضله تحت رقم (2244) في المكتبة 


الأزهرية بمصر المحروسة. 
- الاشارةء مخطوط يحفظ أصله تحت رقم (01-23220) في مجموع يحويها مع شَنرحها بمكتبة 
الشهيد علي باشا في اسطنبول. 


- تلخيص العبارة في شرح الإشارة. مخطوط يحفظ أصله تحت رقم (01-23220) في مجموع 
يحوي «الإشارة» و«التلخيص» بمكتبة الشهيد علي باشا في اسطنبول. 
ی ی یی ای ی ی ل ا ا ل الا 


5-9 
ریت 


تشستر بيتي بدبلن. 


(1) المي يفتح الا المشددة وسكون الخاء المعجدة: نسبة إلى لَحْم - ولحم وجذام قبيلتان من اليمن 


نزلتا الشام - ولّخم هو: مالك بن عدي بن الحارث بن مرّة بن ادد بن زيد بن يَشُجُبٍ بن عريب بن 
زيد بن كهلان بن سبأ بن يَشجّب بن يَعْرْبِ بن قحطان: 

انظر: جمهرة الأنساب» لابن حزم: 1/ 422 و 485»الأنساب؛ للسمعاني:11/ 210 اللباب» لابن 
الأثير: 3/ 130. 


الفاكهاني(!) الإسكندري. تاج الدين©. 

ثانيا: فو لد ۵: 

در جل من ترجم للشارح تكله أن مولده كان بالإسكندرية سنة أربع وخمسين 
وستمائة من الهجرة(3 وذكر ابن فرحون قولا آخر -بصيغة التمريض- في سنة ولادته» 


(1) كذا وردت شهْرته في: المعجم المختص للذهبي» ص: 183.» والديباج المذهب» لابن فرحون: 
2 0 والدرر الکامنة لابن حجر العسقلاني: 4/ 209 وحسن المحاضرة للجلال السيوطي: 
1/ 458 والوفيات» للونشريسي» ص: 27 ودّرة الحجّال. لابن القاضي» ص: 380 وأزهار 
الرياض» للمقري: 3/ 265 ومعظم مصادر ترجمة المؤلف کنلله. 

وشهرته (ابن الفاکهانی) في: تاريخ ابن الجزري: 2/ 468 و3/ 704 وتاریخ ابن الوردي: 2/ 287 
وأعيان العصر. للصفدي: 3/ 644. والبداية والنهاية» لابن کثیر : 14/ ۰168 وطبقات الأولیاء لابن 
الملقن» ص: 566 وذیل التقیبد. لتقي الدین الفَاسئ: 2/ 247 وحاشية الشْلبي على تبيين 
الحقائق: 2/ ۰26 وکثیر من مصادر ترجمة المولف له بالإضافة لمخطوط «الاشارة» وشرحها 
المعروف ب«تلخيص العبارة». 

قال مه آبو الهيئم الشَّهْبائيَ: جاء في بعض المصادر اشتهار المولف كفلل ب (الفاكهي) ومنها مطبوع 
«بغية الوعاة» للسيوطي: 2/ 221 وأظنه تصحف في المخطوط أو المطبوع؛ ولنا على ذلك أمارتان: 
آولاهما: أن السيوطي أحال في «بغية الوعاة» بعد ذکر اسم ونسب وشهرة التاج الفاكهاني على الامام 
الذهبي» وبالرجوع إلى ما ذکره الذهبي في المعجم المختص» ص: 183 نجد أنه ذکر (الفاكهاني)» 
ولم یذکر (الفاكهي) في الترجمة التي أحال إليها الامام السيوطي. 

والأمارة الثانية: أن السيوطي نفسه عند ذکر المترجم في حسن المحاضرة: 1/ 458 ذکر أن شهرته 
(الفاكهاني) ولم يشر إلى حلاف في ذلك من قريب ولا من بعید. 

تنبيه: نقل ابن العماد في «الشذرات»: 8/ 169 ترجمة الفاكهاني بنصها من «بغية الوعاة»؛ فيقال فيها ما 
قيل في الأصل المنقولة منه» وبالله التوفيق. 

فائدة: الفاكهاني اسم شهْرَةٍ كثير الإطلاق في مصر -قديمًا وحديثًا- على من يتاجر بالفاكهة. أما 
(الفاكهي) فنسبة إلى الفاكه بن عمرو بن الحارث بن مالك بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن نزار بن 
معد بن عدنان» وقد انتسب إليه قومٌ من أشهرهم: أبو عبد الله محمد بن إسحاق بن العباس الفاكهي 
المکي؛ المتوق سنة 272ه صاحب كتاب «أخبار مكةفي قديم الدهر وحديثه»» وهو مطبوعٌ 
متداول. 


(2) انفرد المقري بتلقیب الفاکهاني ب «سراج الدین» في آزهار الریاض: 3/ 265. 
)3 انظر: تاريخ حوادث الزمان لابن الجزري: 2/ 468 و3/ 705« والمعجم المختص» للذهبي 


ص:83 1 البداية لابن کثیر: 4 68 طبقات الأولياء لابن الملقن» ص: ۰366 وحسن 


تزجمة لاو 2 
فقال: «... وقیل: ست وخمسین»(1) یرد هذا القول ما نقله ابن الجزري عن علم الدين بن 
البززالی أنه ذکر التاج فقال: قصدته وزرته وسألته عن مولده؛ فذکر أنه في سنة آربع وخمسین 
وستمائة تقریبا بالإسكندرية» وهذا تصریح من ابن الفاكهاني -نفسه- تال بسنة ومکان 
مولده. 

ثالثا: شیوخه: 

- ناصر الدین آحمد بن محمد بن منصور بن أبي القاسم ابن المنیر الجروي 
الجذامي الإسكندري الابياري المتوق سنة 683ه(. 

- شهاب الدین آبو العباس أحمد بن عمر بن محمد الخزرجي الأنصاري المُزسي 
البلّنسيء المعروف بالمرسي أبي العباس» المتوق سنة ۰686 (. 

- تاج الدین محمد بن عبد الخالق بن طرخان القرشي الأموي الاسکندري» 
المتوفل سنة 687ه(5. 

- محيي الدین آبو عبد الله محمد بن عبد الله بن عبد العزیز المازوي الزناي 


المحاضرة للجلال السيوطي: 1/ 458. وبغية الوعاة-له- آیضا: 2/ 221» وابن القاضي في درة 

الحجال» ص:381. 

(1) الديباج» لابن فرحون: 2/ 82. 

(2) انظر: تاريخ حوادث الزمان. لابن الجزري: 2/ 468 و3/ 705. 

(3) ذكره في شيوخه: ابن الجزري في تاريخه:3/ 705 و الذهبي في المعجم المختص» ص: 183» تاريخ 
ابن الوردي: 2/ 287 والصفدي في أعيان العصر: :3/ 644. وابن حجر العسقلاني في الدرر الكامنة: 
۵4 209 (وعنها الجلال السيوطي في بغية الوعاة:.2/ 221 (وعنها أيضًا ابن العماد في الشذرات: 
8 )» وخوانساري في روضات الجنات: ۰302/5 ومخلوف في شجرة النور: 1/ 205. 

(4) ذکره التاج في ریاض الأفهام:5/ 519 وفي التخبيرء لوحة: 17/آمن مخطوط المکتبة الوطنية 
بتونس» ونعته بشیخنا ولم أقف عند من ترجم الفاکهاني من أهل الطبقات والتاریخ والتراجم من 
ذكر المرسي أبا العباس في شیوخه. 

(5) ذکره في شیوخه: ابن الجزري في تاریخه: 2/ 468 و3/ 705 والذهبي في المعجم المختص» ص: 

3 وابن الوردي في تاریخه: 2/ 287 والصفدي في أعيان العصر: 3/ 644 وابن فرحون في 

دیباحه: 2/ 80 و-عنه- ابن القاضي في درة الحجاله ص: ۰380 وابن حجر العسقلاني في الدرر 

الکامنة: 4/ 209 (وعنها الجلال السيوطي في بغية الوعاة: 2/ 221 و-عنها- أيضًا ابن العماد في 

الشذرات: 8/ 169). وخوانساري في روضات الجنات: 5/ 302. 


لوسكندري. المعروف ب (حافي رأسه). المتوف سنه 1 أو بعدها!(1). 
المتوفن سنة 692 2). 

- بهاء الدین آبو عبد الله محمد بن إبراهيم بن محمد بن أبي نصر الحلبي 
المعروف باین النحاس» المتوؤل سنه 608( 

- تقي الدین آبو الفتح محمد بن علي بن وهب القشيري المنفلوطي الصعيدي» 
المعروف بابن دقیق العید» المتوف سنة 702«( . 

- تاج الدین آبو الحسن علي بن أحمد بن عبد المحسن القرشي الخسيني 
اعد افي©6) الإسكندري الشافعی. المتوق سنة 704 (؟. 


(1) ذكره التاج في رياض الأفهام: 2/ 449 و 3/ 246 وفي التحبير» لوحة: 16/ ب من مخطوط المكتبة 
الوطنية بتونس» وفي المنهج المبین» ص: 148» ونعته باشيخنا». 
وذكره في شيوخه: ابن فرحون في ديباحه: 2/ ۰80 و-عنه- ابن القاضي في درة الحجال» ص: 380 
وأبي الطيب الحسني في ذيل التقييد: 2/ 247 ومخلوف في شجرة النور: 1/ 204. 

(2) في مطبوع المعجم المختص: (المکبر). انظر ص: 183. 

(3) ذكره التاج في رياض الأفهام: 3/ 457 ونعته ب«شیخنا». 
وذکره في شیوخه: ابن الجزري في تاریخه: 3 ۰703 والذهبي في المعجم المختص» ص: 183 
والصفدي في أعيان العصر: 3/ 644 وابن حجر العسقلاني في الدرر الکامنة: 4/ 209 (وعنها ابن 
العماد في الشذرات: 8/ 169). 

(4) ذکره التاج في ریاض الافهام: 1751 وفي تلخیص العبارة لوحة: 62/ ب من مخطوط مکتبة شهید 
علي باشا في اسطنبول» ونعته ب«شيخنا»» ولم أقف عند من ترجم للفاكهاني من أهل الطبقات 
والتاریخ والتراجم من ذکر ابن النحاس في شیوخه. 

(5) رمز له التاج في رياض الأفهام ب (ق) ولم يشر فيه إلئ أنه من شیوخه ولکنه صرح باعتباره من شیوخه 
في التحریر والتحبير» لوحة: 169/ ب و302/ ب من مخطوط المکتبة الوطنية بتونس» وفي المنهج 
المبین» ص: 280 وغیرها؛ وفي مختصر المنهج» لوحة: 50/ ب من مخطوط المکتبة الأزهرية. 
وذکره في شسیوخه: الجلال السيوطي في بخية الوعاة: 2/ 221 (وعنه ابن العماد نی الشذرات: 
8 )» وخوانساري في روضات الجنات: 5/ ۰303 ومخلوف في شجرة النور: 1/ 205. 

(6) في مطبوع الدیباج وکذا في مطبوع درة الحجال: (القرافي). 

(7) ذکره التاج في التحبیر لوحة: 86/ أ و123/ ب من مخطوط المكتبة الوطنية بتونس» ونعته باشيخنا». 
وذکره في شیوخه: ابن الجزري في تاریخه: 3 705 والذهبي في المعجم المختصء ص: 3 واین 


ند .و مت 
- شرف الدین آبو محمد عبد المؤمن بن خلف بن أبي الحسن التتوني الدمياطي 
الشافعي» المتوى سنة 705ه (.. ۱ ۱ 

- جمال الدین آبو بكر محمد بن عبد العظیم بن علي» المعروف بابن السقطي 
المصري الشافعي» المتوفل سنة ۵707 <. 

- سمس الدین آبو عبد الله محمد بن یوسف بن عبد الله الجزري النحوي 
المصري» المتوفل سنة 711ه(6. 

- تقي الدين أبو عمر عتيق بن عبد الرحمی بن أبي الفتح العمري المالکي» المتوق 
سنة /722ه(4©. 

- ناصر الدین آبو علي منصور بن آحمد بن عبد الحق الزواوي المشذالي البجائي» 
المتوف سنة 731ه60. 

- بدر الدين أبو عبد الله محمد بن إبراهيم بن سعد الله بن جماعة الكناني الحموي 


فرحون 2 ديباحه: 0/2 و-عله- ابن القاضي في درة الحجال» ص: 350 ومخلوف في شجرة 


النور: 1/ 204. 
(1) ذكره التاج في رياض الأفهام: 1/ 558 و560 وفيالتحبير» لوحة: 99/ أ من مخطوط المكتبة الوطنية 
بتونس» ویعته رلاشیخنا». 


وذکره في شیوخه: ابن الجزري في تاریخه: 2/ 468. 

(2) ذکره التاج في التحبير» لوحة: 260/ أ من مخطوط المكتبة الوطنية بتونس» ونعته باشيخنا». 
ذکره في شیوخه: تقَيٌ الدين الفاسی في ذیل التقیید: 2/ 247. 

(3) ذکره التاج في التحبیر لوحة: 33/ و37/ ب من مخطوط المکتبة ال و طنية بتونس» ونعته بداشیخناا 
ولم أقف عند من ترجم للفاكهاني من آهل الطبقات والتاریخ والتراجم من ذکر الشمس الجزري في 
شیوخه. 

(4) ذکره في شیوخه: تقيٌ الدين لاس في ذیل التقیید: 248/2 وابن حجر العسقلاني في الدرر الکامنة: 
4 ۰209 وعنها الجلال السيوطي في بغية الوعاة: 2/ ۰221 وخوانساري في روضات الجنات: 
5 302. 

(5) ذكره التاج في رياض الأفهام: 2/ 572 و 4/ 29 وغيرهماء وفي التحبير لوحة: 18/أو31/ ب 
وغيرهما من مخطوط المكتبة الوطنية بتونس» وفي المنهج المبين» ص: ۰220 وفي مختصر المنهج. 
لوحة: 9/ ب من مخطوط المكتبة الأزهرية» ونعته ب«شيخنا». 
وذكره في شيوخه: ابن الجزري في تاريخه: 1/ 468. 


المصري الشافعى» المتوف سنة 733ه(). 

- جمال الدين أبو الحجاج يوسف الصّنهاجي المالكي©. 

- أبو محمد العُماري القرطبي60. 

رابعا: تلاميذه: 

مع تفن التاج الفاكهاني» ومشاركته في علوم شت تعدّ تلاميذه فمنهم المُلازمُ 
المستقل به» ومنهم المرتحل إليه» ومنهم من لقيه وأخذ عنه في بعض الأسفار إلى بععض 
الأمصارء وهکذا دواليك؛ ولو تتبعنا من ذَكَرٌ أهل التراجم تتلمدَهمٌ على التاج أبي 
حفص لملا ذلك كراريسء ولکننا آثرناالاقتصار علی ذکر من در مَُرْحِمُوهُ أن لهم 
مدا عليه رحمه ورحمهم الله؛ وهؤلاء أربعة هم: 

- شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن قايُماز الذهبي» المتوفا 
سنة 748 ه. 

ذكر في ترجمة الفاکهاني أنه رآه» وقال: (سمع مني وأخذت عنه آحادیث». 

- أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري الدمشقي» المتوفن سنة 
4ه. 

ا یت ا ا حِجّة عام 731 
وأنه سَمّع عليه ومعه(؟) 

- جمال الدين أبو محمد عبد الله بن محمد بن علي بن أحمد بن حديدة 


(1) ذکره في شيوخه: الجلال السيوطي في بغية الوعاة: 2/ 1 (وعنه ابن العماد في الشذرات: 8/ 169). 
وخوانساري في روضات الجنات: 5/ ۰303 ومخلوف في شجرة النور: 1/ 205. 

(2) ذکره التاج في التحبير» لوحة: 47/ ب و 79/ ب وغیرهما من مخطوط المکتبة الوطنية بتونس» ونعته 
ب«شیخنا» ولم أقف عند من ترجم للفاكهاني من أهل الطبقات والتاریخ والتراجم من ذکر جمال 
الصنهاجي في شیوخه. 

(3) ذکره التاج في التحبیر لوحة: 148/ ب و248/ أوغيرهما من مخطوط المکتبة الوطنية بتونس» 
ونعته ب«شيخنا»» ولم أقف عند من ترجم للفاكهاني من أهل الطبقات والتاریخ والتراجم من ذکر أبو 
محمد الغماري في شیوخه. 

(4) المعجم المختص» ص: 183. 

(5) انظر: البداية والنهاية: 14/ 168. 


الأنصاري» المتوف سنة 783ه. 

قال ابن فرحون في ترجمة الفاكهاني: «أخبرني جمال الدين ابن حديدة الأنصاري 
المحدث- أحد الصوفية بخانقاه سعيد السعيذاءة في سنة ثمان وسبعين وسبعمائة قال: 
رحلنا 1 شيخنا تاج الندين الفاكهاني إلى دمسشق)"» وذكر تقي الدين الفاسي أن ابن 
حديدة سَمّع بالقدس على تاج الدين ابن الفاکهاني بعض مؤ ولفاته©. 

- أبو محمد محيي الدين» عبد الوهاب بن محمد بن عبد الرحمن الإسكندري 
القروي المالکي المتوف سنة 788ه. 

ذكر الجلال السيوطي أن الفاكهاني آجازاهند الوهاب القروي(3)» وعن السيوطي 
نقل ذلك اينه العماد ولکن شهرَ 1 ره (القرويتصحفت في المخطوط أو المطبوع إلى 
(الهروی) (4) فتنبه | 

خامسا: رحلاته: 0 

ابتدأ الفاكهاني تكله طلب العلم في الإسكندرية» ثم رحل عنها إلى القاهرة التي 
كانت من أكبر حواضر العالم الاسلامي» ومنارات العلم في عصره؛ فأقام فيها سنين تفقه 
آثناء‌ها بابن دقيق العید» وأخذ عن جمال الدين السقطيء والقاضي بدر الدين بن جماعة 
الحموي ثم المصري» وآخرين» ثم عاد إلى بلد9. 

وفي أواخر سنی عمره كله رحل إلى القدس ومنها إلى دمشق© في شهر رمضان 
عام 1 ه؛ فمكث فيها مدة قضاها في المدارسّة© والتعليم ثم حي في العام نفسه بيت 


(1) الديباج المذهب:2/ 81. 

(2) انظر: ذيل التقييد: 2/ 40. 

(3) انظر: بغية الوعاة: 2/ 221. 

(4) انظر: الشذرات: 6/ 97. 

(5) انظر: تاريخ حوادث الزمان لابن الجزري: 3/ 705 وأعيان العصرء للصفدي: 3/ 644. 

(6) انفرد الحافظ ابن كثير بذكر إنزال الخنائي تاج الفاكهاني دار السعادة بدمشق. 

(7) ممّن تدارس معهم العلوم في دمشق الشام عالمُها الذهبيٌ الذي قال في ترجمة الفاكهاني: سمع مني 
وأخذت عنه أحاديث.اه. من المعجم المختصء ص: ۰183 وكذاابن كثير الذي قال: وسمعنا عليه 
ومعه.اه. من البداية والنهاية: 14/ 168. 


الله الحرام(1) بصحبة ركب الشاه©. 
ومما وقع له في دمشق ما ذكره صاحب الديباج قائلا: أخبرني جمال الدين عبد الله 
بنْ محمد بن علي بن أحمد بن حديدة الأنصاري المحدث -أحد الصوفية- بخانقاه 
الفاكهاني إلى دمشق» فقصد زيارة نعل سيدنا رسول الله عه التى بدار الحديث الأشرفية 
بدمشق - وكنت معه- فلما رأئ التّعل المكرمة حَسَرٌ عن رأسه وجعل يقبله ويُمرّغ 
و و ۶ 
وجهه عليه» ودموعه تسیل وانشد: 
5 9 1 ۰ © © 0 0 و و 5 4 1 
فلو قيل للمجنون: ليلئ ووصلها تریسد آم الدنیا وماني طواياهم60؟ 
لقال:عْبِارٌن تراب نعالها أحبٌإلئ تفسي وأشفئ لبلواها؟) 
سادسا: آثاره العلمية: 


(1) نقل ابن الجزري في تاریخه: 3/ 705 عن علم الدين البززالی أن التاج ابن الفاكهاني ذکر له أنه حج 
ثلاث حجَج؛ فهل تکون هذه الحجة رابعة آمآنها ضمن الثلاث؛ هذا بحث یحتاج إلى تحرير! 

(2) انظر: تاريخ حوادث الزمان لابن الجزري: 2/ 468 و3/ 704 وتاریخ ابن الوردي: 2/ 287 
وأعيان العصر للصفدي: 3 644. 
وعن هذا ار کب المبارك قال الحافظ الموّرّخ ابن كثير» وهو أحد أعيان الأعلام الذين کانوا فيه: خرج 
ارکب الشامي يوم الإثنين ثامنَ شوال وأميره عز الدين أييك- أمير عَلّم- وقاضيه شهاب الدين 
الظاهري» وممن حج فيه شهاب الدين بن جهبل» وأبو النسرء وابن جملة» والفخر المصري» والصدر 
المالكي» وشرف الدين الكفوي الحنفيء والبهاء ابن إمام المشهد. وجلال الدين الأعيالي -ناظر 
الایتام - وشمس الدين الكردي» وفخر الدين البعلبكي» ومجد الدين ابن أبي المجد» وشمس الدين 
ابن قيم الجوزية» وشمس الدين ابن خطيب بيرة» وشرف الدين قاسم العجلوني» وتاج الدين ابن 
الفاكهاني» والشيخ عمر السلاوي» وكاتبه إسماعيل ابن كثير» وآخرون من سائر المذاهب. 

تى كان الشيخ بدر الدين يقول: اجتمع في ركبنا هذا آربعمائة فقيه» وأربع مدارس وخانقاه» ودار 

حدیث. وقد كان معنا من المفتين ثلاثة عشر نفسًا... وكانت وقفة الجمعة» ومطرنا بالطواف» وكانت 
سنة مر خصة آمنة.اه. من البداية والنهاية: 14/ 154. 

(3) في مطبوع فتح المتعال» للمقري» ص: ۰174 وآزهار الریاض-له- أيضًا: 3/ 265: (زوایاها). 

(4) الدیباج المذهب» لابن فرحون: ۰81/2 و-عنه- ابن القاضي في درة الحجالء ص:380 والتي تليهاء 
ونحوه في: فتح المتعال» للمقري» ص: ۰174 وأزهار الریاض- له- أيضًا: 265/3. 


عليهم في حياء تم وتتجاوز أعمارهم في الحياة ادنیل ما بعد مماتهم بعاية من يدهم 
بها؛ رواية ونسخًا وعَرْضًا ومقابلة وتداولاء ختئ تسيز بها وإليها الركبان فتبلغ أقاصي 
الديار والأمصارء ويتناقل أسفارّها طلابٌ العلم في الأسفار. 

وقد كان تاج الفاكهاني کل في التصنيف حظ وأفرٌ مما سارت به الركبان؛ فعمّ 
النفع به وشاع وبلغ صيته الآفاق وذاع؛ نوصل إلينا کر وله ضاع» ولو لم يشر إلى ما 
ضاع منه أو إلئ بعض ما فيه في يعون الكتب والرقاع؛ لما انتهئ إلينا خبره» ولأهمل في 
کتب التراجم والطقات ذکره! ۳ 

وها نحن اولاء لير -فيما يلي- ا نبوه من مصفات الفاکهان کته 
مقسمة إلى ثلائة آفسام؛ آولها ما وقفنا عليه مطبوعا أو مخطوطا وثانيها ما نسبه إليه 
غيره ولم نقف عليه فترججح لنا كوثه في جداد المفقود وثالثها ما آشار الفاكهاني نفسه إل 
إنه من تصانيفه ولم يذكره غيره منسوبا إليه. 

* فمن القسم الأول: 

- الإشارة(1)» وهي مما وفقنا الله لتحقیقه ونسأله التوفيق لنشره. 
- تلخيص العبارة في شرح الاشار:(2 وهو شرح على الاشارة» وهما مما وفقنا 


(1) أشار إليه ابن الجزري بين مؤلفات الفاکهنان:.468/2 و705/3, والنصفذي في أعيان عنصره: 
3 بوصفها مقدمة في النحو وابن الملقن» ص: 566 بوصفها مقدمة في العربية» كما ذكرها 
بعنوانها (الإشارة) ابن فرحون في ديباجه: 81/2 و-عنه- ابن القاضي في درة احجال» ص: 3560 
وابن حجر العسقلاني في الدرر الکامنة: 4/ 209(:وعنها الجلال السیوطی في بغية الوعاة: 221/2 
وعنها آیضا ابن العماد في الشذرات: 169/8). ۱ 
وهو جزءٌ لطیف لم یطبع» وله نسخة -تقع في حمس لوحات ونصف لوحة عدا صفحة صفحهة الغلاف- محفظ 
أصلها تحت رقم (23220- 1) في مجموع يحوي الاشارة وشر ها بمكتبة الشهید علي باشا في 
القسطنطينية (اسطنبول) أعاد الله مجدها وعزه ها بالإسلام. 
استهله المؤلف بقوله: «الكلمة اصطلاحاً لفظ وضع لت مفرد؛ وهي ي: اسم وفعل وحرفٌ». 
وختمه بفصل في معرفة ما يدل عل البتدا وخر فيرف البتداوينصب ار وهو كان وأخواها .. 
وهی عشرون فعلا. 5 
ثم قال: ارام ازیو نییعت ی وی ری وم زان 
وحسینا الله ونعم الوكيل». 

(2) ذكره في عداد مؤلفاته کل من: ابن فرحون في ديباجه: داح یناشن اعد و جروا جات 


وروی ور سوت 
- رياض الأفهام ٤‏ شرح عمده الأحكام. 


ص:380. وابن الملقن في طبقات الأولياء» ص: 566» والجلال السيوطي في بغية الوعاة: 221/2 
(وعنه ابن العیاد في الشذرات: 169/8). 
لم يطبع. وله نسخة - تقع في إحدى وسبعين لوحة عدا الغلاف- يحفظ أصلها تحت رقم (23220- 
1) في مجموع يحوي الإشارةً وشَّرّحَها بمكتبة شهيد علي باشا في القسطنطينية (اسطنبول)» وقد جاء في 
خطبة الشرح مانصّه: الحمد لله الذي لم يُسْتَمْتح بأفضل من حمده ...أما بعد فقد سألني بعض 
المشتغلين عِلِئّ ومّن إكرامٌه متعين لديّ؛ أن أضع هم تعليقة مختصرةً على مقدمتي الموسومة ب«الإشارة» 

اومتها + باتلخيص العبارة في شرح الإشارة».اه. 
ها انار بقوله: او وی او ی نی مت 
الهم » أو طغى به القّلم وله در القائل: «من صنف فقد استَهدف؛ فان أحسنّ فقد اشتعطف. وان 
أساء فقد دوه تعالى المسؤول أن يجعل ذلك خالصًا لوجهه الكريم؛ ومول إلى جنات 
اسف او الله ونيم الوكيل» وصلوائّه على محمد خاتم التبيين» وعلى آله وصحبه أجعين» والحمد 
لله رب العالین؛ حدا دائ إلى يوم الدين.اه. 
ولا كان متن «الإشارة» وشرحه المسمى ب «تلخيص العبارة» مكتوبئن بخط ناسخ واحدٍ فقد جعل 
خاتمتهما واحدة قال فيها: فرغ من كتابته أفقر عباد الله إلى عفوه محمد بن إبراهيم المتطيب بن العفيف بن 
محمود العطار غفر الله له ولوالديه ولمن قرأ فيه ودعا له بالمغفرة والرضوان ولسائر المسلمين أجمعين» 
وذلك في العشر الأوسط من شهر ذي القعدة سنة ثانٍ وثلاثين وسبعمائة» والحمد لله» وصل الله على 
محمدٍ وعلى آله وصحبه وسلم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظیم.اه. 
وقد حققت الطالبةٌ أساءٌ ابنة حمد العاف جزءًا من «التلخيص» في أطروحةٍ لنيل درجة الماجستير في 
الحو من كلية التربية للبنات بالرياض» عام 1411هه وم آقف على تحقيقها مطبوعًا ولا مرقوًا. 

قال مه أبو الهيئم الشهبائيّ: وقد وفقنا الله في العمل على تحقيق الإشارة والتلخيص تحقيقا يُنشر قريبًا 
-بعون الله تعای- في قادم أعداد مجلة قطر الندى العلمية المحكمة. 


(1) نقل منه وأحال إليه التحریر والتحبير» لوحة: 86/ ب و 89/ أ-وغيرهما- من مخطوط المکتبة 


الوطنية بتونس» وف الفجر المنیر» لوحة: 16/ ب و72/ ب من مخطوط مکتبة تشستر بيتي بدبلن 
والمنهج المبین» ص: 3 وغیرها. 

وذکره نی عداد مولفاته كل من : ابن الجزري في تاریخه: 2/ 468 و3/ ۰705 والصفدي في أعيان 
عصره: : 6044/3 وابن فرحون في دیباجه: 2 1 و-عنه- ابن القاضي في درة الحجال» ص :380 
وابن الملقن في طبقات الأولیای ص: 566 وتقيٌ الدين الفاسیْ في ذيل التقیید: 2/ 248 وابن حجر 
العسقلاني في الدرر الکامنة: 4/ 209 (وعنها ابن العماد في الشذرات: 8/ 169)» والجلال السيوطي 


و ل VIE FEN‏ ی ی 
للفقهاء والمتفقهة -علی مذهب إمام دار الهجرة- على ما فتح الله علينا في تحقیقه مه 


و حدمته. 


- الغاية القصوی في الکلام على آية التقوی(1. 


في حسن المحاضرة: 1 458 وفي بغية الوعاة: 2/ 221 والونشريسي في الوفیات» ص: 27 


وحاجي ق کشف الظنون: 2/ 1169 

نشرته في خمسة أجزاء- دار النوادر بدمشق ب بتحقيق آخیناالشیخ نور الدين طالب» عام 2010م. 

وني هذا الکتاب شرح التاج الفاکهاني «عمدة الاحکاب الذي جمع فيه الامامْ الحافظ تق الدین أبو 
محمد عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي المتوف سنة 600ه جملة من حادیث الأحكام التي اتفق 
علیها الشيخان» ورتبها على أبواب الفقه. 
وقد جاء في خطبة «الریاض) ما نصّه: الحمد لله ذي الكبرياء والکمال... آما بعد فانه لما عزم جماعة 
من الطلبة النبهاء الحُذّاق الفُضَّلاء على قراءة كتاب «عمدة الاحکام»... علي قراءةً دراية لا مجر 
رواية آردت أن أجمع ني هذا التعلیق ما يمضي في أثناء ذلك الکتاب من المباحث المحققة والفوائد 
المنقحة مع شرح غريبه» والتنبیه على نكت متن اعرابه» والبیان لأحكامه. والاستدلال بأحاديثه 
والای يضاح لمشكلاته» والتعريف برواته بحسب الامکان مضيمًا إلى ذلك ما نقله أئمة هذا الشأن إلى 
ما تفضل به المولی من الافهام خشية استیلاء ياد النسیان» واندراج ذلك في خبر کان» وسمیته ب 
«رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام».اه. 
وختمه الشارح کف بقوله: كان الفراغ من تصنيفه في ألكَرَة الانية يوم الاربعاء في أثناءِ هر جُمادئ 
الأولئن سنة عشر وسبعمائةء أحسن الله خاتِمَتهااه. 


(1) نقل منه وأحال إليه في المنهج المبين» ص: 346 و 439 وفي مختصر المنهج لوحة: 4 و78" 


من مخطوط المكتبة الأزهرية. 

وذكره المؤلف كفتك ني ثنايا الكلام على الحديث الشامن عشر من الأربعين النووية التي شرحها في 
كتابه المسمی ب «المنهج المبین» ص: 345 والتي تليها؛ فقال: التقوئ لفظة وجيزة وهي مشتملة على 
خير الدين والآخرة... وقد استوعبت الکلام على قوله تعالی: «ومن یک له جعل له غر ي 
یره ین حت لا َس في کراس سمیته: الغاية القصوی في الكلام على آية التقوی» فلينظر هناك 


من أراده. اه. 
نشَرّته مؤسسة الريان للطباعة والنشر والتوزيع في يبروت بتحقيق وتعليق محمد يحيئ بیدق؛ عام: 
1995 م. 


وهو جزء لطیف في تفسير قوله تعالئ: ومن بگه يق اله يجْعَل ل رجا ج وَيَرْرْقَهُ من خی لا 


- المنهج المبين 2 شرح الاربعین(. 
- مختصر المنهج المبين في شرح الأربعين 20 


- المورد في عمل المولد. 
تسب [الطلاق: 2 و3]» من أربعة وجوه؛ آولها: حقيقة التقوئ جملة وتفصیل وثانيها: ف 
تصریف لفظ التقوی واشتقاقه. وثالثها: في الحث على التقوی والترغیب فيهاء ورابعها وهو آخرها: 
تا Sa‏ 
وقد اعتمد المحقق في تحشفه DS‏ مس جين لا 


الحرم المكي الشریف؛ ولمیکلّف نفسه عناء البحث عن نسخ أخرئ للکتاب؛ ولو بحث لوقف علئ 
ثانية يحفظ أصلها تحت (616 تفسير) في دار الكتب الم صرية وثالئة يحفظ أصلها تحت رقم 
(934/ ھن مجن في الم الوطنية بالجزائر. 

(1) ذكره في عداد مؤلفاته کل من : ابن الجزري في تاريخه: 2/ 468 وابن فرحون في ديباجه: 0 
و-عنه- ابن القاضي في درة الحجال» ص :0 وابن الملقن في طبقات الأولیاء. ص: 566 وتقيٌ نی 
الدين الفاسیْ في ذيل التقييدء : 2 248 والجلال السيوطي في حسن المحاضرة: 1 وفي بغية 
تمه 2212 
ره ذار الصّمَيْعيٌ للنشر والتوزیع بالرياض» بتجقیق أبي عبد الرحمن شوکت بن رفقي بن شوکت» 
عام 2007م. 
وقد جاء في خطبة «المنهج» ما نصّه: الحمد لله الذي أظهر السنة وأنارها... آما بعد... فلما وقفت على 
الأربعين التي خرّجها الإمامٌ العلامة الزاهدٌ محي الدين النووي كثلله... ترجح عندي أن أضع عليها 
شرحًا... سميته: «المنهج المبين في شرح الأربعين».اه. 
وذَكْرَ في خاتمته أنه فرغ من تصنيفه في الليلة المسْفْرٍ صباخها عن يوم الأربعاء سابع عشر جمادی 
الأولئ من عام خمس وعشرين وسبعمائة: 

(2) وهو مختصرٌ من السابق» ونسخه كثيرة في المكتبات منها نسختان اعتمدهما الدكتور الا ب غير 
الرحمن خير في تحقيقه تحفظ أولاهما تحت رقم عام (2244) وخاص (296 حديث) وأخراهما 
تحت رقم عام (38973) وخاص (2950 حديث) في المكتبة الأزهرية بمصر المحروسة. 
وقد طبع في مركز نجيبويه للمخطوطات وخدمة التراث عام 2017م. 

(3) ذكره بهذا العنوان ابن حجر العسقلاني في الدرر الكامنة: 4/ 209(وعنها ابن العماد في الشذرات: 
8/ 169(. 
وأشار إليه ابن الجزري بين مؤلفات الفاكهاني: 2/ 468 وابن الوردي: 2/ ۰287 بوصفه جزءًا في 
عمل المواليد(أو المولد) في ربيع الأول بأنه بدعة. 
ونشرّته -ضمن رسائل في حكم الاحتفال بالمولد النبوي- ار العاصمةٍ للنشر والتوزيع بالرياض؛ 


- الفجر المنير في الصلاة علئ البشير النذير29). 


بتحقيق الشيخ علي بن حسن ابن عبد الحمید عام 1998م. 

وهو جزءٌ لطیف في تقرير بدعيّة الاحتفال بالمولد النبوي في ربيع الأول» و حضر حكمه بين الكراهة 
والتخريم» وللجلال السيوطي رد حافل عليه ضِمْنَ كتابه «الحاوي للفتاوي»: 1/ 223 وماتلاها. 
وتوجد نسختان تحفظ أُولاهُما تحت رقم عام (22602) وخاص (1887 فقه شافعي)» وأخراهما 
تحت رقم عام(42337) وخاص (2657فقه) في المكتبة الأزهرية بمصر المحروسة؛ وک منهما 
معتونة ب (المورد في الكلام علی عمل المولد)» وهما منسوبتان في فهرس الأزهرية ة إلى التاج 
الفاكهاني تنه وقد وقفت عليهما وإذا بهما لحاوي فتاوي جلال الدين السيوطي حيث أورد الجلال 
رسالة الفاکهاني بنصها ورد عليها في ثانية حاوي فتازیف حيث قال تذةه: وقد ادعئ الشيخ تاج الدين 
عمر بن علي اللخمي السكندري المشهور بالفاكهاني -من متأخري المالكية- أن عمل المولد بدعة 
مذمومت وألف في ذلك كتابّا سماه «المورد في الكلام على عمل المولد»» وأنا أسوقه هنا برمته» 
وأتكلم عليه حرفا حرفا.... اه. 

ثم قال بعد أن أتئ بكلام الفاكهاني بحروفه كما وعد: هذا جميع ما أورذه الفاكهاني في كتابه 
المذكور.اه. 

قلت: أشار الشيخ مَحَنْض بَابَة الذيماني إلى ما ذهب إليه الفاكهاني ومخالفوه -في حكم الاحتفال 
بالمولد- في نظمه المسمئ ب«المتوسط المبين» فقال تخفظه الله: 

والفاکه. ان قد أتكراحتفا لات الم زرْوَعم نت كفا 
وبعش أعلام الهدئ لها ارتضئ مع اختسرام السلفي الذي مضي 
مشسل الإمام الحافظ العراقي والحافظ ابن الجَورّري الرّاقَي 
i‏ هداز بير لميئكروامالفاكه ان أتكرا 


(1) ذكره في عداد مؤلفاته كلّ من: ابن فرحون في ديباجه: 2 1. و-عنه- - ابن القاضي في درة الحجال» 


ص: 380. 

قلتٌ: للكتاب نسخة مخطوطة يحفظ أصلها تحت رقم (4/ 3959) في مكتبة تشستر بيتي بدبلن» 
وأخرئ يحفظ أصلها تحت رقم (1435) في مكتبة خدا بَحْش بتنه في الهند. 

افتتح أبو حفص الفاكهاني تلم كتابه هذا بخطبة تر ية قال فيها: الحمد لله الذي هدانا للإسلام... 
أحمده حمد من توالت عليه النعم التّوَام ... وأصلي على أكرم رسله محمد المصطفی» وحبيبه 
المجتبئ» المرسل رحمة لكل الأنام... أما بعد... فتعين أن أذكر في هذا اثني عشر باب: 

الباب الأول: في حکم الصلاة علیه صلی الله علیه وآله وصحبه ومن علی التحریر, وذکر الخلاف في 
ذلك والتقدیر. 

الباب الثاني: في فضل الصلاة عليه ع وما في ذلك من الثواب» والتقرب إلى رب الأرباب. 


و ان ری ايو ا ا ی وی ا 
الباب الرابع: في المواطن التي تستحب الصلاة على النبي عه فيهاء ویکثر ویعظم الاجر علیها. 
لناب اا ی قوس لا ی قاری موق ا 
الباب السادس: في زيارة قبره عليه الصلاة والسلام» وما في ذلك من الا داب المرتب علیها كثرة الاجر 
والثواب. 
الباب السابع: في أسمائه المعظمة ونعوته المكرمة. 
الباب الثامن: في صفاته الخلقية وشمائله المرضية. 
الباب التاسع: في صفاته المعنوية وما اختصه به رب البرية. 
الباب العاشر: في معجزاته» وما اختصه به تعالی من آیاته. 
الباب الحادي عشر: فيمن استغاث به عليه الصلاة والسلام فأغيث في القديم والحديث. 
لباب الثاني عشر: E‏ ود ی سر ی :فيخس فوا ا 
باكر جح بر و في مكتبة تشستر بيتي بدبلن). 

ل یه آبو الهيئم الشهبائي: ههنا تنبيهات: 
بع ی ی 
عن عير ا ا ی ونا ای ای ا آیاب بای حتی قال 
عنه الشمس السخاوي: هو في اث عشر بابّا؛ یختص بالرحمة منها الخمسة الأولی» وباقیها بعضها 
یصلح لکتب المناسك» وبعضها للسیرة النوية .اه. من القول البدیع» ص: 259. 
وانما آراد بما یصلح للمناسك البابٌ السادش المتعلق بأحکام وآداب زيارة قبر النبي ڪه وأراد بما 
یصلح للسيرة النبوية الأبواب التي أولّها لباب السابع وآخرها الثاني عشر عدا لباب الحادي عشر فله 
شأنْ آخر. 
وثاني التنبیهات المتعلقة بهذا الكتاب: أن في بابه الحادي عشر من العُلّوٌ في رسول الله مكل ما لا يفره 
عَقَلّ ولا تقل» ويكفي دلیلا على ماذهبتٌ إليه في هذا التنبيه إمعان النظر في عنوان الباب الحادي 
عشر-فضلا عن فحواه- وهو «فيمن استغاث به عليه الصلاة والسلام فأغيث في القديم والحدیث» 
فقد أشار المؤلف كق إلى أنه لم يأتِ فيه بشيء من تلقاء نفسه؛ بل اقتصر فيه على اختصار کتاب 
«مصباح الظلام؛ فقال في آخر هذا الباب ما نصّه: اعلم أن كل ما ذكرثه في هذا الباب -الحادي عشر- 
وهو باب من استغاث بالنبي عله فأغيث في القديم والحدیث؛ فمن كتاب «مصباح الظلام» لشيخ 
الإسلام والمسلمين أبي عبد الله محمد بن النعمان 35ه؛ وقد انتخبت أكثرٌ عیونه» وأجود ما فيه 
معرض] عن ذكر الأسانيد المطؤلة؛ فكأني في الحقيقة اختصرته.اه. 
وثالث تنبيهاتي: أن المؤلف تقال لم ينص علی تسمية كتابه هذا في خطبته - كما هي عادته في غيره- بل 
في آخر الباب الحادي عشر؛ إذ قال:..فكان كتابي هذا يشتمل على تصنيفين: «الفجر المنیر» 


- اللّمْعة في الكلام على مَزيّة و الجُمعة(. 


و«اختصار مصباح الظلام». اه. من مخطوط الفجر المنیر(رقم 4/ 3959 في مكتبة تشستر بيتي 
بدبلن): 85/ أ. 
وآخر تنبيهاتي علئ هذا الكتاب: التنقير على مسألة بجمع الفاكهاني تاه بين لو المفرط في جناب 
النبي يلل الذي لم يره بدعة- بل حشد للانتصار له الأحاديث والاثار دون تمييز بين ما صح سند 
وما كان منها ضعيفًا أو موضوعًا أو لا أصل له الب في الکتب المعتبرة- إلى شِدَّةِ إنكار الاحتفال 
بذكرئ المولد النبوي في ربيع الأول والقطع ببدعيته؛ وتأثيم فاعله والحكم على فعله بالكراهة أو 
التحريم! 


(1) أشار إليه ابن الجزري في عداد مؤلفات الفاكهاني: 2/ 468 بوصفها جزءًا في مرتبة وقفة الجمعت 


وابن حجر العسقلاني في الدرر الکامنة: 4/ 209. 
یوس او مار ااا ا ی ا 
شيته على «تبيين الحقائق ق»: 2/ 26 وهذا نصّه بتمامه: وقد وقفت علی جُزء مسمی الل ن 
سباي قفة يوم الجمعة» تأليف الشيخ الإمام العالم العامل العلامة تاج الدين عمر 
الإسكندري اللخمي المالكي» الشهير بابن الفاكهاني تغمّده الله برحمته ونفعنا ببركته قال في 
ديباجته:... أما بعد حمدًا لله تعالئ, والثناء عليه بما هو أهله والصلاة والسلام على رسوله 
محمد ؛ فان جماعة تكرر سؤالهم عن مزية وقفة الجمعة على غيرها من سائر الأيام» وقصدوا 
الجواب عن ذلك مبيّنا؛ فقلت وبالله التوفيق والإعانة لا رب سواه» ولا معبود حاشاه: المزية من ذلك 
من خمسة أوجه: 
الأول: آنها وقفة رسول الله عقن وكانت في السنة العاشرة» وهي حجة الوداع» ولم يحج بعد الهجرة 
سواهاء وحج الفرض حجتين» وفيها مات إبراهيم ابن رسول الله يل [و] في يوم عرفة عشية الجمعة 
نزل علئ رسول الله كله یرم أكْمَاتٌ کم دیتکم6» ومعلوم قطعًا أن الله سبحانه وتعالئ نما يختار 
لرسول الله له الأفضل كما اختاره ميته من خير خلقه» واختار له خيرٌ الأمم» قال تعالئ: کیم خر 
مه آخرجَت للاس4» واختار له منها خير أصحابه» وأنزل عليه خير الكتب وهو القرآن العظيم. 
الوجه الثاني: أن الأعمال تشرف بشرف الأزمنة كما تشذف ف بشرف الامکنة ويوم الجمعة أفضل أيام 
الأسبوع؛ ثبت في صحيح مسلم عن أبي هريرة عن النبي 46 أنه قال: «خير يوم طلعت فيه الشمس 
يوم الجمعة فيه خلق آدم وفيه أدخل الجنة وفيه أخرج منها ولا تقوم الساعة إلا في يوم الجمعة» زاد 
مالك قال ني الموطأء وأبو داود وغيرهما بأسانيد على شرط البخاري ومسلم: «وفيه تیب عليه؛ وفيه 
مات وما من دابة إلا وهي مُصِيخَةٌ يوم الجمعة من حين تصبح حتی تطلع الشمس شفقّا من الساعة 
إلا الجن والانس». 


قلتُ: مصيخة بالخاء المعجمة؛ وفي أبي داود: «مُسيخة» بالسین؛ أي: مصغية مستمعة. 

قال القاضي أبو بكر بن العربي له في كتاب الجمعة من شرح الترمذي: کون الخير المتناهي في 
الأشخاص والأمكنة والأزمنة ولله تعالئ أن يفضل ماشاء ويقدمه على غيره؛ فخير الاشخاص 
محمد عه وخير الأمم أمته» وخير البقاع مكة والمدينة على اختلاف» وخير الأزمنة يوم الجمعة 
وخير ساعاتها الساعة التي يستجاب فيها الدعاء.اه. 

وعظمت اليهود يوم السبت لما كان تمام الخلق فيه فظنت أن ذلك يجب له فضيلة» وعظمت 
النصارئ يوم الأحد لما كان بدء الخلق فیه» وكل ذلك بحكم عقولهم» ومّدى الله هذه الأمة 
المحمدية لسبب الاتباع؛ فعظمت ما عظم الّه» وقد قيل: إن موسی عليه الصلاة والسلام أمرهم 
بالجمعة وفضلها؛ فناظروه في ذلك وخالفوه واعتقدوا أن السبت أفضل فأوحی الله تعالئ إليه دعهم 
وما اختاروا. 

وكان يوم الجمعة من الأيام المعظمة في الجاهلية والاسلام ولم تزل الأنبياء يخبرون أن الله سبحانه 
وتعالئ عظمه من حيث إن فيه تمام الخلق وكمال الزيادة؛ فهو أحد الأسباب التي اختص بهاء 
واقتضت تشريفه قال مجاهد في قوله تعالی: «حَلقَ آلسْمَوّت وَالْأَرْض فی سته أيَارِ4 قال: أولها 
الأحد وآخرها الجمعة؛ فلما اجتمع خلقها يوم الجمعة جعله الله عيدًا للمسلمين. 

ومما يدل على تفضيل يوم الجمعة ما روي عن النبي عله أنه قال: «أتيتٌ بمرآة فيها نكتة سوداء وفي 
رواية بيضاء؛ فقلت يا جبريل: ما هذه المرآة؟ قال: هذه يوم الجمعةء قلت: ما هذه النكتة» قال: هذه 
الساعة التي في يوم الجمعة». 

قال بعض العلماء: السر في كونها سوداء هو انبهامّها والتباس عينهاء وبياضها على مقتضی الرواية 
الأخرئ تنبيةٌ على شرفها وخصوصيتها من حيث إن البياض أشرف الألوان. 

وكانت الجمعة من الأيام المعظمة في الجاهلية والإسلام كما تقدم. اه. 

قلتُ: قادتني خطاي أثناء البحث عن هذا الجزء إلى نسخة مصورة برقم (38/ 13 كويت) في معهد 
المخطوطات العربية عن أصل يحفظ تحت رقم (11329) في دار الكتب الوطنية بتونس وعليها 
وقف الجامع الأعظم بالمكتبة الحمدية» وأخرئ مطابقة لها يحفظ أصلها تحت رقم عام (23150) 
وخماص (507 مجاميع) في المكتبة الأزهرية بمصر المحروستة ولكن الغريب أنهما متطابقتان 
ومنسوبتان إلى الجلال السيوطي كله وما فيهما مغاير لما نقله الشهاب الشُلبي الحنفي تاه في 
حاشيته المذكورة سابقا؛ فترجُح لديّ آنهما تأليفان مستقلان في نفس الموضوع أحدهما للتاج 
الفاکهاني وثانيهما للجلال السيوطي رحمهما الله. 


(1) ذکره في عداد مولفاته کل من: ابن فرحون في دیباجه: ۰1/2 و-عنه- ابن القاضی في درة الحجال» 


ص :380. 


« ی lehl‏ 
درجم الولف 


- الدرة القمرية في الآيات النظریة(1). 

* ومن القسم الثالت: 

- جزء في المسح على الرأس في الوضوء2. . 

- غاية الأمل60. 

- الفوائد المکملة في شرح البسملة©». 

- الفوائد المصرية في نقص النافلة عن الفريضة(5. 
- منهاج الرائض في علم الفرائض(. 

- الکوکب الوهاج في شرح المنهاج (. 

5 شرح التنقیح(8). 


قلت: لا یبد أن يكون هذا الكتاب سادس أبواب «الفجر المنير» الذي تقدم ذكره والتعريف به في 

القسم الأول من مؤلفات الشارح کفلله. 

يقع الباب السادس من أبواب «الفجر المنير» بين لوحتي 27 و36 ني مخطوط الكتاب الذي يحفظ 

أصله تحت رقم (4/ 3959) في مكتبة تشستر بيتي بديلن. 

(1) انفرد بذكره منسوبًا إلى التاج الفاکهاني كك ابن حجر في «الدرر الكامنة»: 4/ 209. 

(2) نقل منه وأحال إليه في «رياض الأفهام»: 1/ 138»والتحریز والتحبیر لوحة: 279/ آمن مخطوط 
المكتبة الوطنية بتونس. 

(3) نقل منه وأحال إليه في «تلخیص العپارة» كما في اللوجة السادسة والتاسعة والعشرین وغیرهمامن 
مخطوط مكتبة شهيد علي باشا في اسطنبول. 

(4) نقل منه وأحال إليه في «رياض الأفهام»: 2/ 327 ژالتحریر والتحبير» لوحة: 103/ ب من مخطوط 
المكتبة الوطنية بتونس. 

(5) ذكره في التجرير والتقحبير» لوحة: 81/ ب من مخطوط المكتبة الوطنية بتونس. 

(6) ذكره في التحرير والتحبير» لوحة: 243/ أ وغيرها فن.مخطوط المكتبة الوطنية بتونس. 

(7) وهو شرح «منهاج الرائض في علم الفرائض»» وقد نقل منه وأحال إليه في رياض الأفهام: 4/ 540 
و554 والتحرير والتحبير» لوحة: 280/ أء وغيرها من مخطوط المكتبة الوطنية بتونس. 

(8) ذكره وأحال إليه في موضع واحدٍ من «رياض الاأفهام»: 1/ 107 وأعقب ذکرّه بسؤال الله تعالی أن 
يعينه علی إكماله. 
ولعله يشير ب «التنقيح» إلى ما صنفه شهابٌ الدين آبو العباس أحمد بن إدريس القرافي» المتوق سنة 
4ه وعَنْوَنّهِ ب «تنقيح الفصول في اختصار المحصول في الأصول». والمحصول كتابٌ معروف في 
أصول الشافعية للحجة أبي حامد الغزالي» المتوق سنة 505ه. 


- مختصر مصباح الظلام في المستغيثين بخير الأنام في اليقظة و المناء(). 

سابعا: وفاته ودفنه وثناء العلماء علیه: 

قال ابن فرحون كخقه: ولما حضرته الوفاة جعل بعض آقاربه(2) يتسد بين يدر 
لیذکره؛ ففتح عينيه وأنشد: 
وعَدَايْدَكٌُنٍ عْهُودًا بالحِمَئ ومصی تسيثٌ العَهدَّ حتی أدّْك را( 

ثم تشد وقضی تحْبّه(4), 

وذهب جمهور من ترجمه إلى أن وفاته كانت سنة أربع وثلائین وسبعمائة من 
الهجرة بثخر الإسكندرية' 600 

وبينما رخ الصفدي وفاته سنة إحدئ وڈ ثين وسبعمائة9) وجاراه في ذلك تقيٌ 


(1) أدرجه المؤلف لف بابًا حاديّ عشر من أبواب «الفجر المنير»» فقد صرح الفاكهاني باعتبار اختصاره 
للمصباح كتابًا مستقلا؛ فقال: ... فكان كتابي هذا يشتمل على تصنيفين: «الفجر المنير» و«اختصار 
مصباح الظلام». اه. من مخطوط الفجر المنير(رقم 4/ 3959 في مكتبة تشستربيتي بدبلن): 85/ أ. 
أما أصل هذا المختصر فهو كتاب «مصباح الظلام في المستغيثين بخير الأنام في اليقظة والمنام» لأبي 
عبد الله محمد بن موسئ بن النعمان المزالي المراکشي. المتوق سنة 683ه وفيه من الم اليظام 
ما لا يقره أهل الاسلام وقد نَشرَته دار الكتب العلمية بعناية حسين محمد علي شكري. 

(2) سم ابن فرحون المُتَشهد بين يدي الفاكهاني فقال في موضع آخر من ديباجه: قال صهره الفقيه 
میمون: تشهدت بين يديه ففتح الشیخ عينيه وأنشد.اه. من الدیباج: 459/1 وسماه الشمس 
السخاوي -كذلك- في التحفة اللطیفة: 2/ 88 وکذا. 

(3) في أزهار الرياضء للمقري: (أذکزه). 

)4( الدیباج المذهب: 2/ ۰82 و-عنه- ابن القاضي في در ة الحجال. ص: 381 ودرة الحجال لابن 
القاضي» ص: 381 ونحوه في التحفة اللطيفةء للشمس السخاوي: 2/ ۰88 وأزهار الرياض: 
3 . 

(5) انظر: تاريخ حوادث الزمان لابن الجزري: 3 5 وفيه أن وفاته في ليلة الجمعة السابع من جمادئ 
الاولی على ما عزاه إلى تقي الدین ابن رافع -ولم آجدها في وفیاته-. 
وانظر أيضًا: المعجم المختص. للذهبي ص: 183 والبداية والنهاية لابن کثیر: 168/14 
والدیباج المذهب. لابن فرحون: 2/ ۰582 و-عنه- ابن القاضي في درة الحجال» ص: ۰381 وطبقات 
الأولياء» لابن الملقن» ص: 566 والوفیات. للونشريسي» ص: 27. 

(6) انظر : أعيان العصر : 3/ 644. 


الدین الفاسی(1 

وابنْ حجر © (وعنه -بواسطة السيوطي-ابن العماد3(6 وحاجي خلیفة(. 

وذکر الجلال السيوطي القولَيّن کلیهما؛ فقال: مات بالثغر سنة إحدئ وثلائین 
وسبعمائة.ا«5)؛ وهو في ذلك ناقل غيرٌ محرّر؛ إذ إنه نقل عن ابن حجر أن وفاة الفاكهاني 
كانت سنة إحدئ وثلاثين وسبعمائة» ونقل عن والد شيخه الشمني رحمهما الله أن وفاة 
الفاكهاني كانت سنة أربع وثلاثين وسبعماثة» والنقل الأخير موافقٌ لما في كتابه الموسوم 
ب «حسن المحاضرة»(۹. 

قال یه آبو الهیلم الشَهُبائيّ: بسقط الاستدلال بما ذکره السيوطي في سنة وفاة 
الفاکهانی؛ لتناقضه ویتهافت الاعتماد على ما ذکره الصفدي لتعارض تقدم تاريخ وفاة 
الفاكهاني علی تاريخ حجته الشهيرة سنة 1ه فلعله سبق تظر منه آوقعه في هذا الخطاً 
أثناء تبييض کتابه «أعيان العصر» على ما في جزء بخطه یحفظ أصله تحت رقم (1722) 
في مکتبة دير الاسکوریال وفیه -موافقا لما في المطبوع- ما نصّه:... قدم دمشق في شهر 
رمضان سنة [حدی وثلائین وسبعمائة- بعد زیارته القدس- وتوجه منها إلى الحجاز... 
وتّفی في العَشر الأول من جُمادی الاولی سنة إحدئ وثلائین وسبعمائة.ا(0. 

تأمل كيف ذکر الصفدي تاریخی وفاة التاج الفاکهاني وقدومه إلى الشام» مقدمًا 
تاريخ الوفاة (في جمادی الأولئ) على تاريخ قدم دمشق الشام (في رمضان)؛ وهذا وهم 
من المصنف رحمه الله وغفر له. 

وإذا أضفنا إلى ما تقدم أن تلميدّي الفاکهاني الحافظین الامامیّن الشمس الذهبي © 
وأبا الفداء ابن كثير صرحا بمجالسته ومدارسته بعد قدومه دمشق في رمضان سنة 


(1) ذیل التقیید: 2/ 248. 

(2) الدرر الکامنة: 4/ 209. 

(3) شذرات الذهب: 8/ ۰.169 

(4) کشف الظنون: 1/ 841 و 2/ 1169. 

(5) بغية الوعاة: 2/ 221. 

(6) حسن المحاضرة: 1/ 458. 

(7) أعيان العصر (بخط مولفه كذتثه)» لوحة: 92/ أ من مخطوط الاسکوریال. 
(8) انظر: المعجم المختص. للذهبي ص: 183. 


عم 


1ه ؛ بل زاد ابن كثير -علئ ما تقدم- أنه حج في ركب الشام مع الفاكهاني وأكابر 
علماء الأمصار من المذاهب المختلفة» وأن ذلك الركب المبارك خرج من دمشق يو 


الائنین ثامنَ شوال من نفس العام(1. 

دفنه والصلاة عليه صلاة العائب: 

وذكر ابن فرحون وابن القاضي المكناسي أن التاج الفاكهاني دفن تكله بظاهر باب 
البح ©. 

صلیت عليه صلاةٌ الغائب بدمشق يوم الجمعة سادس عشرين جمادی الآخرة0. 

ثناء العلماء عليه: 

لأهل العلم العاملين عمرٌ ثانٍ بعد استيفاء آجالهم في الحياة الدنيا؛ كما قال أمير 
شعراء العصر أحمد شوقي تناثه: 


فارفع لنفسك بعد موتك ذکزها فال کر للإنسانعٌُم ور نان 

فكان من أولئك الأعلام الذين حَلفُوا ذكرًا حسنًا في الآخرين» تَضَوّع أريجُه وفاح 
بثناء الفضلاء عليه؛ ومن ذلك: 

قول ابن الجزري فيه: هو شيخ فاضل صالح بشوش الوجه كثير الفضائل» وله 
مصنمات وفوائد» وفيه زهد وعفاف.اه(؟. 

وقوله عنه في موضع آخر: كان شيخا فقيهًا مالکیّا نحویّا عنده فضائل وديانة وله 
مصنفات... وکان صالخا خيّرًا وله نِحَم.اه(©. 

وقد نعته الذهبی بالإمام النحوي المتقی (9. 


(1) انظر : البداية النهايةء لابن کثیر : 14/ 154. 

)2( الدیباج المذهب: ۰582/2 و-عنه- ابن القاضي في درة الحجال» ص: 381. 

(3) انظر: تاريخ حوادث الزمان: 3/ ۰704 ونحوه في المعجم المختص, للذهبي» ص: 83 1 والبدایق 
لابن کثیر : 14/ 168. 

(4) تاريخ حوادث الزمان: 2/ 468. 

(5) تاريخ حوادث الزمان: 3/ 704 والتي تلیها. 

(6) انظر: المعجم المختص» ص:183. 


چت اوفك GS)‏ 


نحوياء له ديانة وتصون ومصنفات .اھ( . 

ونعته الحافظ ابن كثير بالشيخ الامام ذي الفنون©. 

وقول ابن فرحون:... وكان فقيهًا فاضلاء متفنثا في الحديث» والفقه. والاصول» 
والعربية والاادب. وكان على حظ وافر من الدين المتين» والصلاح العظیم واتباع 
السلف الصالح حسن الأخحلاق» صحب جماعة من الاولیاء وتخلق بأخلاقهم. 
وتأدب بادام .اھ . 

وقول الجلال السيوطي: كان فقيهًا متفنتا في العلوم» صالحًا عظيمًاء صحب جماعة 
من الأولياء» وتخلق بادابهم.اه(. 

وأختم بما نظمه أخونا الشيخ محمد فال (عرفات) بن فت الشنقيطي في ذكر بعض 
من مآثر وآثار التاج الفاكهاني كنلله: 
والفاكهانيٍ أبو حفص عُمَرٌ قد کان تاج الدينذاعلمبَهِرٌ 
ذوا ل شرح للرسالة ال شهير سسماهبالتخرير والتخبير 
وقدأبانَ المسنهج المینضا فيماببهئ رح الازبین_ا 


و رح ال وده م إذ م م ۱ > يم) مع (اللام) امن و َّ ,)6( 


يفك 


(1) أعيان العصر: 3/ 644. 

(2) البداية والنهاية» لابن كثير: 14/ 168. 

(3) الديباج المذهب: 2/ 80. 

(4) حسن المحاضرة: 1/ 458. 

(5) قوله: (جيمٌ مع اللام) هذان الحرفان يعادلان بحساب الجُمّل ثلاث وثلاثين» وقوله: (بئامن) يريد به 
القرن الثامن الهجريء وقوله في الشطر الأول: نع مَضَئن) يعني : بعد مُضِيَ عام 733ه؛ فتكون سنة 
وفاة التاج الفاكهاني هي السنة التي تلي 733ه؛ أي: إنه 5 توفی تفه في سنة 734ه. 

(6) رشف الفضال» ص: 101. 
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آخر النسخة الثانية لتن الرسالة التي يحفظ أصلها في مركز نجیبویه للمخطوطات وخدمة 
التراث, وهی الرموز لها - في التحقيق- بالرمز(ن2). 
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أول النسخة الأولى لشرح الرسالة التي يحفظ أصلها تحت رقم( 3245 )في المكتبة الوطنية 
تونس» هي اممو لها -. في التعقيق-_/بالرمز 13 ) 
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آخرالنسخة الأولى لشرح الرسالة التي يحفظ أصلها تحت رقم ( 3245 )في المكتبة الوطنية 
بتونس, وهي الرموز لها - في التحقيق - بالرمز( ت1 ) 
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أول النسخة الثانية لشرح الر سال التي Ie‏ تحت رقم ( 94562 )في لکد 
الأزهرية بمصرالمحروسة, وهي المرموز لها - في التحقيق- _بالرمزدز) 
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آخر النسخة الثانية لشرح الرسالة التي يحفظ أصلها تحت رقم ( 94562 )في المكتبة 
الازهرية بمصر | لحروسة. وهي الرموز لها - في التحقیق- بالرمز(ز) 
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أول النسخة الثالثة لشرح الرسالة التي يحفظ أصلها في إحدى الخزانات الخاصة بتيشيت في 
بلاد شنقیط. وهي المرموز لها - في التحقيق- بالرمزرش) 
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أول النسخة الرابعة لشرح الرسالة التي يحفظ أضلها تحت رقم( 13200 )في الخزانة 
الحسنية بالقصراملكي في ار باط, وهي اللرموزلها -. فيالتحقيق-_بالرمزاح) 
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آخرالنسخة الرابعة لشرح الرسالة التي يحفظ أصلها تحت رقم( 13200 )في الخزانة 
الحسنية بالقصرالملكي في الرباط, وهي المرموزلها - في التحقيق- بالرمز(ح) 
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اول النسخة الخامسة لشرح الرسالة التي یحفظ آصلها تحت رقم( 12791 )في المكتبة 
الوطنية بتونس, وهي الرموز لها - في التحقيق- بالرمز(2) 
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آخر النسخة الخامسة نشرح الرسالة التي يحفظ آصنها تحت نحت رقم( 12791 )في الکتبة 
الوطنية بتونس, وهي المرموزلها - في التحقيق- بالرمز(2۵) 
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/ بسم الله الرحمن الرحیم 


وصلی الله على محمد وآله وصحبه وسلم 
[ خطبة الشارم ](1) 


يقول العبد الفقير إلئ رحمة الله جلت قدرته عمر بن علي اللخمي المالكي 
الإسكندري عفا الله عنه بمنه: 

الحمد لله الذي بإحكامه شرع الأحكام» وبإعلامه© بين الحلال والحرام على 
ألسنة المرسلین(3) الأعلام» وفتق أغشية الأفئدة؛ لإفهام الأفهام» وجعل صدور(4) 
العلماء خزائن لجواهر الكلام» ووفقهم للعمل © بما علمهم» والوقوف عند ما 
03 لهم فكانوا مصابیح يُهتدئ بهم في دياجي © الظلام» ومزنًا يرتوئن © بهم عند 
اللؤام» حتی أسفرت(11) الشريعة المحمدية عن وجه کالبدر في التمام» وأشرف 
محلها علی الشرف فحلت منه في ذروة12) السنام» أحمده حمدًا يوافي نعمه التوام 


(1) ما بين هاتين المعكوفتين وما يأتي على شاكلته بعد -من عناوين فرعية- إنما هو مما آدرجناه أثناء 
التحقيق تقريبًا لنواله وخدمة لأصله نفع الله به. 

(2) في (ز): (وإعلامه). 

(3) قوله: (المرسلين) ساقط من (ز) و(ح). 

(4) ما يقابل قوله: (وفتق أغشية الأفئدة لإفهام الأفهام» وجعل صدور) بياض في (ح). 

(5) في (ح): (الجواهر). 

(6) في (ح): (بالعمل). 

(7) في (ح): (أحدً). 

(8) قوله: (في دياجي) يقابله في (ح): (بدياجي). 

(9) ما يقابل قوله: (ومزنًا يرتوئ) مطموس في (ز). 

(10) قوله: (ومزنًا يرتوئ بهم عند اللؤام) ساقط من (ح). 

(11) في (ح): (استقرت). 

(12) في (ح): (ذروات). 


4 جال 2 ار ص کت 


ویکافی ما تراد منها علی الدوام» وآئتي عليه بما أثنئ علئ نفسه مستحق17) من لا تبلغ 
کنه صفاته العقول» ولا تحيط به الأوهام» ولا يكيف ذاته إلا هو(2 تبارك الله ذو الجلال 


والإكراه(©. 

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن©» محمدًا عبده ورسوله شهادة 
أرجو بها النظر إلئ وجهه الكريم في دار السلام» وأصلي علی أكرم رسله محمد 
المبعوث رحمة لكل الأنام» مؤيّدًا بالحجج البالغة والبراهين القاطعة والانوار الساطعة 
التي ليس دونها غمام؛ إنما هي أخبار كعيّان» وآثار كأعيان يُصَدَّق بعضهاا بعضًا فلا 
ارتياب ولا اتهام. 

صلی الله عليه وعلی آله وأزواجه©» وأصحابه وسلم ما تعاقبت الليالي والأیام 
واستمرت الشهور وتطاولت الأعوام؛ أما بعد(7): 

فان آولی ما اتف نفائس(8) الأنفاس و الت فیه تحف العقول والحواس» 
وتحفی(*) فے(10) غاية التحفي117) بالاستحقاق» وتطاولت لنيل مرتبته(12) الأعناق» 
وهجرت لبهجة(13) سنائه سنة الأمان» وقطعت دونه المفاوز14» واشرأبت إليه 


(1) في (ح): (فسبحان). 

(2) قوله: (إلا هو) ساقط من (ح). 

(3) قوله: (وأثني عليه بما آئنی... ذو الجلال والاکرام) ساقط من (ز). 

(4) قوله: (وآن) یقابله في (ح): (وآشهد آن). 

(5) قوله: (یصدق بعضها) یقابله في (ح): (یصل وبعونها). 

(6) قوله: (آله وأزواجه) يقابله في (ح): (أزواجه). 

(7) ما يقابل قوله: (واستمرت الشهور وتطاولت الأعوام أما بعد) بياض في (ح). 
(8) قوله: (نفائس) ساقط من (ح). 

(9) في (ح): (وتحف). 

(10) قوله: (فيه) ساقط من (ز). 

(11) في (ح): (التحف). ومن هنا بدأت المقابلة على النسخة المرموز لها بالرمز(ش). 
(12) في (ح): (مرتب). 

(13) في (ح): (هجت). 

(14) في (ت1): (المفاويز). 


النحائز» وتوجهت”1 إليه القلوب» ورجح طلبه2 على كل مطلوب العلم الذي ليس 
لعاقل دونه مطلب» ولا لمتدین(3) عنه مذهب)» يمنحه الله تعالئ من أراد به الخير من 
أوليائه النجباء ويمنعه آهل (5) الشقاوة والجفاء فهو المنقبة العظمني'©» والطريقة 
المثلی» والمنهح القويم» والمهيع المستقیم» تضع الملائكة لطالبه أجنحته(؟» 
وتستغفر له الحيتان في لججهاء والهوام© والسباع ني" مدرجهاء ويصلي عليه كل 
رطب ويابس» وتطاول عند" ملبسه أفخر الملابس» فهو كما قيل: المؤنس في 
الو حشة والصاحب في الغربتة» والمچدث في الخلوة(13 والزین*1) عند 
الأخلاى والسلاح عند الاعداء و الت سوت عند البعد 1 يرفع الله به أقوامًا 


نيجعلهم19 ني الخير قادٌ(17) وأئمة؛ تمص آثارهم» وترمق أعمالهم؛ وينتهئ إلى 
آرائهم (18, وترغب الملائكة في مجالستهم و بأجنحتها تمسحهم» أشباحهم من العيون 


(1) ما يقابل قوله: (وتوجهت) غير قطعي القراءة في (ح). 

(2) قوله: (طلبه) ساقط من (ح). 

(3) في (ز): (متدين). 

(4) قوله: (عنه مذهب) يقابله في (ح): (عنه مطلب مذهب). 

(5) في (ح): (علئ). 

(6) قوله: (العظمی) ساقط من (ح) وقوله: (المنقبة العظمی) يقابله في (ت1): (المنفذ العلي). 
(7) قوله: (المثلئ والمنهج) يقابله في (ح): (إلئ النهج). 

(8) قوله: (لطالبه أجنحتها) يقابله في (ت1): (أجنحتها إليه)» وني (ح): (أجنحتها لطالبها). 
(9) ما يقابل قوله: (لججها والهوام) بياض في (ح). 

(10) في (ح): (علی). ظ 

(11) قوله: (وتطاول عند) يقابله في (ت1): (وتمضي علی). 

(12) قوله: (فهو کما) یقابله في (ح): (ما). 

(13) في (ح): (الخلوات). 

(14) في (ت1): (والتزیین). 

(15) في (ز): (البعید). وقوله: (والقرب عند البعد) یقابله قِ (ح): (والمقرب البعید). 
(16) ما يقابل فوله: (فیجعلهم) بياض في (ح). 

(17) في (ح): (قادات). 

(18) قوله: (وینتهی إلئ آرائهم) یقابله في (ح): (وینهی إلى رأیهم). 


ات اس ان عم رام مسا وی مس 
Ia 3‏ يحص رام یل 


مفقودة؛ وأمئلتهو 17 في القلوب موجودة: فالعالم إذا لايموت. وان مات 
فلا يفوت. 
وبالجملة؛ قد وضح لذوي الأبصار والبصائر» واستقر عند أولي الأسرار 
والسرائر©» وثبت عند ذوي القلوب السليمة والعقول / الراجحة المستقيمة؛ أن 
منزلة العلم عند الله تعالی أعلئ المنازل» وفضيلته» أفضل الماآثر وأثرئ الفضائل لا 
سيما معرفة تفاصيل أحكام المكلفين» وضبط قواعد الدين. 


[فضل العلم في القرآن الكريم] 


قال الله تعالی -وهو(5) أصدق القائلين- لنبيه عه وأعز(6) الخلق عنده حتمًا(7): 
«وَقل رب زِدْنٍ عِلمَا4 [طه:114]. 

قال بعض العلماء: رغب نبيه -عليه الصلاة والسلام- في طلب زيادة نافلة العلم؛ 
لأنه من علم النبوة» وما يفتقر إليه من معرفة 0 واجبها ومندوبها ومحرمها ومكروهها 
ومباحها على" ثقة» فندبه إلى طلب العلم مزيدًا!!!» على ذلك» مع ثبوت الفضل لكل 
باب من أبواب العبادات؛ كالجهاد. والحج» والصدقة والصلا(12 والصیام وغير 


ذلك. فلو كان في ذلك أو في(" غيره مرتبة هي آعلی وأوف من مرتبة العلم؛ لكان 


(1) في (ح): (وأمثالهم). 

(2) قوله: (والسرائر) ساقط من (ح). 
(3) في (ح): (عن). 

(4) في (ح): (وفضيلة). 

(5) في (ح): (هو). 

(6) في (ح): (وأكرم). 

(7) في (ح): (حتئ). 

(8) قوله: (من) ساقط من (ح). 

(9) في (ز): (المعرفة). 

(10) قوله: (علی) ساقط من (ح). 
(11) قوله: (العلم مزیدا) یقابله في (ز): (مزیده). 
(12) قوله: (والصلاة) ساقط من (ح). 
(13) قوله: (في) ساقط من (ح). 


الرسول له أحق بأن يندب إلى ذلك ویرعب فيه» فبان بذلك(1) فضل باب طلب(2) 
العلم على ساثر الابواب» وفضل نافلته على سائر النوافل» وبان بذلك -أيضًا- فضل 
طلب العلم(* وإن كان للمتبحر(* فما ظنك© یالمستطرف والجاهل. 

ومن هذ!(6) القبیل ذماب(7) موسو عهه پضرب ی الأرضر (8)؛ لیات (9) من یعلمه 
ما لم یعلم؛ على" ما نبینه. ۱ 

ومن آفخم(1 ما جاء في الکتاب العزیز في ذكر العلم إعلام الله تعالی نبيّه بعظیم 
متته( عليه وجزیل مواهبه(13) لدیه» فقال:عز من قائل: «إوأنرّل اله عللک کیب 
کم وعَلمَلك ما لَمْ تكن تَعلَمُ وكارت فضل له عَلَيِكَ عَطیما) [النساء:113] هذا موقع 
عظيم عند ذوي الحجا والعارفين بمواقع الکلام في تبيين شرف العلمء وعلو قدره. 
وعظيم رتبته» وارتفاع منزلته» وأنه من آسنی المناقب وأفخر المذاهب؛ إذ دکرّه الملك 
الاعظم في معرض الامتنان» وما امتن به الاکرم الاعظم ونبّه على" المنة به مع سعة 
سلطانه وجزيل هيته(13) وإحسانه» کان ذلك دلیلا علئ ع16 موقعه من نفس واهبه 


(1) في (ح): (ذلك). 
(2) قوله: (طلب) ساقط من (ز)» (ح). 

(3) قوله: (علی سائر الابواب... فضل طلب العلم) ساقط من (ح). 
(4) ما يقابل قوله: (للمتبحر) غير قطعي القراءة في (ز (ح). 

(5) قوله: (فما ظنك) ساقط من (ت1). 

(6) قوله: (ومن هذا) يقابله في (ح): (وهذا). 

(7) في (ح): (ذاهب). 

(8) قوله: (یضرب في الارض) ساقط من (ح). 

(9) ما يقابل قوله: (لیلقی) غير قطعي القراءة في (ح). 

(10) قوله: (علی) ساقط من (ح). 


(11) في (ح): (آفخر). 

(12) قوله: (بعظیم منته) یقابله في (ح): (تعظیم مننه). 
(13) في (ح): (وهب). ۱ 
(14) قوله: (ونبّه علی) يقابله في (ت1): (ونبه به علئ). 
(15) في (ز): (هباته). 


(16) قوله: (علی عظم) يقابله في (ت1): (علی موضع عظم). 


انب یت | تین 
والمانّ ه010 لا سیما(2 وقد قرنه بالغاية القصوی في النعمة؛ وهي النبوة في قوله تعالی: 
وال آله علیلک الْكتَبَ و ِکمة وَعلْمَلك ما لم تکن تلم [النساء:113]؛ هذا وقد أنعم 
الله عليه بالهدی إلى صنوف الاعمال الصالحات! الز کی( ونحله محاسن 
الأخلاق الطيبة المرضية» حتی قال تعالی: «ونك لعل حلي عظیم» [القلم:4] فلو كان 
بعد النبوة عطاء هو آشرف من العلم؛ لكان آولی بذکر امتنان المولی( به. 

قالوا: ومن بلغ ما جاء في الکتاب الکریم العزیز في بیان فضل (8) العلم علی کل 
ماعداه قوله تعالئ: «فل هَل يسْعَوى ین ون وین لا یمن نما دراولا 
الألبب» [الزمر:9]. 

ذكر في معرض التفضیل له؛ فلو كان ثم فضيلة توازیه(؟ لا تزيد علیه؛ لما(10) 
استقام هذا التقریر "+ فانه لو قیل: نعم يستوي من لا یعلم إذا كان على صفة ما ومن 


یعلم12)؛ لمتقم تقممن الآية(13) حجة» ونحن نقطع بأن لفظ الآية14) وان اقترن 
2J‏ بالاستفهام؛ فالمقصود به التقر ر (15) واقامة الحجة بالاعتراف بأنه لا مساواة / بين 
العالم" وغيره» yy‏ 


(1) قوله: (والمان به) ساقط من (ز). 

(2) قوله: (والمان به لا سيما) يقابله في (ح): (ولا سيما). 
(3) في (ح): (عليك). 

(4) قوله: (الصالحات) ساقط من (ت1). 

(5) في (ح): (الزكيات). 

(6) في (ح): (المان). 

(7) في (ح): (بلغ). 

(8) قوله: (فضل) ساقط من (ح). 

(9) في (ح): (توازنه). 

)10( في (ح): (ما). 

(11) في (ش): (التقدیر). 

(12) ما يقابل قوله: (ما ومن یعلم) بیاض في (ح). 
(13) قوله: (من الآية) یقابله في (ح): (لمن الایات). 
(14) في (ح): (الایات). 

(15) قوله: (فالمقصود به التقریر) یقابله في (ح): (والمقصود التقدیر). 
(16) في (ح): (العلم). 


۳ 000 دون HENE‏ لاتوازيه أصلا 
فضلا أن تزید علیه. ۲ 
رب تس "حاون نك براه انسار قل کفی بال شهیدا بیی 
وب کم وَمَنْ عندهء علم الب [الرعد 2 نله نیع دون كل اسل9 
صر عن بلوغها©» کل عمل؛ وهو أن يذكر الله 38 آمل( العلم في ژتبة الشهادة 
a‏ يح النبوة© وتصديق الرسالة. 
.. وممايدل علی فضل العلم عم(10) دونه من يسائر | الطاعات؛ قصة آدم والملائكة علیهم(11) 
السلام؛ إذ قال الله تعالی : ی جا ل فى الأرض لیف فاا عل فيا من وید فيا نوک الما 
تند سیخ تدك وس لَك کالم ما لا تمو 4 [البقرة:30]. 
لما ذكرت الملائكة ما هُم عليه من أنواج العبادات خلق الله تعالی آدم» وعلّمه ما لم 
تعلمه الملائكة من الأسماء وأراد أن يخصه بذلك؛ رفعا لقدره عليهم» وتمييرًا لصفته 
علئ صفتهم» ثم عرضهم على الملائكة» فقال: نوی یتمه تلم إن کشم صَدِقِينَ 
[البقرة:31]ء فلما تبيّن لهم أنهم غير عالمين بما سُئلوا عنه قالوا: «سُبَحَسَكَ لا عِلمَ لا 
مَا عم [البقرة:32]ء فأمر 12 الله تغالی آدم:أن ينبئهم بأسمائهم فأنبأهم وأعلمهم ما 
لا يعلمون”13)؛ فأمروا عند ذلك بإظهار التعظيم له والتفخيم لشأنه بان يسجدوا له. 


(1) في (ح): (فیتبین). 
(2) قوله: (يكون) ساقط من (ح). 

(3) ما يقابل قوله: (نحلة) غير قطعي القراءة في (ح): , 

(4) في (س): : (معاني). 

(5) في (ح): : (أجل). 

(6) قوله: (عن بلوغها) يقابله في (ح): (عنها). 

(7) في (ح): (علئ). 

(8) قوله: (الشهادة معه) يقابله في (ح): (الشهادات). 

(9) في (ح): (النبوءات). 

(10) قوله: (عما) ساقط من (ح). 

(11) قوله: (والملائكة عليهم) يقابله في (ز): (عليه). 

(12) قوله: (أنبئوني بأسماء هؤلاء.... لنا إلا ما علمتنا فأمر) ساقط من (ح). 
(13) قوله: (لا يعلمون) يقابله في (ش): (لم يعلموا). 


2 رک مو 
اجا جال يحص مني کت لیب اکن 
ا COE TEETER‏ 
إبليس؛ فاستوجب من الله لعنته(1) إلى يوم الدين. 
فهذا مقام لا یجاوز ونهاية لا تكاد تدرك قضلا أن تتعد ی( هذا وما 
فضلهم به من العلم بالأسماء( نما هو بالعلم بالمخلوقات والا فکانوا(7) عالمین 
بالله تعالی» وبما يجب له من الصفات. ویستحیل() علیه. ويكون© في حقه مما علمه 
من كمال الایمان والمعرفة(10), 
11 
قال ابن عباس فقه: عم الله له آدم اسم" کل شيء خلقه من الق صعة 
والقصيعة» وهذافرس» وهذا حمار» وأسماء ما كان وما يكون)» وكل نسمة 147( 
يخلقها إلى يوم القیامة(17. 
وقال أبو إسحاق الإسفرايني: علمه حكمة كل شيء ولماذا( ۲ يصلح؟ وفي 


0 


(1) في (ت1): (لعنة). 

(2) قوله: (وقیل لهم: اسجدوا لادم... لعنته إلى یوم الدین) ساقط من (ح). 
(3) قوله: (تکاد) ساقط من (ح). 

(4) في (ت1): (یتعدی)» وفي (ز): (يعتدي). 

(5) في (ح): (فضله). 

(6) قوله: (بالأسماء) ساقط من (ش). 

(7) في (ش): (فهم). 

(8) قوله: (ویستحیل) یقابله في (ز): (وما یستحیل). 

(9) في (ح): (ویمکن). 

(10) قوله: (الایمان والمعرفة) یقابله في (ح): (المعرفة). 
(11) قوله: (اسم) ساقط من (ت1) و (ز). 

(12) في (ز): (حتئ). 

(13) قوله: (وما یکون) يقابله (ز) و(ش): (ويكون). 
(14) في (ش): (تسمية). 

(15) انظر: تفسير الثعلبى: 1/ 178. 

(16) انظر: تفسير عبد الرزاق: 1/ 276. 

(17) في (ح): (ولما). 


1 دوه ورا دحت له 37 ۴ aS‏ 1 


قال: لأن اللأسماء بلا معان ی وی وا خی رو 
المخلوقات. ثم شرف" العالم بها حت سجدت له الملائكة الکرام فماظنك بمعرفة 
الله ق ومعر فه آحکام دینه التي بعث با( الرسل» وسفرت(4) فيها الملائکة(< من 
سبع سموات إلى الأرضء قانما أرسلو) NERS‏ 
ووعر() فيها وتوعد» وجعلها طر ی (8) إلى تحصيل سعادة الأبد. 

فائدة: و جاء(9 و معن (11) سجود الملائكة لآدم Bt‏ قولان: 

۱ ۱ يمن (2012 ده‎ ِ ٠ 
آحدهما: انهم سجد و | له تعظیمّا کما ستجل( ؟ بعض الناس للسلاطین» وقد كان‎ 


هذا ف بعض الملل (13؛ قال الله تعالئ: و رَفَعَ وه على الْعَرش وَحَرُوا أل سجدا 4 
[يوسف:100]. 


والثاني: آنهم أمروا بأن يجعلوه قبلتهم !14 فيسجدوا نحوه(15) كما يسجد©16) 


(1) قوله: (وفي ماذا)يقابله في (ش): (وفیماک وفي (ح): (وماذا). 

(2) في (ت1): (شرّفت). 

(3) في (ز) و (ش): (فيها). 

(4) في (ت): (وأسفرت). 

(5) قوله: (العالم بها حتئ سجدت.... وسفرت فيها الملائكة) ساقط من (ح). 
(6) قوله: (تعظيمًا لشأن ما أرسلو ) يقابله في (ح): (تعظيم الشأن من إرسال). 
(7) في (ز): (وعد). 

(8) في (ت): (طريقة)ء وقوله: (وجعلها طريقا) يقابله في (ح): (وأجلها طريقة). 
(9) قوله: (وجاء) ساقط من (ح). 

(10) قوله: (وجاء في) يقابله في (ش): (وفی). 

(11) قوله: (وجاء في معنی) يقابله (ز): (في معاني). 

(12) في (ش): (سجد). 

(13) في (ح): (الملائکة). 

(14) في (ش): (قبلة). 

(15) في (ح): (له). 

(16) في (ت1): (سجد)» وفي (ح): (يسجدوا). 


ديجم عم رک ا ا اليا كيهان 
وتو" اليك ای ام وا أن يسجدوا بسجود آدم(3 أي: يقتدوا* به 
وج ۰( إمامهم ۱ 
ومما يدل على فضل العلم وفضیلته على ما عداه قصة موسی اقلا تج الله 
( 2/ب ] وصفوته الذي اختاره الله عل أهل زمانه وخصّه من / بين البرية بسماع کلامه, وفجّر له 
الصخر» وفلق له البحرء وأيّده بالمعجزات الواضحات. والآيات البینات الذي قال له: 
وتك لتفيى4 [ط»:41] وقال: لی ينك على الاس برسَلی ویکلمی» 
[الأعر اف:144] لما علم عه أن في الأرض رجلا آعلم منه رحل في طلبه(11) وت ما 
آتاه الله َك من العلم 12 فقال تعالی: ڪَتټتا ل فى آلألواح ین کل سىء مَوَعِظة وَتَفْصِيلةٌ 
َكل عن ,4 [الأعراف:145]» ومع سعة علمه واستغنائه عن مزيد عليه» واستقلاله بعلوم 
النبوة 13(5 على تفاصيل14) آبوابهاه رحل في طلب زيادة علم» فقال(15): بإ 5 آترم 2 
بل مَجَمعآلبخرین أو أمضی حًا [الکهف:60]. 
وقال قطرب©16): في معنی قوله: إحُقبًاك. ا ا ا 


(1) في معظم النسخ: (وقال). 

(2) ما يقابل قوله: (ثالث) غير قطعي القراءة في (ح). 
(3) قوله: (بسجود آدم) يقابله في (ح): (لأدم). 
(4) في (ز): (يقتدون). 

(5) في (ش): (ويجعلونه). 

(6) قوله: (الله علی) يقابله في (ح): (علی). 
(7) قوله: (من) زيادة من (ش)» (ح). 

(8) في (ت1): (الصخرئ). 

(9) قوله: (الصخر وفلق له) ساقط من (ح). 
(10) قوله: (رجلا) زيادة من (ز). 

(11) قوله: (في طلبه) يقابله في (ح): (فطلب). 
(12) في (ح): (علم). 

(13) في (ت1): (النبوات). 

(14) في (ح): (تفاصل). 

(15) في (ش): (وقال). 

(16) في (ت1). (ح): (مطرف). 


کرو ر ا ات اد لع 
e‏ رز 
کر » هه 


3 دم ب غير محدود؛ بل تسیز آیدا: 

وقال ابن عمر: لت تْمَانُونَ سنة(6. 

وقال مجاهد: سبعون سنة» وقيل: ثلاثمائة سنة» كل سنة ثلاثمائة وستون يومّاء كل 
يوم ألف سنة. 

وقال الحسن: سَبْعُونَ الف ستو کل یم كألف سوم عدون 

وأقل ما قيل فيه: إن الحقب سنة وجمعه حُقَبٍ وأحقاب فهذا نبي © الله 
وصفيّه وأشرف الخلیقة( نفسّاء وأكملهم عقا وأوفاهم عصمة -أعني: في زمانه- 
اجمع علئ أن يمشي طول عمره في طلب"؟ زيادة© علم لا یجب عليه؛ فكيف 
بطلب" علم واجب تفتقر الشريعة إليه؟! آتری أن اشتغال(11) موسی اف بالركوع 


والسجود وغيره مما يتأتي للمقيم خاصّة:من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتكثير 
الجماعات. وغير ذلك كان أفضل من الرجلة في طلب(12) العلم عن" الله تعالئ 


(1) قوله: (حقبًا أي) ساقط من (ح). 

(2) قوله: (وزمانًا) يقابله في (ح): (أو زمانًا). 

(3) رواه البزار في مسنده: 12/ 240 برقم (3980) والهيثمي في مجمع الزوائد: 3950 برقم 
(18632)» عن ابن عمرففة؛ ولفظه: عَن التي علله؛ أنه قال: والله لا يَخْرُجٌ من الثارِ أَحَدٌ حتّی ؛ يفكت 
فیها أَحْقَابًا قال: الب بضع تون سنة کل سنة ثلشوئة ویو يما ما تون 
وروی البزار في مسنده: 20/16 بر قم (9049) عَنْ أبي هُرَيْرَة فظفه عن النبی عله لین بآ 
أَحَقَابًا4 قال الحقب ثمانون سنة. 

(4) رواه أحمد في الزهد» ص: 288 برقم (1660)» وأبو طاهر المخلص في المخلصيات: 4/ ۰162 عن 
الحسن كفقه. وانظر: تفسير القرطبي: 19/ 179.178. 

(5) قوله: (إن) زيادة من (ز). 

(6) في (ح): (النبي). 

(7) في (ش): (الخلقة). 

(8) قوله: (في طلب) ساقط من (ح). 

(9) في (ت1) و (ش): (زائد). 

(10) في (ح): (يطلب). 

(11) قوله: (أن اشتغال) يقابله في (ح): (إن اشتغل). 

(12) قوله: (في طلب) يقابله في (ح): (فطلب). 

(13) في (ش): (عند). 


تاج الد لح .ات سل با ربکا ل اما لحو کان 
و ۱9| 
ذلك صلوات الله وسلامه عليه» فلو كان فوق العله0© رتبة؛ لکانت نفسه ال زكية وعقله 
الأشرف إلى ذلك آشوق. وآرغب في تحصیله مما هو(" دونه» فهتالك" آیها الطالب 
فضل العلم. 

ق ف 0 ١‏ اكيت أبضا: ابطال قول 0)م. رره (8) و 

و صمسس فقصه موسی ) ار 1۳ فو کل من د عي 2 
المكاشفة والاطلاع على الغيوب وتحصيل العلم أنه يؤخذ من ممارسة الفكر 
والتقشف100) والإقبال عل الحو (11) بالكلية وغیر ذلك من دعاویهم 212 فان ۳ الله 
موسی عب كان أحق بالاطلاع على علم ما" يريد من غير معاناة الرحلة وتحمل نصبها 
ولغويها؛ لأن الأنبياءَ عليهم السلام في مراقبة أحوالهم ورعاية حقوق مليكه" على غاية 
مایکون؛ ثم رحل؛ لیتعلم ما لم یکن بعلمه ۲ حت قال للخضر اظة: هَل أَنبِعَُكَ 
عل أن تعلمن معا مت ژشد» [الکهف:66] ولو نال الخضر 1 القن علم ما كان 


(1) قوله: (فيه) ساقط من (ح). 

(2) في (ش): (من). 

(3) في (ز): (فعلهم). 

(4) قوله: (هو) ساقط من (ت1) و(ح). 

(5) قوله: (فهتاك) يقابله في (ح): (فما ظنك). 

(6) في (ح): (قصیدة). 

(7) قوله: (کل) زيادة من (ت1). 

(8) في (ح): (یدعوا). 

(9) في (ح): (مما) وقوله: (يؤخذ من) یقابله (ت1): (ما يؤخذ). 
(10) في (ح): (والتكشف). 

(11) في (ح): (الخلق). 

12( في (ح): (دعواهم). 

(13) ما يقابل قوله: (نبي) غير قطعي القراءة في (ح). 
(14) في (ح): (من). 

(15) في (ح): (ملوکهم). 

(16) في (ش): (ليعلم). 

(17) في (ز): (يعلم). 

(18) قوله: (نال الخضر) يقابله في (ح): (قال للخضر). 


ری ون راا 


علیه(1) من الفكرة والتقشف. وما أشبه ذلك؛ 213 موسی | ای عل منی معدن ن ذلك 
ولما کتمه النصيحة فانه من أهلهاء فالعله© | اما هو بَِالتَعَلّم كما جاء الأثر 50 هذا 


معنی کلام صاحب الطرازء وأكثر لفظه... 

قال: ومما وقعت به الاشارة في کتاب الله تعالی لفضيلة العلم» قصتعف 
الهدهد حيث قال: اما إى لآ أرى الْهُدْهِدَ ام كان ین القاييرت بج لاعَذبنه 
دیا أو لاذه أو ليا نی بلطن مرون لبیل ی ی سلیمان ع [ 13 + 
مجلسه أن جاء الهدهد فقال: «أحطت بمًا لَص ب4 [النمل:22]. 

انظر إلى استعلاء حجته بالعلم» وین اطبانت تفه وقوی یق مجلس 
نب الله وعظیم ملکه وسعة هيبته الذي وهب له ملك لا ينبخي لأحدٍ من بعده(10من 
الجن والانس(11» وتفخیم12) نف سه عليه بقوله(13): «أحطت‌یما لم نجظ ب4 
[النمل:22] فسکن غضبه وهداً جأشه عما توعده به" من العذاب والذبح» لمکان ما 
هو عليه من العلم الذي ادعب واصطنعه() وآکرمه فجعله(16) بفیره ورسوله إلى 


(1) قوله: (علیه) ساقط من (ح). م4 موز 
(2) ما يقابل قوله: (لدل) بیاض في (ح). 

(3) قوله: (علی) ساقط من (ح). 

(4) قوله: (فالعلم) یقابله في (ح): (في العلم). 

(5) رواه ابن أبي شيبة في مصنفه: 5 برقم (26122)» والبزاز في مسنده: 424/5 برقم )2055 


عن ابن مسعود نله 0000 
)6( ف (ت): (فیه). اف 
(7) في (ح): (أم). 6 اب 
(8) قوله: (وكيف) ساقط من (ح). مايا "حلي را 
(9) قوله: (له) ساقط من (ت1). ER‏ 
(10) في (ح): (بعدي). مد مان 
(11) قوله: «من الجن والانس) یقابله في (ش): (من الانس ولا من الجن). . و 
(12) في (ح): (وتفخم). E‏ 
(13) قوله: (بقوله) زيادة من (ت1). وما نيه 
(14) قوله: (به) ساقط من (ح). . یت 


(15) ما یقابل قوله: (واصطنعه) بياض في (ح). ay‏ 


ER O 
TTF 


و بو وا و وه 1 توارح مُكِلِنَ عون 
مک له وا 1 مسَکن عَلیکم)» [الماندة:4] ومعل وم أنه لا نخس في التفوس من 
الکلب» ثم(1) وقء(2 الاهتمام به فيما یتعلق بعلمه(3) حتئ كان فعله معتبر) بأن کان(5) 


بت محترمٌا(6) لا يجوز إتلافه عبثا؛ بخلاف( ما قتله کلب( غير معلّم؛ فانه محرم 
نجس مبعد مرفوض» وصورة القتل والأخذ في الموضعین لا تختلف(9) لکن لمکان۳ 
علم أحد الکلبین(11) فضل عمله(12) والآخر لمکان جهله دحضص(13) عمله(14) فهذا یدل 
علی شرف العلم في نفسه؛ إذ قد شرف غيره به» فلولا شرفه في نفسه(15) لما شرف غیره 

2 
به(1 ومن تسَبّع 17) آي القرا ن(18) وجد فيها 19 كثيرًا مما يتضمن فضيلة العلم وفقنا 
الله تعالی له» وللعمل به بمنه وكرمه. 


(1) قوله: (وما علمتم من الجوارح مكلبين.. .. النفوس من الكلب ثُم) ساقط من (ح). 
(2) في (ح): (وأما). 

)4( ف (ح): (معتر ). 

(5) في (ح): (کل). 

(6) في (ح): (محرمًا). 

(7) قوله: (عبثًا بخلاف) يقابله في (ح): (حيث یخالف). 

)8 ي (ح): (كلبك). 

(9) قوله: (لا تختلف) ساقط من (ح). 

(10) ما یقابل قوله: (لمکان) غير قطعی القراءة في (ش) وفي (ح): (لما کان). 
(11) في (ح): (المکلبین). 

(12) في (ز) و (ت1): (علمه). 

(13) قوله: (جهله دحض) یقابله في (ح): (جهل ذم). 

(14) ني (ز) و (ت1): (علمه). 

(15) في (ح): (نفسا). 

(16) قوله: (به) ساقط من (ح). 

(7]) في (ش): (يتبع )» وفي (ع): (اتبع). 

(18) ما يقابل قوله: (القرآن) غير قطعي القراءة في (ح). 

 )19(‏ (ز): (فیه). 


دكن کا8 جم 
٠. 0‏ 4 ید تسمه ه22 1 


وقد شرّف الله ا غاية ية الشرف!!) حيث أوقع ذكرهم في ثالث رپ 
منه» فقال تعالی: سهد آله أنه لآ له إل هو وَالْملَنيٍكة الوا لر [آل عمران:18] 
وناهيك بها مزية تخصيضهم بهذه الرتبة دون‌رساثر الخلق» ومن ذلك قوله تعالی(: 
۳ ويلك مر رادي روم عند رم ج عدن تجری ین یبا آلاأچر لرن فیا 
یه وی له عم روا عت 5ب یمن عون و6 [البينة:8-7]: وقال تعالئ: نم 
قى آله ین جباده ما6 [ناطر:28]. 2 7 

قال بعضهم: خرج من ذلك مقدمتان ونتيجة؛ ؛فالمقدمة(6 الأولئا: أن خير البرية 
من یخشین الله والثانية: أن الذين يخشون الله تعالئ هم العلماء؛ فنتج من ذلك أن 
خير البرية هم العلماء9). 

قلت: وهذا استنباط حسنٌ صحيحٌ عاوناب" في صحته» جعانا الله تعالئ ممن 

ه ویتقیه(10) بمنه وکرمه. .. ai‏ 

2-7 سول لت أو رم له ین 

KE‏ ْم يم [النساء :3 فأشار تعالئ إن أن رَد إليهم الأمور المشكلة؛ لكونهم 
آعل 03 باسباب كشف حکم الله تحالین کل معضلة 1 وقال تعالی: «أطيعُوا آله 
ایو ألرَسُول وَأوْلى آلاش يىك [النساء:59]. 


(1) في (ت): (شرف). 

(2) قوله: (ذکرهم في الث رتبة) یقابله في (ح): (ذکر في ثلاث). . 3 
(3) قوله: (الرتبة) ساقط من (ح). 

(4) قوله: (قوله تعالئ) يقابله في (ح): (قؤل مولانا). 

(5) قوله: (فالمقدمة) يقابله في (ح): (في المقدمة). 

(6) قوله: (أنَّ) ساقط من (ت1). 

(7) قوله: (فنتج من ذلك أن خير البرية هم العلماء) ساقط من (ح). 
(8) قوله: (صحيح لا پرتاب) يقابله في (ح): (لا ارتياب). 

(9) في (ح): (جعل). 

(10) في (ح): (ويتقه). 

)1 1 ) قوله: (اعلم) ساقط من (ح). 

(12) في (ح): (معطلة. 


کا اج تن 0 یا كا البح کان 

قال المعت‌رو لمعتيرون10) “من أهل التفسير: أولو© الأمر: العلماء» فقرن طاعتهم 

CC‏ الله 7 رت لله لین منوا یدکم والنرین وتو اجه 
[المجادلة:11] فذكر أهل العلم مرتين؛ عمومًا ثم خصوصاء فنوّه بذكرهم كما نوه بذكر 
بعض ملائكته في قوله تعالئ: فمن گان عَدُوَا له مکی وسل وجتریل وییکنل» 
[البقرة:98] وقال تعالئ: فكوا أهل آلذّكر إن كر لا تَعمَُونَ4 [النحل:43] فأمر الجَهّال 
بسؤال العلماء؛ لكونهم ورثة الأنيياء عليهم السلا والأدلة من الكتاب العزيز على 
فضيلة العلم كثيرة لمن تتبّعها وان كان في واحدٍ منها مَقَنَع لمن عقل ووفُقٌ لمَهُم ذلك. 
وبالله التوفيق. 


[في نصوص السنة على فضيلة العلم] 


3اب ومالك ما جاء في ذلك من السنة فكثيرٌ لایکادُخصر 6 / من ذلك: 
قوله ل4: «مَنْ برد الل به یراب 2 مق في ادن »» رواه البخاري ومسلم في 
صحيحيهماء ومالك في موطئه!©. 


(1) في (ح): (المعني). 

(2) قوله: (التفسير ألو)ني (ح): (المفسرين أولي). 

(3) قوله: (الأمر العلماء) يقابله في (ح): (الأمر من العلماء) 
وانظر: تفسير السمرقندي: 1/ ۰312 وتفسير الثعلبي: 3/ ۰334 وتفسير القرطبي: 5/ 259. 

(4) في (ش): (يتبعها). 

(5) في (ت1)» (ز): (فأما). 

(6) في (ت1): (يحصئ). 

(7) قوله: (به حيرا یه يقابله في (ح): (بخير يؤفقه فليوفقه). 

(8) متفق على صحته» رواه مالك في موطئه: 5/ 1325 في باب جامع ما جاء في آهل القدر: من كتاب 
القدر برقم (681»» والبخاري: 1/ 25» في باب من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين» من كتاب العلم» 
برقم (71)» ومسلم: 2/ ۰719 في باب النهي عن المسألة» من كتاب ال زکاة برقم (1073)» جميعهم 
عن معاوية ب بن أبي سفيان #. 


وت دكن ما 


قال بعض العلماء : وهو غاية ف بابه؛فانه یتضمن أنّ لا خیر فیمن ل لديه فته نی 
الدین؛ لأنه جعل التفقه في الدین2) جزاءً لارادة الخیر» فمن وصف أنه آرید به خیوا؛ 
وجب أن ينعت بأنه تفه( في الدین» فإذا رأينا من لا تَمَقَها5) في الدین؛ قلنا: ما أريد به60) 
خيث79)؛ إذ لو آرید(8) به خير؛ فق في الدين. 
قال ابن هبيرة: ولم يقل: من يرد اله به الخير؛ بالألف واللام» فكان يكون 
الخير المعه ود(11) المعرّف(12) بالألف واللام» فدل على أن هذا" التتکیر هاهنا 
أوقعء(14)؛ لأنه من لم يفقهه في الدین؛ فإنه!13) لم يرد به خيرًا من الخير؛ فأما 
(یفقهه)(16)؛ فهذه الهاء مبدلة من الهمزة؛ لأن أصل177) فقه الرجل: فقى» فالهاء مبدلة 
من الهمزة(18)» ومعنی ققَه الرجل: غاص على استخراج معنئ القول من قولهم: فقأت 
عينه إذا حصبته (19) بحصا استخرجت به القن ا ا الا لبا و a‏ 


(1) مايقابل قوله: (لا) غير قطعي القراءة في (ت1). 

(2) قوله: (في الدين) ساقط من (ح). 

(3) في (ش): (بأنه). 

(4) قوله: (بأنه تفقه) يقابله في (ح): (أنه تفقهوا). 

(5) في (ح): (يتفقهوا). 

(6) في (ز): (مهذا). 

(7) قوله: (خير) ساقط من (ح). 

(8) في (ح): (أراد). 

(9) قوله: (خير فقه) يقابله في (ح): (خیرا لفقه). 

(10) قوله: (الله) زيادة من (ش). 

(11) في (ت1) و(ح): (المقصود). 

(12) في (ش): (المعروف). 

(13) قوله: (هذا) سافط من (ش). 

(14) في:(ح): (وقع). a‏ 

,15( قوله: (فإنه) زيادة من (ش). 

(16) قوله: (فآما یفقهه) یقابله في (ح): (فأما ما يفقهه)» وما اخترناه موافق لمافي اختلاف العلماء لابن 
هبيرة. 

(17) في (ش): (أصله). 

(18) قوله: (لأن أصل فقه.... مبدلة من الهمزة) ساقط من (ح). 

(19) في (ح): (أحصبتها). 


اج الد لین 5 واه سس 


شحمتها"ء فجعلت باطنها ظاهرهاء فمعنی الفقه علئ هذا التأويل؛ أنه استخراج 
الغوامض والاطلاع علئ أسرار الكلام. 

قال: وفي هذا الحديث من الفقه؛ أن الله سبحانه وتعالئ قال: إن اليرت عند الله 
الم [آل عمران:19]» ویک ون( المراد بالدين هاهنا: الإسلام؛ بدليل قول 
النبي ع4: «مَنْ رد الله به حيرا فق هه في الدين»(5. 

وقال کڭ: إن الديرح عند آله الاسلتز6 [آل عمران:19] وقد تقدمت روايتنا 
E‏ يي الام على حَمْس: شها دة ن لاه ة لاله ون اس محمدا 
رسو ول الل ام الصلات وَإِيتَاءِ الا کاق 3 وصوم رمَضَاو(۹ و حخج لت م من ن اشتَطاع | الب 
سبیلا»(1 فالفقه© في الدين هو التفقه9) ذه1 الخمسء وذلك آنبا 


محضه(11 وهي تكملة !سلام(12) المومن وما يتفرع منها حاوية شاملة لما تقررت فيه 


المذاهب آصولا وفروعاء انتهی کلام ابن هبيرة(13). 


وذکر ابن أبي زيد تاه عن ابن القاسم که أنه" قال: روي أن(15) رسول الله َه قال: 


(1) ني (ح): (شحمها). 

(2) في (ش): (آن)» وفي (ح): (أنها). 

(3) في (ت1) و(ح): (وكون). 

(4) في (ت1) و(ز): : (العلم)» وما اخترناه موافق لما في اختلاف الأئمة العلماء. 

(5) تقدم تخريجه» ص: 18 من هذا الجزء. 

(6) قوله: (وصوم رمضان) يقابله (ت1): (وصوم شهر رمضان). 

(7) متفق علا صحته» رواه البخاري: 1/ 1 في باب قول النبي عه: «بني الإسلام على خمس»». من 
كتاب الإيمان» برقم (8)» ومسلم: 1/ 445 في باب قول النبي عله بني الإسلام عل خمس» من کتاب 
الایمان» برقم (16)» عن ابن عمر #فلا. 

(8) قوله: (فالفقه) یقابله في (ح): (في الفقه). 

)9( ف (ت1) و(ز): (الفقه)» وف (ح): (المفقه). 

(10) قوله: (بهذه) يقابله في (ح): (في هذه). 

(11) في (ش): (مختصة). 

(12) في (ح): (الإسلام). 

(13) انظر: اختلاف الأئمة العلماء» لابن هبيرة: 1/ ۰18 19 وما بعدها. 

(14) قوله: (أنه) ساقط من (ح). 

(15) في (ز): (عن). 


ص۱2 ار ۱:2 رب سره مه + يپ وج ی ETS‏ ۳ 
3 سر فشن كن ا وا ۷ کم 
(7 اس ده سب سم ثم بح وا“ کاک 7 34 


مس اہ ل ا س 


«ما جمیع آعمال البر في الجهاد إلا كنقطة في بح وما جمیع آعمال البر والجهاد(!) في 
طلب العلم إلا كنقطة في بحر »(2. 

قال صاحب الطراز له وهذا شرف عظیم. ومعلوم أن الجهاد لا یوازیه(* عمل؛ 
لما فیه من إتلاف المهج» والنفوس» والایلام» ومفارقة الأهل والوطن والوالد 
والولدء مع ما جاء فيه من الترغیب» وآن الشهداء أحياء عند ربهم یرزقون» وفضل الله 
المجاهدین على القاعدین أجرًا عظيمًا. 

وجاء في فضله من الكتاب ومن السنة(5) مأيخرج عن الحدء ثم كان ذلك في سائر 
أنواع البر في طلب العلم كنقطة في بحر. 00 

قال: وقد جاء نی( القرآن والسنة؛ ما یشهد( لصدق هذا الخبرء قال الله تعالی: 
وی بح [العاديات:1] قال ابن عباس #اة: هي الْحَيْل تعدو فِي سَبِيل 
ار (10). 


ص 


(1) قوله: (البر والجهاد) يقابله في (ش): (الجهاد والبر)» بتقديم وتأخير. 

(2) لم أقف عليه بلفظه والذي وقفت عليه؛ قال عألله: قفا أعمال البر عند الجهاد في سبيل الله» إلا كنفئة في 
بحر لجي» وما جميع أعمال البر» والجهاد في سبيل الله عند الأمر بالمعروف» والنهي عن المنكر إلا 
قال العراقي في تخريج أحاديث الإحياء: 3/ 1350» ما نصه: «رواه الديلمي في مسند الفردوس 
مقتصرًا على الشطر الأول من حديث جابر بإسناد ضعیف. وأما الشطر الأخير» فرواه علي بن معبد 
في کتاب الطاعة والمعصية من رواية يحيئ بن عطاء مرسلاء أو معضلاء ولا أدرئ من‌یحیی بن 
عطاء». 
وانظر: احتصار المدونة لابن آبي زید: 1/ 18. 

(3) في (ز) و (ش): (یوازنه). 

(4) قوله: (من إتلاف) ساقط من (ح). 

(5) قوله: (ومن السنة) یقابله في (ش): (والسنة). 

(6) قوله: (فضله من الکتاب... وقد جاء في) ساقط من (ج)- 

(7) في (ح): (شهد). 

(8) فوله: (هي) زيادة من (ز). 

(9) في (ح): (تغزوا). 

(10) رواه الحاکم في مستدركه: 2/ 115 من کتاب الجهاد برقم (2507) عن ابن عباس ف. 


7 کے کے 7 

اج الد یک يح رام کیان خی یهن 

والضبح: : صوت أنفاسها إذا عدت. فالموريات قدخاء أي(17): تقدح النار بنعالهاء 

فالمغيرات صبحًاءٍ لأن السنة أن َه تشن( الغارات على العدوٌ في الصبح» فأثرن به نقعًا: 

أثرن الغبار -يعني: ارتفاعه- إذا جرت . 

فوسطن به جمعا: اقتحمن وسط العدوء فإذا أقسم الله تبارك وتعالئ بغبار سنابك خيل 

أهل 00 الجهاد فما الظن بما فوق ذلك من أعمالهم إلى أعلئ رتبهه !© في سفك الدم وذهاب 

| ۱4 ]| المهج؟! وقد / جاء في الخبر؛ آنه( يوزن مداد العلمای ودم(6) الشهداء يوم القيامة. فيرجح 

مداد العلماء على دم الشهداء يوم القيامة» ومعلومٌ أن آغلی ما للشهيد دمه» وأدنئ ما للعالم 

مِدَادُه فإذا لم يف دم الشهید() بمداد العالم؛ كان ما وراء دم الشهيد من سائر فنون الجهاد 
كلا شيءٍ بالإضافة إلى ما فوق المداد من فنون العلم. 

وعن آبي موسئ الأشعري فته قال: قال النبي عي : إن م [ 96 يعاد بعثنی الله 4 به وبق 

من دی وَالِْلْم كمَئلٍ غَيْثِ صاب آزضا : اث نها لفط َبلَتٍ الماء َادبيتِ 

لکلا شب اكير وکا نها ارب آنسکت الما ّح ل بها الئاسء قشربوا منها 

وسقو توا رعا وآضاب من آغری 00 نما هي قیعان مىك م0110 ولا 

تست کلگ دك مَل من 1۰ و َه في دين ای E‏ 


(1) قوله: (أي) سافط من (ح). 

(2) في (ح): (تنشا). 

(3) قوله: (آهل) ساقط من (ح). 

(4) في معظم النسخ: (رتبتهم). 

(5) قوله: (آنه) ساقط من (ح). 

(6) في (ز): (ودماء). 

(7) قوله: (یوم القيامة) ساقط من (ش). 
والحدیث موضوع ذکره ابن عبد البر في جامع بيان العلم: 1/ 150 برقم (153)» و خلف الدمياطي 
في المتجر الرابح» ص: ۰30 والزركشي في اللالی المتثورة» ص : 169 . 

(8) قوله: (یوم القيامة ومعلوم... لم يف دم الشهید) ساقط من (ح). 

(9) قوله: (ما) ساقط من (ح). 

(10) قوله: (آخری) ساقط من (ح). 

(11) في (ح): (الماء) وقوله: (ماء) ساقط من (ت1). 

(12) ني (ت) و (ز): (ما). 


۱۱۳۱۰۱۵( ۱2۰ 2 23( 
ل ميعن ۳ وق ول رز سس مت 
بل ريت بو روا البخاري ومسل 
٠‏ وفي سنن آبي داود عن كر ن قيس قال: نٿ جالِسَامَعَ أبي لاه في شو مشق 
رح ال ا أ ال ني 9 شک من تب ارول ۶اه یکر حَدِيثْ بَلََنِي نك 
EE‏ سول الو لله ما جنت لحاجَة قال: فاني سَمِعْتٌ رشول او 4 يول 
«مَنْ سَلّكَ طریقا يَطْلْبُ فبه ف ما سَلَكَ اف به طریقا من طرّق 10 الج و تم 
جرا ؛ رصا مایب ب الل > ون لالم 4412 لَمَسْتَغْفِرٌ لَهُْمَنْ في السَّمَوَاتِ وَمَنْ في 


امس 


الأزضء اين في جف اب ول المع ی کفضل الق له جنر عَلَى 
سا ر الکو اک و العلمناء وة ایا نالا دا یار ولد ها 
و و13 یل ی قَمَنْ له َكَل بو افر 0 


(1) قوله: (ونفعه الله بما) يقابله (ز): (ونفعه بما) وفي (ش): (ما). 

(2) قوله: (اللهُ به) ساقط من (ح). 

(3) في (ح): (وعمل). 

(4) قوله: (بدَلِكَ رَأْسَا) يقابله في (ح): (به). 

(5) م وغل ف رواب النخارى: 1 في باب فضل من علم وعلم. من كتاب العلم برقم (79)) 
ومسلم: 4/ 1787 في باب بيان مثل ما بعث به النبي عه من الهدئ والعلم» من كتاب الفضائل» برقم 
(2282)» عن أبي موسي الأشعري تلقله. 

(6) قوله: (إني) ساقط من (ح). 

(7) في (ز): (بحاجة). 

(8) قوله: (مَا جت لِحَاجَةٍ قال فائي سَمِعْتٌ رَسُولٌ اللوعكله) ساقط من (ح). 

(9) في (ح): (فيها). 

(10) في (ح): (طريق). 

(11) في (ح): (إرضاءً). 

(12) ما يقابل قوله: (العالم) غير قطعي القراءة في (ح). 

(13) في (ح): (ووروا). 

(14) حسن, رواه أبو داود: 3/ 317 في باب الحث على طلب العلم» من كتاب العلم برقم (3641), 
والترمذي: 5/ 48 في باب ما جاء في فضل الفقه على العبادة» من أبواب العلم برقم(2682)) 
وأحمد في مسنده برقم (21715)) عن أبي الدرداء تة 


1 ارحص ربکا 


قال صاحب الطراز کنلفه: فهذا(1) حديث جمع فنونًا ۳ آما قوله: «مَنْ سَلَكٌ 
ریق ِلَب فيو ما سك الله به طَرِيِقًا ین طرّق ٩‏ الجن فهذه فائدة ينالهًا طالث 
العلم في ابتداء سلوكه الطريق للطلب» وغاية ما یتمنی المرء -إن0© تقطعت آرابه في 
الطاعة- إنما هي الجنة. 


وقد روئ أبو هريرة له نحو هذا قال: سمعت رسول الله عب يقول: «مَنْ سَلَكَ 
ط ریا قا يتمس فيه فيه عِلْمّا سَهل الله 5 به طریقا قا لیلحت رواه أبو داود والترمذي. 


وقال آبو عيسى : : هذا حدیری(9) حسن ص (10). 


O) ۳‏ سا م SOR‏ مه 0 1 ور م 
erer‏ و 3 يټ من یوت الل یتلون 
کتات الى ویتَدَارسُوتَه(11) ی127 إلا لت عَلَيْهُم السَّكِينة وَغَشِينْهُعُ ال خم(13) 
ب لل4) و د رسو نه : بينهم لت علیهم 
هم ملک وَذكرهُم الله الله فيم“ ات 


(1) قوله: (فهذا) ساقط من (ح). 

(2) قوله: (فنوتًا جَمَّة) ساقط من (ح). 

(3) في (ح): (فیها). 

(4) في (ش) و(ح): (طریق). 

(5) قوله: (يتمنئ المرء إن) ساقط من (ح). 

(6) في (ح): (هو). 

(7) في (ش): (علیه). 

(8) قوله: (به) ساقط من (ح). 

(9) في (ح): (الحدیث). 

(10) رواه مسلم: 4/ 2074 في باب فضل الاجتماع على تلاوة القرآن وعلی الذکر» من کتاب الذکر 
والدعاء والتوبة والاستغفار برقم (2699) أبو داود: 3/ ۰317 في باب الحث على طلب العلم» من 
کتاب العلم برقم (3643) والترمذي: 28/5 في باب فضل طلب العلم» من کتاب العلم» برقم 
(2646) جمیعهم عن أبي هريرة فه. 

(11) ما يقابل قوله: (وَيَتَدَارَسُونَهُ) بیاض في (ح). 

(12) في (ح): : (رسوله)» وقوله: (بینهم) ساقط من (ت1)» وما آثبتناه موافق لما في الحدیث. 

(13) قوله: (وَعَشِنْهُمُ الرَّحْمَةُ) یقابله في (ح): (والوقار). 

(14) رواه مسلم: : 4 4 في باب فضل الاجتماع على تلاوة القرآن وعلی الذکر من کتاب الذکر 
والدعاء والتوبة والاستغفار برقم (2699). وآبو داود: 3/ 71 في باب ثواب قراءة القرآن من کتاب 
الصلاة برقم (1455) عن أبي هريرة تلفه. 


رزخ ون راا ا وم نان رت 

وأما قوله: TEE‏ را طالب اوم فقيل فيه: : تکفها عن 
الطیران؛ لتجلس إليه؛ لتسمع العلم علئ نحونمانجاء في حديث أبي هريرة له في قول 20 
«وَحَفْنْهمُ الْمََائكَةُ4 وقيل: تكف عن 5 ان؛ توقیر!(2 لطالب العلم وتعظيما له كما قان 
الله تعالی: وَآحْفِضٌ لَهُمَا جَتاحَ اذل مِنَألرَحْمَق» [الاسراء:24]. ٠‏ 

وقيْل: تبسط آجنحتها له بالدعاء 24 فيه: «وَإِنَّ الْعَالِمَ لَيَسْتَفْفِرٌ له مَنْ في 
السَّمَوَاتِء وَمَنْ في الأض » فحسيك() بشن تو قر الملانکة» وتدعو له وتستغفر 
لهء ولو لا ما علمت الملائكة”0 أن من له منز ل عظيمة معظمة(9) عند الله تعالین / ما 
وقرته» ولو لم يكن في طلب العلم إلا دعاء الملائكة؛ لكان جديرًا بأن يُتنافس فيه فان 
احتنابرغب دفر برجو برکتها مين رجل سبال فما الظن بدعاء ترا 
يعصون الله ما آمرهم ویفعلون ما يؤمرون77". 

وأما قوله: «وضل لام ی (13 اماب کفضل مر يله البذر عَلَى سَایر النجو ا 
فقد(14) روعن الترمذي نحوه(15 عَنْ ابي مام م لباهلیی ال کل سول اللو له زان 


(1) قوله: (رضا) ساقط من (ح). 

(2) قوله: (في قوله) ساقط من (ح). 

(3) قوله: (الطیران توقيرًا) یقابله في (ح): (الطیر وتوقيرًا). 
(4) انظر: معالم السنن للخطابي: 1/ 61. 

(5) في (ح): (فحسبه). 

(6) في (ح): (توقرته). 

(7) قوله: (وتدعو له وتستغفر له» ولولا ما علمت الملائکة) ساقط من (ح). 
(5) قوله: (منزلة) ساقط من (ح). 

(9) قوله: (معظمة) زيادة من (ش). 

(10) في (ح): (دعوتها). 

(11) قوله: (بدعاء قوم) یقابله في (ش): (بقوم). 

(12) انظر: الذخيرة» للقرانی: 1/ 43. 

(13) قوله: (الْعَالِم عَلَی) یقابله في (ح): (الْعَالِم بأمْرِه عَلَى) . 
(14) في (ح): (وقد). ۱ 

(15) قوله: (نحوه) ساقط من (ش). 


اللو ایحا بل رک کت الي دهاز 
E‏ ماع وال - e‏ ال ضول اللو ع: «فضل العام عَلَى العَابدٍ 
كَمَضْلِي قر أَدَْاكُم» َم ثَُ قال سول الله ع: إن الله له تبارك وتعالی ولاک3 ۳ 
السَّمّوَاتِ والارضیه(4) > حى اي جُخْرِهَا وَحَنَّى الحُوتٌ لِيُصَنُونَ5) عَلَى مُعَلَّم 
الاس الحَیْر»(6). ۱ 
قال ©2: وهذه درجة ة النبوة» قال الله تعالی : إن له وَملبِكََهُء على الك 
يتا الذيرت ءامئوا 2 علدو لوا َسَلِيمًا4 [الأحزاب:56]ء ومعلوم أن القمر إذا 
تكامل ضوءه ونوره كان ضوء النجم معه في حكم المطموس ولا © يظهر له مع 
القمر أثرء والعابد(11) شبّه120) بالنجم؛ لأنه في ضیاء ونور في الجملة» وعمل سال 


والعال 137 م4 بالقمر؛ رال ري (15) عنده نور النجم(16 مع ما يعم به من 
المنفعة» وانتشار نوره وبث أشعته(17) في" الأرض برا وبحرًا؛ ليستضاء بنوره» وتكاد 


ا 


(1) في (ح): (عالم). 

(2) قوله: (عابد والآخر عالم) يقابله (ت1): (عالم والآخر عابد)» بتقديم وتأخير. 

(3) قوله: (وملائكته) ساقط من (ز)» وما آثبتناه موافق لما في الحديث. 

(4) قوله: (و لار ضین) يقابله في (ح): : (وأهل الأرض). 

(5) قوله: (وحتى ی الحُوتَ لَيصَلُونَ) يقابله في (ح) : (یصلون). 

(6) صحيح» رواه الترمذي: 5/ ۰50 في باب ما جاء في فضل الفقه علی العبادة» من كتاب أبواب العلم» 
برقم (2685)» والطبراني في الكبير: 8/ 233 برقم (7911) ورقم (7912)ء عن أبي أمامة فققه. 

(7) قوله: (قال) ساقط من (ح). 

(8) في (ح): (النجوم). 

(9) قوله: (المطموس ولا) يقابله في (ح): (لا). 

(10) في (ح): (معه). 

(11) في (ز): (فالعابد)» وفي (ش): (فالعالم). 

(12) في (ح): (يشبه). 

(13) قوله: (بالنجم؛ لأنه في ضياء ونور في الجملة وعمل صالح والعالم) ساقط من (ش). 

(14) في (ح): (أشبه). 

(15) في (ت1) (ح): (ينتهي). 

(16) في (ح): (النجوم) وقوله: (ونور القمر ينسئا عنده نور النجم) ساقط من (ش). 

(17) ما يقابل قوله: (آشعته) غير قطعي القراءة في (ح). 

(18) قوله: (في) یقابله في (ح): (من في). 


وتو ریت ونا 


تلحق الليلة المقمرة(1) بالنهار ضیاء؛ إلا أن© : نور الشمس إذا جاء تلاش( معه ضوء 
القمرء وقد شبهت( النبوة بالشمس في قوله تعالئ: نا أرسلتك شهدا ومبشرا وَتَذيرا 
© وَدَاعِيًا إلى ادن ویراجا مُيرا4 [الأحزاب:46]» وقال في الشمس: «وَجَعل آلشُمس 
سرا ) [نوح:16] فالشمس في النیرات هي الغاية» ثم ليس بعد الشمس في الضياء والإشراق؛ 
إلا القمر وإن كان لا يساويها في إشراقها إلا أنه أقرب النیرات(7 إليهاء وأحق بخلافتها من 
سائر النجوم فالعلماء ورثة الأنبياء» ومن نورهم يضيئونء وباقتفاء آثارهم ينيرون» كما ينير 
القمر باتباع الشمس» وجريه في ضوئهاء ومقابلتهاء وعلی حدودهاء فإذا خرج العالم عن اتباع 
الرسول عب ومقابلته دخل في باب الكسوف» كما يكسف البدر إذا حجبته© الأرض عن 
مقابلة جهة(10) نور" الشمس وشعاعها. 

وأما قوله: کت وَرَنَة الانبیاء» فهذه غاية في التفضیل. فان ما( حلف الشیء 
قام مقامه» فيشمله(13) من فضل اصله؛ کالتیمم لما خلف الوضوء؛ لحقه(*1) من فضل 
الوضوء. 


(1) قوله: (المقمرة) ساقط من (ح). 
(2) قوله: (آن) ساقط من (ح). 

(3) قوله: (جاء تلاشی) يقابله في (ح): (جاءت لا شيء). 

(4) في (ح): (ومن). 

(5) في (ز): (شبهتها). 

(6) قوله: (في إشراقها) یقابله في (ح): (باشراقها). 

(7) قوله: (آقرب النیرات) یقابله (ز): (أقرب من النیرات). 

(8) ما يقابل قوله: (ومن) بیاض في (ح). 

(9) في (ز): (آحجبته). 

(10) قوله: (جهة) ساقط من (ت1). 

(11) قوله: (نور) ساقط من (ح). 

(12) قوله: (فإن ما) یقابله في (ح): (وآما). 

(13) في (ح): (فیشمل). 

(14) قوله: (من فضل آصله کالتیمم لما خلف الوضوء لحقه) ساقط من (ح). 


ومعلوم أن العلماء" يخلفون الأنبياء فيما أوحي إلى الأنبياء؛ لأن النبي إنما 
آرسل؛ ليبين20 للخليقة» قال الله تعالئ: وارلا یل ال کر لین لتاس ما رل له 
[التحل:44] والعالم یقوم هذا المقام بعد النبي ع؛ فإنه يحفظ الشريعة؛ وما ال 
إل الرسولء ویبلغه للناس» ویبین( لهم ما آشکل علیهم من آمر دينهم الذي كان 


بیانه(5) على الرسول. فس العلماء في ذلك6) مسد الأنبياء» وقاموا مقامهم فكأنهم في 
المعنی آنبیاء؛ لأنهم یکلمون الناس بما آوحی الله تعالی» والوحي آتی إليهم بواسطة 
الرسول والتعلیم؛ كما أتئ الوحي إلى النبي بواسطة الملك. إلا أنهم لیسوا آنبیاء في 
الحقيقة» ولکنهم(* نابوا عن الأنبياء» وقد جعل الله رتبتهم تلي رتبة الأنبیاء قال تعالی: 
«أَطِيعُوأ ال وََطِيعُوا سول وَأوْلى لأ ینک [النساء:59] فقيل فیه: علماء الدين» وقال 


۳ 7 9 م وم د 43 مه ع » د رکرو رر سم تفي سم ۳ 
تعساالكئ: ولو دوه إلى أَلرّسُولٍ وَل أؤلى الأمر مِم لَعَلِمَهُ لین کنیطوته, یچ 


[النساء:83] / يريد: العلماء إلا أن قوله: «وإِنَّ الأَنبيَاءَ لم ونوا دِينَارًا© ولا وِرْمَماء 
اما ونوا الْعِلْمَ) تنبیه(10 على أن جمع(11) الحطام ليس من شيم الأنبياء عليهم 
الصلاة والسلام» وحق الوارث لهم والنازل منزلتهم أن يكون فیما ورثه(12) عنهم 
كه 13؛ لا يتخذ العلم سوقّا(14) ویجعله لکسب الدنیا طريقًا. 


(1) في (ح): (الانبیاء). 

(2) قوله: (لیبین) ساقط من (ح). 
(3) قوله: (إل) ساقط من (ح). 
(4) في (ح): (وبین). 

(5) في (ز) و(ش): (تبیانه). 

(6) قوله: (في ذلك) ساقط من (ش). 
(7) في (ح): (حتی). 

(8) في (ح): (ولکن). 

(9) في (ش): (مالا). 

(10) قوله: (وَرَُوا الْعِلْمَ تنبيه) يقابله في (ح): (ورث العلماء تنبيهًا). 
(11 2 معظم النسخ: (جمیع). 
(12) في (ح): (یرثه). 

(13) قوله: (کهم) ساقط من (ح). 
(14) في (ح): (فسوقا). 


قال سحنون تكخلته: لأن أطلب الدنيا بالدف والمزمار أحب إلى من( أن أطلبها 
بالدین(2. والأخبار في فضل(3 العلم على العبادة(۹) كثيرة جذا. منها ما رواه(5) ابن 
عمرو فته أن النبي عه دخل المسجد(6) فوجد مجلسين؛ أحدهما یذکرون الله تعالئ 
والآخر یتفقهون» فقال :لا الْمَجْلِسَيْن َلی یس وَأَحَدُّهُمَا أحبٌ ال من( 
صَاحِبه نا مَؤَاءِ دک الله الى ويَسألوبَفه ان شاء آغطاشن وان ضَاء مهم وگ 
الْمَجْلِسَ الا خر نیو 8 ایلع وَيْعَلَمُوتة الْجَاهِلَ اما بت مُعَلّماا فجلس إلى 
أصحاب الفقه(10). 

وروی عنه(11 ابن عباس ناه نی الترمذي أنه قال: «قَقِية اشد عَلَىْ الشّيْطَانِ من 


آلف عَابد»(12). 
وعنه عه أنه قال(13): «ما عبد اله بشيء أفضَل من فقه في وی 140 وَلَفَْقِيهٌوَاحد 


و 
سے فب 


# ره 0 4°“ ۳ 2 م 2 OS‏ 0 ھە ىد ۶ لے 
آشد عَلَى نيس ین الف عابب ولکل شَيْءِ وام وَقِوَامُ الڏين الفقك ولکل شیء دعَامة 


(1) قوله: (من) ساقط من (ح). 

(2) اختصار المدونة لابن آبي زید: 1/ ۰23 24. 

(3) قوله: (في فضل) یقابله في (ح): (بفضل). 

(4) قوله: (العلم على العبادة) یقابله في (ح): (العالم علو :العبيدة). 

(5) في (ت1) و(ح): (روی). 

(6) في (ح): (مسجدا). 

(7) قوله: (من) ساقط من (ح). 

(8) في (ح): (يتعلمون). 

(9) في (ح): (ويعلمون). 

(10) ضعيف» رواه ابن ماجة: 1/ 83» في باب فضل العلماء والحث على طلب العلم» من كتاب الإيمان 
وفضائل الصحابة والعلم برقم (229)» والدارمي: 1/ 365, في باب فضل العلم والعالم» برقم (361) 
والحارث في مسنده: 1/ 185 برقم (40)» جميعهم بألفاظ متقاربة» عن عبد الله بن عمرو ففف. 

(11) قوله: (وروی عنه) يقابله (ت 1): (وروي عن). 

(12) موضوع» ذكره الترمذي: 5/ 48 في باب ما جاء في فضل الفقه على العبادة» من كتاب أبواب العلم 
برقم (2681). 

(13) قوله: (وعنه عله أنه قال) يقابله في (ح): (وقال ع4). 

(14) في (ح): (الدين). 


تنل جر کت خی دیهان 


وَدِعَامَةَ الدّين الْفقَة»(1). 

وعنه ل أنه قال: «قَلِيلٌ من(2) لولم > یر ین كير ین لباق( وعنه عله أنه 
قال: ١يُقَالٌ‏ ِلْعَابدِ ي یوم اقيم : ذل الجَنّد وبُقَالٌ للْعَالِم: قف. ل» فَاشْفَعْ)(5, وعنه عله أنه 
قال(6): 1 إن الله تعاليئ يجمع العلماء في ل صعیل صعيدٍ واحدٍ فيقول: لم(7 أوتكم علمي وحكمتي 
إلا لخیر آردته بکم؛ آشهد کم أني قد غفرت لکم كل © ما کان(10) منکم»10) ۳ 
تکلمنا(12) على ما جاء في ذلك خرج الکلام(13) إلى الاضجار والاملال(14). 


(1) موضوع. ذکره الطبراني في الأوسط: 6/ 194 برقم (6166)» والدارقطني في سننه: 4/ 55 برقم 
(3085) وأبو نعيم في الحلية: 2/ ۰192 والبيهقي في شعب الإيمان: 3/ 231 برقم (1584). 

(2) قوله: (من) ساقط من (ش). 

(3) ضعیف. رواه الطبراني في الأوسط: 8/ 301 برقم (8698)» عن عبد الله بن عمرو ولفظه: «قَلِيلٌ 
افق حَيْرٌ من کثیر الْبَادة» والبيهقي في شعب الایمان: 3/ 226 والهيثمي في مجمع الزوائد: 
1 برقم (477). جمیعهم عن عبد الله بن عمرو #الا. 

(4) قوله: (للعابد يوم القيامة) يقابله (ز) و(ش): (يوم القيامة للعابد)» بتقديم وتأخير. 

(5) موضوع ذكره الاصبهاني في الترغيب والترهیب: 3/ ۰100 برقم (2157)» عن أبي أمامة ولفظه: 
يجاء بالعالم والعابد فيقال للعابد: ادخل الجنة» ويقال للعالم: قف حتئ تشفع للناس. 
وذکره البيهقي ل شعب الریمان: SS e‏ یت الْحَالِمُ وَالْعَابِكُ 
يقال لاب اذخل اج وال لالم انْيْتْ بت عتی تَشْمَحَ لاس بما آَخسَنت أَدَبْهُمْ وابن عبد البر في 
جامع بيان العلم: 1/ برقم (97). 

(6) قوله: (قلیل من للم حَيرٌ.. .. وعنه عله أنه قال) ساقط من (ح). 

() في (ز): (ألم)» ويشهد لما اخترناه ما في جامع بیان العلم وفضله لابن عبد البر: 1/ 214. 

(8) قوله: (آوتکم علمي وحكمتي إلا لخیر) یقابله في (ح): (آرنکم على حكمتي الا الخیر). 

(9) قوله: (کل) ساقط من (ش) و(ح). 

(10) في (ح): (جاء). 

(11) ذكره السيوطي في اللالی المصنوعة: 1/ 202» وانظر: الذخيرة» للقرافي: 45/1 

(12) في (ح): (تكلما). 

(13) قوله: (خرج الكلام) يقابله في (ح): (تخرج الكلام بنا). 

(14) في (ز): (والملال). 


سس 


۳ ص (Ys‏ ممه سمه + بي نو لس ا 
| کرو( TIES‏ کن RESA e‏ 
0 دسا هه ۶ اک شب ثم و رم م۶ 


ص 


[ني الآثار الدالة غلی فصل العلم] 


وأماما جاء في ذلك من الآثار عن السلف فأكثر من أن يخصر©© وأشهر من أن 
وم 4 م۰ 4 ۹۹ ی ۶ ,6۵2۲ ).۱ : 6 » ۱ الم ]۰ 
یذکر ( ولكنا نذكر منها عيونا متبركين مشيرين7 إلى غیرها منبهین" فعن عمر تله أنه 
000 55 ت م 01 o‏ و ٩‏ ۶ ۰ 2۹ ہے ر سس ا م ٣ر‏ ° چ r‏ 
قال0): ها الناس عَلَيَكُمْ بطلب الیلم .فان لو رداء مَحَبّةِ فْمَنْ طلب يَابَامِنَ 
؟ ؟ ره و ام سا مه هر 2 ۳9 926 رم 946و © 6 ب 
العلم رداه الله بردائه ذلك فإن أزيب(10) دنا اسستعتت وان دنت دنا اتَعته(11)؛ لكلا 


۰ 


مر کرت 


يَسلبَهُ رداءه 12 وان تطاول! 3 ره ذلك الززے14) حت يَمُو رت)(13), 


و سر ص ٠‏ 
ر ص 


وعن علي تاه أنه قال : کفی بالعلم شيرفا أن يَدَعِيِهِ من لا یخن وَيَفرَحٌ إذا 
نسب إِلَيْه وکفی بالجهل ذمًا أن يبرا منه مَنْ هو فيه(17). 


(1) قوله: (من) ساقط من (ح). 

(2) في (ح): (علی). 

(3) في (ت1) و (ح): (یحصی). 

(4) قوله: (آن یذکر) ساقط من (ح). 

(5) في (ح): (میشرین) 

(6) ما يقابل قوله: (منبهین) غير قطعي القراءة في (ح). 

(7) قوله: (آنه قال) یقابله في (ح): (فقال). 

(8) قوله: (بطلب العلم) يقابله في (ح): (بالعلم). 

(9) في (ح): (کله). . 

(10) قوله: (فَإِنْ أَذَْبَ) یقابله في (ح): (فأذنب). 

(11) قوله: (أذنب ذنبًا استعتبه) ساقط في (ح)» ویقابله (ت1): (آذنبت ذنبّا استعتبته)» وما اخترناه موافق 
لما في الاثر. 

(12)قوله: (ذلك) ساقط من (ش) و(ح). 

(13)ني (ح): (طاول). 

(14) قوله: (الذنب) ساقط من (ح). 

(15) رواهابن عبد البر في جامع بيان العلم: 252/1 برقم (300)» عن عمر بن الخطاب فله. 

(16) قوله: (أنه قال) ساقط من (ش) و(ح). 

(17) ذكره ياقوت الحموي في معجم الأدباء: 1/ 16» ونسبه آبو نعيم في الحلية: 9/ 146 للشافعي كتلته. 


IS 


وعن() معاذ فقنه أنه قال(2): تَعَلَمُوا الْعلم؛ فَإِنَ عم له تعالی9) حي 
وطْلبه عبادة ومذاکرته تَسْبِيحٌ وَالْبَحْتٌ عنه جهاث وَتَعْليمَهُلِمَنْ لاي( 

صَدَقَةٌ وَيَذْلَهُ لاله قر وی( 

وقال أبو مسلم الخولاني: مكل الْعْكَمَاء في الْأَرْضٍ ككل النجُوم فِي السَّمَاك إِذَا 

بدت لهم ادوا لاس باه رلا خفیث عنم و 

وعن وهب بن منبه قال: يتشعب من العلم الشرف» وان(1۳) كان صاحبه دنيئ(1)» 
والعز وان كان مهینا» والقرب وان كان قصِيًاء والغنی وان كان فقيرّاء والنبل وان كان 
حقيراء والمهابة وإن كان وضيعًاء والسلامة(12) وان كان سفیه(13). 

وعن الفضيل قال: 4۳ عم یذ 2 عن كيير 0 في مکوت السَّمَوَّاتِ عظيمً(153). 

وقال غیره: آلیس یستغفر لطالب العلم کل شيء؟ آفکهذ !16 منزل؟! 


(1) قوله: (آن بدن لا پحیته:. ..مَنْ هو فيه وعن) ساقط من (ح). 

(2) قوله: (أنه قال) ساقط من (ت1)(ت1). 

(3) قوله: له تعَالَی) یقابله في (): (لك). 

(4) في (ح): (وطلب). 

(5) في (ح): (ومدارکته). 

(6) في (ح): (یعلمه). 

(7) رواه آبو نعيم في الحلیة: 1/ 238 وابن عبد البر في جامع بيان العلم: 1/ 238 برقم (268) عن 
معاذ بن جبل نظه. 

(8) قوله: (لَهُمْ اهْتَدَوَا) ساقط من (ح). 

(9) رواه آبو نعیم في الحلیة: 5/ 120 والبيهقي في المدخل إلى سننه الکبری» ص: 274 برقم (393) 

(11) في (ش) و(ح): (دنیا). 

(12) في (ح): (والسیادة). 

(13) انظر: تذكرة السامع والمتکلم في أدب العالم والمتعلم لابن کنانته ص: 8. 

(14) قوله: (یذعی کبیزا) یقابله في (ح): (یدعوا كثيرًا). 

(15) قوله: (عظيمًا) زيادة من (ش). 
والحدیث رواه الترمذي: 5 في باب ما جاء في فضل الفقه على العبادة» من کتاب آبواب العلم 
عن الفضيل بن عیاض. 

(16) في (ز) و(ح): (فکهذا) وما اخترناه موافق لما في المجموع. 


ATTA gia a CENE 
وقیل: العالم كالعين العذبة؛ تَفْعُها /.دائم» وقيل: العالم كالسراج من مر به(1)‎ 
2 ّ 
۱ ١ اقش‎ 
وقيل: العلم يحرسك وأنت تحرس المال؛ وهو يدفع عنك وأنت تدفع عن المال.‎ 
وقيل: العلم حياة القلوب من الجهل» ومصباح البصائر في الظلام» وبه9 تبلغ‎ 
منازل الأبرار» ودرجات الأخيار» والتفكر فیه» ومدارسته ترجح على الصلاة؛ وصاحبه‎ 
مبجل مکرم.‎ 
وقال الشافعي تقاثه: طلب العلم آفضل من صلاة النافلة» وقال: لیس بعد‎ 
الفرائض( آفضل من طلب العلم.‎ 
وقال: من آراد الدنیا فعلیه بالعلم, ومن آراد الا خرة فعلیه بالعلم.‎ 
وقال: إن لم يكن العلماء العاملون(6) أولياء الله فليس لله ولي9.‎ 
وقال البخاري في أول كتاب الفرائض من صحيحه: قال عقبة بن عامر خلله:‎ 
لوا بل © الظانّينَ»؛ قال البخاري(9: يَعْنِي: الَذِينَ يتَكَلْمُونَ بالّة09.‎ 
ومعناء(11): تعلموا العلم من اهله؛ المحقق ید (12) الورعين قبل ذهابهم‎ 


(1) قوله: (مرّ به) يقابله في (ح): (ربه). 

(2) ما يقابل قوله: (اقتبس) غير قطعي القراءة في (ح). 

(3) في (ش): (الظلم). 

(4) في (ش): (به). 

(5) في (ز): (الفريضة)» وما اخترناه موافق لما في المجموع. وقوله: (الصلاة» وصاحبه... الفرائض) 
ساقط من (ح). 

(6) قوله: (العلماء العاملون) يقابله في (ش): (الفقهاء العالمون). 

(7) في (ح): (ولیا). 
ومن قوله: (وأما الاثار عن السلف) إلى قوله: (فليس لله ولي) بنصّه مع تصرف في المجموع»› 
للنووي: 1/ 19و20. 

(8) قوله: (تَعَلَّمُوا قَبْلَ) يقابله في (ح): (تَعَلَّمُوا العلم قَبْلَ)+ وما اخترناه موافق لما في صحيح البخاري. 

(9) قوله: (قال البخاري) زيادة من (ز). 

(10) قوله: (بالظن) يقابله في (ح): (في العلم). 
والأثر رواه البخاري: 8/ ۰148 في باب تعليم الفرائض:؛ من كتاب الفرائض» عن عقبه بن عامر قلقه. 

(11) قوله: (بالظن ومعناه) يقابله في (ح): (بالظَّنٌ تميل إليه ومعناه). 

(12) قوله: (أهله المحققين) يقابله في (ح): (أهله من المحققين). 


اا ۳9 هس 2 ٠.‏ 
اجا لد لی ڪور ربکا اما خی کان 
ومجي ء۶ قوم يتكلمون في العلم بما تميل إليه* نفوسهم وظنونهم التي ليس لها 
و (4) ۰ شرعي. 

وقال سفیان: مَا أَعْلَّهُ© عَمَل6) آفشّل من طلّب ب الْعلم(. 

ومر رجل بابن حنبل اه فقال له(25: هذا العلم فمتی العمل ©؟ فقال: آلیس نحن 
في عمل؟! 

وقال(10 ابن عباس فق قالوا(11: إن السَّيَاطِينَ قَالُوا(12 لابلیش: مالك تم 

بموت ي الْعَالِممَا لا فرح ب كوت الْعَابِدِ؟ والعالم ل تصیب منهه 9 تصيب 

مه (14)! قال: انُطَلقوا َانطلْقُو إلى ابد قَاء ثم يُصَلَ 15 فقال(16) له إبليس: نا تر ی(17) 
آن سالك 19 فَقَالَ: قل فقال الس هت ات انیا في بَيْضَة؟ يْضَة؟ قال: لا 
آدري» قال إبليس لأصحابه: و کفر في سَاعة مر( SE‏ اک( 


(1) في (ح): (ويجيء). 

(2) قوله: (بما) زيادة من (ش). 

(3) في (ز): (إليهم). 

(4) في (ح): (مسند). 

(5) في (ح): (علم). 

(6) في (ش): (علما). 

(7) رواه الدارمي: 1/ ۰352 في باب فضل العلم والعالم» برقم (335). والبغوي في شرح السنة: 
1 279 عن سفيان الثوري كتته. 

(8) قوله: (له) ساقط من (ت1). 

(9) قوله: (فمتئ العمل) ساقط من (ح). 

(10) ما يقابل قوله: (وقال) بياض في (ح). 

(11) قوله: (قالوا) ساقط من (ش). 

(12) قوله: (السَّيَاطِينَ قَانُوا) يقابله في (ح): (الشيطان قال). 

(13) قوله: (لا) ساقط من (ح). 

(14) قوله: (والعابد تصيب منه) ساقط من (ح). 

(15) قوله: (يصلي) ساقط من (ز). 

(16) في (ح): (قال). 

(17) قوله: (إنا نريد) يقابله في (ح): (أنا أريد). 

(18) قوله: (أسألك) يقابله (ز): (أسأل منك). 

(19) قوله: (ساعة) يقابله في (ح): (ساعة واحدة). 


C2 ۳ >‏ بكسن 23 
اتکی كن تاه رت 
مالبحیح سوک ای کته ۱ 


و۳ 


جا تحت ی انس ا ا 
0 قال40): َل يق رب آن یل الا في يَيْض؟ قال: نَع قَالَ: وکیت؟ قال: ول 


للشيء : كن فیکون ن» قال ابّلیس لاصحابه: ۶ : كيف ترون هذا0©)؟ مشل6) هذا يفرح 


D4 
بموته(7.‎ 


وقال کعب: ین عم آشد عَلَئ لیس مِنْ اة نف عَابِدِ؛ٍ لان اله ٤‏ تعالین 
یَعَصم بهم من الحَرا ,1 ولو أخذنا نذکر كل ما جاء في فضل العلم؛ لخرجناعن 
المقضو هه( نب12 ترشدك إلى غيرهاء وتنبهك على سواها. 

ولنختم هذا البای(13) بحکاية یحیین بن يحي عن مالك تنم أنه (14) قال(۰)15 آول 
ما حدثني به مالك في خاصة نفسي حين أتيته طالب" لما ألهمني الله تعالئ إليه في أول 
يوم جلست17) إليه أن قال لي(*: ما اسمكث؟ فقلت له: أكرمك الله! یحیین» وكنت 


(1) في (ت1) و(ح): (العالم). 

(2) قوله: (أنا) ساقط من (ح). 

(3) قوله: (فقال) يقابله في (ح): (فقال له). 

(4) في (ح): (فقال). 

(5) قوله: (هذا) زيادة (ز) و (ح). 

(6) في (ح): (مشی). 

(7) رواه ابن عبد البر في جامع بيان العلم: 1/ 127 برقم (127)» عن ابن عباس ف. 
(8) قوله: (مائة) ساقط من (ح). 

(9) في (ح): (به). 

(10) رواه آبو نعيم في الحلیة: 5/ 376 عن كعب الاحباره وانظر: الجامع» لابن یونس: 24/ 94 و 95. 
(11) في (ز): (هذا). 

(12) ما يقابل قوله: (نبڈ) بیاض في (ح). 

(13) في (ح): (الکتاب). 

(14) قوله: (أنه) ساقط من (ش) و (ح). 

(15) قوله: (آنه قال) ساقط من (ز). 

(16) قوله: (طالبًا) ساقط من (ح). 

(17) في (ح): (جلس). 

(18) قوله: (لي) ساقط من (ش). 


1 اال لی ی اکا 


و مت في ذلك بحديث ينفعك إن شاء الله تعالی» قال: قدم إلى المدينة 
غلا بحدائة سنك. آقبل إلى هذا الأمر قاصدا إلى ربيعة» ونظرائه من علماء 
الدين» وکان(7 معنا يطلب ويجتهد حتی نزل به الموت» وهو طالب لهذا الام فرأيت 
جميع علمائنا مجتمعين! على نعشه» ولم يكن له" ولي بالمدينة يلي آمره» فلما وضع 
[ ۱/6 ] نعشه؛ ليصلى عليه نظر أميرنا إلى علمائناء وفعلهم(10) وازدحامهم على نعشه(1) / 
آمسك عن الصلاة عليه د م قال لهم: قدمو | من أحبیتم(12) ز م قال(13) باد تر كلامه-: لو 
لم يكن" يرغب في هذا الأمر إلا لهذاء فقدّم أهل العلم ربيعةء ثم نم د نمض إلى قره 
وألحده في قبره ربيعة» وزيد بن أسلم» ویحیی بن سعيد» وابن شهاب» وأقرب الناس - 
أيضًا- إليهم من أهلى العلم(*1) محمد بن المنکدر» وصفوان(16) وسفيان بن سلیم وأبو 
حازم وأشباههم من أهل بلد رسول الله َيف وبنئ اللبن على لحده ربيعة» وهؤلاء كلهم 
يناولونه اللبن. 


(1) في (ز): (أصحابي)» وما اخترناه موافق لما في الجامع» لابن يونس. 
(2) قوله: (الأمرء وسأحدثك) يقابله في (ح): (الأمور وسأنبئك). 
(3) في (ح): (هذا)» وقوله: (في ذلك) ساقط من (ش). 

(4) قوله: (ينفعك) زيادة من (ش). 

(5) في (ح): (عالم). 

(6) قوله: (الی هذا) يقابله (ز) و(ش): (لهذا). 

(7) في (ش) و(ح): (فكان). 

(8) في (ش): (يجتمعون). 

(9) في (ح): (لا). 

(10) في (ح): (وجعله). 

(11) في (ح): (نعاشه). 

(12) في (ح): (شتتم). 

(13) في (ح): (قام). 

(14) قوله: (یکن) ساقط من (ز). 

(15) قوله: (من أهل العلم) ساقط من (ح). 

(16) قوله: (وصفوان) ساقط من (ح). 


یی ككة»: فلما كان 0 يوم هن اليوم الذي مات فيه رآه في النوم 
رجلا من خيا ر بلدناه في أحسن صورة؛ غلام آمرد» عليه بیاض» معمم(" بعمامة 
خضراء(* وتحته فرس آشهب. نازلا من السماء فكأنه يأتيه قاصدًا ويسلم عليه 
ويقول له: هذا ما بلّغني إليه العلم» » فيقول الرجل: وما الذي بلغك إليه العلم؟ فيقول: أعطاني 
الله كك بكل باب تعلمته من العلم درجة في الجنةء فلم تبلغ بي الدرجات إلى درجة) أهل 
العلی فقال الله ك: زيدوا ورثة أنبيائي فد( حتمت حتمت علی نفسي أنه من مات. وهو عالمٌ 
بسنتي» وسنة أنبيائي أو طالب لذلك أن أجمعهه !19 في درجة واحدة(11) فأعطاني ربي 
حتئ بلغت إلى" درجة أهلى العلم» فليس بيني وبين رسول الله عه إلا درجة هو فيها 
جالس» وحوله النبيون کلهم» ودرجة فيها أصحابه» وجميع أصحاب النبيين130) والذين 
اتبعوهم باحسان» ونحن من بعدهم فيها جميع أهل العلم وطلبتهم» فاستويت حتئ 
توسطتهی فقالوا: مرحبًا مرحباء سوئ مالي عند الله تعالئ من المزيد» فقال الرجل: ومالك 
عند الله من المزيد؟ فقال: وعدني أن يحشرني مع النبيين كما رأيتهم في زمرة واحدة(14), 
فنا(" معهم إلى يوم القيامة» فإذا كان يوم القيامة قال الله وَبَْ: يا معشر العلماء! 


(1) في (ت1): (فقال). 
(2) قوله: (في) ساقط من (ح). 

(3) قوله: (يوم) ساقط من (ح). 

)4( في (ح): (جنان). 

(5) في (ت1) و(ز): (متعمم)؛ وفي (ح): (تعمم). 

(6) في (ح): (الخضر). 

(7) في (ش): (درجات). 

(8) قوله: (أنبيائي فقد) يقابله في (ح): (الأنبياء وقد). 

(9) في (ش): (طالب)ء وقوله: (بسنتي وسنة أنبيائي أو طالبًا) يقابله في (ح): (بسنة الأنبياء أو طالب). 
(10) ما يقابل قوله: (أجمعهم) غير قطعي القراءة في (ح). 

(11) في (ح): (الواحدة). 

(12) قوله: (الی) ساقط من (ش). 

(13) قوله: (أصحاب النبيين) يقابله في (ح): (أصحابهم). 

(14) قوله: (كما رأيتهم في زمرة واحدة) يقابله في (ح): (في زمر واحد). 

(15) في (ز): (فإني). 


تاج اي جص ل ب اللي 


هذه جنتي قد أبحتها لكمء وهذا POETRY‏ الجنة حتى 
تقفوا فتشفعو |(3) فأعطیکم ما شنتم وأشفعکم فی (4) استشفعتم له؛ ري(5) عبادي 
کرامتکم ومنزلتکم( عندي. 

قال: فلما(7) آصبح الرجل حدّث بهذا الحدیث أهل العلم ببلدنا وانتشر خبره 
بالمدينة. 

قال مالك كعّثه: وکان بالمدينة آقوام(* بدأوا معنا نی طلب العلم ثم كفواء فلما 
سمعوا بهذا © الحدیث الذي حدّثنا(10) به؛ فلقد رجعوا إليه» وأخذوا الجد(11) وهم 
الیوم علماء بلدن(12. 


فنسأل الله العظیم البر(13) الرحیم الجواد الکریم أن یجعلنا وإیا 1# من 
العلماء159) الع‌املین 16 المخل صین, وآن يلحقنا بالسلف الصالح() حتی نبلغ 


درجتهم(*1) ونصل إلئ مرتبتهم آمين» بمحمد وآله آجمعین» وصلی الله علئ سیدنا 


(1) في (ح): (هذا). 

(2) ما يقابل قوله: (جنتي قد آبحتها) بیاض في (ح). 

(3) في (ح): (فتشفع). 

(4) في (ح): (من). 

(5) قوله: (لأري) یقابله في (ح): (لأن في هذا). 

(6) في (ح): (ومنزلكم). 

(7) في (ح): (لما). 

(8) قوله: (بالمدينة أقوام) يقابله في (ح): (في المدينة أقواما). 

(9) في (ش) و (ح): (هذا). 

(10) في (ش): (حدثتك). 

(11) قوله: (وأخذوا الجد) يقابله في (ح): (وأخذوه بجد). 

(12) في (ح): (بلادنا). وانظر المسألة في: شرح صحيح البخاري» لابن بطال: ۰134/1 135 والجامع 
لابن يونس: 370 و371. 

(13) في (ح): (الرب). 

(14) في (ش): (وإياك). 

(15) قوله: (العلماء) ساقط من (ش). 

(16) في (ش): (العالمين). 

(17) في (ش): (الصالحين)ء وقوله: (الصالح) ساقط من (ح). 

(18) في (ح): (درجاتهم). 


اعلم أن كل ما ذكرناه من الفضل ٤‏ طلپ العلم؛ انما هو في من.آراد ی 
تعالی / وابتغاء مرضاته» لا لخرض من الدنياء فمن آراده لغرض ۳ ذنیو 3 
كمال أو رئاسة أو منصب © أو وجاهة: آواشهر:(1) أو استمالة الناس الیه» أو قهر 


المناظر ین ٠‏ بالحق (ط:] او د نحو ذلك؛ فهو ٠‏ حر ام و 


قال الله تعالى: : من کارت یرید حر . شالاخرة ترذ ل فی حرو ومن کات يريد حربٍ 
آلدئیا وتم متا وما هه فى آلا رة مين نیس [الشوری :0 وقال تعالئ: من كان رید 
َلْعَاحِلّدَ عجلتا ل فیا ما شاء من نریك کر جع جهنم یلها مَدمُومًا مڌ حور 


o ~2 


[الإسراء:18]» وقال تعالئ: إن یل لَآلْمرصَادِ)4 [الفجر:14]ء وقال تعبالئ: «إومَا مو 
إل لِيَعْبدٌ وأ آله مخلصین له الدین حتفاء4 [البینة:5] والایات فبه(10) كثيرة. ‏ ` 
ورژینا في صحیح مسلم عن أبي!”') هريرة فاه قال: سَمِعْتُ رَسُولٌ ا عق 


١‏ ب ا 


o2 «» E wb. 2‏ و IE‏ 
يول 1: (إنَّ و الاس يُفْضَئْ يَوْمَ الْقَِامَة ي13 ر رجْل اسْيشْهِدَ فاأتي به كَمَرَقَهُ 


س 


(1) في (ت1): (فیه). ,یه 
(2) في (ش): (لعرض). ۱ 

(3) قوله: (من) ساقط من (ح). 
(4) في (ش) و(ح): (ومن). 
(5) في (ش): (لعرض). 

(6) في (ح): (منضوب). 

(7) ف (ح): (شهوة). 

(8) في (ح): (قهرة). 

(9) في (ح): (بالحج): 

(10) في (ت1): (فیها). و 
(11) قوله: (عن أبي) یقابله في (ح): (آن أبا). سا ۰-2 ( 

(12) قوله: (یقول) ساقط من (ح). 

(13) قوله: (يوم القيامة.علیه) یقابله (ز): (علیه يوم القیامة)» بتقدیم وتأخیر. 


5 م ۲ + 6 رهم 


ی تیا حص عن ربکا كي خی اکان 


و 


نعه ت1۷ و فَعَرَفَهَاء قَالَ: قماعملت فيهًا؟ ال َاتَلْثُ فيك حَتَئ انتنهذت2 0 
کلب ولتك فلت لان يُقَالَ: جريء” 5 قذ یلع مر به سب عل جهو 
ر 3 > و 2 
علز"» أ في فا رز یل وَعَلَمَُوَكَرَاالقُْآنه 12111 
مرها قال(8: قَمَا عما 5 ۲۹ قال: تست اه و2 لمأت نت00 
الْران قال: بت و لکتك تَعَلَّمْتَ منت الملم ۸۳ لِيقالَ: ال وق آت القرآن لیقال: قاری 
1 ور (12) قیل ڈ م اير بهقَشجب علی وجهه عن ألْقي(13 في الا 14 
وعن أبي هريرة له قال: قال رسول الله عله : 4 من عم ولت ا" يمى به 
وَج الله کا لا م1۹ الا 2 ت(17) به بعَرَضًاا1 من الدنیا لَمْ جذ عَرْفَ ف الْجَنَةٍ 


یوم لیام مَةِ) -والعرف: امع E‏ ون رشان ۳ (19), 


(1) في(ش): و es‏ (عرفه رحمته). 

2 قو له: (عتی م يقابله في (ح): (قال أتشهدني). 

)4( (لان) ساقط من (ح). 

(3) في (ح ): (فلان). 

(6) في (ح): (ثم). 

(7) في (ش) و (ح): (نعمته). 

(8) في (ح): (فقال). 

9( قوله: (فیها) زيادة من (ش) و(ح). 

(10) قوله: (فيك) ساقط من (ش). 

(11) قوله: (العلم) ساقط من (ح). 

(12) في (ح 54 (وقد). 

(13) قوله: (حتی آلنی) ساقط من (ح). 

(14) رواه مسلم: 3/ ۰1513 في باب من قاتل للرياء والسمعة استحق النار من کتاب الإمارة» برقم 
(1905). والنسائي: 6 23 في باب من قاتل لیقال فلان جريء. من کتاب الجهاده برقم (3137). 
عن أبي هريرة هه. 

(15) في (ح): (ما)ه وقوله: (مما) ساقط من (ت1) وما أثبتناه موافق لما في الحديث. 

(16) قوله: (لا یتعلمه) سافط من (ز)ء وما اثبتناه موافق لما في الحدیث. 

(17) قوله: (لا مه لِيصِيبَ) بقابله في (ح): (لیطلب). 

(18) في (ح): (فرضا). 

(19) صحیح. رواه آبو داود: 3/3 في باب طلب العلم لقير الله تعالئ» من کتاب العلم؛ برقم 


و و و تم بت 
یتتمع به في الآ< یرد به عرضا(2 من لیم بر رائحَة الحَنة»(۹. 

روي( بفتح الياء مه (6) الراء وكسرهاء وروي بضم(1) الياء مع کسر الرای وهي 
ثلاث لغات مشهورا ت ومعناه: لم يجد ريحها. 

وين أنس وحذيفة فا ال قال رسول الله ع: «من طَلَبَ للع لِيمَارِيَ ب السَفَهَاهَ 
أو يَكَاد کار به ی أَوْيَضْرف بو وجو لاس له نیوا 2 مَفَعَدَهُ مِنَ الثار»(10) رواه 
الترمني ر واية کعب بن مالك وقال فيه: : که 12 , 

وعن أبي هريرة کاله أن رسول الله عه قال: «أَشَدُ الاس عَذَابا عذایا توم یوم الْقِيَامَةٍ عَالِمٌ لا 
يتمع )13( خا 142 


(3664) وابن ماجة: 1/ 292 في باب الانتغاع بالعلم والعمل به» من كتاب الإيمان وفضائل الصحابة 


والعلم برقم (252).؛ عن أبي هريرة فلله. 
(1) قوله: (شعيب عن) يقابله في (ح): (شعيب عن أب جدة عن). 


(3) قوله: (من) ساقط من (ت1) و (ز). 
(4) رواء الخطيب البغدادي في الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع: 3/1 برقم (16) عن عبد الله 


بن عمرو 0قنا. 
)5( في (ح): (رواه). 
)62( في (ش): (وفتع)؛ وقوله: (الياء مع) ساقط من (ح). 
(DP‏ في (ح): (بكسر . 
8( في (ز) و (ش): (مشهورة). 
(9) في (ح): (یکافر). 


(10) ضعیف. رواه البزار في مسنده: 13/ 487 برقم (7295)) والروياني في مسنده: 2/ 384 برقم (1364) 
والطبراني في الاوسط:6/ 32 برقم (5708): جميعهم بألفاظ متقار, به عن أنس بن مالك لله. 


(11) في (ح): (ومن). 

(12) حسن, رواه الترمذي: 5/ ۰32 في باب ما جاء فیمن يطلب بعلمه الدنياء من کتاب أبواب العلم برقم 
(2654) عن کب بن مالك #لله. 

(13)ني (ح): (ينفع). 


(14) ضعيف» رواه الدينوري في المجالسة وجواهر العلم: 1/ 392 برقم (90) والطبراني في الصغير: 
1 305 برقم (507) وابن مقری في محجمی ص: 54 برقم (77)) والبيهقي في شعب الإيمان: 
a‏ 


کہ ۱ سنن مس سس را با )|( و 
a‏ من رارکت یخی جهن 

وعنه عَيئله: «شر از الاس شر ار (1) الْعْلّمَاءِ)(©. 

وف مسند الدرامى© عن على بن أبى طالب تله قال: (يَا حَمَلَةَ العلم اعْمَلُوا به 
کے ۳ ر 7 ۳ ار ی ۶ ۶ رم وم ع ع و و 7 
انا لالم من عمل بمَا عم وَوَافقَ عِلمُة عَمَلَهُ وَسيكون أفوَام”” یخولون اليلم لا 
I |2‏ )6( الف ےا 7)2( الف مه موه هه r‏ 
يجاوز ترافیهم » يخال عملهم علمهم ۾ وبتحال سريرتهم علانيتهم یجلسون حلقا 


اهي بَعْضُهُمْ بَعْضّاء حَتّئ ن الرَجُل لَيَعْضَبُ عَلَى جَلِيِسِهِ آن یجلس إِلَى غَيْرِه 
ار ها اعد نش و مه و 6 ر یت 
وَيَدَعَكُ أُولَِكَ لا تَصْعَدُ الم في مجالسهم(10> یلك إِلَئ الله تعالی)(11. 
۰ چ ۱ ۳ ET‏ 7 میج 2 E HE‏ ت 6 
وعن سفیان قال120): (مَا اداد عبد علمّاه فَأرْدَادَ فى الدَنْيًا رغبة(13 إلا اداد من 


الله ۲14 
: حماد د سلمة: (م* طلّت الحدیت(15) / لم الله مک به)(16) 
ات رمن hal r‏ لغیر له مكِرٌ به 


3 ؛ برقم (1642)» جمیعهم عن آبي هريرة قلله. 

(1) في (ح): (أشرار). 

(2) ضعیف. رواه البزار ف مسنده: 7/ 93 برقم (2649) والطبراني ف مسند الشامیین: 1/ 258 برقم 
(447)» وأبو نعيم في الحلية: 1/ ۰242 جميعهم عن معاذ بن جبل ظه. 

(3) قوله: (الدرامي) يقابله في (ح): (الدراقطني فه). 

(4) في (ح): (إنما). 

(5) قوله: (وَسَيَكُونْ أَقْوَامٌ) يقابله في (ح): (فسيكون أمراء). 

(6) في (ح): (طرفهم). 

(7) قوله: (عِلْمَهُمُ) ساقط من (ح). 

(8) في (ح): (يباهي). 

(9) في (ح): (ليغضبه). 

(10) في (ش): (مجالستهم). 

(11) رواه.الدارمي: 1/ 382 في باب التوبيخ لمّن يطلب العلم لغير الله» برقم (394) عن علي بن أب 
طالب ظلله. 

(12) قوله: (قال) زيادة من (ش). 

(13) في (ت1) و (ح): (محبة). 

(14) رواه الدارمي: 1/ 385 في باب التوبيخ لمن يطلب العلم لغير الله برقم (400)ء عن سفيان الثورئ عتا 

(15) في (ت1) و(ح): (العلم)» وما اخترناه موافق لما في الاثر. 

(16 )روا أبو.نعيم في الخعلية: ۰251/6 وابن عبد الب في جامع بیان العلم: 1/ 663 برقم (1153)» عن 

خماد بن سلمة بق ولفظه: «مَنْ طَلّبَ الْحَدِيتٌ لغیر الله مکر بوه.. 


EE‏ عت ا كي لان 

وقال ابن عطية» عند قوله تصالی: «وآلنزین جَهُدُوا فيكا لديم مُبلنا 
[العنکبوت:69]: قال © ابن عباس وابراهیم بن آدهم: هي في الذین یعملون بما 
یعلمون. ۱ 

قد قال النى عَيه: «مَْ عما بما علم علمه الما لَمْ يَعْلَهُ)(4). 

: ل البي عب من حول : 0 2 و ور 

ونزع0© بعض العلماء بقوله( تعالی: «(واتقوا له ويُعَلِمُحكُمْ له [البقرة:282]. 

وقال عبر يراع ی ا علم ما جهلنا تقصیرناني العمل ۳" 
بما علمتا(؟. ۱ 

والآيات والاأحادیث(10) والآثار فیها(11) كثيرة «فلَخدّر اين مْحَالِفُونَ عن 
تصیهم فتتة یم عَدّاب اليد [النور:63]. . 

قال ابن رشد: هذا الوعید -والله آعلم- نما هو لمن كان أصل عمله الریاء 
والسمعة. فأما من كان أصل عمله لله» وعلی ذلك عقد نيته؛ فلا يضر ذلك إن شاء الله 

وقد سئل مالك وربيعة عن الرّجل يحب أن يُلقئ في طريق المسجد» ویکره أن 
يلقئ في طريق السوق» فكره ذلك» وأما مالك قلل: إذا كان أول ذلك وأضله لله؛ فلا أس 


به 
مه قير ا ر 


به إن شاء الله تعالی قال الله تعالی: ی لیب َى4 [طه:39]» وقال: «إوَآجِعَل لى 


م ان 
ص 


(1) في (ح): (في). 

(2) في (ح): (وقال). 

(3) قوله: (هي في) يقابله في (ح): (هم). 5 

(4) موضوع. ذكره أبو نعيم في الحلية: 10/ 15 والفتئّ+ في تذكرة الموضوعات» ص: ۰20 والشوكاني في 
الفوائد المجموعة ص: 286. 

(5) في (ز): (وبرع)» ما اخترناه موافق لما في تفسير ابن عطية. 


(6) في (ح): (لقوله). 
(7) ما يقابل قوله: (قصر) غير قطعي القراءة في (ح). 
(8) في (ح): (العلم). 


(9) انظر: تفسير ابن عطية: 4/ 326 ونقله القرطبي في تفسيره:-.364./13. 
(10) قوله: (والأحاديث) ساقط من (ت1). 
(11) قوله: (والآثار فیها) يقابله في (ح): (فيه). 


4 ادن لین 26 رر ما علخ یت 


سان صِدّقٍ فى آلا خرين) [الشعراء:84]» وقال عمر بن الخطاب كله لابنه: لأن تكون 
قلتها أحب ال من كذا وكذا؛ إذ أخبره بما كان وقع في نفسه من أمر السّجرة التي مثّلها 
رسول الله عه بالرّجل المسلم فسأل أصحابه عنها فوقعوا في شجر البوادي» هي 
النخلة(1). 

فقال: فأي شىء هذا إلا هذاء فإنما هذا یکون أمرًا في القلب لا یملك» وهذا© إنما 
يكون من الشيطان؛ ليمنعه من العمل» فمن وجد ذلك فلا يكسله عن التمادي في فعل 
الخير ولا يؤيسه من الأجرء وليدفع الشيطان عن جهده ما استطاع ويجدد النية لله 
تعالی (3). 

وقد روی عن بعض المتقدمين قال: طلبنا العلم لغير الله فردنا لله ر (4). 

وقد روي عن التبي عله ما يؤيد ما ذهب إليه مالك ووقع في جامع المستخرجة في 
سماع ابن القاسم من رواية معاذ بن جبل أنه قال: يا رسول الله ليس من بني سلمة إلا 
مقاتل فمنهم من يقاتل طبيعته» ومنهم من يقاتل ریا ومنهم من يقاتل احتسابًاء فأي 
هؤلاء الشهيد من أهل الجنة؟ فقال: «يا معاذ بن جبل من قاتل على شيء من هذه 
الخصال أصل آمره أن تكون كلمة الله هى العليا فقتل فهو شهيد من أهل الجنة»(. 

يا ا 
فیسره. فقال رسول الله علد : «له أ وا نی( 


(1) متفق علی صحته. رواه البخاري: 1/ 22 في باب قول المحدث: حدثناء وأخبرنا» وأنبأنا» من کتاب 
العلمء برقم (61)» ومسلم: 2104۵4 في باب مثل المومن مثل النخلة» من کتاب صفة القيامة 
والجنة والنار برقم (2811)» عن ابن عمر #فه. 

(2) في (ش): (فهذا)» ولعل ما أثبتناه آضوب. 

(3) انظر: البيان والتحصيلء لابن رشد: 17/ 630و631. 

(4) أدب الدنيا والدين» للماوردي» ص: 50. 

(5) انظر: البيان والتحصيلء لابن رشد: 1/ 499. 

(6) قوله: (قال ابن رشد: هذا الوعيد...له أجر السر وأجر العلانية» زيادة من (ش). 
والحديث ضعیف. رواه الترمذي: 4/ 594 في باب عمل السرء من كتاب أبواب الزهد برقم 
(2384). وابن ماجة: 2/ 1412 في باب الثناء الحسن, من كتاب الزهد» برقم (4226)» عن أبي 
هريرة تظله. 


قي جمبع الأعمال البارزة والخقية 


قال الله تعالی: «وَمآ أُمرُوَأ إل لیعبدوا أله عخْلْصِينَ لَه لین [البینة:5]» وقال الله تعالی: 
«فل ان ایرث آن آغبد له لصا لَه آلدينَ) [الزمر:11]ء وقال(1) تعالئ: طفَاعْبُنٍ له علصا 
له آلویرت4 [الزمر:2]» وقال تعالی: فمن گان جوا لاء ری فَلمَعَمَلَ عتلاً صلا ولا 
يرك بوبّاده ری أْحَدا4 [الکهف:110] ٠‏ 

وقال رسول الله ه: «إَِمَا الأعْمَالٌ بال -وفي رواية: بلیّات- وَإنّمَا لكل انمرئ 
اوی فَمَنْ کات جر وی افو وش وله لجر ای افو وش وله ون كَانَتْ 
مجرنه لديا بصینها أو امْرَأََيَرَوَجهَاء هجرنه الی ما عاجر إِلَيْوه. متفق على 
صحته (4), 

مُجْمَعٌ عل عظيم موقعه وجلالته(" وهو أحد قواعد الإيمان وأول دعائمه» حتئ 
قيل: إنه يدخل في سبعين بابّا من الفقه» وقيل: هو ثلث العلم( وهو من الأحاديث 
التي عليها مدار الاسلام» وكان السلف يستجبون افتتاح الكتب' بهذا الحديث؛ 


تنبيهًا للطالب على تصحيح النيةء وارادته(6 وجه الله تعالئ بجميع آعماله البارزة 


(1) في (ح): (وقوله). 
(2) قوله: (وإنما لكل امری ما نوی) ساقط من (ت1) و (ش) و (ح). وما آثبتناه موافق لما في الحدیث. 
(3) قوله: (لدنیا) یقابله في (ح): (إلى الدنیا). 

(4) متفق على صحته» روا البخاری: 1/ 20 في باب ما جاء إن الأعمال بالنية والحسبة» ولکل امری مانوئ» من 
کتاب الایمان برقم (54)» ومسلم: 3/ 1515 في باب قوله عقله: «إنما الاعمال بالنية» وأنه یدخل فيه الغزو 
وغیره من الاعمال» من کتاب الإمارة» برقم (1907)؛ عن عمر بن الخطاب قلقه. 

(5) في (ح): (وجلاله). 

(6) قوله: (في) ساقط من (ح). 

(7) انظر: کشف المشکل من حدیث الصحیحین, لابن الجوزي: 1/ ۰85 وشرح الاربعین النووية» لابن 
دقیق العید» ص: 25. 

(8) في (ح): (الکلام). 

(9) في (ح): (وزرادة). 


اک و ییک ای لكان 


وقال بعض العلماء: من أراد أن يصنف كتابًا فليبدأ© ہذا الحديث60,. 

وقال الخطابي كككّته: كان المتقدمون من شيوخنا يستحبون تقديه © هذا الحديث 
آمام کل شيء ينشأ ويبتدأ من آمور(3) لدین؛ لعموم الحاجة إليه في جميع أنواعها. 

وعن ابن عباس فافها: ما يُخطَئ الرَجُل على قذر 69 

وقال سهل بن عبد الله التستري تنله: َظرَ یاس في تفي الإخلاص فلَم 
يَجِدوا یرذا أن تکونَ(9) خركانة سكو 1 فِي سره وَعَلَانِيه لِلِّ تعالی» لا يُمَازْجَهُ 


یک سر 


شَيْءٌ لا تفس ل ولا هوی Ns,‏ 
وقال السري تعخلته: لا تعمل للناس شيئًاء ولا تترك لهم شیتا(12) ولا تعطه.(13) 
فا ولا تک؛ ب لهم شيعًا(14), 


وعن حبيب ار (15) أبي ثابت التابعي 1 وليه فقا سن قي وا هه 


(1) انظر في ذلك التوضيح لشرح الجامع الصحيح» لابن الملقن: 2/ 128. 

(2) في (ش): (فليبتدئ)» وقوله: (كتابًا فليبدأً) يقابله في (ح): (كتبًا فليبتدئ). 

(3) جامع العلوم والحكم» لابن رجب: 1/ 1 وعمدة القاري» للعيني: 1 22. 

(4) قوله: (تقديم) ساقط من (ح). 

(3) في (ح): (أمر). 

)6( أعلام الحدیث. للخطابي: 1/ 106. 

(7) قوله: (علی) ساقط من (ح). 

(8) في (ح): (رتبته). والحديث رواه الدارمي: 1/ ۰379 في باب التوبيخ لمن يطلب العلم لغير الله» برقم 
(387) عن ابْنِ عباس #فناء ولفظه: «إِنّمَا يُحْمَظ حدیث . لجل عَلَى قَذْرِ نی 

(9) في (ح): (يكون). 

(10) في (ح): (وسكوته). 

(11) قوله: (ولا دنيا) يقابله في (ح): (والدنيا)» تفسير التستري» ص: 133. والآثر رواه البيهقي في سننه 
الصغرئ: 1/ ۰11 برقم (8)» عن عبد الله بن سهل کنانه. 

(12) قوله: (ولا تترك لهم شيئًا) ساقط من (ح). 

(13) في (ش) و (ح): (تعطيهم). 

(14) انظر: بستان العارفین» للنووي» ص: 25. 

(15) قوله: (حبیب ابن) ساقط من (ح). 


اک 7 و ا ف 


أنه قيل 17) له: حدّئنا قال: حَبَّ تمد 3 

وعن سفيان الثوري له(" قال: ما عالجت شيئًا أشدّ علي من نيتي فانها(؟) تنقلب 

وقال القشيري كنةه: الإخلاص إفراد29 الحق سبحانه في الطاعة بالقصد. وهو أن 
يريد بطاعته التقرب إلى الله تعالئ دون شمييء آخر من تصنع لمخلوق أو اکتساب 
محمدة عند الناس» أو محبة تقع اا أو شيء سوئ التقرب إلى الله 
تعالی (10. 

قال: ویصح(11) أن یقال: لاخلاص تم تصفية الفعل عن ملاحظة المخلوفین. 

وقال: سمعت12) آبا علي الدقاق عْلویقول: الإخلاص: التوقي عن(13) ملاحظة 


الخلق(14 والصدق: التوقي(15) عن مطالعة./ النفس, فالمخلص لا ریاء له والصادق [ 7/ب ] 
په(16) إعجاب له 


(I)‏ في (ح): (قال). 

(2) في (ز): (تحضر). 

(3) رواه ابن الجعد في مسندهء ص: 6 برقم (55): عن حبيب بن أبي ثابت کته 
(4).قو له :(قال: : حتی تجيء النيّه وعن سفيان الثوري تقاله) ساقط من (ح). 

)00 في (ش): (فإنها)» وقوله: (نيتي فإنها) يقابله في (ح): : (نية أنها).. 

(6) المجموع. للنووي: 17/1. 

7( قوله: (الإخلاص إفراد) يقابله في (ح): (وال خلاص إجراء). 

(8) في (ش) و (ح): (صحبة). 


(9) في (ش): (الحق). بك 
(10) قوله: (من تصنع لمخلوق. .. إلى الله تعالی) ساقط من (ت1) وما آثیتناه موافق لمنا في الرسالة 
القشيرية. 


(11) في (ح): (وأصح). 

(12) قوله: (وقال سمعت) يقابله في (ح) و (ش): (وسمعت). 
(13) في (ح): (من). 

(14) في (ش) و (ح): (الحق). 

(15) في (ز): (التبري)» وني (ح): (التقوی). 

(16) في (ح): (ولا). 


4 ۱ اسان سل کے #9 > ل 
الس يحص عم رام ی که 


وعن آبي يعقوب السوسي له قال: مت شهدوا في إخلاصهم الاخلاص احتاج 
إخلاضهم إلى إخلاص. 

وعن ذي النون تفلت قال(1»: ثلاث من علامات الإخلاص؛ استواء المدح والذم 
من العامة» ونسيان رؤية الأعمال في الأعمال» واقتضاء ثواب العمل في الآخرة. 

وعن أبي عثمان له قال: الإخلاص نسيان0© رؤية الخلق بدوام النظر إلى 


الخالق. 
وعن حذيفة المرعشي ككدلثه قال: الإخلاص أن تستوي أفعال العبد في الظاهر 
والباطن. 


وعن أبي علي الفضيل بن عياض كله قال: ترك العمل لاجل الناس رياء 
والعمل لأجل الناس شرك والإخلاص أن يعافيك الله منهما. 

وعن ژویم تفا قال: المخلص © لا( يريد على عمله عوضًا من الدارين ولا 
حظًا من الملکین(7). 

وعن أبي عثمان قال: إخلاص العوام ما لا یکون للنفس فيه حظء وإخلاص(8) 
الخواص ما يجري © عليهم لا بهم فتبدو منهم الطاعات"10) وهم عنها بمعزل ولا 
یقع(11 لهم عليها رؤية12) ولا بها اعتداده وأما الصدق فقال الله تعالئ: تاا اليرت 


(1) قوله: (متی شهدوا في إخلاصهم.... النون تخت قال) ساقط من (ح). 
(2) قوله: (واقتضاء) يقابله (ز): (وترك اقتضاء). 

(3) في (ز): (ترك). 

(4) قوله: (: الا خلاص نسیان رؤية الخلق..... بن عیاض کف قال) ساقط من (ح). 
(5) في (ش): (الإخلاص). 

(6) في (ش): (ألا). 

(7) ما يقابل قوله: (الملكين) بياض في (ح). 

(8) في (ح): (وخلاص). 

)9( قوله: (يجري) يقابله في (ح): (لا يجري). 

(10) في (ح): (الطاعة). 

(11) قي (ح): (تقع). 

(12) في (ز)ء (ت1): (رژیا). 


اور رس ا ا 2 
اموأ اتقوا أله کنو مَعَ آلصّدِقِيرتَ4 [العوبة:119] وقال 7 ۳۹ دقوأ أله لكان 
یا ه) [محمد:21]. 

قال القشيري: الصدق(1) عماد.الامر وه تفامه وفیه نظامه(2 وأقله استواء السر 
والعلانية. 5 

اليو و وه لا يشم رائحة الصدق عبد داهن نفسه أو 

(© وَعن 40 ذي النون لشو قال: الصدق متيف الله ما وضع على شنيء إلا قطعه. 

وعن الحازث بن أسد المحاسبي تخل قال(*: الصادق هو الذي لا يبالي لو خنرج 
كل قدر له في قلوب الخلق من أجل صلاح قلبه» ولا يحب اطلاع الناس على مثاقيل 
الذر من حسن عمله؛ ولا یکره اطلاعهم على السيء©» من عمله؛ لأن كراهية ذلك دلیل 
على أنه يحب الریاسة(1) عندهم؛ ولیس هذا من إخلاص الصدیقین. 

وعن أبي القاسم الجنید تاه قال: الصادق یتقلب في الیوم آربعین مرة» والمرائي 
یثبت(9 على حاله(10) آربعین ستة(1. 

قال الشيخ محي الدین النووي تقاثه: معناه: أن الصادق يدور مع الحق12) حيث 
دار ف(ذ(13) كان الفضل الشرعي في الصلاة مثلا صلَّىء وإذا كان في مجالس العلماء 


(1) في (ح): (والصدق). 

(2) قوله: (وفیه نظامه) ساقط من (ح). 

(3) قوله: (أو غيره) بقابله في (ح): (وغیره). 

)4( في (ح): (عن). 

(5) قوله: (قال: الصدق سيف الله..... أسد المحاسيي #85 قال) ساقط من (ح). 
(6) في (ش): (الشيء): ری (ح): (اليسير). 

)1( في (ز) و (ح): (الرياء).. 0 
(8) قوله: (ولیس هذا) یقابله (ت1) و (ح): (لان هذا لیس). 

(9) مايقابل قوله: (یثبت) غير قطعي القراءة في (خ). 0 

(10) قوله: (حاله) يقابله في (ح): (حال واحدة). 

(11) الر سالة القشيرية: 2/ 359وما بعدها. / 
12( في (ح): (الخلق). 

,13 في (ح): (فإن). 


۹ بیجن رك رركت الح اکان 
والصالحین والضیفان والعیال(1) وقضاء حاجة مسل وجبر قلب نید ونحو ذلك 
فعل الأفضل وترك عادته» وکذلك الصوم والقراءة والذکر والأكل والشرب. والجد 
والهزل(3» والاختلاط © والاعتزال والتنعم والابتذال(؟) ونحوهاء فحیث رأئ 
الفضيلة الشرعیة في شیء من هذا ترك عادته فلا یرتبط بعبادة ولا بعادة(8) 
مخصوصة كما یفعله المرائي. 

وقد كانت لرسول الله 4 آحوال في صلاته وصیامه وآوراده وأکله وشربه 
ول ورکوبه ومعاشرة آهله وجده ومزحه وسروره وغضبه وإغلاظ ه10 في 


إنكاره(1!) المنكر» ورفقه فيه وعقوبة12) مس: مستحقي التعزير وصفحه عنهم» وغير ذلك 
بحسب الامکان» والأفضل في ذلك الوقت والحال. فكذلك(13) اختلاف أحوال الشىء 


۱ 1/8 | في الأفضلية» / فإن الصوم حرام يوم العيدء واجبٌ قبله» مستحب بعده(14). 


قلت : يريد عيد الفطر والأضحئ ,(15, 


(1) ني (ش): (والقتال). 2 - 

(2) ما يقابل قوله: (مسلم) بياض في (ح). 

(3) في (ش): (والمزح). 

(4) قوله: (والهزل والاختلاط) يقابله في (ح): (والأعزل والاحتياط). 

(5) قوله: (والتنعم والابتذال) ساقط من (ح). 

(6) قوله: (الشرعية) ساقط من (ح). 

(7) في (ح): (ولا). 

(8) قوله: (ترك عادته فلا يرتبط بعبادة ولا بعادة) يقابله في (ش): (فعله ولا يرتبط بعادة ولا بعبادة».. 

(9) في (ح): (وکسبه). ۱ ۱ 

(10) في (ش): (واغلاظ). 

(11) في (ش): (إنكار). 

(12) في (ش): (وعقویته وقوله: (ومعاشرة أهله وجده.... ورفقه فيه وعقوبة) ساقط .من (ح). 

(13) في (ش): (علی). 

(14) من قوله: (م مُجَمم على عظیم) إلى قوله: (قبله» مستحب بعده) هنا بنصّه مع تصرف يسير جذا في 
المجموع للنووي: 16/1 وما بعدها. 

(15) قوله: (والاضحی) یقابله في (ز): (لا الاضحی). 


1 ثم قال: والصلا(2) محبوبة في معظم الأوقات. وتكره في أوقاتٍ وأحوال 
كمدافعة الأخبثين» وقراءة القرآن محبوبة» وتكره في الركوع والسجود وغير ذلك» 
ويندب تحسين اللباس يوم جمعة(© وعيد وخلافه يوم الاستسقاء وكذلك ما آشبه هذه 
الأمغال. 

فهذه نبذة ترشد الموفق() إلى السداد(") وتحمله على الاستقامة وسلوك 
طريق80) الرشاد والله أعل(. 


وأيضًا!19) نذكر من ذلك نبا نشير بها إلى غيرها؛ فإن هذا باب1 واسعٌ جدًا 
فنذکر 12) منه الأهم فالژهم فمن أهمها: 

013 أن يقصد بتعليمه وجه الله تعالی» ومنها: أن يتخلق بالمحاسن التي ورد الشرع 
بهاوحث عليهاء والخلال14) الحميدة(15) والشیم(16) المرضية التي أرشد 


(1) ههنا استأنف الشارح نقله من المجموع. 

(2) في (ش): (الصلاة). 

(3) في (ت1): (الجمعة). 

(4) انظر: المجموع» للنووي: 1/ 18. 

(5) ما يقابل قوله: (نبذة) غير قطعي القراءة في (ح). 
(6) في (ح): (المومن). 

(7) ما يقابل قوله: (السداد) بیاض في (ح). 

(8) في (ح): (طرق). 

(9) انظر: المجموع للنووي: 1/ 18. 

(10) في (ز) و (ش): (وانما). 

(11) في (ت1) و (ح): (الباب). 

(12) في (ش) و (ح): (فأذكر). 

(13) ههنا استأنف الشارح نقله من المجموع . 
(14) في (ز): (والخصال). 

(15) قوله: (علیها والخلال الحمیدة) یقابله في (ح): (علیه والحمیدة). 
(16) ما يقابل قوله: (والشیم) بیاض في (ح). 


> با 

مسآ نت مس “ےا سس الخيت اکا 
4 اجا يحص یں کل ب کا ال ای 
إليها من الزهد والسخاء وطلاقة الوجه. وحسن البشر من غير خروج إلى حد الخلاعة. 
والجلم والصبرء والتنزه عن دنيء الاكتساب(1). 

وتعظيم آبناء الدنيا بالمشي إليهم والقيام لهم ؛ إلا أن يرئ في ذلك مصلحة 
تربیل(3) على هذه المفسدة» لا سيما إن ذهب بعلمه إلى مكان ينسب إلى من يتعلمه 
منه نقص» وإن كان المتعلم كبير القدر؛ بل يصون علمه عن ذلك كما صانه( السلف. 
وأخبارهم في هذا كثيرة مشهورة مع الخلفاء وغيرهم؛ فان دعت إلى ذلك ضرورة أو 
اقتضته(1) مصلحة راجحة على مفسدة ابتذاله؛ رجونا أنه لا بأس به ما دامت الحال 
هذه وعلئ هذا يحمل ما جاء عن بعض السلف في هذا. 

وبالجملة فإنه من أَجَلَّه9) أجلّه الله تعالی» ومن أهانه أهانه الله تعالی» وقد رأينا هذا 
بدا وقد آنشد في هذا المعنی آیبات منسوية المجرجان ت40 وهي ۳ 

7 ( فيك انقباض وَإِنَمَا راوارجُلاعَن موقف ال أَحْجَمَا(12) 
ول ون لي ض و[ راوا زجلا عن موقففب : 
ومازلست مُنحازا بعرضی جانبا عر 1 الذل اعد( الصيانة مفنما 
را قسل تا سرب فلت قذآری ولکن تفس الخ م9 تحتمل الظَّمَا 


(1) انظر: المجموع. للنووي: 1/ 28. 

(3) ما يقابل قوله: (تربی) غير قطعي القراءة في (ح). 

(4) في (ح): (في). 

(5) ما يقابل قوله: (صانه) بياض في (ح). 

(6) قوله: (مشهورة مع) يقابله في(ح): (مشهورة السلف مع). 
(7) في (ح): (اقتضت). 

(8) في (ش): (أن). 

(9) قوله: (أجله) يقابله في (ش): (أجله الله). 

(10) قوله: (وهي) زيادة من (ز)» وقوله: (كنةه وهي) يقابله في (ح): (البياض). 
(11) قوله: (لي) ساقط من (ح). 

(12) قوله: (أحجما) ساقط من (ح). 

(13) في (ش): (من). 

(14) في (ح): (أعتاد). 

(15) في (ح): (الحق). 


کار اک ار ده ی 25 ۱ 
وَلَمْ آفض حق الیلم ان كَانَ گل( اطع یره لسی سشسلما 
قى به عرش اواجنه(2 ذلة إِذَااة ابا الجَهل قَدْكَانَ آخرعا 
وَلَمْ آَل في خذعة ايلم مهجتي لاخنم من لاقت للالاختنا 
ص f°‏ للا ان ۳ ری ۶ و کر ق ر ۳ ۶و و 2 
ولو آن آفل العلم صَانوة صانهم وَلوْعَظمُوة0© فِي النفوس لَعْظمَا 
ولکن آه وه فَهَانُو© وشوا ,مُحَياهُ بالاطْماع حَنّى تَجَهّمَا() 

8 ومنها: ملازمة الورع والخشوع والسكينة والوقار والتواضع والخضوع لأهل الديانة 
من العلماء العاملين والفقراء الصالحين» ونحو © ذلك 10. 

ومجانبة العوام ما آمکن؛ إلا لمنفعة دينية متيقنة أو مرجوة(11)؛ من تعليم مسألة أو 
إرشاد122 إلى فعل خيرء أو تنبيه على فعل (13) جهل؛ ليقلعوا عنه. 

)14( واجتنات(153)| لضحك. والإكثار من المزا©19, له سنیماعند التذاكر في 
العلی وملازمة الآداب الشرعيّة(17) الظاهرة والخفية؛ .. 1ك 


(2) في (ح): (وأجنيك). 

(3) في (ح): (إذ). 

(5) في (ح): (عظمه). 

(6) في (ش): (فهان). 

(7) انظر: أدب الدنيا والدین للماوردي» ص: 83. والآداب الشرعية» لابن مفلح: 2 50. 
(8) ههنا استأنف الشارح نقله من المجموع ٠.‏ 

(9) في (ح): (وغير). 

(10) انظر: المجموع» للنووي: 1/ 28. 

(12) ما يقابل قوله: (إرشاد) غير قطعي القراءة في (ح). 

(13) قوله: (فعل) زيادة من (ت1) و (ح). 

(14) ههنا استأنف الشارح نقله من المجموع . 

(15) في (ح): (ومجالبة). 

(16) في (ش): (المزح)» وقوله: (من المزاح) يقابله في (ح): (والمزاح). 
(17) في (ح): (الشريعة). 


كالتنظف بإزالة /. الأوساخ» ونتف الابط وإزالة الروائح الكريهة» واجتناب الروائح 


u‏ ا ۹ رس ان مس مس ١‏ کک کے کے که 
a‏ لخي ان 


المكروهة©» وتسريح اللحية. 

ومن أهمها: اجتناب الرياء والحسد والاعجاب. واحتقار الناس وان كانوا دونه 
بدرجات» وهذه أمراض يبتلئ بها أصحاب الأنفس 07 الخبيثة © والقلوب الميتة» أعاذنا 
الله من ذلك. 

قالوا: وطريقه في نفي الرياء: أن يعلم أن الخلق لا ينفعونه ولا يضرونه حقيقة» فلا 
یتشاغل"" بمراعاتهم فيتعب نفسه ويضر دينه» ويحبط عمله» ویرتکب سخط الله تعالئ 
ويفوته رضاه. 

وطريقه في نفي الاعجاب: أن يعلم أن العلم فضل من( الله تعالی» وهو معه عارية 
فان لله ما أخذ وله(" ما آعطی» وكل شيء عنده بأجل مسمئء فينبغي أن لا يعجب 
بشيء لم يخترعه ولیس مالكا له» ولا هو علئ يقين من دوامه. 

وطريقه في الاحتقار: التأدّبٍ بما أدبنا الله تعالی به قال الله تعالی: «قلا تركوأ 
اسک هو عل يمن ات [النجم:32]» وقال تعالی: إن آکرمکر عند آله أتقدكم4 
[الحجرات:13] فربما كان هذا الذي يراه دونه أتقئ منه لله تعالئ» وأطهر قلبّاء وأخلص 
نية» وأزكئ عملا ثم إنه لا يدري بم يختم له وبه©, ففي الصحيح: ِن الرجل(10) 
يَعْمَلُ بِعَمَلٍ أَهْلٍ الجَنْدا الحديث(11), ا o e‏ 


(1) في (ح): (لوزالة). 

(2) قوله: (واجتناب الروائح المكروهة) ساقط من (ت1). 

(3) في (ح): (النفوس). 

(4) في معظم النسخ: (الخسيسة). 

(5) في (ز) و(ح)» و(ت1): (يشتغل)» وما اخترناه موافق لما في المجموع. 
(6) قوله: (من) ساقط من (ح). 

(7) في (ز) و (ش): (وله). 

(8) قوله: (به) ساقط من (ح). 

)9( ف (ح): (به) وق (ز) و(ش): (وله). 

(10) في (ح): (أحدكم). 

(11) متفق على صحته» رواه البخاري: 9/ 135 في باب قوله تعالئ: وقد سَبَقَت كما لعبادتا 


اا كت ۳۳ 
فنسأل17) الله العافية من كل داء. 

ومن أهمها: دوام مراقبته لله تعالئ في سره وعلانيته محافظًا على قراءة القرآن 
ونوافل الصلوات. والصوم وغيرهماء معوٌلا© على الله تعالئ في كل آمره(3؟ معتمدًا 
عليه» مفوضا في كل الأحوال آمره إليه. 

ومنها: آنه إذا فعل فعلا جائرًا في نفس الأمرء ولكن0© ظاهره أنه حرام أو مكروه 
أو مُخل © بالمروءة أو نحو ذلك؛ فينبغي له أن يخبر أصحابه» ومن يراه يفعل ذلك 
بحقيقة ذلك الفعل؛ لينتفعواء ولئلا يأثموا بظنهم الباطل» ولئلا ينفروا عنه» ویمتنع 
الانتفاع بعلمه. 

ومن هذا الحديث الصحيح: انها َو( 

ومنها: أن لا یستنکف من التعلّم ممن هو دونه في سن أو نسب أو شهرة آو دینن 
أو 10 في علم آخر؛ بل يحرص علی الفائدة ممن كانت عنده» وان كان دونه في جميع 
هذاء ولا يستحيي من السؤال عما لا يعلمه» فقد قيل: من رق وجهه رق علمه. 


لْمُرْسَلِينَ4 [الصافات: 171]» من كتاب التوحید» برقم (7454) ومسلم: 4/ 2036, في باب كيفية 
خلق الآدمي في بطن أمه وكتابة رزقه وأجله وعمله وشقاوته وسعادته» من كتاب القدر» برقم 
(2643) عن ابن مسعو د تلله. ۱ 

(1) في (ش): (نسأل). 

(2) في (ز): (متوكلا). 

(3) في (ش): (أمر). 

(4) قوله: (أنه) ساقط من (ح). 

(5) ما يقابل قوله: (ولکن) غير قطعي القراءة في (ح). 

(6) قوله: (أو مخل) يقابله في (ح): (ومخل). 

(7) قوله: (أو نحو) يقابله في (ح): (ونحو). 

(8) في (ح): (لثلا). 

(9) متفق على صحته؛ رواه البخاري: 50/3 في باب زيارة المرأة زوجها في اعتکافه» من كتاب 
الاعتكاف» برقم (2038) ومسلم: 4/ ۰1712 في باب بیان أنه يستحب لمن رئي خالیا بامرأة وكانت 
زوجته أو محرما له أن يقول هذه فلانة ليدفع ظن السوء به» من كتاب السلام برقم (2175)» عن 

(10) قوله: (أو) ساقط من (ح). 

(11) ما يقابل قوله: (رق وجهه رق) بياض في (ح). 


سل حفص عسل را کی بخي مهن 

وعن مجاهد ككذله: لا يتعلم العلم(1) مستحي ولا متکبر(2. 

وقال سعيد بن جبير #ققه: لا يزال الرجل عالمًا ما تعلم(3 فإذا ترك التعلیم(4) 
وظن أنه قد استغنول» واکتفی بما عنده فهو اجهل ما يكون. 

قالوا: وينبغي أن لا يمتنع من تعليم أحدٍ؛ لكونه غير صحيح النية» فإنه يرجئ له 
حسن النيةء وربما عسر في كثير من المبتدئين بالاشتغال تصحیح( النية؛ لضعف 
نفوسهم وقلة آنسهم(*) بموجبات( تصحيح النية» فالامتناع من تعليمهم يؤدي إلى 
تفويت190) كثير من العلم مع أنه" يرجئ ببركة العلم تصحيحها إذا أنس 12 بالعلی 
وقد قالوا: طلبنا العلم لغير الله فأبئ العلم أن يكون(13) إلا لله. معناه: أنه كان عاقبته 
آن14) صا ر لله ولیّلن(15) لهم جانبه؛ ففي 16 الحديث: الِينُوالِمَنْ تُعَلَْمُونَوَلِمَنْ 
تتَعلَّمُونَ مِنْهُ(017). 


(1) قوله: (العلم) ساقط من (ش). 

(2) في (ز): (مستكبر). 

(3) قوله: (عالمًا ما تعلم) يقابله في (ح): (متعلما). 

(5) قوله: (قد) ساقط من (ت1). 

(6) في معظم النسخ: (علي)» وما اخترناه موافق لما في المجموع. 

(7) قوله: (المبتدئین باللاشتغال تصحيح) يقابله في (ح): (المبتدئ الاشتغال بتصحيح). 

(8) في (ح): (أنفسهم). 

(9) في (ت1): (بموجب). 

(10) في (ح): (تفويته). 

(11) قوله: (أنه) يقابله في (ح): (العمل أنه). 

(12) قوله: (أنس) ساقط من (ح). 

(13) قوله: (أن يكون) ساقط من (ح). 

(14) في (ش) و(ح): (أنه). 

(15) في (ز): (ويلين»» وفي (ح): (وليبين). 

(16) في (ح): (وفي). 

(17) ضعيف جداء رواه الديلمي في الفردوس بمأثور الخطاب: 79/1 برقم (238)» والعراقي في 
تخريج أحاديث الاحیاء» ص:1073. والمتقي الهندي في كنز العمال: 10/ 239 بر م (29267). 
وأصله رواه الطبراني في الاوسط: 6/ 200 برقم (6184)» عن آبي هريرق ولفظه: ثرا لول 


TTR megre TR‏ ضع وَيُبْغْض العالم 
اجب( وَمَنْ تواضع | له رَه ال الْحِكْمَة2. / 

وينبغي أن يكون حريصًا على تعليمهم» ويظهر لهم البشر وطلاقة الوجه ويحسن 
إليهم بعلمه وماله وجاهه بحسب التیسیر» ولا یخاطب الفاضل منهم باسمه بل بكنيته 
ونحوهاء وينبغي غي أن يتفقدهم ويسأل عفن غابٍ منهم ويفهُم مم کل واحد منهم بحسب 
فهمه. ويذكر لهم الاحکام موضحة بالأمثلة من غير دليل لمن لا يتحفظ له الدلیل 
فان(7) سهل دليل بعضتها ذكر .)6( لم-ویذکز ۲لدلائل ( یه رام ؛ ویبین لهم 9 الأمر 
والنهي والعموم والخضوص والمجمل والمبین والناسخ والمنسوخ وآن صيغة الامر 
على وجوه وأنه عند تجرده يحمل على الوجوب عند الجمهور وآن اللفظ على عمومه 
وحقیقته حتی يرد تخضیص ومجازء وأن آقسام الخکم الشرعي خمسة؛ واجب 
ومندوب ومحرم ومکروه ومباح. 

وینقسم(*) باعتبار آخر ٍلی صحيح© وفاسد ویذکر لهم حد کل واحد منها 
میت(10. 

ومن أهم ما يؤمر به ألا يتأذ ى" بمن يقرأ عليه إذا قرأ على غیره؛ فهذه مصيية 


َتَعَلَمُوا للم السّكِيئَة وَالْوَقَارَ وَتَوَاضَعُوا لِمَنْتَعْلَمُونَ یه والهيثمي في مجمع الزوائد: 129/1 
برقم (545) جميعهم عن أبي هريرة فلقه. 

(1) في (ح): (المتجبر). 

(2) أخلاق العلماء للاجري ص : 95 2/ 46 

(3) قوله: (منهم) ساقط من (ح). 

)4( ي (ز) و (ح): (ويقيم). 

(5) في (ح): (فإذا). 

(6) في (ت1): (فاذكره). 

(7) قوله: (ويذكر الدلائل) يقابله (ت1): (ويذكر له الدلائل)» وفي (ح): (وكذلك الدليل). 
(8) في (ح) و (ت1): (ويقسم). 

(9) في (ح): (الصحيح). 

(10) قوله: (مبينا) ساقط من (ح). 

(11) قوله: (آلا يتأذئ) يقابله في (ح): (لا یتمادی). 


کل ین 


ا ل سس سس ل لے سسس 


و( با جهلة المعلمی (2 لغباوتهم وفساد ا وهو من الدلائل الصريخة على 
عدم إرادتهم بالتعلیم! “و جه الله تعالئ» وهذا إذا كان المعلم الآخر أهلًا؛ فان كان فاسقا أو 
مبتدعا أو كثير الغلط ونحو ذلك؛ فليحذر من الاغترار به» وبالله التوفيق) فهذا ما أردت67) 
من ذكر هذه النبذة0) اليسيرة بالنسبة©) إلى ما ذكر العلماء في ذلك؛ إذ كان هذا الکتاب لا 
ولاق إن فى اا تاتف ی کی ا 


يطهر قلبه من الأدناس؛ ليصلح لقبول العلم وحفظه واستثماره؛ قفي الصحيجين عن 


6 مر “يو 


رسول الله عي : «إِنَّفِي الجَسَدٍ مضف | دَاصَلَحَتْ صَلم الجَسَدُ کل وَإِذَا فَسَدَتْ 
و 1 الحسد كلف ألا وَمِي 120 القَلْبُ)(13). 
وقالوا“": تطييب القلب للعلم بط 


(1) في (ح): (تلي). 

(2) في (ح): (المسلمین). 

(3) في (ز): (دیانتهم). 

(4) قوله: (بالتعلیم) ساقط من (ش). 

(5) قوله: (وينبغي أن لایمتنع من... الاغترار به» وبالله التوفیق) بنصّه مع تصرف في المجموع 
للنووي:1/ 30 وما بعدها. 

(6) في (ح): (آردنا). 

(7) ما يقابل قوله: (النبذة) غير قطعي القراءة في (ح). 

(8) قوله: (بالنسبة) ساقط من (ح). 

(9) ههنا استأنف الشارح نقله من المجموع . 

(10) قوله: (قالوا) ساقط من (ز) و (ح). 

(11) في (ح): (فسدت). 

(12) في (ح): (وهو). 

(13) متفق على صحته» رواه البخاري: 1 في باب فضل من استبرأ لدینه» من کتاب الإيمان» برقم 
(52)» ومسلم: 3/ 1219ء في باب أخذ الحلال وترك الشبهات» من كتاب المساقاة» برقم (1599) 
عن النعمان بن بشير قظه. 

(14) ما يقابل قوله: (وقالوا) غير قطعي القراءة في (ح). 


EEE‏ دی اد 

كتطييب(1) الأرض للزراعة» وينبغي أن يقطع العلائق الشاغلة عن © كمال الاجتهاد في 
التحصيل ويرضئ باليسير من القوت0© ویصبر(* على ضيق العيش. 

EET 5‏ ماه 2 6ه 

قال مالك کطلله: لا يبلغ أَحَدّ من هذا العلم(9) مَايُرِيدٌ به ختی بَضرّ به الْمَهَرٌ 
0 و 7 0 
وَيُؤْئْرَهُ علی كل شيء7. 

وقال أبو حنيفة ككقله: يستعان على الفقه بجمع الهم» ويستعان على حذف(8) 
العلائق بأخذ اليسير عند الحاجة ولا يزد9© , 

وقال الشافعي ككذل: لا يطلب أحد هذا العلم بالملك والعز19) فیفلح ولكن من 
طلبه بذل النفس وضیق العیش و خدمة العلماء؛ أفلح ۱ 

وقال أيضًا: لا يُدرَك العلم إلا بالصبر على الذل(11. 

وقال ابن رشد تكتاته: ومن(" أفضل ما يُستعان به علئ طلب العلم(13) تقوی الله کک 
فإنه تعالی يقول: «واقوا الله وَيُعَلِمُكمْ آله [البقرة:140]282). 

قلت: ومن ذلك قول الله تعالی: يتا الذيرت َامُوَأ إن كوأ آله عل لکم فُرقانا) 
[الأنفال:29]؛ بل هذه الآية أصرح في الدلالة على هذا المعنی من التي قبلها؛ إذ هي 
شرط وجزاء؛ إذ جعل الفرقان(15) 100000 


(1) في (ح): (كطيب). 

)2( في (ح): (مكان). 

(3) قوله: (من القوت) يقابله (ز): (بالقوت)» وفي (ح): (لفوته). 
)5 قوله: (العلم) ساقط من (ز). 

)6( قوله: (به) ساقط من (ش) و (ح). 

(7) رواه آبو نعیم في الحلیة: 6/ 331 عن مالك بن أنس کفلنه. 


(8) في (ز): (قطع). 
(9) ما يقابل قوله: (ولا يزد) بياض في (ح). 1 


(10) قوله: (والعز) يقابله في (ش): (وعز النفس). 
(11) ههنا استأنف الشارح نقله من المجموع . 

(12) قولة: (ومن) ساقط.من (ح). 2 
(13) قوله: (طلب العلم) يقابله في (ش): (الطلب).. 

(14) انظر: المقدمات الممهدات لابن رشد: 1/ 45. 

(15) في (ش): (القرآن): 


اج اج زک بسا كت 
( 9اب ] وهو(): COE TOT POET ITT FY‏ ية( المتقدمة 
فليست كذلك؛ إذ هى موعظة وتعديد نعمة على ما قاله المفسرون» وان كان قد قيل في 
معناها: إن" من اتقی الله عل الخير والهمة والأول أصح وأظهر؛ إذ قوله تعالئ: 
ولمم آل [البقرة:282] مستأنف لا موضع له من الإعراب» وان كان قد 
قيل (7): إنه في موضع الحال من الفاعل في (اتقوا)» وأين ارتباط الجزاء بالشرط من 
ارتباط الحال بذي الحال(8)؟ 
© وقال الخطيب البغدادي كذلته: يستحب للطالب أن يكون عزبًا ما أمكنه؛ لثلا 
يشغله الاهتماء(10) بحقوق الز و جیة(11) والاشتغال(12) بالمعيشة عن إكمال(13) طلب 
۳ 7 ° و ۳ 0 4 کا ۳ ۳ 
العل 14ء واحتج بحديث : ا خَيْرَكُمْ بعد المائتین: خفیفب الحاذ. وهو الذي لا أل له 
ولا وَلد»(15). 


(1) في (ح): (وهي). 

(2) في (ح): (وهي). 

(3) في (ح): (الآيات). 

(4) قوله: (إن) ساقط من (ش). 

(5) في (ز): (علئ)» وقوله: (اتقئ الله علم) يقابله (ز): (اتقئ علم). 

(6) قوله: (من الإعراب) زيادة من (ت1). 

(7) في (ح): (قال). 

(8) قوله: (من الفاعل في اتقوا... الحال بذي الحال) ساقط من (ح). 

(9) ههنا استأنف الشارح نقله من المجموع . 

(10) في (ز) و (ش): (الاشتغال). 

(11) في (ح): (الزوجة). 

(12( 2 (ز) و (ش): (والاهتمام). 

(13) قوله: (عن إكمال) یقابله في (ح): (من الکمال). 

(14) انظر: الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامعء للخطیب البخدادي: 1/ 101. 

(15) موضوع ذکره ابن الأعرابي في معجمه: 3/ 878 برقم (1830)» وابن المقری في معجمه» ص: 
7 برقم (1106)» والبيهقي في شعب الإيمان: 12/ 550 برقم (9867)ء وال صفاني في 
الموضوعات:ص: ۰60 برقم (۰)98 والزرک‌شي في اللالی المنشورة في الأحاديث المشهورة 
ص: 68. 
وانظر: الجامع لأخلاق الرواي وآداب السامع» للخطیب البغدادي: 1/ 101 و 102. 


اور رن ها 


وينبغي ETT‏ 0 
أولئ» وينقاد لمعلمه ويشاوره في أموره!© ويأتمر بأمره كما ينقاد لطبیب حاذق ناصیح(3) 
وههنا آولی؛ لتفاوت ثمرتيهماء قالوا(°: ولا يأخذ العلم الا ممن كملت آهلیته» وظهرت 
دیانته» وتحققت معرفته واش وج وا ی ای رای 
من السلف: هذا الم ی فَانْظُوُوا عَم تون ویک (©. 

تنبيه: قالوا(: ولا يكفي في أهلية10) التعلیم أن یکون کثیر العلم؛ بل ينبخي مع 
كثرة علمه(11) بذلك الفن كونه") له معرفة -في الجملة- بغيره من الفنون الشرعية فإنها 
مرتبطة(13). 

قلت: لا سيما العربية واللغة» ثم أصول الفقه؛ فإنه قد نقل إجماع14) العلماء على 
توقف علم الكتاب والسنة على عله(173) العربية؛ إذ الكتاب والسنة عربيان. 


(1) قوله: (واحتج بحديث یرک بعد الْهِاتتَيْنِ.... وللمعلم) ساقط من (ح). 

)2( ف (ح): (أمره). 

(3) في (ت1) و (ز): (وناصح). 

(4) في (ش): (وهذا)» وني (ح): (هاهنا). 

(5) في (ح): (وقالوا). 

(6) قوله: (فقد قال) یقابله في (ح): (فقال). 

(7) في (ح): (ممن). 

(8) رواه مسلم: ۰14/1 والدارمي: 398/1 ٤‏ باب الحديث عن الثقات» برقم (438) وابن أبي شيبة 
205 ۱ 

(9) قوله: (قالوا) ساقط من (ح). 

(10) في (ح): (أهل). 

(11) في (ح): (العلم). 

(12) ما يقابل قوله: (الفن کونه) بیاض في (ح). 

(13) انظر : المجموع للنووي: 1/ 36. 

(14) قوله: (نقل اجماع) یقابله في (ح): (قال آجمع). 

(15) قوله: (علم) ساقط من (ح). 


© ات سا رت ۰ 
(1 قالوا: وتکون"2) له دربة ودين وخلق(3) جمیل» وذهن صحیح واطلاع تام(4 

قالوا: ولا يأخذ العلم عمن كان أخذه0© من بطون الکتب"6) من غير قراءة7) على 
شیوخ أو شيخ حاذق» فمن لم يأخذه إلا من الكتب یقع في التصحيف فیکثر 
ممه(10) الغلط والتحريف(1. 

وينبغي له" أن ينظر معلمه بعين الاحتراء(13) ويعتقد أهليته ورجحانه على أكثر 
طبقته(14)ي فهو أقرب(153) إلى انتفاعه به ورسخ ©16) ما سم و ف د12 

وقد" رأينا ذلك عياناء وقد سمعت أن من کلام أهل التصوف 2#: من 
ل(21) ير خطأ20© شيخه خيرًا ا 9[ 


(1) ههنا استأنف الشارح نقله من المجموع . 
(2) قوله: (وتکون) یقابله في (ح): (آو یکون). 
(3) قوله: (وخلق) یقابله في (ح): (أو خلق). 
(4) قوله: (واطلاع تام) ساقط من (ح). 

(5) قوله: (کان آخذه) بقابله في (ش): (يأخذه). 
(6) في (ت1) و (ح): (الکتاب). 

(7) ما يقابل قوله: (قراءة) غير قطعي القراءة في (ح). 
(8) قوله: (فمن لم) يقابله في (ح): (فلم). 

(9) في (ت1): (الکتاب). 

(10) ني (ت1): (من). 

(11) في (ح): (والتعریف). 

(12) قوله: (له) ساقط من (ز) و (ح). 

(13) قوله: (بعین الاحترام) ساقط من (ح). 
(14) في (ت1): (طبقاته). 

(15) ما يقابل قوله: (فهو أقرب) غير قطعي القراءة في (ح). 
(16) في (ح): (ورساخة). 

(17) انظر: المجموع. للنووي: 1/ 36. 

(18) في (ح): (قد). 

(19) قوله: (آن) ساقط من (ش). 

(20) قوله: (من) ساقط من (ح). 

(21) قوله: (لم) ساقط من (ح). 

(22) في (ت1): (آخطاء). 


ف و ر أو كلامًا هذا معنا( : 

)3( وقد كان بعض المتقدمين إذا ذهب إلى معلمه تصدّق بشي وقال: اللهم استر عيب 
معلمي عني ولا تذهب بركة علمه مني" * وقال الشافعي ككله: كنت أتصفح الورقة بين يدي 
مالك تكذلته تصفکا رقيقًا هيبة له؛ لثلا یسمع وقعهااك» وقال الرییع: والله ما اجترأت آن(6) 
آشرب الماء والشافعي ینظر إِلَ؛ هيبة له(. 

قلت: ولعل تلك بتلك؛ لما احترم الشافعي شیخه اخترم. 

(* وعن علي بن أبي طالب تله قال : من حق المتعلم أن يُسلم على القوم 


عامة(10) ويخصه بالتحية. 0 یجلس آمامه.و لا تش ن(11) عنده بيلك ولا تعمدن(12) 


بعينك(13) غیره(4 ولا تقولن(15): قال فلان حلاف قولك» ولا تغتاين./ عندة 


سا لت مجلس لا وی اج لب کسل: ولا تش مز 
طول صحبته؛ فائما هو کالئخلة تتتظر 7 و ل 


(1) قوله: (خيرًا من ضَواب) يقابل في (ح): (خیر من جواب). 

(2) انظر: إحياء علوم الدين» للغزالي: 3/ 76. 

(3) ههنا استأنف الشارح نقله من المجموع . 

(4) قوله: (ولا تذهب بركة علمه مني) ساقط من (ح). 

(5) في (ز): (وقوعها). 

(6) في (ح): (أو). 

(7) انظر: المجموع. للنووي: 1/ 36. 

(8) ههنا استأنف الشارح نقله من المجموع . 

(9) قوله: (قال) ساقط من (ش). 

(10) قوله: (القوم عامة) يقابله (ت1) و (ح): (المعلع .خاصة)» وما اخترناه موافق لمافي الجامع لأخلاق 
الراوي» للخطيب البغدادي و المجموع. للنووي. 

(11) (ح): (تشير). 5 

(12) في جميع معظم النسخ: (تغمزن)» وما اخترناه موافق لما في المجموع: للنووي. 

(13) في (ش): (بعينيك). 

)14( في (ش) و (ح): (غیره). 

(15) في (ح): (تقولون). 

(16) قوله: (عنده أحدا) يقابله في (ت 1): (أحدًا عنده)» بتقديم وتأخیزه وني (ح): (عند أحد). 

17) في (ش): (متئ). 


۱ تايح رابکی مها 


یسقط عليك منها شی ء(1) 

وقال بعضهم: كنت عند شريك تنلل فأتاه بعض آولاد المهدي فاستند إلى 
الحائط وسأله(2) عن حدیث فلم یلتفت إليه» وأقبل0© علینا* ثم عاد فعاد( بمثل 
ذلك. فقال: أتستخف بأولاد الخلفاء؟ فقال شريك: لاء ولكن العلم أجل عند الله تعالئ 
من أن آضیعه فجثا على ركبتيه» فقال شريك: هكذا يطلب العلم. 

قالوا: ومن آداب المتعلم أن يتحرئ7/) رضا المعلم» وان خالف رضا !8 نفسه ولا 
يفشى له سرا وأن يرد غيبته إذا سمعها؛ فان عجز؛ فارق ذلك المجلس. وأن له(10) 
يدخل عليه بغير [ذن» وان(11) دخل 12 جماعة قدموا أفضلهم وأسنهم وأن يدخل 
كامل الهيئةء فارغ القلب من الشواغل» متطهرًا متنظفا بسواك وقض شارب وظف (13) 
وإزالة كريه الرائحة(14): ويسلم على الحاضرين كلهم بصوت يسمعهم إسماعا محققاء 
ویخص الشیخ بزيادة کرام( 1۳ 


(1) رواه ابن عبد البر في جامع يبان العلم: 1 برقم (992» عَن علِ بن أبي اب ف نة َالَ: 
دین حَقٌ لالم لك ذا تبه 2 َم عليه اة وَعَلَى الْقَوْمٍ عَامة وتَجْلِسٌ امه ولا نیز دك 
.ولا تفوز ی ولا تقل: للا وريسيب 
نله النَحْلة الْمُرْطِيةٍ لا ي يرال یط عَلَيْكَ مِنْهَا کي 

(2) في (ش): (وسأل). 

(3) قوله: (شريك کته فأتاه... وأقبل علینا) ساقط من (ح). 

(4) في (ش): (إلينا). 

(5) في (ز): (فقال). 

(6) في (ش): (طلب). 

(7) قوله: (من أن آضیعه فجثا.... المتعلم أن یتحری) ساقط من (ح). 

(8) ني (ش): (رأي). 

(9) قوله: (يفشي له سرّا) یقابله في (ح): (یفشوا له آمر). 

(10) قوله: (وأن لا) یقابله في (ز): (ولا). 

(11) في (ش): (وإذا). 

(12) قوله: (وإن دخل) يقابله في (ح): (وإذا دخلوا). 

(13) قوله: (وظفر) ساقط من (ح). 

(14) قوله: (كريه الرائحة) يقابله (ت1) و (ح): (رائحة كريهة). 

(15) في (ش): (الإكرام). 


N 
4و‎ ١ ° کا‎ SEA ۳ ع ۳ وش‎ 
: 1 ارو( : ص‎ | 
که 4 من کت 2 7 35 ید‎ 2 ١ 2 0 


شک میت 


وكذلك 9۹ إذا 52 ففي الحديف 20 الأمر؛ بذلك© ولا ۱۳ رهاب 
الناس» ولیجلس(*) حيث انتهئ به المجلس إلا أن يصرح له الشیخ» أو الحاضرون©) 
بالتقدم والتخطي أو يعلم من حالهم إيثار ذلك ولا يقم أحدًا() من مجلسه. فان آثره 
غيره بمجلسه لم يأخذه إلا أن تكون في ذلك مصلحة للحاضرين بأن© يقرب من الشيخ 
کک hh aE‏ ا es‏ 
الشيخ؛ eh‏ فهمًا كاملا بلا مشقة وهذا بشرط أن" لا يرتفع في المجلس على 
آفضل من ويتأدب مع رفقته فقت (13) وحاضری المجلس. فان تأدبه معهم تأدب للشيخ 
واحترام لمجلسه ویقعد فعدة المتعلمين لا قعدة المعلمین(4. وذلك(15).آن یجتو 
على رکبتیه» أو کالمتشهد غير أنه لا يضع يديه علی فخذیه أو کالمحتبي ونحو ذلك 
وليحذ ر(16) من جعل يده الیسری خلف ظهره معتمذا عليهاء ففي الحدیث أنها «قمَلة 


(1) قوله: (علئ الحاضرين كلهم.... وكذلك يسلم) ساقط من (ح). 

(2) قوله: (ففي الحديث) يقابله في (ح): (وفي حديث). 

(3) لعله يشير إلئ الحديث الحسن صحيح »الذي رواه أبو داود: 4/ 353 في باب السلام إذا قنام من 
المجلس من کتاب الأدب» برقم 5208 عن أبي هريرة» ولفظه: اد ای أَحَدَكُمْ ی الْمَجْلِسِء 
یلم آراد آن موم قَلیسََم لیس الأوكئ بأحَق من الآخرة». 

(4) في (ح): (لرقاب). 

(5) في (ز): (ویجلس). 

(6) قوله: (أو الحاضرون) يقابله في (ح): (والحاضرون). 

(7) قوله: (من) ساقط من (ح). 

(8) في (ح): (أحد). 

(9) قوله: (بآن) یقابله (ت1): (من آن). 

(10) في (ح): (فیتفم)» وقوله: (مذاكرة یتفع) يقابله (ز): (لیتفع) وما اخترناه موافق لما في المجموع. 

(11) في (ز): (فسحوا). 

(12) قوله: (أن) ساقط من (ح). 

(13) في (ز): (رفيقه). 

(14) انظر: المجموع. للنووي: 1/ 36 و37. 

(16) في (ح): (ليحذر). 


ال »ين عم بر raa‏ 
الْمَعْضْوب َل TEY‏ 

2 ولا یرفع صوته رفعًا بليغًا من غير حاجة:؛ ولا يكثر الكلام من غير حاجقه 
ولايلتفت بلا حاجة بل يقبل على الشيخ مُضْغيًا له 

فقد حاء: حَدَثْ الاس ما رمه مقو (5(2) بأَنْصَارٍِ 46, أو نحو هذا. 


0 ولا يسبقه إلى شرح مسألة» أو جواب سؤال إلا أن یعلم(*) من حال الشيخ إيثار 
ذلك؛ ليستدل به على فضيلة المتعلم» ولا يقرأ عليه عند اشتغال قلب الشيخ وملله 
ونعاسه(10) واستیفازه» ولا يسأله(1!) عن شيء في غير موضعه إلا أن يعلم من حاله أنه 
لايكرهه. ات إلحاحًا مض (12. 

وإذا مشئ معه كان عن" يمين الشيخ» ولا يسأله في الطريق» وإذا(4!» وصل 
الشيخ إلى منزله فلا يقف مقابلة(17) بابه؛ كراهة أن يصادف خروج من يكره الشيخ 
اطلاعه عليه / وإذا صعد معه سلمّا تأخر المتعلم عن الشيخ» وإذا نزل الشیخ(16) سبقه 


(1) صحيح» رواه أبو داود: 4/ 263 في باب الجلسة المكروهة» من كتاب الأدب» برقم (4848)» عن 
الشرید بن سوید. ولفظه: مر بي رشول الوك وا جَالِسٌ هکذه وق وضغث يَدِيَ المُْرَى لت 
ظَهْرِي ونکت علی أَلْيَةَِدِيء فَقَالَ: «أتَفَعْدَُ قعدة الْمَعْضُوبٍ عَلَيْهِمْ؟»: وأحمد في مسنده. برقم 
(19454).» عن الشريد بن سويد ففه. 

(2) ههنا لستأنف الشارح نقله من المجموع . 

(3) قوله: (من غير) يقابله (ز) و (ش): (لغير). 

(4) انظر: المجموع. للنووي: 37/1. 

(5) في (ح): (رمقوه). 

(6) رواه الخطيب البغدادي في الجامع لأخلاق الراوي: 1/ 330. 

(7) ههنا استأنف الشارح نقله من المجموع . 

(8) في (ح): (علم). 

(9) في (ح): (يقرأه). 

(10) قوله: (وملله ونعاسه) يقابله في (ح): (حال نغاسة). 

(11) قوله: (واستيفازه ولا يسأله) يقابله في (ح): (وسأله واستيفازه ويسأله). 

(12) انظر: المجموع. للنووي: 1/ 37. 

(13) في (ح): (علئ). 

(14) في (ح): (إذا). 

(15) في (ش): (قبالة). 

(16) قوله: (الشيخ) ساقط من (ت1). 


المتعلم؛ لاحتمال أن تزل رجل الشيخ فیتعمده(1). 

2 ویختنم() سؤاله عند طيب نفسه وفراغه ويتلطف في سؤاله» ویحسنن(4) 
خطابه؛ ولا يستحيي من السؤال عما أشكل عليه؛ بل یستوضحه(5) أكمل استیضاح» 
وقد قيل: من رق وجهه عند السؤال ظهر نقصه عند اجتماع الرجال. 

وعن الخلیل بن آحمد کطاله: منزلة الجهل بين الحياء والأنفة. 

وينبغي له ذا سمع الشیخ یقول مسألة أو يحكي حكاية» وهو یحفظها أن یصفی(7 إليها 
إصغاء من لا يحفظهاء إلا إذا علم من الشیخ إيثاره علمه( بأن المتعلم حافظها) وينبغي أن 
يكون حريصًا علی التعله19) مواظبًا عليه في جميع أوقاتة ليلا ونبازا(11 حضرًا وسفراء ولا 
يُذهب من أوقاته شيئًا في غير العلم إلا بقدر الضرورة لأكل ونوم" قدرًا لا بد منه ونحوهما 
كاستراحة يسيرة لإزالة الملل» وشبه(13) ذلك من الضرورات(* 1 وليس بعاقل من أمكنه 
درجة ورثة" الأنبياء ثم فوتها. 

وقد" قال الشافعي كته في رسالته: حق على طلبة العلم بلوغ غاية جهدهم في 


(1) في (ز) و(ش): (فيعتهده). 

(2) ههنا استأنف الشارح نقله من المجموع . 

(3) في (ح): (ونعم). 

(4) في (ح): (ومجلس). 

(5) في (ح): (یتوضحه). 

(6) في (ش) و (ح): (فقد). 

(7) في (ح): (یصفی). 

(8) في (ح): (علیه). 

(9) في (ز) و(ت1) و (ح): (حافظا) وما اخترناه موافق لما في المجموع. 
(10) قوله: (علی التعلم) یقابله في (ح): (من المتعلم). 

(11) قوله: (ونبارًا) یقابله في (): (آو نبارًا). 

(12) قوله: (لأكل ونوم) يقابله في (ح): (الاکل أو نوم). 

(13) في (ح): (ونحو). 

(14) في (ح): (الضروریات). 

(15) قوله: (ورثة) ساقط من (ز) و (ح)» وما آثبتناه موافق لما في المجموع. للنووي. 
(16) قوله: (وقد) ساقط من (ح). 


2 نآ نت سل کے و اس رو )ما 
a‏ لحي مان 
الاستکثار من علمه» والصبر على کل عارض دون طلبه( 1 وإخلاص النية لله تعالی في 
إدراك علمه؛ نصا واستنباطاء والرغبة إلى الله تعالی في العون علیه(2. 


وفي صحيح مسلم: دلا يُستَطاعٌ الْعِلَمُ بر داحة | 2 ال" 00 


فصل [ذي آداب عامة ] 


قال الخطيب البغدادي ككذلته: أجود آوقات الحفظ: الاسحار» ثم نصف النهار» ثم 
الغداة» وحفظ الليل أنفع من حفظ النهار» ووقت الجوع أنفع من وقت الشبع. 

قال: وأجود أماك. (4) الحفظ الغرف» وکل موضع(؟) بعيد عن الملهيات©2©» قال: 
وليس بمحمود الحفظ بحضرة النبات والخضرة والأنهار وقوارع الطرق؛ لأنها تمنع 
غالبا خلو القلب» وینبغی غي أن یصبر على جفوة شيخه وسوء : خلقه ولا یصده(8) ذلك 
عن ملازمته واعتقاد کماله» ويتأول لأفعاله التي ظاهرها الفساد تأویلات صحیحت 
قالوا: فما يعجز عن ذلك إلا قليل التوفيق 

وإذا جفاه الشيخ ابتدأ هو بالاعتذار وأظهر الذنب له والعتب علیه» فذلك آنفع له 
دینا ودنيّاء وآبقی لقلب شیخه وقد قالوا: من لم يصبر على ذل التعلیم(1۳) بقي عمره 
في عماية الجهالة(1!)» ومن صبر عليه آل آمره إلى عر" الآخرة والدنياء ومنه الأثر 


(2) الرسالة» للشافعي» ص: 19. 

(3) رواه مسلم: 1/ 428 في باب أوقات الصلوات الخمس» من كتاب المساجد ومواضع الصلاة» برقم 
(4) قوله: (أماكن) يقابله في (ح): (ما كان). 

(5) قوله: (وكل موضع) يقابله في (ح): (كل فعل). 
(6) ما يقابل قوله: (بعيد عن الملهيات) بياض في (ح). 
(7) قوله: (وينبغي) ساقط من (ح). 

(8) في (ح): (يصد). 

(9) قوله: (وقد) ساقط من (ش). 

(10) في (ش): (العلم). 

(11) في (ش): (الجهل). 

(12) قوله: (عز) ساقط من (ح). 


2 و مس اا ا ا ا 
سس سس سکس 
المشهور عن ابن عباس #فق: لت طَالِئاء فَعَرَرْتُ10) مَطْلُوبَ©. 
7O0).‏ ك. ب )4(“ 5 

0 ادابه. الحلم والانات وأن4 تكون همته عالية» فلا يرضئل باليسير مع إمكان 
الكثير حي ا و 
حصولها بعد ساعة فان للتأخير آفات. ولأنه في الزمان(7 الثاني يحصل غيرها(©, 

ومن كلام الفقراء: الوقت سيف فلا تشغلك آعذار(" قيل: معناه إن لم تقطعه 
قطعكء ولا يحمل نفسه ما لا يطيق مخافة الملل» فقد قال 3 «إِنَّ ما الدينَ مَتِينٌ 
وغل فيه برفق(10) فان الم لا َر" َء ولا ظَهْء|(12) ی ,«13) 

ین ۳ 5 و ن 0 بھی ١‏ 

ومنه: ١حَيْرُ‏ مور أَسَاطه(14)». 


(15) واذا جاء مجلس الشيخ / ۆل (16) يجده انتظره UOTE SSeS‏ 


(1) في (ح): (وعززت). 

(2) رواه الدينوري في المجالسة وجواهر العلم: 4 439 برقم (1635). وابن عبد البر في جامع بیان 
العلم: 474/1« برقم (756). عن ابن عباس نف. 

(3) في (ت1): (وفي). 

(4) في (ح): (أن). 

(5) في (ت1) و (ح): (کثیر). 

(6) قوله: (بعد) ساقط من (ح). 

)7( في (ح): (الزمن). 

(8) انظر: المجموع. للنووي: 1/ 37 و38. 

(9) قوله: (فلا تشغلك أعذار) زيادة من (ح). 

(10) قوله: (فأوغل فيه يرفق) يقابله في (ح): (فأوغلوا فيه بالرفق). 

(11) ني (ح): (آرض). 

(12) في (ح): (ظهر). 

(13) ضعیف. رواه ابن الأعرابي ف معجمه: 3/ ۰899 برقم (1883). والقضاعي ي مسند الشهاب: 
2/ 184. برقم 1147« والبيهقي ف سننه الكبرئل: ۰271/3 برقم (4743) جميعهم عن جابر بن 


عبد الله نی . 
)14( ف (ح): (آوسطها). والحدیث ضعیف» رواه البيهقي في سنه الکبری: 3/ 7 برقم (6102). عن 
عمرو بن الحارث الق 


(15) ههنا استأنف الشارح نقله من المجموع . 
(16) في (ز): (لم). 


۶ 7 هس ی ہکا | ۵ 
a 4‏ ن لی نڪر رل کت کال اللخ مان 
1 يفوت درسه( إلا أن يخاف کراهیة(3) الشيخ لذلك بأن يعلم من حاله© الإقراء 


في وقت بعينه(© فلا يشق عليه بطل ب القراءة في غيره. 
قال الخطيب: وإذا وجده نائمًا فلا يستأذن عليه» بل یصم عليه حتی يستيقظ أو 


ینصرف( والاختيار الصبر» كما كان ابن عباس والسلف(*) رضي الله عنهم أجمعين 
یفعلون(؟ وينبغي أن يغتنم التحصیل(1۳ في وقت الفراغ والنشاط وحال الشباب وقوة 
لبدن»ونبهة الخاطرء وقلةالشواغل قبل قبول عوارض البلا وارتفاع المنزلة. 
فقد روي عن عمر فققه: مهوا َل أن تَسَودُوا(1 وقال الشافعي کتله: ت َمَقَهُ بل آن 
تراس » اد تست 13 فا سبیل ی الَمَقَو141). 

قلت: وقد رأينا ذلك عيانًاء وندم من ندم» وينبغي أن يبكر لدرسه(17)؛ لحدیث 


(1) في (ت1): (یفوته). 

)2( في (ح): (درسك). 

(3) في (ش): (کراهة). 

(4) قوله: (حاله) یقابله في (ز): (حالة الشیخ). 

(5) في (ح): (معین). 

(6) في (): (طلب). 

(7) في (ح): (ینام). 

(8) قوله: (والسلف) ساقط من (ح). 

(9) رواه الخطيب اللعدادي فق العام لأخلاق الراوي: 1 عن ابن أبي خُسَيْنِ قال: «گان ابن 
عباس يني الرَّجُلَّ ین آضحاب اعد أن شاه عن لیب قیال له إِنَّهُ تائم مَيَضْطجِعْ 
ی اباب قیال له ألا ُوفظه؟ فَيَقولٌ: لا». 

(10) في (ح): (التفضیل). 

(11) في (ح): (الباطل). 

(12) رواه البخاري: 1/ 25 في باب الاغتباط في العلم والحکمة. من کتاب العلم» والدارمي: 314/1 
في باب ذهاب العلم برقم (256)» عن عمر بن الخطاب تقله. 

(13) في (ح): (رأست). 

(14) انظر: المجموع. للنووي: 1/ 38. والاثر رواه البيهقي في المدخل إلى السنن الکبری» ص:۰266 
برقم (375) عن الشافعي كغاته. 

(15) قوله: (يبكر لدرسه) يقابله في (ح): (يفكر تدرسه). 


LANAI يسام سل ا ساح ع‎ a NINE 
7 وهی رن رالا خروم ان‎ 
وأول ما یبتدی له بحفظ القرآن العزیز فهو أمير العلوم» وکان السلف يكم‎ 2 
لا یعلمون الفقه والحديث الا لمن حفظ القرآن العزیز وإذا حفظ' فلیحذر من‎ 
الاشتغال عنه( بالحدیث والفقه وغیرهما اشتغالا يؤدي إلى نسیان شيء منه أو‎ 
تعریضه(؟) للنسیان» وبعد حفظه” القرآن يحفظ من کل فن مختصرّ(10 ويبدأ بالاهم‎ 
.)11( فالأ‎ 
وقالوا: ومن آهمها الفقه والنحو2!» ثم الحديث والأضولء ثم الباقي علی ما‎ 
تیسر(13 ثم يشتغل باستشراح محفوظاته ويعتمد من الشیوخ(14 في كل فن أكملهم في‎ 
الصفات" السابقة» فان أمكنه شرح دروس في كل يوم فعلء وإلا9" اقتصر على‎ 
الممكن من درسين17 أو ثلاثة وغيرهاء فإذا اعتمد شیخا في فن وكان لا يتأذئ‎ 


(1) صحیح؛ رواه بو داود: 3/ 35 في باب الابتكار في السفر» من كتاب الجههاد. برقم (2606(«. 
والترمذي: 3/ 509 في باب ما جاء في التبکیر بالتجارَة» من کتاب آبواب البیوع» برقم (1212)) عن 
صخر الغامدي قله 

(2) ههنا استأنف الشارح نقله من المجموع . 

(3) في (ش) و (ح): (به). 

(4) في (ت1) و (ش): (آهم). 

(5) قوله: (الفقه والحدیث) یقابله في (ش): (الحدیث والفقه)؛ بتقدیم وتأخیر. 

(6) في (ش) و (ح): (حفظه). 

(7) ما یقابل قوله: (عنه) بیاض في (ح). 

(8) في (ح): (یعرضه). 

(9) في (ت1) و (ش): (حفظ). 

(10) قوله: (فن مختصرا) یقابله في (ح): (مختصر). 

(11) قوله: (فالاهم) زيادة من (ح). 

(12) قوله: (والنحو) يقابله (ز): (ثم النحو). 

(13) قوله: (ما تیسر) یقابله (ز) و (ح): (تیسیر). 

(14) قوله: (من الشیوخ) يقابله في (ح): (بالشیوخ).. 

(15) في (ح): (الصفة). 

(16) في (ح): (إلا). 

(17) قوله: (درسين) ساقط من (ح). 


لقراءة7!) ذلك الفن على ان وثالث؛ فعل» فان تأذئ المعتمد اقتصر عليه» فهو أقرب 
لانتفاعه. وقد قدّمنا أنه لا ينبغي أن يتأذئ من ذلك. ولا يحتقر فائدة يسمعها أو يراها في 
أي فن کانت؛ بل يبادر إلى کي( . 

فقد" روي عن أبى عمرو بن العلاء كتل أنه قد كتب هذين البيتين بعد( ما 
آقیمت الصلاة على الصلات وهما: 
لابن لسوت وت البلی وا ال وث وال الاج ال 
کلامس ات وث لدا دمن :01 على کل حال 

)ثم يواظب على مطالعة ما کتبه(* ولیلازم حلقة الشيخ. ولیعتّن بکل الدروس 
ویعلق علیها ما آمکن, فإن عجز اعتنی بالأهم فالأه.©» ولا يؤثر بنوبته؛ فإن القرب لا 
یوثر 10 اء فإن رأی الشیخ المصلحة في ذلك في وقت فأشار به؛ امتثل آمره. 

وينبغي أن يرشد رفقته وغیرهم من الطلبة إلى مواطن(117) الاشتغال والفائدق 
ویذکر لهم ما استفاده على جهة النصيحة والمذاكرة» وبارشادهم(12 يُبَارَك له في علمه 
ویستنیر قلبه» وتتأکد المسائل معه» مع جزيل137) واب الله تعالی» ومن بَخل بذلك كان 
بضده فلا يثبت معه ون ثبت لم يثمرء ولا يحسد أحذا ولا يحتقره ولا یعجب بفهمه 


(1) في (ش): (لقراءته). 

(2) قوله: (کانت) ساقط من (ش). 

(3) انظر: المجموع. للنووي: 1/ 38 و39. 

(5) قوله: (البیتین بعد) يقابله في (ت 1) و (ز): (البیتین من بعد). 
(6) في (ح): (ذلك). 

(7) ههنا استأنف الشارح نقله من المجموع . 

(8) في (ح): (کتب). 

(9) قوله: (فالاهم) زيادة من (ش). 

(10) في (ز): (توثر)؛ وقوله: (بنوبته؛ فان القرب لا يؤثر) ساقط من (ح). 
(11) في (ح): (موطن). 

(12) في (ح): (ویزرشاد). 

(13) قوله: (جزیل) ساقط من (ح). 


وقد سب هذا في آداب e‏ فإذا 7 ما اکن ناه وتكاملت أهليته و ت فضيلته 
/ اشتغل بالتصنیف" وجدّ في الجمع والتألیف» محققًا كل ما یذکره*» متثبنًا في [ 11/ب ] 
نقله واستنباطه » متحريًا إيضاح العبارات وبيان المشكلات» ویتجنب(؟؟ ركيك 
العبارات والادلة الواهية» مستوعبًا معظم آحکام ذلك الفن» غير مخل بشيء من 
آصوله منبهًا على القواعد والتمنات فبذلك تظهر له الحقائق وتنك دف( 
المشکلات ویطلع على الغوامض وحل المعضلات ويعرف مذاهب العلماء 
والراجح من المرجوح. ویرتفع عن" الجمودعلی محض التقلید» ویلتحق بالائمة 
المجتهدین أو یقاریهم(11) إن وفق.لذلك 1 بالل التوفیق 


فصل في آداب یفترط نيما العالم 


۱ والمتعلم 


فيش کل وایر(14) : یل بو يفتة(15) لعروض مرض. حفة 
ونحوه مما یمک (16) معه الاشتغال ویست* يستشفي بالعلم» ولا یسال تعتّا وتعجيرًاء فلا 


)1 في (ز) و (ح): (العلم). 

(2) قوله: (بالتصنیف) یقابله (ت1): (في التصنیف). وفي (ح): (فالتصنئیف). 
(3) ما يقابل قوله: (محققّا) غير قطعي القراءة في (ح). 

(5) في (ت1): (ویجتنب). 

(6) في (ش) و (ح): (العبارة). 

(7) قوله: (له) سافط من (ت1). 

(8) قوله: (ذلك الفن»› غير مخل.. .. الحقائق وتنکشف) ساقط من (ح). 
(9) في (ح): (ويرفع). 

(10) في (ت1): (علئ). 

(11) في (ز): (بأقار بهم ). 

(12) قوله: (إن وفق لذلك) يقابله في (ح): (أو فوق ذلك). 

(13) في (ش): (ينبغي). 

(14) قوله: (واحد) زيادة من (ت) و(ح). 

(16) قوله: (يمكن) ساقط من (ح). 


17 لدي لی ارحص مسر با م رال 5 20 


يستحق جواياء وفي الحديث النهي ره (1) آغلو طات المسائل ©. 

وأن يعتني بتحصیل الكتب بشراء(() أو استعار:(4) ولا شش ين تسیا إن 
حصلت(6 بالشراء؛ لأن الاشتغال أهم» إلا أن یتعذر(7) الشراء؛ لعدم الثمن أو عدم(8) 
الكتاب © مع نفاسته(1۳) فيستنسخه(11) وإلا فينسخه» ولايهتم بخسن الخط؛ بل 
بتصحيحه(12) ولا يرتضي الاستعارة مع إمكان تحصيله لکا فان استعار لم یبطی به؛ 


ةب 


زیبه(13) يموت الانتفاع عل صاحبه. ولعلا اک 9 عن تحصیل الفائدة منه» ولعلا 
یمتنع من(" إعارة ته غیره» وقد جاء في ذم الابطاء برد الکتب المستعارة عن السلف 


يف 


أشياء كثيرة نئرًا ونظمّاء منها: عن الزهري: إِيَّاكَ وَعُلُولَ اتب وهو حَبْسُهًا عَنْ 
آصحاب(17). 


وعن الفضیل: لیس من فعل( أهل الورع 9[ 


(1) قوله: (النهي عن) یقابله في (ح): (أنه قد). 

(2) ضعیف. رواه أبو داود: 31/3 ف ساب ٠‏ التوقي ي الفتیا» من کتاب العلم» برقم (3636) عن 
معاوية یف ولفظه: «آن 2 که ته هی عن العلُوطَات» وأحمد في مسنده» برقم (23688) والطبراني في 
الأوسط: 8/ 137 برقم (8204) عن معاوية. 

(3) في (ش): (شراء). 

(4) قوله: (بشراء أو استعارة) يقابله (ز): (بالشراء أو الاستعارة). 

(5) في (ز) و (ش): (يشتغل). 

)6( 5 (ت 1): (حصلها). وقوله: (بشراء آو استعارة.... بنسخها إن حصلت) ساقط من (ح). 

(7) قوله: (یتعذر) ساقط من (ح). 

(8) في (ش): (لعدم). 

(9) في (ح): (الکتب). 

(10) قوله: (مع نفاسته) يقابله (ز): (کنفاسته). 

(11) في (ش): (فلیستنسخه)» وني (ح): (فیستحسنه). 

(12) في (ح): (بصحيحه). 

(14) في (ح): 0 

(15) في (ت1): (عن). 

(16) في (ح): (إعارة). 

(17) رواه ابن المقرئ في معجمه ص: 287» برقم (922)» وأيو نعيم في الحلیة: 3/ 366 والبيهقي في 
المدخل إلى السنن الکبری» ص: 350 برقم (584)» عن ابن شهاب الزهري کنلنه. 

(18) في (ز): (فعال) وفي (ح): (أفعال). 


دوشن را تاهج مت 


ولا TOS‏ الحكماء و وکتابه فتحبسه(٩؟‏ عن ومن فعل 
ذلك فقد ظلم نفسه. 

وقال رجل لأبي العتاهية: أعرني كتابك! فقال إني أكره ذلك. فقال: أما علمت أن 
المكارم موصولة بالمكاره؟ فأعاره0©. 

ویستحب شکر المعیر؛ لاحسانه فقد قال 442 «لا شک الله من لایشکر 
لتاس»6. 

فهذه(7 نہذ من آداب العالم والمتعلم» وهي وان كانت طويلة بالنسبة إلى هذا 
الکتاب فهى مختصرةٌ جد بالنسبة إلى ما جاء فيهاء وإنما قصدنا بإيرادها أن یکون 
الکتاں(10) خا لكل ما یحتاج إليه طالب العلم والله ولي التوفیق بمنه وفضله(11). 


اعلم أن ذلك على ثلاثة ة أقسام؛ فرض عينء وفرض كفاية» ونافلة. 
ففرض العين تلم المكلف ما لا يتأت الواجب الذي تعين عليه فعلّه إلا به ككيفية(12) 
الوضوء والصلاة والصيام والزكاة. إن كان ممن تجب عليه الزكاة(13), والحج إن كان 


(1) قوله: (من) ساقط من (ح). 

(2) في (ز) و (ح): (فعال). 

ل (يأخذ). 

(5) انظر: لمجموع للثووي: 9/1 و40. 

)6( صحیح» رواه أبو داود: 4/ 5 في باب شکر المعروف من کتاب الأدب برقم (4811)» 
والترمذي: 4 39 في باب ما جاء في الشکر لمن آحسن إليك» من کتاب آبواب البر والصلة برقم 
(1954). عن أبي هريرة تقله. 

(7) قوله: (فهذه) ساقط من (ح). 

(8) في (ز): (نبذة). 

(9) قوله: (جدًا) ساقط من (ش). 

(10) قوله: (الكتاب) ساقط من (ح). 

(11) قوله: (بمنه وفضله) ساقط من (ح). وانظر المسألة في: المجموع للنووي: 1/ 38 وما بعدها . 

(12) قوله: (ككيفية) يقابله (ت1) و (ح): (وكذلك كيفية). 

(13) قوله: (الزكاة) ساقط من (ت1) و (ح). 


اجا ادلی 1 لی حص چک ا 


تطيعًا له» وعلئ ذلك يحمل جماعات() الحدیث المروي 3 مسند أبي یعلی 


الموصلي عن آنس بن مالك له عن النبي عيكه: «طَلَبٌ الیلم فریضا َل کل 
© 
نیم 


قال الشیخ محي الدین النووي تفلله: وهذا الحدیث وان لم يكن ثابتاء فمعناه 


صحيح» وحمله آخرون على فزض الكفاية» انتهی کلامه(2. 

وأما أصل واجب / الاسلام» وما یتعلق بالمعتقدات. فقد اختلف هل يكفي في 
ذلك التقلید؟ والمرجّح عند أهل الکلام عدم التقلید» والمسألة شهيرة» فأما علم 
القلب وهو معرفة آمراض القلوب كالكبر والحسد والغل والحقد والبغي والغضب لغير 
الله تعالی والغش والسمعة والبخل والاعراض عن الحق استکباژا» والخوض فيما لا 
يعني 87 ومثئل 0 الطمع» وخوف الفقرء وسخط المقدور والبطرء وتعظيم الأغنياء 
لغنائهم والاستهزاء بالفقراء لفقرهم. والفخر(۳ والخیلاء والتنافس في الدنيا 
والمباهاة» والتزين للمخلوقين والمداهنة» وحب المدح بما لا يفعل» والاشتغال بعيوب 
الخلق عن عيوب" النفس» ونسيان النعمة والحمية والرغبة والرهبة لغير الله والرياء 


ص 


والعجب(12)؛ فحرام إجماعا. 


(1) في (ح): (جماعة). 

(2) في (ز) و (ح): (من). 

)3 صحیح؛ رواه ابن ماجة: 1/ ۰51 في باب فضل العلماء والحث على طلب العلم» من کتاب الایمان 
وفضائل الصحابة والعلم برقم (۰)224 والبزار في مسنده: 13/ 240 برقم (6746) وأبو يعلى في 
مسنده: 5/ ۰223 برقم (۰)2837 جمیعهم عن آنس بن مالك خكه. 

)4( في (ح): (إن). 

(5) المجموع» للنووي: 1/ 24. 

(6) قوله: (عدم) ساقط من (ح). 

(7) قوله: (عن) ساقط من (ح). 

(8) في (ح): (ينبغي). 

(9) في (ز): (مثل). 

(10) قوله: (والفخر) ساقط من (ح). 

(11) قوله: (بعيوب الخلق عن عيوب) يقابله (ت1): (عن عيوب الخلق بعيوب). 

(12) في (ح): (لعجب). 


الو و یی فسن زا لعا اند 


۳ قال الغزالي ككذاثة: معرفة حدودها وأسبابها وطبها وعلاجها(2 فر فرض عين. 

وقال غیره: إن رُزْق المکلف قلیّا سليمًا من هذه الأمراض المحرمة کفاه(3) ذلك 
ولا یلزم تعلم دوائهاء وان لم یسلم؛ نَظَرَ فان تمکن من تطهير قلبه من ذلك بلا تعلم؛ 
لزمه التطهير» كما یلزمه ترك الزنا ونحوه من غير تعلم أدلة الترك وان لم يتمكن من 
الترك إلا بتعله(© العلم المذکور؛ تعس (6) حینئذ» والله آعلم(. 

وممن یتعین(۴) عليه أيضًا طلب العلم من كان فيه أيضًا موضع الإمامة(© 
والاجتهاد. قاله مالك تال وقد سئل عن طلب العلم أواجبٌ هو؟ قال: آما(1۳) على 
کل الناس فلا ). وعن الشافعية في ذلك خلاف. 

وأما فرض الكفاية فما عدا ذلك» ونعني بفرض 12 الكفاية: أن یتعلق الخطاب 
بالجميع فإذا فعل واحد فصاعدًا سقط عن الباقين؛ كصلاة الجنازة» وان امتنع 
الجمیع(13) من الفعل؛ آثم كل" من لا عذر له ممن علم ذلك. وأمكنه ع به 
أو”1 لم يعلم وهو قريبٌ يمكنه العلم بحيث ينسب إلئ تقصيرء ولا يأئم من لم يتمكن 
لكونه غير أهل أو لعذر©1). 


(1) ههنا استأنف الشارح نقله من المجموع . 
(2) قوله: (وطبها وعلاجها) ساقط من (ح). 

(3) ما يقابل قوله: (المحرمة كفاه) بياض في (ح). 
(4) في (ح): (يمكن). 

(5) في (ح): (تعلم). 

(6) في (ح): (تعليم). 

(7) انظر: المجموع للنووي: 1/ 26. 

(8) في (ح): (تعين). 

(9) في (ش): (للأمانة)» وفي (ح): (الأمانة). 
(10) قوله: (قال أما) ساقط من (ح). 

(11) البیان والتحصيلء لابن رشد: 18/ 425. 
(12) قوله: (ونعني بفرض) یقابله في (ح): (ويعني فرض). 
(13) قوله: (الجمیع) ساقط من (ز) و (ح). 
(14) قوله: (کل) ساقط من (ت1). 

(15) في (ش): (وان). 

(16) قوله: (لعذر) یقابله في (ح): (لغير عذر). 


3 نان سل سس و ١‏ ر 
2 
اجا يحص ربکا 


( وذلك0© تحصيل ما اوا و 
والحديث وعلومهما والأصول والفقه والنحو واللغة والتصريف ومعرفة رواة الحدیث» 
والإجماع والخلاف» هكذا عيّن هذه العلوم الشيخ محيي الدين النووي ينثو( ولم أر 
لأصحابنا في ذلك تعييتاء والظاهر الاتفاق في ذلك» والله أعلم. 

© وأما النفل فما وراء القدر الذي یحصل( به فرض الكفاية؛ كالتبحر في أصول 
الأدلة وغوامض(8) الفرائض والتدقيق © في العربية والتصریف» وشواذ اللغة زائدًا على 
ما یقوم بفرض الکنایة(10) كما تقدم (11( » کتعلیم(12) العامي نوافل الخير والعبادات . )13( 
خرف اس میرم بطم من تميز الفرض من الل فإن لك فرضر 
كفاية في حقهم » والله أعلم. 


قصل [في المحرم والمكروه من العلوم 


والأمر بالتبیلغ والانذار] 


وقد(" ذکرنا أقسام العلم الشرعي؛ ا 7 


(1) ههنا استأنف الشارح نقله من المجموع . 

(2) في (ز): (وکذلك). 

(3) في (ت1) و (ح): (الأمور). 

(4) قوله: (عیّن هذه) یقابله في (ش): (عيّن علم هذه). 

(5) المجموع. للنووي: 20/1 

(6) ههنا استأنف الشارح نقله من المجموع . 

(7) في (ح): (یجعل). 

(8) في (ز): (وغویص). 

(9) في (ز): (والدقيق). 

(10) قوله: (كالتبحر في أصول الادلة... ما يقوم بفرض الكفاية) ساقط من (ح). 
(11) قوله: (كما تقدم) زيادة من (ت1) و (ح). 

(12) في (ز) و (ش): (وکتعلم)» وفي (ح): (وكتعليم). 

(13) قوله: (الخير والعبادات) يقابله في (ز) و (ش): (العبادات). 
(14) في (ح): (العلم). 

(15) في (ش): (قد). 


ا هس السحر لا [12/ب) 
لمصلحة والفلسفة والشعبذة© والتنجیم وعلوم الطبائعیین» وکل ما كان سببًا لاثارة 
الشکو ك ویتفاوت(3 في التحریم(*. 

وينبغي أن یلحق بذلك(* تعلم لعب الشطرنج والغناء والقمار ونحو ذلك. فقد 
قال القاضي آبو الولید(" ابن رشد ككلتة: وکما يجب على المتعلم التعلم!*) يجب على 
العالم التعليمء قال الله :با كُسْر تُعلِمُونَ کب ویما کش تَدَرْسُونَ» [آل 
عمران:79] و ر ری (تعلمون40 الکتاب)(11) و(تعلمون الكتاب)120)) بمعنوا 
تتعلمو ن(13) فتجمع القراءات الثلاث: ابعلم والتعلم والتعليم. 

وقال Sa‏ «وذ أخ] له ميق الین أُوتُوأ لب [آل عمران:187]. 


وقال رسول الله عه : وا عَنّي ولو آي 140 , 
وقال(15): «ألا یلم الشاهِدٌ العَائت»(16. 


(1) في (ت1): (فمن). 

(2) في (ح): (والشعر). 

(3) في (ح): (وتتفاوت). 

)4 انظر: المجموع. للنووي: 27/1. 

(3) في (ح): (ذلك). 

(6) قوله: (لعب) ساقط من (ح). 

(7) قوله: (القاضي آبو الولید) ساقط من (ح). 

(8) في (ت1): (التعلیم). 

(10) قوله: (تعلمون) ساقط من (ح). 

(11) قوله: (الکتاب) زيادة من (ش). 

(12) قوله: (الكتاب) زيادة من (ش). 8 

(13) ني (ت1) و (ح): (يتعلمون). 

(14) رواه البخاري: 170/4 في بناب ما ذکر عن بني [سزائیل» من كتاب أحاديث الانبیاء برقم 
(3461)» والترمذي: 40/5 في باب ما جاء في الحدیث عن بني إسرائيل» من کتاب آبواب العلی 
برقم (۰)2669 عن عبد الله بن عمرو #الا. 

(15) قوله: (وقال) ساقط من (ح). 

(16) متفق علو صحته. رواه البخاري: 1/ 33 في باب لیبلخ العلم الشاهد الغائبء من كتاب العلم. برقم 
(105)» ومسلم: 3/ 1305 في باب تغلیظ تحریم الدماء والاعراض والأموال من کتاب القسامة 


تارج رات رل ت رماع روک خی ! ص یخی ماکان 


۳۳3 ذر مه أنه قال: و تم الصَّمْصَامَةَ على هَذه‎ © OT 


كاك 3 لقت آلى ا ا ر اه ا دو 
الماك 


قلت: الصمصامة: السيف الذي لا ينثنى. 


باب في النهي الأكيد والوعيد الشديد 


لمن بوذي أو بنقص الکگهاء أو 
المتككهين والحث على آكرامهم 


( قال الله تعالٰ وهو أصدق القائلين: ذلك ومن یعظم شتير آله قرنها ین تقو 
لوب [الحح:۰]32 وقال تعالی: لِك ومن بطم حرمت الله هو خترل4ء عند ریم 
[الحح: ۰]30 وقال تعالی: ووا خض جتاخلك لمن أتْبَعَكَ من الموّیییت؟4 [الشعراء: 
5 وقال تعالئ: «والنین يوذو الْمُؤَوِوَ والَموَیتت بت ما ڪَكَسَبُوا فَقَدِ 
آحْتَمَلُوأ بُهْتَسَا واتما ییا > [الأحزاب:58]. 

وثبت في صحیح البخاري عن آبي هريرة له عن رسول الله ع: «إن الله كك 
قال: من آذئ لي ول قد ده بالحرب(8)». 


والمحاربین والقصاص والديات القسامة والمحاريين والقصاص والديات» برقم (1679)» عن أبي 
بكرة قظله. 

(1) قوله: (وزوي عن) یقابله في (ش): (وعن). 

(2) قوله: (عن آبي) یقابله في (ح): (أبو). 

(3) في (ح): (تجهزوا). 

(4) انظر : المقدمات الممهدات. لابن رشد: 1/ 43 و 44. 
والحدیث روا البخاري: 1/ 24 ني باب العلم قبل القول والعمل» من کتاب العلم والدارمي 
4567/1 في باب البلاغ عن رسول الله جى وتعلیم الستن برقم (۰)562 عن أبي ذر نه. 

(5) في (ح): (الصمامة). 

(6) ههنا استأنف الشارح نقله من المجموع . 

(8) قوله: (بالحرب) یقابله في (ح): (في الحرب). وانظر المسألة في: المجموع, للنووي: 1/ 24. 
والحدیث روا البخاري: 8/ ۰105 في باب التواضع» من کتاب الرقاق» برقم (6502)» عن أبي 


2 م 0 بود وی و 


و اا ET‏ هذا ET‏ عيد الشدید والنهي الاکید. فان هذا الحدیث 
یوذن() من حيث الاستنباط أنه من تنقص وليًا لله تعالی كان في الإثم بمنزلة کل 
الرباء فان الله تعالئ يقول: تايها انيت ءامنا اتقوا آله وا ما یی ین لبوا إن کشر 
وَين فَإِن لَمَ تفعلوا فَأَذَئُوأ بخزب مِّنَ آله وَرَسُولِ4 [البقرة:278] فقند اجتمعا 
أعنى(4): آكل الربا والمتنقص في الآية» والحديث في الإيذان بالحرب» وقد قيل: إنه ليس 
ي المعاصي الفرعية معصية هي أشد من معصية الربا. 

وروي أن رجلا رأئ سكرانًا ينظر في القمر ويقول: آخذك يا قمر! آخذك يا قمر! 
فحلف الرجل حين رآه على هذه الحالة أنه لا معصية آشد من شرب الخمر» ثم أتئ 
مالكًا كته فسأله عن اليمين8) التي حلفها(9 فقال له: امض حتی تخود فعاد إليه بعد 
ذلك. فقال له مالك کطافه: إني أرئ أن تحنث؛ فإني!19) لم أجد في کتاب الله كك أعظم 
إِثمًا(1!) من أكُل الرباء قال الله تعالئ: إن لم تَفعَلُوا او یب ین له سوه 
[البقرة:279] ولم يقل ذلك في" غيره» أو كلامًا هذا معناه13). 


هريرة. ولفظه: إن الله قَالَ: مَنْ : مَنْ عادی لي وَليا فقذ دنت بالحَرب»» وأبو نعيم في الحلية: 41 عن أبي 
هريرة تقه. 

(1) في (ح) و (ز): (يؤذن). 

(2) في (ح): (تبغض). 

(3) قوله: (كان) ساقط من (ت1). 

(4) ني (ز) و (ح): (يعني). 

(5) في (ش) و (ح): (من). 

(6) في (ح): (هو). 

(7) ما يقابل قوله: (ینظر) غير قطمي القراءة في (ح). 

(8) في (ز): (یمینه). 

(9) في (ح): (فعلها). 

(10) في (ح): (فإذا). 

(11) قوله: (إثما) ساقط من (ح). 

(12) قوله: (ذلك في) بقابله في (ح): (في ذلك). 
(13) انظر: البيان والتحصيل» لابن رشد: 6/ 68 


تج ین رک اي از 


(1) وقد تقدّم قول الشافعي كتقث وغیره من العلماء: وإن لم يكن الفقهاء آولیاء 


لله فليس لله تعالی ولى(6©. 

فلیحذر العاقل من ذلك کل( الحذر / فانه یکون هذه المعصية الشديدة من الله 
تعالی علی أعظہ خطر. 

(6) 


وعن ابن عباس قلق مر ی هقی زشول الو يهف وم ی شو 
الله عب فد آذی الله 2705 . 

قلت : ومن آذی الله ورسوله في ا فقداستوجب19) اللعنة في الدنيا 
والاخرة قال الله تعالی: إن الذين يُؤذُورت آله وَرَسولَ, ۳9 4 فى آلذتیا ولا خرة4 
[الأحزات: 11(]57). 

فائدة: یستنبط من هذه الاية أيضًا أن الرافضة ملعونون(12) في الدنیا والآخرة؛ فانه 
قال عكاتر. لا يُؤْدُوني ۴ آضحايي 136 وقال14): «و من(15 آذاهم فقد آذانی»(16» ومن 


(1) ههنا استأنف الشارح نقله من المجموع . 

(2) في (ح): (إن). 

(3) الممجوع للنووي: 1/ 24. 

(4) قوله: (کل) ساقط من (ح). 

(5) في (ح): (عظم). 

(6) ههنا استأنف الشارح نقله من المجموع . 

(7) انظر: المجموع للنووي: 24/1. والأثر رواه ابن شاهین في الترغیب في فضائل الأعمال» ص: 90 
برقم (284)» عن ابن عباس ف. 

(8) قوله: (قلت) ساقط من (ش). 

(9) قوله: (في الدنيا) ساقط من (ح). 

(10) في (ح): (أوجب). 

(11) هذه الآية ساقطة من (ت1). 

(12) قوله: (الرافضة ملعونون) یقابله في (ح): (الرافضية ملعونين). 

(13) رواه الطبراني في الكبير: 372/12 برقم (13383)» عن آبي بكرء ولفظه: لا تُؤْدُوني فی 
صاحبي). 0 

(14) قوله: (وقال) ساقط من (ت1). 

(15) في (ح): (من). 

(16) لم آقف عليه. والذي وقفت عليه حديث ضعیف. رواه الترمذي: 696/5 في باب فيمن سب 


AEE e E 5 ۱‏ 2 ا 
بم 0 فسن سبا ن وص 


آذاه له فقد آذی الله تعالئ» ومن آذی الله ورسوله لعنه الله في الدنيا والآخرة؛ وقد(1) 
آذوه فيهم؛ فهم ملعونون بكتاب الله تعالي في الدنيا والآخرة» فتنبه لها( فإنها نكتة 


وو 


حسية. 
© وقال الإمام الحافظ أبو القاسم ابن عساكر ككققته: اعلم يا أخي وفقنا الله وإياك 
لمرضاته وجعلنا ممن يخشاه ویتّقیه حق تقاته» أن لحوم العلماء مسمومة وعادة الله في 
هتك أستار منتقصیهم(۹ معلومة» وأن من أطلق لسانه في العلماء بالثلب77ببلاه الله قبل 
موته بموت القلبء كليخد آلنرین افون عن اترو أن تْصِيهُمَ فِتَتَةُأُوَيُصِييهُمَ عَذَّابُ 
لیگ [النور:8(]63). 

قلت: وهذا مستقر(9؟ لا یکاد ینخرم(10) أصلاء فنسأل الله تعالی أن يعصمنا 
مما" يؤذينا2!) ویوفقنا لمرضاته ويهديناء ٍنه جواد کریم بر رحیم وصلی الله علی 
محمد وعلی آله وصحبه وسلم تسلیما. 


آصحاب النبي ت من کتاب أبواب المناقب» برقم (3862)عَنْ عد ون مَُمّل ولفظه: ما 
أنْعَصَهُمْ عضي هنومن ام ند آذاني ون آذَانِي فد آذی الله وَمَنْ دى الله یسك ان 
یأخْدَه»» وأحمد في مسنده برقم (16803)» عن عبد الله بن مخفل فقه. 

(1) في معظم النسخ: (فقد). 

(2) في (ح): (آذی). 

(3) قوله: (فيهم) ساقط من (ت1) و (ش). 

(4) قوله: (لها) ساقط من (ح). 

(5) ههنا استأنف الشارح نقله من المجموع . 

)6( ي (ز) و (ح): (متنقصهم). 

(7) في (ح): (بالتلف). 

)8( المجموع» للنووي: 1/ 24. 

(9) في (ت1): (مستقرا). 

(10) في (ش): (يخرم). 

(11) في (ح): (ممن). 

(12) قوله: (مما يؤذينا) يقابله في (ش): (عما يردينا). 


تاج الد دنل 


اد 


جنر ريك لح مهن 


باب اذكو فيه نسب مالك کنل 


ونبذا من مناقبه ووقاته ومولده 


هو( آبو عبد الله مالك بن أنس بن مالك بن أبي عامر بن عمرو بن الحارث بن 
غيمان -بالغين المعجمة والياء المثناة تحت - بن خقیل -بالخاء المعجمة المضمومة 
وفتح الثاء المثلثة- بن عمرو بن الحارث» وهو ذو آصبح(3» الأصبحي المدني إمام 
دار الهجرة وأحد أئمة المذاهب المتبوعة» وهو من تابعي 00 التابعين. 

وروی الغافقي ثم الجوهري تككلته عن أبي القاسم الرعيني قال: حدثنا أبو بشر 
قال: حدثنا لزالز ان ابت امیس الت این اتی ا 
وحلفة في قريش من بني تميم بن مرة. 

قال الزبير: عداده من بني تميم إلى عبد الرحمن بن عثمان بن عبد الله. 

قال الشيخ محيي الدين النووي ككذله: سمع نافعًا مولئ ابن عمر ومحمد بن 
المنکدر وأبا الزيير199) والزهري وعبد الله بن دينار وأبا حازم» وخلائق آخرين من 
التابعين» وروی عنه يحيئ الأنصاري والزهري وهما من شیوخه» وابن جريج ويزيد بن 
عبد الله بن الهادي والأوزاعي والئوري(11) e‏ 
المبارك وابن عليّة والشافعي وابن وهب وإبراهيم بن طهمان والقعنبي وعبد الله بن 


وابن عيينة وشعبة والليث بن سعد وابن 


(1) في (ح): (وهو). 
(2) قوله: (تحت) يقابله في (ح): (من أسفل). 

(3) في (ح): (صبح). 

(4) قوله: (المدني) ساقط من (ح). 

(5) في (ح): (تابع). 

(6) في (ش): (روئ). 

(7) قوله: (قال: حدثنا أبو) ساقط من (ح). 

(8) قوله: (صليبةٌ وحلفة) يقابله في (ح): (صبيته وخلیفته). 
(9) في (ش): (في). 

(10) قوله: (وأبا الزبير) يقابله في (ح): (والزبير). 

(11) في (ح): (الثوري). 

(12) قوله: (سعد وابن) يقابله في (ح): (مسعود ابن). 


عوهت وس ادو @ 
یوسف وعبد الله بن نافع ويخيئ القطان وعبد الرحمن بن / مهدي» ومَعْن(!) بن عیسی 
وعبد الرحمن بن القاسم العتقي المصري © وأبو عاص © النبیل وروح بن عبادة 
والولید بن مسلم وآبو عامر العقدي ویحبی بن يحيئ ویحیی(* بن بکیر وعبد العزیز 
الأويسي وقتيبة وسعید بن أبي مریم» وسعید بن کثیر بن عفیر ومطرف بن عبد الله 
اليساري وورقاء بن عمر وخلائق آخرون. 

قال: وأجمعت طوائف العلماء على إمامته وجلالته وعظيم سيادته وتبجيله وتوقیره(؟) 
والإذعان له في الحفظ والتثبت» وتعظيم حدیث"؟ رسول الله عل 

قال البخاري: أصح الأسانيد: مالك عن نافع عن ابن عمر فافقه””. 

قلت: وتسم سلسلة الذهب وفي هذه المسألة خلاف عند المحدثين. 

قال الامام أبو منصور التميمي ككخلته: أصحها: الشافعي عن مالك عن نافع عن ابن 
عمر عن النبي ل وقيل غير ذلك. 

وقال سفيان: ما كان أشد انتقاد مالك للر جال9. 

وقال ابن المديني: لا أعلم مالکا ترك إنسان(10) إلا من في حديثه(11) شيء(012. 

وقال أحمد بن حنبل وابن معين وابن المديني: أثبت آصحاب الزهري 
ماللی(13). 


(2) قوله: (المصري) ساقط من (ح). 

(4) قوله: (ويحيئ) ساقط من (ح). 

(5) ما يقابل قوله: (وتوقیره) غير قطعي القراءة في (ح). 

(6) قوله: (حدیث) ساقط من (ح). 

(7) رواه البيهقي في سننه الکبری: 10/ 477 برقم (21380)» عن البخاري تنقه. 
(8) انظر : مقدمة ابن الصلاح» ص: 16. 

(9) رواه الجوهري في مسند الموطأء ص: ۰100 برقم (39)» عن سفیان بن عيينة تنله. 
(10) في (ح): (إنسًا). 

(12) الكامل في ضعفاء الرجال؛ لابن عدي: 1/ 177. 

(13) انظر: التاريخ الكبيرء لابن أبي خثيمة: 2/ 255. 


کاچ الو لیک رک ريا 2 
وقال أبو حاتم: مالك ثقة» وهو إمام أهل الحجازء وهو أثبت أصحاب الزهري(1) 
وقال الشافعي: إذا جاء الأثر فمالك النجم» ومالك وابن عيينة القرینان(2. 
وقال الشافعي: لولا مالك وسفيان -يعني: ابن عيينة- لذهب علم الحجاز(©. 
وكان مالك إذا شك في شيءٍ من الحديث تركه كله(5. 
وقال آیضا: مالك مُعَلمي وعنه أخذنا العلم. 
وقال حرملة: لم يكن الشافعي یقدم علین() مالك أحدًا في الحديث. 
وقال وهب بن خالد: ما بين المشرق والمغرب رجل آمن عل حديث رسول الله 44 

من مالك ه77 . 
قال الشیخ محيي الدین النووي تفلله: رُوينا بالاسناد الصحیم(8) في الترمذي 

وغيره عن آبي هريرة قله قال: قال رسول الله عله «يُوشاكُ أَنْ يَضْربَ الاس 

باط" الْمَطِيّ في طلّب الیلم. ولا دون عَالِما عم ِ مِنْعَالِم الْمَدِينَةه. قال 


الترمذی: حدیث حسن. قال: وقد ژوي عن سفیان بن عبينة أنه قال: هو مالك بن 
ان (11) 
ج ٠‏ 


(1) الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم: 1/ 15ومابعدها. 

(2) الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم: 8/ 206. 

(3) مسند الشافعي» ص: 341 والحلیت لأبي نعيم: 6/ 322. 

(4) قوله: (شیء من) ساقط من (ش). 

(5) قوله: (کله) ساقط من (ح)» الكفاية في علم الروايةء للخطیب البغدادي» ص: 234. 

(6) قوله: (علی) ساقط من (ح). 

(7) تهذیب الأسماء واللغات. للنووی: 2/ 76. 

(8) قوله: (بالاسناد الصحیح) یقابله (ت1): (بالاسانید الصحیحة). 

(9) في (ت1) و (ح): (تضرب) وما اخترناه موافق لما في الحدیث. 

(10) ما يقابل قوله: (اباط) بیاض في (ح). 

(11) قوله: (ابن أنس) ساقط من (ح). 
والحديث ضعیف. رواه الترمذي: ا اي مان الخد باصن كام بات العم 
برقم (2680) عَنْ أبي هیر ولفظه: «يوشك أن يَضْرِبَ الاس أَكْبَادَ الوبل یبود العِلْمَ قد 
یجدون أَحَذًا أَعْلَّمَ م من عَالِم المَدِينَةِ), والحميدي في مسنده: 2/ 485. برقم (1147). والبزار في 
مسنده: 15/ 353 برقم (8925) عن أبي هريرة تفه وشرح مشکل الآثار» للطحاوي: 10/ 187 


ا اور ور 


قال: د اذا أراد أن يخرج ج یح دت توضاً ل 2 ولبس 
أحسن ثيابه» ومشط لحيته» فقيل له في ذلك؟ فقال: و( به حديث رسول الله لا 


قال: وروينا عن مع 5 بن عيسئ قال: گان مَالِكُ بن اتس دا آرادآن يَجْلِسَ 
ِلْحَدِيثِ اغْتَسَلٌ تبحر وَتَطيّبء فان رَهَمَ آَحَد وت في جل ال تس 
تا لنیین ءامُوا لا تر قفا تک وق تأيه [الحجرات :2] من" رفع صوته 
حَدِيثِ رَسُولٍ الله فکَانما رَقَعَ صَوْتَهُ وق صَوْتٍ رَسُولٍ الله 9 . 

وعن حبيب الوراق قال: دخلت على مالك فسألته عن ثلاثة رجال ل درو 
عنهم؟ فأطرق» ثم رفع رأسه فال :ما شاء الله لا قوة إلا بالله -وكان كثيرًا ما يقولها- 
فقال: يا حبیب آدرکت هذا المسجدء وفيه سبعون شیخا ممن أدرك من آدرك 
أصحاب120) رسول الله ع13(5). 


/ وقال الشيخ أبو14 القاسم عبد الرحمن الغافقي ثم الجوهري انلة: أخبرنا [ 14/ ] 
محمد بن أحمد الذهلی قال: حدثنا جعفر قال: حدثنا محمد بن إسماعيل قال: سمعت 


برقم: (4017). 

(1) قوله: (قال وكان) يقابله في (ح): (وقال كان). 

(2) في (ت1) و (ح): (لحديث)» وما اخترناه موافق لما في الجامع» لأخلاق الراوي. 

(3) قوله: (وضوءه للصلاة) یقابله (ز) و (ش) و (ح): (وضوء الصلاة)» وما اخترناه موافق لما في الجامع 
لأخلاق الراوي. 

(4) في (ز) و (ح): (اقرأ)» وما اخترناه موافق لما في الجامع لأخلاق الراوي. 

(5) في (ح): (معد). 

(6) قوله: (بْنُ أنَسِ) ساقط من (ح). 

(7) قوله: (في مجلسه) ساقط من (ح). 

(8) في (ح): (ومن). 

(9) رواه الخطيب البغدادي في الجامع لأخلاق الراوي:1/ 4606 يرقم (961)» عن معن بن عیسی القزاز کل 

(10) قوله: (لم) ساقط من (ح). 

(11) في (ش): (وقال). 

(12) قوله: (أصحاب) ساقط من (ت1) و (ز)» وقوله: (من آدرك آصحاب) ساقط من (ح). 

(13) انظر: تهذیب الأسماء للنووي: 2/ 76 و77. 

(14) في (ش): (ابن). 


تاج الو لیج وکام | خی کان 


ابن أبي17) أويس يقو ل : سَمعت خالي مَالِكَ بن ن اس ر يَقَولُ: إن مدا یلم دی فانط وا 
عَم حون دنکم) ددحُت سني مك ول ال فلان: قال رَسُولٌ الله 2۶ عِنْدَ هذه 
الأسَاطين: اق بيده إلى مَسْحِدٍ رَسُولٍ ا ادت ت عنهم(3 بت ان أَحَدَهُمْ 
لو اتن علی بَيْتِ مال لکان به آییتا؛ لا هم( م يُكونوا مین آفل هَذَا السَأنِ وقَيمَ 
لیا ان شهّاب الزهري فنزدَحم علی بابه. 

دقال ابن وهب عن مالك قال حلت على اة نب سني کش ۰ فلم 

خد عنها إلا فَوْلَهًا: کان لأبي مركن يتَوَضَا هُوَ وَجَمِيعٌ أَهْلِ منث(9. 

وقال يحيئ بن معین: قال سفیان بن عيينة: من( تن عند مَالكث! تما کنا ت01 
تار(12) مالك وط شيإ ان كان مالك م13 کین ع ع14 ولا رح (13, 

وقال الاس إِذَاوَ وَجَذْتَ َُمَدمي آفل الْمَدِيتَة عَلَىْ سىء" فلا یخل(00 
لك شك فيه انه او (18) ور ما جاء 19 من غَيْر دك قلا تلم لب ولا تعبا به 
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(1) قوله: (آبي) ساقط من (ح). 

(2) في (ح): (قال). 

(3) في (ح): (منهم). 

(4) قوله: (مال) ساقط من (ح). 

(5) ما يقابل قوله: (لأخهم) غير قطعي القراءة في (ح). 

(6) ما يقابل قوله: (وقدم علینا) بیاض في (ح). 

(7) رواه الجوهري في مسند الموطأء ص: 99 برقم (37)» عن ابن أبي آویس» عن مالك بن أنس تذل 
(8) في (ح): (واستضعفتها). 

(9) رواه الجوهري في مسند الموطأء ص: 100 برقم (39)» عن ابن وهب» عن مالك بن أنس تله 
(10) قوله: (من) ساقط من (ح). 

(11) في (ز): (نتتبع). 

(12) في (ح): (وآثار). 

(13) قوله: (مالك) ساقط من (ح). 

(14) قوله: (مالكٌ كتب عنه) يقابل (ت1): (كتب عنه مالك)» بتقديم وتأخير. 

(15) رواه الجوهري في مسند الموطأء ص: ۰100 برقم (40)» عن سفيان بن عيينه كخله. 
(16) قوله: (علئ شيء) ساقط من (ح). 

(17( قوله: (يدخل) يقابله: (ح): (يدخل في). 

(18) في (ح): (لحق). 

(19) في (ز): (جاء). 


: 7 8 کر(" و" سن سا‎ E 


وت في الج َرَت في ار 

وقال أيضًا: لا جاور الْحَدِيتُ الْحَرَميْنِ ضَعْفَ تُحَاعه(2, 

وقال آیضا: إذَا جَاءَ الحَدیث عَنْ مَالِكِ فش يَدَكَ يو(©. 

وقال أيضًا كان مَالِكٌ داش في خض الْحَدِيثِ ره رب 

وقال معن بن عیسی: ان مالك کل يتقي في حَدِيثِ سول الله يله الب والتاءَ 
وَنَحوَهما(٩؟.‏ 

وقال سعید بن عقیر(7: سمعت مالك بن أنس یقول(۹: آمّا حدیث سول اشع 
ع أن وت به عل( ال (10). 

وقال ابن وهب: قال لي مالك: يا عَبْدَ الله بى وب أ ما11 سَمِعْتٌ وَحَسْبُكَ 
رلا تخل لأَحَدٍ علی ظَهْرِكَ فَقَدْ كَانَ يُعَالُ: اک (13) الثاس مَنْ باع آخرتة بِدَنْيَاف 


وأحس(14 مه مَنْ باع آ- خرته بدئیا غَيرو(15), 
و 


وقال محمد بن إسماعيل: كان مالك إذا جلس للحديث يقول: لِيَلِنِي منم ولو 

(1) في (ت1): (الصحاري»» وقوله: (وَوَقَعْتَ في البخار) ساقط من (ح). 

رواه الجوهري في مسند الموطأء ص: 100و 101 برقم (41)» عن الشافعي کنتم. 
(2) رواه الجوهري في مسند الموطأء ص: ۰101 برقم (42)» عن الشافعي تفته. 
(3) رواه الجوهري في مسند الموطأء ص: ۰101 برقم (45) عن الشافعي كنل 
(4) رواه الجوهري في مسند الموطأء ص: ۰102 برقم (46). عن الشافعي كقتته. 
(5) في (ح): (معد). 
(6) رواه الجوهري في مسند الموطأء صن:. ۰102 برقم (47)» عن معن بن عیسی تفتلا. 
7( في (ح): (چبیر). 
(8) قوله: (يقول) ساقط من (ح). 
(9) قوله: (علئ) ساقط من (ح). 
(10) رواه الجوهري في مسند الموطأء ص: ۰102 برقم (48). عن مالك بن انس کتلنه. 
(11) في (ت1) و (ح): (كما)» وما اخترناه موافق لما في الاثر. 
(12) قوله: (وحسبك. ولا) یقابله (ز): (وحسبك الله ولا وما اخترناه موافق لما في الاثر. 
(13) في (ز) و (ح): (آخسر)» وما اخترناه موافق لما في الأثر. 
(14) في (ز) و (ح): (وآخسر) وما اخترناه موافق لما في الاثر. 
(15) رواه الجوهري في مسند الموطأء ص: 2 برقم (46) عن ابن وهب. عن مالك بن أنس کنقم. 


ین 


الأخلام والنهي» قال: فریَما بَمَا قعد المع عَنْ یَمینه(1) 

وقیل: مر مالك بن أنس على أبي حازم وهو يحدث» فجاوزه فقيل له في ذلك(3! 
فقال: إنّي لَم جذ مَوْضِعًا آجلس نیم( فکرفت ت آن آخد(9) حَدِيتٌ رَسُولٍ اللو عله وَأَنَا 
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ع رم خر 


مالك بْنُ اراز ره لم ی سر یم وی 

وعنه أيضًا: وسأله(9 رجل فقال: يا آبا سعيد بلغنى أنك قلت: مالك 10 آفقه من 
ع 57 95 7 ر وم ت 3 رم ۳ و .5 م 
آبي حنيفة» فقال: ما قلت هذاء وَلَكِني آقول: گان َغلَم من آشتاذ أبي حَرِيمَةَ يَعْنِي: 
عتّام(11). 

وقال بشر بن عمر: سألت مالکا(12) عن رجل فقال: أرَأي1 في کي قلت140): 


ر ص سے 


لاء قال: لو کان ثقة لر ا فی کی : 
وروی الغافقي ثم الجوهري عن أبي قدامة قال: قال عبد الرحمن بن مهدي: السَْه 


(1) رواه الجوهري في مسند الموطأء ص: 103 برقم (53)» عن محمد بن إسماعيل» عن مالك بن أنس كخةه. 

(2) قوله: (مرّ مالك بن أنس علئ) يقابله في (ح): (مالك عن). 

(3) قوله: (في ذلك) ساقط من (ز) و (ح). 

(4) قوله: (فيه) ساقط من (ش). 

(5) قوله: (آخدٌ) يقابله في (ح): (آدّ في). 

(6) رواه الجوهري في مسند الموطأء ص: 104 برقم (54)» عن مالك بن أنس تناه. 

(7) قوله: (وَحَمَاد بْنْ سَلَمَة) يقابله في (ح): (وأحمد بن مسلمة). 

(8) رواه الجوهري في مسند الموطأء ص: 104 برقم (55) عن عبد الرحمن بن مهدي تفله. 

(9) في (ح): (سأله). 

(10) قوله: (مالك) ساقط من (ح). 

(11) رواه الجوهري في مسند الموطأء ص: 58و09 برقم (73)» عن أبي سعيد تنلثه. 

(12) في (ح): (مالك). 

(13) في (ح): (رآیته). 

(14) في (ح): (فقال). 

(15) ما يقابل قوله: (لَرَأَيتَهُ في كتبي) بیاض في (ح). وانظر المسألة في: صحیح مسلم: 1/ ۰26 وتهذيب 
الاسمای للنووي: 2/ 77. 


ارو 2و ا 
ی ف IES‏ 


المتقدمة مر“( سنة سنة أل الْمديئة کمن الحدیی(2). 

قال ا سمعت علا قال: تال یحیی بن سعيد القطان: مالك أمير 
المؤمنين في الحديث؛ روئ عنه يحيئ بن سعيد الأنصاري. 

وقال ابن وهب: لو لا(5) مالك وَاللتُ/ لضللن6. 

وعن خلف بن عمر قال: كنت عند مالك فأتاه ابن كثير قاری المدينة فناوله رقعة» 
فنظر فیها مالك ثم جعلها تحت( مصلاه فلما قام من عنده وذهبت(*) أقوم» فقال: 
اجلس يا خلف وناولني الرقعة» فاذا فیها: رأيت الليلة في منامي كأنه يقال لي: هذا 
رسول الله عله جالس والناس حوله يقولون له19): يا رسول الله! أعطنا يا رسول الله! 
مر لناء فقال لهم: إني قد كنزت تحت المنبر كنرّاء وقد(13) أمرت مالكًا14) أن 
يقسمه فيكم» فاذهبوا إلئ مالك» فانصرف الناس وبعضهم يقول لبعض: ما ترون مالکا 
فاعلا؟ فقال بعضهم: ينفذ لما أمره به(13) رسول الله عب فرق مالك وبکی» ثم خرجت 
من عنده وهو على تلك الحال(16). 


(1) في (ح): (هو). 
(2) رواه الجوهري في مسند الموطأء ص: 104 برقم (56)» عن عبد الرحمن بن مهدي تنله. 
(3) قوله: (قال) ساقط من (ح). 

(4) قوله: (القطان... سعيد) زيادة من (ش). 

(5) قوله: (لولا) يقابله في (ح): (لو کان). 

(6) رواه الجوهري في مسند الموطأء ص: ۰106 برعم (63)» عن ابن وهب تفته. 

(7) ما يقابل قوله: (تحت) .غير قطعي القراءة في (ح). 

(8) في (ش): (ذهبت). 

(9) في (ح): (يقول). 

(10) قوله: (له) زيادة من (ت1). 

(11) في (ش) و (ح): (من). 

(12) قوله: (قد) زيادة من (ت1). 

(13) قوله: (كنرّاء وقد) یقابله (ت1): (کنزا کبیزا؛ وقد)» وما آثبتناه موافق لما في الأثر. 

(14) في (ح): (مالك). 

(15) قوله: (به) ساقط من (ت1). 

(16) انظر: هذیب الاسماء للنووي: 2/ 77. 


اي 9 رل با سس ی 9 | * 
ايحص عم رام یکا خی جهن 

وروی( ابن أبي حاتم عن عبد الرخمن بن مهدي قال: أثمةٌ 5 الناس ق رما 
أربعة: سفيان الثوري بالكوفة» ومالك بالحجازء والأوزاعي بالشام» وحمّاد© بن زيد 
بالبصر ق(٩.‏ 

وعن أبي سلمة عن حسان الخلاخلي مولی مالك ابن عبد الله الجهني قال: كان 

عركت رجه 3 0 0 1 سم of‏ 

مالك يتوضا وَكَانَ في سَاقِهِ عزق مَكْنُوبٌ عليه: مالك عدة لدين الله فرآني أَنْظرٌ 
یه فقال: ۳ شَىْءِ تنظر(۹8؟ ما كتبه اتب 0 

قلت(10): والذي رأيته في شرح المبسوط أنه كان في فخذه» وإن کان" ابن القاسم 
رآه في الحمام حين انکشف طرف المثزر عن فخذه» فوجده مكتويًا بين اللحم 
والجلد(2!): مالك عدة لدين الله» أو نحو" هذاء فقال: اكتم عني يا ابن القاسم! 

وعن أيوب بن سوید(1) الرملى قال(15): ما رأيت أحدّ(16) قط أجود حدیثا من 
مالك بن أنس (17). 


(1) في (ت1) و (ح): (وقال). 

(2) في (ح): (إنما). 

(3) في (ح): (وأحمد). 

(4) الجرح والتعديلء لابن أبي حاتم: 1/ 118. 

(5) قوله: (مولئ مالك ابن عبد) يقابله في (ح): (وعبد). 

(6) قوله: (عليه) ساقط من (ح). 

(7) قوله: (مالك عدة دين الله) يقابله في المعجم الکبیر: (لله). 

(8) في (ت1) و (ح): (تنظره)» وما اخترناه موافق لما في الأثر. 

(9) رواه الطبراني في الكبير: 19/ 296 برقم (659)ء والهيثمي في مجمع الزوائد: 9/ 403 برقم 
(16114)» عن أبي سلمة عن حسان الخلاخلي. 

(10) قوله: (قلت) ساقط من (ش). 

(11) قوله: (كان) زيادة من (ت1). 

(12) قوله: (اللحم والجلد) يقابله في (ح): (الجلد واللحم) بتقديم وتأخير. 

(13) قوله: (أو نحو) يقابله في (ح): (ونحو). 

(14) في (ح): (سبيد). 

(15) قوله: (قال) ساقط من (ح). 

(16) في (ح): (أحد). 

(17) الجرح والتعدیل» لابن أبي حاتم: 1/ 13. 


سس مد دم عَلَىْ مالك في صِحَةِ الْحَدِيثِ او 

ون أحمدبن حل فل ال: ما بت أصحاب زمري في كل شي» رکذ قال 
يحي( بن معین» وعمر” بن علي: أثبت أصحاب الزهري مالك على كل شي» وكذلك(6 
قال یحبی بن عاصم قال: قلت لأحمد بن حنبل: الرجل يريد حفظ الحديث فحدیث( من 
يحفظ؟ قال: حديث مالك بن أنس. 

قلت: الرجل يريد أن يقرأ فبقراءة من يقرأ؟ قال: بقراءة أهل المدينة. 

قال: الرجل60 يريد أن ينظر في الرأي فبرأي مود(؟ قال: برای مالک بخ 


12( f 
ا‎ 
بشیء الا کر(‎ 


وعنه أيضًا قال: کانوا یزدحمون علا باب مالك بن أنس فیقحلون(7) على الباب 
من الزحام وكنا نکون عند مالك فلا یکلم هذا هذاء ولا یلتفت ذا إلى ذا والناس 


(1) رواه الجوهري في مسند الموطأء ص: 106 برقم (66)؛ وآبو نعیم في الحلیة: ۰322/6 عن عبد 
الرحمن بن مهدي کفلنه. 

(2) في (ش) و (ح): (وکذلك). 

(3) قوله: (قال یحیی) ساقط من (ح). 

(4) في (ش): (وعمرو) وفي (ح): (ومحمد). 

(5) في (ح): (وکذا). 

(6) قوله: (مالك... بن) یقابله في (ز): (وعن عبد السلام بن). 

(7) قوله: (فحدیث) یقابله في (ح): (أما حدیت). 

(8) في (ش): (والرجل). 

(9) قوله: (فبرأي من) يقابله في (ح): (أين أو من). 

(10) ما يقابل قوله: (قال برأي) بياض في (ح). 

(11) ني (ح): (ومالك). 

(12) انظر: الجرح والتعدیل لابن أبي حاتم: 14/1و15. 

(13) قوله: (أبي مصعب) بقابله (ز): (ابن مصعب»» وما اخترناه موافق لما موطأمالك: 1/ 52. 

(14) الجرح والتعدیل» لابن أبي حاتم: 1/ 26. 

(15) في (ح): (فیقتلون). 


1 اج ال لو 2 ص لک کا 


برژوسهم(1) هكذاء وكانت السلاطين تهابه» وهم قائلون ومستمعون! 2 وكان يقول في 
المسألة: لا أو نعم» فلا يقال له: من أين قلت هذا؟0©. 
وعن شعبة قال: دخلت المدينة ونافع حي ولمالك حلقة. 


وعن محمد بن رمح قال: رأيت رسول الله عله من أربعين سنة» فقلت: يا رسول 


الله! مالك والليث يختلفان ٤‏ مسألة؟ فقال 2 مالك مالك مالك ورری(5) جدي» 

وعن بكر قال: رأيت في النوم ني دخلت الجنة فرأيت الأوزاعي وسفيان الشوري( ولم 

[ 115 ]ار / مالکا(7» فقلت: وأين مالك؟ قالوا: وأين مالك؟! وأين مالك ؟! رُفع مالك فما زال 
يقول: امب AEE‏ 

وقال معن 4190 يق عیسی" : 2 سَمِعْتٌ مالك بْنَ تس یقول: لم ل ات 


r i 
9 


2 و 


رول الو كله ِي الم هن قذ قشم الل اق ال تال «للفقرَاء مرن 
ال سب مهم [الحشر:8]» وَقَالَ الل ط: «والزین تبَو و آلداز والایمن 
[الحشر:9]» E‏ نه € 1: «والذیرت جاو ِن دهم قولوت زا ریا آغوه 

هو تویتا الذیر سقو تا بالایمن24*) [الحشر:10]» نی 13) یه لهذه الصاف 


(2) في (ش): (ویستمعون). 

(3) انظر: الجرح والتعدیل لابن أبي حاتم: 1/ 26. 

(4) في (ت1): (واضح). وما اخترناه موافق لما في الجرح والتعدیل لابن أبي حاتم. 

(6) قوله: (وسفیان الشوري) یقابله (ت1): (واللیشان والشوري) وما اخترناه موافق لمافي الجرح 
والتعدیل. 

(7) في (ح): (مالك). 

(8) قوله: (وأين مالك) ساقط من (ح). 

(9) تهذيب الأسماء للنووي: 2/ 78. 

(10) في (ح): (معاذ). 

(11) قوله: (الْمَيْءَء فقال: مر اْمُهَاجرِينَ لین جوا ... وَقَالَ الله 8) ساقط من (ح). 

(12) قوله: (ولاخوازتا لبون بالایمان) یقابله في (ح): (إلئ قوله). 

(13) في (ح): (وانما). 


العّلامَةِ1). 

وعن هشام بن مار قال سمعت مالكا يقول: مَنْ سب ابا بكر وَعْمَرَ لت 
مر هار م 2 > همع 3 ۱ 
وَمَنْ سَبَّ عَايْشَة أم المومنین( نله فتل. 

فقیل لَهُ: وَلِمَ یقتل في عَابْسَةَ فافه؟ 

فقيل له: ولم یقتل في عائشه نا 

55 1 م در 2 2 ام ۶ و 2یوک و و و گم و رو م 

فقال: لأن الله كك يول في عَا'ْسَة:لإيَعِظكُم آله أن تَعُودُوأ ليلو با إن كع 
يُؤيِيرت4 [الشور:17] قال: من رَمَاهَا فد خالف الْقَرْآنَ: وَمَنْ حالف الْقَرْاآنَ 
ی (6). 

9 انو د سه و 5 2 7 ۳ 2 ت ه 

10 &# ر هريس cals‏ - دی ی O O‏ و 
فقال مالك : آم الحَق هو؟ قال: لا. قَال29 : فماذا َعْدَ الق الا الصلال(10). 

وعن ابن آبي أويس قال: قال مالك: طَعَامٌ وین في الم مرن تلا قول اللو كك في 
1 ررر 2° ی و مگ 200 1 CE‏ > تممه ۳ 
آهل" الجنة: «وَفم رزقهم فيا بکرة وَعَشِيًا4 [مريم:62] ثم تال2: وَعَوَّض الله 
الْمُؤْمِنِينَ في الصّيّام السَّحُورَ بَدَلَه13) من الْعَدَاءِ لیوا عَلَى عِبادَة ويه 14. 


(1) قوله: (الأصناف الثلائة) يقابله في (ز): (الثلائة أصناف). والأثر رواه البيهقي في سننه الكبرئ: 
6 برقم (13111)؛ عن معن بن عیسی کفله. 

(2) في (ز): (عامر)» وفي (ح): (عمر)؛ وما اخترناه موافق لما في الأثر. 

(3) في (ح): (أبوا). 

(4) قوله: (أم المؤمنين) زيادة من (ز). 

(5) قوله: (قال) زيادة من (ز). 

(6) رواه الجوهري في مسند الموطأء ص: 112 برقم (87)» عن هشام بن عمار» عن مالك بن أنس تفله. 

(7) في (ح): (الشطرنج). 

(8) قوله: (مالك) زيادة من (ح). 

(9) قوله: (قال) ساقط من (ح). 

(10) رواه الجوهري في مسند الموطأء ض: 113 برقم (91)» عن مخلد بن خداش» عن مالك بن أنس کقلنه. 

(11) قوله: (أهل) ساقط من (ش). 

(12) قوله: (ثم قال) ساقط من (ش). 

(13) ما يقابل قوله: (بدله) غير قطعي القراءة في (ح). 

(14) رواه الجوهري في مسند الموطأء ص: 114 برقم (92)» عن إسماعيل بن أبي آویس» عن مالك بن 
أنس فلل 


)ع | ان نساب مس سے ا هس 
ar‏ 
قصل [في وناة الإمام مالک] 


عن القواريري قال: كنا عند حمّاد بن زيد» فجاءه نعى مالك بن أنس فیکی حتین 
سالت دموعه ثم قال: رَحِمَ الله أبَا عَبْدِ ای گان مِنَ الین بِمَكَانْء ثم قال حمّاد: سمعت 


۰ 


بج حم سل © 


أيوب -أو قال: آیوب(1)- يقول: لد كَانَتْ لَه حَلْقَهٌ في حَيَاةِ افع (2. 

وعن سعید بن عبد الجبّار قال: كنا عند سفیان بن غ وان ۳ مالك( 
فقال: مَاتَ وال (9) سيد الْمُسْلمِي©). 

وعنه أيضًا قال: سمعت سفیان بن عيينة یقول: مالك بن آنس سید المسلمین(1) 
وعن() القعنبي قال: كنا عند سفیان بن عيينة فَرَأَيتَهُ متَكِنَاء فلت لِبَعْضٍ آضحابتا: ما 
بال آبي مُحَمّد؟ فقال: جَاءهُ مَوْتٌ مَالِكِ بن اس تم ذَكَرَهُ سُفْيَانُ فقال: ما ترك مثلَه 
أو ما ترك علی الأْض مْل00. 

وعنه أيضًا: رَأَيْتٌ مالا" یی الرس وَاللّحية(012. 

وقال الامام آبو القاسم الدولقي في کتابه الرسالة المصلفة في بيان سبل السنة 


(1) قوله: (آو قال آیوب) ساقط من (ح). 

(2) رواه الجوهري في مسند الموطأء ص: 14 1و115 برقم (94)» عن حماد بن زيد تققه. 

(3) ما يقابل قوله: (نعي) بیاض في (ح). 

(4) قوله: (مالك) یقابله في (ح): (مالك مات). 

(5) قوله: (مات والله) یقابله (ت1): (مالك بن آنس)؛ وما اخترناه موافق لما في الاثر. 

(6) رواه الجوهري في مسند الموطأء ص: 5 برقم (96)» عن سفیان بن عيينة کلله. 

(7) قوله: (وعنه أيضًا... المسلمین) زيادة من (ش). 

(8) في (ح): (عن). 

(9) قوله: (مَا بَالُّ) بقابله في (ح): (مال). 

(10) قوله: (ترك مثله أو ما ترك على الارض) یقابله في (ت1): (يترك على الارض مثله أو ما ترك). وما 
اخترناه موافق لما في الاثر. 
والأثر رواه الجوهري في مسند الموطأء ص: 115 برقم (97)؛ عن سفیان بن عيينة کقله. 

(11) في (ح): (مالك). 

(12) رواه الجوهري في مسند الموطأء ص: 117 برقم (102). عن القعنبي تنلفه. 

(13) في (ح): (سبیل). 


ع ۳ وک کی سن ود 


المشرفة: IY‏ و سي ب ۱ 
تابعيهم ممن اختاره وارتضئ دينه وفقهه وقيامه بحق الرواية وشروطها وحصلت الثقة 
به» وترك الرواية عن أهل دين وصلاح لا يعرفون17 الرواية©. 

قال الشيخ محيي الدين النووي تالف في كتاب تهذيب الأسماء واللغات: وأحوال 
مالك كنل ومناقبه كثيرة مشهورة» توفي بالمدينة في صفر سنة تسع وسبعين ومائة. 

قال محمد بن سعد: وقال إسماعيل بن عبد الله بن أبي أويس: مرض مالك أيامًا يسيرة 
ثم توق صبيحة أربعة عشر(* من شهر ربيع الأول سنة تسم وسبعين ومائة»/ وصلی عليه 
عبید(" الله بن محمر(6) بن إبراهيم بن محمد بن علي بن عبد الله بن عباس ف وهو 
یومتذ وال على المدينة ودفن بالبقيع» وقبره باب بالبقيع عليه قبة باس 
وتسعين من الهجرة وقيل: سنة إحدئ وتشعين من الهجرة» وقيل: سنة أرب( 
وتسعین(10) وقیل: سنة(11) سبع» قالوا: وخمل به في البطن ثلاث سنین» وقال(13) عند 
وفاته: لله الأمر من قبل ومن بعد» فهذا ما آردت من ذلك(14). 

ومناقبه له أكثر من أن تحصر(15) وآشهر من أن تذكرء فرضي الله عنه وعن سائر 


(1) قوله: (الرواية وشروطها و حصلت الثقة به ... لا یعرفون) ساقط من (ح). 
(2) موطاً مالك: 1/ 26. 

(3) قوله: (في کتاب تهذیب الأسماء واللغات: وأحوال مالك تفل#) ساقط من (ح). 
(4) في (ح): (عشرة). 

(5) في (ش): (عبد). 

(6) قوله: (بن محمد) ساقط من (ح). 

(7) في (ح): (عمر). 

(8) قوله: (من الهجرة) زيادة من (ش) و (ح). 

(9) في (ش): (سبع). 

(10) قوله: (وتسعین) زيادة من (ز). 

(11) قوله: (سنة) ساقط من (ش). 

(12) قوله: (وخمل به) یقابله في (ح): (وحمله). 

(13) في (ح): (وفیل). 

(14) تهذيب الأسماء للنووي: 2/ 79. 

(15) ما یقابل قوله: (تحصر) غير قطعي القراءة في (ح). 


حص من رل ری لخي که ان 


E E OEY CO E PRET EIT ROT 
ذلك بلوغ رضا المولئ©» ويرزقنا تقواه في السر والنجوئ, آمين» بمحمد وآله أجمعين‎ 
صلوات الله عليه وسلامه؛‎ 

ورعد(3: 

فإنه لما كانت الرسالة للإمام المحقق المعظّم والحبر© الكامل المقدّم أبي 
محمد بن أبي زيد -رحمه الله وغفر له ورضي عنه وأرضاه وبوآه من مقر الفردوس 
أعلاه- قد اشتغل بها كثير من الطلبة المتفقهين وعمّت بركتها كثيرًا من المشتغلین(66 
وظهرت لوائح الخير على حفاظه(7 ومتلقي © ألفاظهاء فضلا عمن تا تفقه في مسائلهاء 
ووضح© له الفرق بين مقاصدها ووسائلهاء وفهم إشاراتها اللطيفةء ودقيق معانيها 
الشريفة المنيفة» وتبين له ما اشتملت عليه من( التلخیص والاختصار والتعبير 
بالألفاظ(11) الوجيزة عن 12 المعاني الخزار» وعلم أنها- وان صغرت حجما- 
كنيف (13) ملع علمًا. 

سألني!14) جماعة من الطلبة النبهاء(15 أن أضع عليها تعلیقا يشتمل على 


(1) ما يقابل قوله: (أقصئ أربنا) بياض في (ح). 

(2) في (ز) و (ح): (المؤمنين). 

(3) قوله: (وبعد) ساقط من (ش). 

(4) قوله: (فإنه لما) يقابله (ز): (فلما). 

(5) في (ح): (والخير). 

(6) قوله: (المشتغلين) يقابله في (ح): (المشتغل بها). 
(7) في (ش): (حافظها). 

(8) في (ش): (ومتلقفي)» وفي (ح): (ومتلقين). 

(9) في (ش): (ووضع). 

(10) قوله: (من) ساقط من (ز). 

(11) في (ت1): (بألفاظه). 

(12) في (ت1) و (ح): (علئ). 

(13) ما يقابل قوله: (كنيف) غير قطعي القراءة في (ح). 
(14) في (ح): (سألتني). 

(15) في (ح): (الفقهاء). 


حل ألفاظها ويبين© المهم من آغراضها ويبرز المكنون من أسرارهاء ويوضح 
المشكل من أغوارهاء فتوقفت عما سألوه ولم أجبهم إلى ما طلبوه؛ لعلمي أن 
غيري(؟؟ قد قام بهذه الوظيفة» وقطع بعد شق النفس مغاويرها©» المخوفة(» فعارضني 
معارض بأن شارحيها © أفرط أحدهم) والآخر فرط فالمقصد19 أن يكؤن لها شرح 
آوسط(11) معظمه نص النقو ل(12) واستنباطها؛ لقوله عله: «حَيْرٌ الاو ر(03 آوساطها»(14) 
فبقيتٌ لذلك بين الترك والفعل أتحرئ 150 أَقدَّم رجلا وأؤخر أخرئ: إلى أن اعتراني مرض 
خشيت معه الفوت» وأشرفت منه أو كدت(16) على الموت» فوقع في خاطري E‏ أثناء 
المرض إن عوفيت أن في(" لهم بهذا الخرض» ثم بعد ذلك استخرت الله تعالئ وسألته 
الاعانة وأن يرزقني التوفيق والتسديد إلى ما قصدته من الإبانة» فقوي عزمي على ذلك واستمر 
وثبت عندي أنه إلهام من الله تعالئ واستقر» فشرعت في ذلك راجیّا ثواب الله الجزیل» 
معتصمًا به متوكلًا عليه» وهو حسبي ونعم الوكيل. 


(1) في (ح): (حد). 

(2) في (ت1): (وتبيين). 

(4) ما يقابل قوله: (لعلمي) بياض في (ح). 

(5) قوله: (آن غيري) یقابله في (ح): (أو غيره). 

(6) في (ح): (مغاورها). 

(7) قوله: (مغاویرها المخوفة) یقابله (ز): (مفاوزها المخلوفة). 
06( في (ح): (شارحها). 

(9) في (ز): (أحدهما). 

(10) في (ز) و (ش): (والمقصد). وفي (ح): (والمقصود). 
(11) في (ت1): (وسط). 

(12) في معظم النسخ: (المنقول). 

(13) في (ح): (المؤمن). 

(14) تقدم تخريجه» ص: 69 من هذا الجزء. 

(15) ما یقابل قوله: (أتحرئ) بياض في (ح). 

(16) قوله: (أو كدت) يقابله في (ح): (وأكدت). 

(17) قوله: (في) زيادة من (ت1) و (ح). 

(18) في (ح): (أوفي). 


اجا لديل 3 رل ت سح یک يام له 


واعلم أن هذا التصنيف ليس لي فيه إلا الترتیب. والتلخيص © في بعضه 

والتهذیب فكل ما رأيته فمن أقوال العلماء المسطورة ورواياتهم المنقولة المشهورة 

[ 016 ]/ مع ني أعزو كل قول لقائله مع ما تيسر من توجيهه(5 » وتبيين دلائله. وان ظهر 
لي شيء قلت( فيه: قلت(8 مدققا في التحرير والتحقيق» سالكا في ذلك -إن شاء 


الله - نک طريق100)) مضیفا إلى ذلك م(11) كان المعنی محتاجًا إليه من علمّي12) 
اللغة والنحوء مسندًا أو معزيًا ما كان من حديث رويته أو رأيته(13) على هذا النحوء مقربًا 
ذلك أبلغ تقریب. مهذبًا له أحسن تبذيب؛ لینتفع(1۹) بذلك -إن شاء الله- النْضّأة 
المبتدئون ویتذکر به العلماء(* الماهرون والله تعالی أسأل أن ینفم(16) به جامعه 
وکاتبه وقارئه وسامعه والناظر فيه وجمیع المسلمین» وآن یجعله خالصًا لوجهه الکریم. 
موصلا إلى النظر إلى وجهه”17) تعالی 1 


(1) قوله: (لي) ساقط من (ت1) و (ز). 

(2) في (ح): (وتخليص). 

(3) في (ح): (من). 

(4) قوله: (مع أني) يقابله في (ت1): (مع ما أني). 

(5) في (ت1) و (ش): (توجيه). 

(6) في (ح): (في). 

(7) قوله: (قلت) ساقط من (ت1). 

(8) قوله: (قلت) ساقط من (ح). 

(9) في (ز): (من). 

(10) في (ح): (طريقا). 

(11) قوله: (ذلك ما) يقابله في (ح): (ذلك الآن ما). 
(12) في (ح): (علم). 

(13) قوله: (أو رأيته) يقابله في معظم النسخ: (وروايته). 
(14) قوله: (أو معزيًا ما كان.... أحسن تهذيب لینتفع) ساقط من (ح). 
(15) في (ز) و (ت1): (العقلاء). 

(16) في (ح): (ینفعنا). 

(17) قوله: (موصلا إلى النظر إلى وجهه) ساقط من (ز). 


اه ASAE EE a‏ 
ار ون واا اد @ 
في دار النعيم» آمين بمحمد وآله أجمعين» وحسبي الله ونعم الؤكيل» ولا حول ولا 


قوة إلا بالله العلي العظيم. 


وحيث تجد في هذا الکتاب (ع) هكذا(» فهي(4 عبارة عن قولي: قال( عبد 
الوهاب» و (م) هكذا فعبارة عن ابن یونس» و (ر) هكذا فعبارة عن ابن رشد أو 
(ج) هكذا فعبارة عن صاحب الجواهر والله أعله(8, 
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(1) في (ح): (ذلك). 
(2) في (ح): (حسبي). 

(3) قوله: (هکذا) ساقط من (ح). 

(4) في (ح): (فهو) وقوله: ((ع) هکذا فهي) یقابله (ت1): (هکذا (ع) فهو). 
(5) قوله: (قال) ساقط من (ت1)» وقوله: (عن قولي قال) ساقط من (ح). 
(6) في (ش): (أو). 

(7) في (ح): (و). 

(8) ما يقابل قوله: (والله أعلم) بیاض في (ح). 


ا رن رام کی خی کان 


4 ادلی 


[باب شرم خطبة الرسالة. 


وبیان معني الحمد والشكر] 


قال المصنف له 


الْحَمَد لله الذي ابْتَداً الإِنْسَانَ بنعمته ). 
الشرح: بدأ بالحمد لله؛ لقوله عب : «كل مر ذي َال لا( یبدا فیه بالْحَمْد له 

فهو (2) ات وفي رواية: ١بَحَمْدٍ‏ لو( وفي رواية: «بِالْحَمْد فهه 2 وفي 
رواية: : کل کلام (O‏ دا فيه الا 1 هو جد وف رواية: «كل مر دي بال. 


لد فيه بیش( الله و الرحمَن من الرحیم نهو(10 أَْطعٌ»(۱1) وحدیث ۳ هريره ة ليه 
هذا حديث حسن» رواه أبو داود وابن ¿ ماجة في سننهماء والنسائي في عمل اليوم والليلة 


(1) قوله: (ذي بال لا) يقابله في (ح): (مهم لم). 

(2) قوله: (فهو) ساقط من (ش). 

(3) ضعیف. رواه ابن أبي شيبة في مصنفه: 5/ 339 برقم (26683) والبيهقي في الدعوات الكبير: 
1/ 65 برقم (1)» عن أبي هريرة تقله. 

(4) ضعیف. رواه النسائي في سننه الكبرئ: ۰184/9 في باب ما يستحب من الكلام عند الحاجة» من 
كتاب عمل اليوم والليلة» برقم (10255)» وابن حبان في صحيحه: 1 برقم (1). عن أبي 
هريرة ققله. 

(5) ضعیف. رواه ابن ماجة: 1/ 610 في باب خطبة النكاح» من كتاب النكاح» برقم (1894)» والبزار في 
خت 291/14 برقم (7898)» عن أبي هريرة فله. 

(6) قوله: (کل گلام لا) يقابله في (ح): (كلام لم). 

(7 )فووا او داود: 4/ 261 في باب الهدي في الكلام» من كتاب الأدب. برقم (4840) عن أبي 
هريرة تظله. 

(8) قوله: (ذي بال لا يبدأ) يقابله (ز): (لا یبتدا). 

(9) في (ت1): (بسم). 

(10) قوله: (فهو) ساقط من (ت1) و (ح). 

(11) ضعيف جدذا» رواه الخطيب البغدادي» في الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع: 2/ 69ء في باب ما 
يبتدئ به المستملي من القول ينبغي أن يقرأ في المجلس سورة من القرآن قبل الأخذ في الاملاء 
برقم(1209)» (1210). من حديث أبي هريرة #قله. انظر الكلام علئ هذا الحديث في أول طبقات 
الشافعية» للسبكي. 


مكارو | کے و رھ وکا لكي اه 
و دكت اد 
۱ ۱ 
وغيرهم” . 

ومعنن © له بال: له حال هتم به. 

ومعنی" أقطع: ناقص قليل البركة؛ وأجذم بمعناه-بجیم وذال معجمة- يقال: 
ع (O21 ۱2 (DA‏ 
جلم یجلم " کعلم یعلم ". 

قال العلماء -رحمهم الله -: يستحب البداية بالحمد لله لكل مصنف ودارس 
ومدرس وخطیب وخاطب ومتزوج ومزوج(1» وبين يدي سائر الأمور المهمة. 

قلت: وكذلك الثناء على الله تعالی» والصلاة على رسوله عيئه. 

فان قلت: لِم لمْ يبدأ مالك تاه في موطئه بحمد الله تعالئ كما جاء في هذا( 
الحديث» وهو في الحديث ماهر؟ 

قلت: يظهر الجواب من وجهين: 

أحدهما: أن الذي اقتضاه(0 الحديث أن يُحْمّدء لا أن يُكتّبء والظاهر أن 
مالکا اه حمد بلسانه؛ فان الحدیث مشهور فیبعد خفاوه عليه. آو ترکه(11) له مع 
علمه ره(12). 

والثانی: أن لفظة (الحمد) ليست متعينة لمَسمیته حمذا قالوا: لأن الحمد هو الثنای 


(1) قوله: (حدیث... وغیرهم) یقابله في (ش): (وفی رواية: «کل آمر ذي بال»). 
انظر: عمل الیوم والليلة» للنسائي: 1/ 345 برقم (494). 

(2) في (ز): (ومعناه). 

(3) قوله: (ومعنی له) یقابله في (ح): (ومعناه). 

(4) في (ز): (ومعناه). 

(5) في (ت1): (ویجذم). 

(6) في (ز): (ویعلم). 

(7) قوله: (ومتزوج ومزوج) یقابله في (ح): (ومزوج ومتزوج) بتقدیم وتأخیر. 

(8) قوله: (لم) ساقط من (ح). 

(9) قوله: (هذا) زيادة من (ز)» وقوله: (في هذا) ساقط من (ح). 

(10) في (ح): (اقتضی). 

(11) قوله: (أو ترکه) یقابله في (ح): (وترکه). 

(12) قوله: (به) ساقط من (ح). 


تاج یج کرام رياني دهاز 
وقد آثنی على الله تعالی في کتابه» فقال: بسم الله الرحمن الرحيم» قالوا: والتسمیة(1) من 
أبلغ الثناء» ويؤيد هذا التأويل أنه جاء(2) في رواية كما نقلناه(3ک والله أعلم. 
وک الثناء على الله تعالئ كهدية المستشع قبل مسألته؛ رجاء أن ينتفع بذلك في قضاء 
حاجته0©) وأما معن الحمد: فهو الثناء على المحمود بجميل صفاته وأفعاله» والشكر: 
| ۱/17 ] الثناء عليه بإنعامه» فكل شكر حمد» وليس كل حمد شكرّاء / ونقيض الحمد الذم 
ونقيض الشكر الكفران60). 
وقد اختلف العلماء في هذا العموم والخصوص هل هو عموم مطلقاء أو خصوص 
مطلقّا(؟؟ أو من وجه دون وجه؟ 
فمنهم من يقول: إنه مطلق» فكل شكر حمد ولا ينعكسء كما تقدم ومنهم من(10) 
يقول: إن كل واحدٍ منهما عام من وجه خاصٌ من وجه(11)؛ لأنَّ الحمد لا يكون إلا 
باللسان» والشكر يكون باللسان وغيره. 
قال الشاعر: 
أفساتئكم النَئُماءٌ منسي لائلةً يري ولسساني والضَّمِيرَ المُحجّبا 
فإذا جد الشكر باليد والضمین فقد وجد الحم د1 -ولا وجه لماتقدم من أن(03 


(1) قوله: (والتسمية) يقابله (ز): (أو التسمية). 

(2) قوله: (أنه جاء) يقابله في (ح): (وجاء). 

(3) في (ش): (نقلنا). 

(4) في (ز): (وقال). 

)5( ف (ح): (حوائجه). 

(6) قوله: (الحمد فهو) يقابله (ت1) و (ح): (الحمد لله فهو). 

(7) قوله: (عليه) ساقط من (ح). 

(8) قوله: (الذم ونقيض الشکر الکفران) يقابله في (ح): (المدح والشكر الكفر). 
(9) قوله: (مطلقا أو خغصوص مطلقا) يقابله في (ح): (مطلق أو خصوصا مطلق). 
(10) قرو له: (ومنهم من) یقابله في (ح): (ومن). 

(11) قوله: (من وجه) ساقط من (ح). 

(12) قوله: (الحمد) زيادة من (ح). 

(13) قوله: (آن) ساقط من (ح). 


E‏ و ف 


م م ا 
الحمد. وان وجد الحمد() لا في مقابلة الانعام فقد وجد الحمد ولاشكرء فكان 


الحمد أعم بهذا الاعتبار2» فثبت فثبت أن العموم والخصوص بينهما من وجه دون وجه. 
والحمد والمدح معناهما واحد؛ وان افترقا من جهة آن الحمد سا ذا بأولي 


انعم والمدح* یکون لاولي النعم وغیرهم. 

فإن قلت: أصل الحمد النصب؛ لأنه من المصادر التي تنصبها العرب بأفعال مضمرة في 
معنئ الاخبار کقولهم: شكرًا وكفرًا5 وما آشبه ذلك فلم عَدَلَ به إلى الرفع؟ 

قلت: للدلالة علی ثبوت المعنئ واستقراره» ومنه قوله تعالئ: «قالو سا قال 
سل [هود:69]. 

قال الزمخشري: رفع السلام الثاني © ررر ود علی أن( إبراهيم عليه الصلاة 


والسلام حیاهم بأحسن من تحیتهم؛ لأن الرفع دال علی معن ثبای(9) السلام لهم 100( 
دون تجدده(11), 


وکان شیخنا محيي الدین المازوني کال يشير إلى تحقیق معنی أن الرفع آثبت 
من(12) جهة 2 المی ل؛ لأن النصب(13) إما بفعل ماض فقد تصرّم و ةم ءءء و و و و موه 


(1) قوله: (وإن وجد الحمد) ساقط من (ش). 

)2( تکرر في (ح) قوله: (وان وجد الشکر... مبذا الاعتبار). 
(3) قوله: (الحمد خاص) يقابله في (ح): (المدح). 
)4 في (ح): (والحمد). 

(5) قوله: (وکفرا) ساقط من (ح). 

(6) قوله: (الثاني) ساقط من (ح). 

)7( في (ح): (لدلالة). 

(8) قوله: (أن) ساقط من (ح). 

)9( في (ح): (إثبات). 

(10) قوله: (لهم) ساقط من (ح). 

(11) تفسير الزمخشري: 1/ 9. 

(12) قوله: (أثبت ت من) يقابله في (ح): (أثبت لأمر من). 
(13) قوله: (لان النصب) يقابله في (ش): (بالنتصب). 


کا الو ایج لرک یک اللخ که ان 


أو بمستقبل17) فهو الآن معدوم» وإما بفعل حاضر فهو يتصرم» والأسماء ثوابت لا 
تجدد لها ولا انقراض 

بای ولاك الرقع الجن اختاره سيبويه کنل في قول القائل: رأيت زيدًا فإذا 
له علم علم الفقهاء(الرفع)» وني مثل رأيت زيدًا فإذاله صوت صوت(5) 
حمار(النصب)2؟. 

والسر(7 في الفرق(*) بين الرفع والنصب؛ أن في النصب إشعارًا بالفعل» وفي صيغة 
الفعل © إشعار بالتجديد(10) والطروء وليس117) كذلك الرفع؛ فإنه إنما يستدعي اسمًا؛ 
ذلك الاسم صفة(12) ثابتة» ألا ترئ أن المقدر مع النصب نحمّد الله الحمدء ومع الرفع 
*(13) 


الحمد لله ثابتٌ أو مستقَو 
قلت: وهذا -في المعنئ- راجع الی ما(14) قاله(13) الشيخ کنلنه. 
واختلفوا©1 في التعريف في الحمد. هل هو للعهد أو لاستغراق الجنس؟ فقيل: 
لاستغراق الجنس» أي: جميع أنواع الحمد لله تعالئ لا لغيره. 


(1) في (ح): (يستقبل). 
(2) في (ح): (لأن). وهنا بداية سقط بمقدار لوحة واحدة تقريبًا من النسخة المرموز لها بالرمز (ز). 
(3) في (ش): (اختار). 

(4) قوله: (علم) ساقط من (ح). 

(5) قوله: (صوت) ساقط من (ح). 

(6) الكتاب» لسيبويه: 1/ 361 362. 

(7) في (ش) و (ح): (والسر). 

(8) في (ت1): (الجر). 

(9) قوله: (الفعل) ساقط من (ح). 

(10) في (ش): (بالتجدد)» وفي (ح): (بالجدد). 

(11) في (ش): (ولا). 

(12) في (ش): (صفته). 

(13) قوله: (أو مستقر) يقابله في (ح): (ومستقر). 

(14) قوله: (إلئ ما) يقابله في (ش): (لما). 

(15) في (ش): (قال). 

(16) في (ح): (واختلف). 


ولنا في إضافة الحمد إلى الله تعالئ تقديران: 

أحدهما: إن" الحمد هو الثناء على الله تعالی بأوصاف الكمال والإنعام 
والإفضالء ولا كمالء ولا إنعام» ولا إفضال© إلا لله تعالئ. 

الثاني: إن الحمد لله تعالی صفة وفعل؛ لأن المُثني إما أن يكون هو( الله تعالی» 
أو غیره» فان کان هو ”© الله تعالئ؛ فالثناء کلامه» وكلامه©6) صفته(1» فالحمد لله 
صفته(8)؛ فان آثنین على نفسه فقد أثنئ على EE‏ قال الله تعالئ: مإقَيعمَ القرئون» 
[المرسلات:23]» وقال77: عم دون [الذاریات:۰/]48 وقال النبي بله: «لآ آخصي 
اء عَلَيْكَ نت كما ات عَلَْ تفیسك»(10) وان آثنین على مخلوق؛ فقد آثنین بنفسه 
على فعله» وإن كان المُْنِى هو العبد فثناؤه فعل لله" تعالی» فالحمد لله تعالی(12) 
فعل» وان أثنئ العبد على الله تعالی؛ فقد أثنئ على الله تعالی بفعله على نفسه» وان آثنین 
علا غير الله تعالی» فیکون الله تعالی قد أثنئن بفعله على فعله» فالحمد لله تعالی صفة 
وفعلا» فلا حمد الا لله تعالی» فهذا معنئ قول من یقول: إن التعریف لاستغراق 


الجنس. 


(1) قوله: (آحدهما آن) ساقط من (ح). 

(2) قوله: (ولا كمال ولا نعام ولا (فضال) يقابله في (ح): (والاکمال). 

(3) في (ح): (الشناء). 

(4) في (ح): (من). 

(5) في (ح): (من). 

(6) في (ش): (فكلامه). 

(7) في (ت1): (صفة). 

(8) في (ت1) و(ح): (صفته). 

(9) قوله: (وقال) ساقط من (ش) و (ح). 

(10) رواه مالك في موطنه: 2/ 299 في باب ما جاء في الدعاء» من كتاب القرآن» برقم (238)» ومسلم: 
1 52 في باب ما يقال في الركوع والسجود؛ من كتاب الصلاة» برقم (486)» عن عائشة فد 

(11) في (ح): (الله). 

(12) قوله: (فالحمد لله تعالی) ساقط من (ح). 


16 3 مات را“ کت 


وأما من قال فیه(2: إنه عهدي» ففیه(3) عندي قَلَقّ؛ لأن ۳ إما أن ينصرف 
إلى فرد معین من آفراد الجنس تقدم ذکره باعتبار تمييزه#» عن غیره من الأفراد 
بالتعريف 7 في نحو قوله تعالئ: لقَعْصَئ فِرعَوَنُ آلرّسُولَ4 [المزسل:16]» وإما أن 
ينصرف العهد فيه إلى الماهية باعتبار تمييزها عن غيرها) من الماهیات(9) 
كالتعريف في نحو: أكلت الخبز وشربت الماء وكلا النوعين غي ر10 موجب 
للاستغراق(11 والمعنئ يوجب الاستغراق كما تقدم» فهذا وجه القلق فيه؛ لک (12) 
سمعت شيخنا أبا العباس المرسي تكله يقول: قلت لابن" النحاس النخوي: ما تقول 
في الألف واللام في الحمد؛ أجنسية هي أم عهدية؟ 

فقال: يا سيدي» قالوا(14): نها جنسية. 

فقلت له: الذي أقوله(15): إنها عهدية؛ وذلك أن الله تعالئ لما علم عجز(16) خلقه 
عن كنه حمده حَمِدَ نفسه بنفسه في أزله نيابة عن خلقه» قبل أن یحمدوه فقال: أشهدك 
أنها(17) للعهد. 


(1) في (ش): (يقول). 

(2) قوله: (فيه) ساقط من (ت1) و (ح). 

(3) قوله: (ففيه) ساقط من (ح). 

(4) في (ش): (تميزه). 

(5) في (ش): (كالتعريف). 

(6) قوله: (نحو) ساقط من (ح). 

(7) في (ش): (تميزها). 

(8) قوله: (عن غيرها) ساقط من (ح). ويقابله في (ت1): (علئ غيرها من غيرها). 
(9) في (ح): (الماهية). 

(10) قوله: (غير) يقابله في (ح): (في يد). 

(11) في (ح): (الاستغراق). 

(12) في (ش): (ولكن). 

(13) ني (ت1): (لأبي). 

(14) في (ح): (قال). 

(15) في (ش) و (ح): (أقول). 

(16) قوله: (عجز) يقابله في (ح) قوله: (عجز عن). 
(17) قوله: (أشهدك أنها) بياض في (ح). 


ارم رسن ونا ا هلا 2 

قلت: تیذا لذي تاه لشیم ر بیل ما نکرته من اقا ومد 
کلامه!1) كالفلق» لکن لقائل أن یقول: هي وان كانت للعهد -کما ذکره الشیخ له - 
یت ی تا وی ی ی ی ی 
سبق» فهي( للعهد من وجه وللجنس من وجه فتأمل هذا! فإنه© من الفوائد 
المستجادة. 

قال المصنف ككتلثه: (لله). 

الشرح: الله تعالئ هو المعبود بحق( واختلف في لفظه هل هو مشتق أم لا؟ 

فذهب جمهور النحويين» وغيرهم إلئ اشتقاقه» وذهب آخرون إل أنه غير مشتق» 
وهو أحد7) قولي الخلیل تال والقائلون بالاشتقاق اختلفوا علئ أربعة أقوال: 

الأول: إنه مشتق من له له أَلَهَا: إذا تحير قالوا: فالقلوب تحار في عظمته سبحانه فلا 
تستطيع أن تحدّه ولا تكيّفه© ولا تصفه إلا بما وص ف 009 به نفسه؟ جل وعز أن تحيط به 
الأقطار(11 أو تحده الأفكار وتعالئ علوا كبيرًا. 

الثاني: قال 12) ابن عباس خلتا: هو الذي يألّهِ إليه کل شي وهو مَفْرَّعٌ كل شيء 
ومستغاثه» لا رب غيره. 

قال البطليوسي تفقه: وهذا القول لم نجد عليه شاهدًا من اللغة» وهو مروي عن 


(1) ني (ح): (مظالمه). 

(2) في (ح): (حمده). 

(3) في (ح): (کالحمد). وقوله: (وحمد الله تعالئ هو الحمد) يقابله في (ش): (وهو كل الحمد). 
(4) في (ش) و (ح): (فهو). 

(5) في (ت1) و(ح): (فهو). 

(6) قوله: (بحق) یقابله في (ش): (بکل حق). 
(7) قوله: (وهو آحد) یقابله في (ح): (وأحد). 
(8) في (ح): (محیروا). 

)9( في (ح): (یکیفه). 

(10) في (ح): (يصف). 

(11) في (ح): (الأقطاع). 

(12) في (ح): (قول). 


اراق ليك کر ی 


ابن عباس نوكه تایب 
الثالث: قيل: هو مشتق من أَلِهَ الله: عبده(1» يَألَّهُه إلَاهَةَ20) بمعنول: يعبده عبادة 
الرابع: هو م مشتق من الوله» وهو أشد ما يكون من الشوق(3 والحزن» / سمي بذلك؛ 
لأن القلوب توله الیه أي: تشتاق ال معرفته وتَلْهَجُ(5) بذكره وتلزمه» واحتج له بقوله تعالی: 
فإوالذين ءامنوا أسَّدُ حكا له [البقرة:165] وذهب قائل هذا القول إلى أن أصل أله ولاه؛ 
أبدلت الواو همزة؛ لانکسارها(۲7 آول الكلمة كما أبدلت في وشاح ووسادة0©© وأشباه ذلك 
وعلئ الأقوال المتقدمة الهمزة أصلية» والصحيح عند النحويين القولان الأولان ومن قال 
بعدم اشتقاقه قه قال: لما عجز آهل" اللغة تصرفوا(!!) في اشتقاقه» وما کانوا یستعملونه 012 
في غير الله تعال؛ بل قلّ ما يوجد في كلامهم استعمال لفظ الله قبل الشرع في صفته تعالئ فضا 
عن صفة غيره» فكانوا يكتبون: باسمك اللهم» وقال الله تعالئ: هَل تعلم لَه سيا 
[مريم:65] جاء في التفسير: هل تعله(13) أحدًا یسمی الله غير الله" ؟ وهذه إحدئ معجزات 
الرسول يله التي تدل عل صدقه في الخبر» حيث آخبر أنه لا سوی له فقبض الله وك القلوب 
عن التجاسر على اطلاق Dy‏ ره 


(1) في (ش): (العبد). 

(2) في (ش) و(ت1): (إلهة)ء ولعل ما آثبتناه آصوب. وهو موافق لما نی الصحاح» للجوهري: 
6 والمصباح المنيرء للفيومي: 1/ 19. 

(3) قوله: (وهو مروي عن ابن عباس... یکون من الشوق) ساقط من (ح). 

(4) في (ح): (یسمی). 

(5) في (ح): (وتلهم). 

(6) قوله: (هذا القول) ساقط من (ح). 

(7) في (ش): (لانکسار). 

(8) في (ح): (وأسادة). 

(9) قوله: (قال لما) یقابله في (ش): (قال: لم أر أهل اللغة لما). 

(10) قوله: (لما عجز آهل) یقابله في (ش): (لما عجزوا). 

(11) ما يقابل قوله: (تصرفوا) غير قطعي القراءة في (ح). 

(12) في (ح): (استعملونه). 

(13) في (ش): (تعرف)» وفي (ح): (تسمع). 

(14) قوله: (غیر الله) ساقط من (ش) و (ح). 

(15) في (ح): (علی). 


هذه" التسمية في صفة غيره 5 کثرة أعداء الدین وشدة حرصهم(2) 2000 اعيهه( 
علی تكذيبه عه في آخباره. 

قال الامام آبو القاسم القشيري تعله: قال بعض المشایخ: كل اسم من أسمائه 
یصلح التخلق به إلا هذا الاسم؛ فانه للتعلق دون التخلق(4. 

قلت: لا“ خلاف بين النحویین أنه أعرف المعارف. وان كان علمًا فهو مستثنین 
من الخلاف؛ أيهما أعرف لعل أو المُْضْمر؟ 

وحکیل ابن جني أن سيبويه رو بعد وفاته؛ فقيل له: ما فعل الله بك؟ قال(6: 
خيرٌاء وذكر كرامة 27 عظيمة» فقيل له: بم ذلك؟ فقال: لقولي: إن اسم الله کل أعرف 
المعارف. 

قالوا: وهو علم بالغلبة؛ لأن إلا يطلق في اللغة على كل شيء معبود بحق أو 
باطل» ولفظة190 الله تعالئ غلب على المعبود بحق فكان كالنجم والعيوق!11 في 
وقوعها على نجم مخصوص وعيوق2!) مخصوص. وكالكتاب عند النحاة على کتاب 
سيبويه» وقد أشار القشيري(13) كلت إلى أنه لايطلق في وصفه تعالئ العلم ولا 
اللقب(*1)؛ لعدم التوقيف» يريد -والله أعلم-: أنه لا يطلق العلم صفة؛ فلا یقأل: يا الله يا 


(1) في (ح): (هذا). 
(2) في (ح): (مرضهم). 

(3) في (ح): (دوامهم). 

(4) في (ح): (التحقق). 

(5) في (ش) و (ح): (ولا). 

(6) في (ش): (فقال). وقوله: (قال) ساقط من (ح). 

(7) قوله: (وذكر كرامة) يقابله في (ح): (وكرامة). 

(8) في (ح): (فقال). 

)9( قوله: (شيء) ساقط من (ش). 

(10) في (ش) و (ح): (ولفظ). 

(11) في (ح): (والعيون). 

(12) في (ح): (وعيون). 

(13) قوله: (أشار القشيري) يقابله في (ح): (أشار إليه القشيري). 
(14) في (ح): (القلب). 


يحص مر رک لبخي که ان 
و تياد را ار وی وما أشبه ذلك. 

وأما کونه يَعْتَقَدُ عَلَمِيّته ویخبر بها فیقال: اسم الله عَلَمْ(2» واسم الله معرفةء فما 
آظن أحذا يخالف في ذلك. 

قال الأستاذ أبو منصور عبد القاهر التميمي البغدادي: والإشارة0© بهذا الاسم إلى 
ذات قديم واحد بلا تشبيه ولا تعطيل» وهو الذي صنع العالم وأوجده بعد العدم» وهو 
المستحق للصفات التي لا بد للصانع أن يكون عليها» وبهذا نقولء وإليه نذهب. 
انتهی كلامه. 

والأصل فيه: إلا على وزن فعال» ثم دخلت الألف واللام» فبقئ الفعال» ثم 
نقلت حركة الهمزة للام الساكنة قبلها فبقئ : يلا بلامين الأولئ مکسورة والثانية 


| 8ب | مفتوحة؛ فسکنوا الأولئ / وآدغموها في الثانية كراهة اجتماع المثلین ثم فخموا فقيل: 


اه(1)؛ لأنه مت لم يكن قبله کسرة؟ فخم» وان كان قبله کسرة؛ رقق. 

ومنهم من برققه علی كل حال» على ما ذکره أبو البقاء في إعرابه» وقال الزمخشري: 
أصله: الاله ونظیره الناس أصله الاناس» فحذفت الهمزة وعوض منها(8) حرف( 
التعريف» ولذلك قیل في النداء: يا أله بقطع الهمزة كما یقال: يا إله(10. 

قلت: والظاهر(11) أنه مذهب12) الفارسي» وهما قولان للنحویین 


(1) في (ح): (علم). 

(2) في (ح): (علمًا). 

(3) في (ش): (الإشارة). 

(4) في (ح): (عظيمًا). 

(5) في (ح): (الله). 

(6) ما يقابل قوله: (أللاه) بياض في (ح). 

(7) قوله: (فقيل: الله) ساقط من (ح). 

(8) قوله: (منها) ساقط من (ت1).» وقي (ش): (عنها)» وما أثبتناه موافق لما تفسير الزمخشري. 
(10) في (ت1): (یالاهه)» وني (ح): (يالله)» وما أثبتناه موافق لما تفسير الزمخشري: 5/1 6. 
(11) في (ح): (وأظهر). 

(12) في (ح): (قول). 


ارات فن وا ا ا ل واف )113( 

قال المصنف زلثه: ( الذي ابْتَداً الإنسان بنعمته ) 

الشرح: الابتداء حقيقة إضافية لا تعقل( | الا بين مبتدئ ومبتداً به؛ فالمبتدئ هو 
اله تعالی والميتدأ نه هو اة و اشيرق( بنعمّته) عائد علی الله تعالی؛ إذ هو خالق 
النعمة ومالكهاء ویحتمل أن یعود على الانستان مجازّا من حيث إن النعمة( خلقها 
الله( وأنعم بها علیه» قال ی : نعمت علیهم» [الفاتحة:7] «وَأسَبَع علیکم يِعَمَهُ.4 
[لقمان:20]» #وإن تَعَدُوا نمت آل4 [النصل:18] «أتْعمت عل وغل و 
[النمل:19]. 

وقالت الأئة ة بلسان واحد: إن الله تعالئ هو المبتدئ بالنعم» وأتم نعم الله تعالئ 
علئ عباده» وأجلها قدرّاء وأعظمها خطرًا هدايتهم إلئ توحيده والإيمان برسله وشرائعه 


وتوفيقهم لذلك ود تمكينهم من ذلك(. 
قال الله تعالی: «فلولا فضل الله علیکم وَرَحمَنهء لکشم ین آَلْسِرِينَ» [البقرة:64] 
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وولا فضل الله ليکر وره ما ی مِنكم من اح أَبَدَا4 [النور:21]. 

وسمعت شيخنا آبا علي البجائي له يقول ني مثل هذا الموضع أو فيه بعينه: يجب 
على الإنسان أن يحمد الله تعالی من ثمانية آوجه: 

الأول: أن أوجده من العدم. 

الثاني: أن خلقه حیوانا ولم يخلقه جمادًا. 

الثالث: أن خلقه ناطقا ولم يخلقه غير ناطق. 

الرابع: أن خلقه ذكرًا ولم يخلقه آنثی 

الخامس: أن جعله مسلمًا ولم يجعله كافرًا. 

السادس: أن جعله ستيّا ولم يجعله بدعيًا. 

السابع: أن جعله من أهل العلم مثلا*) ولم يجعله من أهل الجهل. 


(1) قوله: (إضافية لا تعقل) يقابله في (ح): (إضافة لا تتعلق). 

(2) قوله: (أن النعمة) يقابله في (ح): (أن الله خلق النعمة). 

(3) قوله: (أن النعمة خلقها الله) يقابله في (ش): (أن الله تعالی خلق النهمة له). 
(4) قوله: (من ذلك) يقابله في (ش): (فيه). 

(5) قوله: (مثلا) ساقط من (ح). 


الثامن: أن وفقه لمعرفة هذه الرتب(1) أو كلامًا ذا معناه. 

قلت: ومن النعم نيل اللذات وسلامة الحواس وما ينتفعون به مما تميل إليه 
طبائعهم وتصلح عليه آجسامهم وغير ذلك من النعم التي لا تكاد تنحصرء وكأن 
الشيخ نله إنما حصر © في تعديده المهم من ذلك. والله تعالئ أعلم. 


أي : ده والمصور: المُمَغل0©) والأرحام: جمع ا وهو موضع وفوع 
نطفة(5) الذکر نی(6) فرج الأنثول» سمي بذلك؛ لانعطافه وحنو (1) عل ما فيه. 

والحكمة تحتمل 67 أن يراد بها©: العلم والحکیم(1۳) عند" الله تعالئ هو: 
العالم» ويجوز أن يراد بها" التصوير على وفق المصلحة. 

قال الجوهري تله الحكيم: العليم» صاحب الحكمةء المتقن للأمور» وقد حكم 


بالضم صار عكيم(13). 
وقیل: كل كلام وافق الحق فهو الحكمة. والباء في / (بحكمقه ) للم صاحبت 
ونسبة(14) التصویر إلى الله تعالی فيه کب 


(1) ني (ح): (الرب). 

(2) في (ح): (حصله). 

(3) قوله: (والمصور: الممثل) يقابله في (ح): (الممثل والمصور المصور الممثل). 
)4( قوله: (رحم) ساقط من (ح). 

(5) قوله: (نطفة) ساقط من (ح). 

(6) في (ش) و (ح): (من). 

(7) في (ح): (وحقوه). 

(8) في (ح): (يحتمل).. 

(9) في (ح): (به). 

(10) قوله: (والحکیم) ساقط من (ح). 

(11) في (ت1): (غیر). 

(12) ني (ح): (بهذا). 

(13) انظر: الصحاح» للجوهري: 5/ 1901. 
(14) في (ت1): (ونسبته). 


۱ 
۷ 


رد علی الطبائعيين17) القائلین: إن الفاعل موجب"2) بالذات. ۱ 

قال الشیخ محيي الدین النووي تالم في شرح مسلم: وقد صفا لنا(© أن الحكمة 
عبارة عن العلم المتصف بالأحكام» المشتمل على المعرفة بالله تبارك وتعالی 
المصحوب بنفاذ البصيرة وتبذیب النفس» وتحقیق الحق والعمل به والصد عن اتباع 
الهوی والباطل» والحکیم من له ذلك. 

وأما وجه حکمته تعالی فواضح؛ لأن) من شاهد بنية الانسان وترکیبه وإتقان 
صنعته» ووجه الحکمة في تصويره وترکیب حواسه(1) وآلاته(* واختلاف آلات منافعه 
في مخالفة مدخل الطعام والشراب لمخار جهماه ومخرج النفس» واجتذاب الرئة©) 
الهواء الذي يمسك القلب وصوله إليه» وجعل الولد نی بطن آمه وجهه إلى ظهرها؛ 
لکیلا يجري على وجهه الطعام والشراب وجمل آنفه بين ركبتيه(19)؛ ليتنفس في 
فراغ( ‏ وجعل غذاءه واصلا إليه من سرته(* وغیر ذلك مما لم یطلع علیه» ومما 
أطلع عليه(13» سبحانه من شاء لا رب غیره ولا معبود سواه. 


(1) في (ح): (الطبائع). 

(2) في (ح): (موجبات). 

(3) قوله: (لنا) ساقط من (ح). 

(4) في (ت1). (ح): (بنفوذ)» وما آثبتناه موافق لما في شرح النووي غلی مسلم. 
(5) شرح النووي على مسلم: 2/ 33. 

(6) قوله: (فواضح لأن) يقابله في (ح): (فوضح). 

(7) في (ح): (حواسیه). 

(8) في (ت1): (والالة). 

(9) ما يقابل قوله: (واجتذاب الرئة) بیاض في (ح). 

(10) في (ح): (رکبتیها). 

(11) في (ح): (فارغ). 

(12) ههنا انتهی السقط المشار إليه آنفاه والمقدر بلوحة واحدة تقريبًا من النسخة المرموز لها بالرمز (ز). 
(13) قوله: (عليه) ساقط من (ز). 


اجا جرا فص ۶یک ان فرص نا با 2 
2022 
عظيما) 

برز الشيء: ظهرء وأبرزه غیره» والبّراز: الموضع الواسع. فالله تعالئ أبرز الانسان 
من العدم إلى الوجود. ومن ضيق البطن إلى سعة الدنياء والرفق: ضد العنف» يقال منه: 
رت به» وترفقت© أيضّاء وأول رفقه به ما تقدّم من جعل وجهه إلى ظهرها إلى آخر ما 
ذکرنا(» وكان خروجه برأسه دون رجليه غالبا ثم جعل حجر أمه له وطاء وثديها 
له سقاء وجعل لبنها بين العذوبة والملوحة© باردًا في الصيف حارًا في الشتاء يخرج 
من عرقین بتغذی(7 باحدهما' ويشرب من الآخر 

وقوله©: یسرنه و9 ), يريد: ما هيأ له من رزقه من حين حیاته إلئن حين 
وفاته» علئ ما تقتضيه حكمته من قليل أو كثير» بمشقة كان أو بسهولة. 

قال الله تعالی: #الله یبط الرَزْقَ لمن يَشَاهُ وَيَقَدِرُ4 [الرعد:26]» ومنه الحديث 
الصحیح(11): «يجَمم عم حلق أَحَدِكُمْ في بَطن ام" آزتیین یوم الحدیت(13). 

فائدة: ولتعلم أن مذهب العلماء من" أهل السنة أن الله تعالی یرزق الحلال 


(1) في (ن1): (عليك). 

(2) ما يقابل قوله: (به» وترفقت) بیاض في (ح). 

(3) في (ح): (ذکر). 

(4) قوله: (له) ساقط من (ح). 

(5) قوله: (له) ساقط من (ح). 

(6) قوله: (العذوبة والملوحة) یقابله (ز) و (ش): (الملوحة و العذوبة)» بتقدیم وتأخیر. 

(7) في (ز): (يغتذي). 

(8) قوله: (بأحدهما) يقابله في (ح): (من أحدهما). 

(9) في (ش): (قال). 

(10) في (ت1): (رزق). 

(11) قوله: (الصحيح) ساقط من (ش). 

(12) قوله: (حكمته من قليل أو كثير... أَحَدِكُمْ في بَطْن أُمّه) ساقط من (ح). 

(13) صحيح» رواه ابن ماجة: 1/ 29 في باب القدرء من کتاب الإيمان وفضائل الصحابة والعلم؛ برقم 
(76)» وأحمد ي مسنده» برقم (3934). عن ابن مسعود ظلقه. 

(14) قوله: (العلماء من) زيادة من (ت1) و (ح). 


E‏ ۳ وک او ی مخ بلا يعسن با ای ان 


والحرام» قالوا: إن جميع ما يتغذَّى(1) به المكلف من حلال أو حرام؛ فهو رزقه. 

وقال © أهل القدر: إنما يكون رزقه ما كان حلالا له وذلك خلاف الکتاب 
والسنة والاجماع فأما مخالفتهم الکتاب( فإنه0© قال سبحانه وتعالی: وما مِن دَآَبَةٍ في 
آلازض إلا عل آله رزقُهَا4 [هسود:6]» وقد علمنا أن جميع المكلفين لیس يأكلون 
حلالا؛ انبم قد يسرقون ويغصبون فیتخ دون( به؛ ولأنه60 لله قال: «أنَّ تَفْسَالَنْ 


ی 


توت َه 5" يه مل رزه“ فدل ذلك علی أنَّ جمیع ما آکلت كان رزقهل(10» ولأن 
الناس یقولون: اللهم ارزقنا الحلال(* 1 ولا تجعل رزقنا حرامّاء فد علهه(12) أن الرزق 
علی ضربین: حلال وحرام ولأن / المسلمین قد أجمعوا" على القول بأن الله تعالئ | 19/ب 
قد" رزق البهائم ما تأکله» ولیس لها ملك فدل ذلك على" أن الغذاء یکون رزقا 


لمن أکله» وان لم يكن مَلَكه©21, ولأن اللین رزق الطفل وان لم یملکه(*1) هذا معنئ 
كلام ابن فورك وأكثر لفظه. 


(1) في (ش): (تغذئ). 

(2) قوله: (وقال) ساقط من (ح). 

(3) قوله: (له) ساقظ من (ت1) و (ح). 

(3) في (ش) و (ح): (فلانه). 

(6) قوله: (لیس) ساقط من (ح). 

(7) في (ح): (فیعتمدون). 

(6) في (ت1): (لأنه). 

(9) رواه القضاعي في مسنده الشهاب: 2/ 153 برقم (1151)» عن ابن مسعود تله والبغوي في شرح 
السنة: 4 304. برقم (4112). 

(10) قوله: (فدلٌ ذلك على أن جميع ما أكلت كان رزقها) ساقط من (ح). 

(11) قوله: (الحلال) ساقط من (ح). 

(12) قوله: (علی) ساقط من (ز) و (ش). 

(13) في (ح): (اجتمعوا). 

(14) قوله: (قد) ساقط من (ح). 

(15) قوله: (علی) ساقط من (ت1). 

(16) قوله: (یکن ملکه) یقابله (ز): (یملکه). 

(17) قوله: (یکن ملکه... وان لم یملکه) یقابله في (ح): (یکمل). 


کج الول یکا سرك الي مان 


وقوله: (وعلمه ما لم يكن يعلم. 0 
أن يراد بالتعليم: فعل يتر تب عليه العلم ولذلك يقال: علمته(!» فلم يتعلم» فأول ذلك 
معرفة الاباء والأقارب. ثم التمییز بين الحيوانات» ثم معرفة الضروريات من الالام(2) 
O CEYE‏ ا 


ايا آیفظه من نوم الغفلة والجهالة باثار صعته. أي: بإيجاد آثار 2 صنعته(© في 
تلك المخلوقات. وهذا التنبیه(۳) وارد في کتاب الله تعالی في مواضع. قال الله تعالئ: 
#وق نیک ألا تبون [الذاریات:21]» وقال: لت فى حل أَلسَموَت وآلازض 
حتف الیل ار تسه [آل عمران:190]» وقال تعالى: ا تخت اليم 
لوح [السروم: :2 وقال تعالئ: الم خجعل الازض هدا ج وانیبال تاد © 
کر آزو ج چ وَجَعَلئا ومر سبّاگا © وج یل اا و وجتله ار ماک © 
یکا فَوَقَكُمَ سبکا شِدَادًا چ وَجَعَلنَا یراج وَهَاجَا چ وأنزلتا ین الْمُعَصِرتِ ماء ا © : 
خر به حا وَتبَاكًا و وَجَكتألَقَافا4 [النبً: 16-6]ء وغير ذلك من الای(۹. 

فمن وفقه ال ونبهه وابقظه وتامل (7 بادنن فکره مضمون هذه الآیات؛ وآدار نظره 
على عجائب خلق() الأرض والسموات"* وبدائع فطر الحیوان والنبات؛ علم أن هذا 
الامر العجیب. والترتیب المحکم الغریب لا يستغني عن صانع يديره وفاعل یحکمه 


(1) في (ت1): (علمه)؛ وفي (ح): (علم). 

(2) في (ش): (الويلام). 

(3) قوله: (أي: بإيجاد آثار صنعته) ساقط من (ح). 

(4) قوله: (في تلك) يقابله في (ش): (وذلك). 

(5) في (ح): (التشبيه). 

(6) في (ح): (الآيات). 

(7) ما يقابل قوله: (وتأمل) غير قطعي القراءة في (ح). 

(8) قوله: (عجائب خلق) يقابله في (ح): (عجبه). 

(9) قوله: (الأرض والسموات) يقابله (ز): (السموات والأرض)» وفي (ح): (وخلق السموات 
والأرض). 


ل بل تكاد فطر 2 تشهد ل تسخيره» ومصرفة بمقتضی تدبيره» 
ولذلك قال تعالی: أ آله شلف قاط الم وت وَالأرَض4 [إبراهيم:10]. 

قال الغزالي تعلثه: ولذلك بعث الله تعالی الأنبیاء کلهم؛ لدعوة الخلق 
للتوحید(*؛ لیقولوا: لا إله إلا ال وما آمروا أن یقولوا: لنا إله» أو للعاله0© إله. فإن 


معرفة ذلك كانت مجبولة في فطر عقولهم من مبدأ نشوتهم» وفي عنة ان ری © 


ولذلك قال ڭ: «وَلن سَأَلْتَهُم من حَلَقَ آلشموّت والازض لَيَقُولْنٌ آله [لقمان:25]» وقال 
تعالی : اقزر وج لین حییفاً فطرت الله الى قر الاس علا" لا تبدیل لق الله الاک 
لدِيث الْقيّمُ ولیک أُكترَآلئاس لا يعلَمُونَ4 [الروم:30]. 

وقال: إن من رأئ ثوبًا من دیباج حسن النسح والتألیف متناسب(10) التطريز 
والتطریف ثم توهم صدور نسجه عن ميت لا استطاعة له أو إنسان لا قدرة له؛ كان 
منخلکا(11) عن غريزة العقل ومنخرطًا12 في سلك أهل ال والجهل (13) فا 
أحسن قول الشاعر في هذا المعنوه(14): 
أبا عجبًا كيف يع ص الإله؟ أم كيف يجحدهلجاحد؟! 


(1) في (ح): (قوله). 

(2) في (ش): (ولهذا). 

(3) قوله: (الخَلقَ للتوحيد) يقابله (ز): (الحق والتو ا 
(4) في (ح): (الله). 

(5) قوله: (أو للعالم) يقابله في (ح): (وللعالم). 

(6) قوله: (كانت) ساقط من (ح). 

)7( في إحياء علوم الدين: (شبابهم). 

(8) قوله: (إن) ساقط من (ش) و (ح). 

(9) قوله: (من) ساقط من (ت1). 

(10) في (ح): (مناسب). 

(11) ني (ح): (متخلفا). 

(12) في (ح): (ومعترضا). 

(13) انظر: إحياء علوم الدين» للغزالي: 1/ 105 وما بعدها. 
(14) قوله: (في هذا المعنی) ساقط من (ت1) و(ح). 


کات نس اب عم رام نکسا ای مسا 
3 اجار فص مهن ربکا 


ولاق ا تنس حسكية: و ا ل اه 
ون كل شيءلهآية تسسدل علسی أنه ‌الواحر 

وفي کلام المصنف لقال حذف لا بد من تقديره؛ كآنه قال: ونبهه بآثار صنعته 
عد لا انه لاسي E‏ ویس 


الإعذار: المبالغة في طلب المعذرة او : الامذار في الحكم. قالوا: قد أعذر 
کی ور اكد لات و وی و میا اميم 


منها قوله تعالی: ولو اتا أهلکتهم بعذاب ین قبله» لَقَانُوا تا ولا أزسلت [لیکا رَسُولاً نيع 
یلك من قَبَلٍ أن تذل وخزیت؟ [طه:۰]134 ومنها قوله تعالی: لغلا يَكُونَ لاس على اله 
خجه بَعَدَ سل [النساء:165] ومنها قوله تعالی: ول نکم ما یذ ڪر فيه من تَدَ کر 
وَجاءكم الذي [فاطر:37] إلى غير ذلك من الایات. 

وقوله: (عَلَى أَنْسنّة المرسلين) الألسنة”): جمع لسان وهو يذْكّر ویوّنث؛ فمن ذكّره 
ذهب به مذهب الدليل والبرهان» ومن أنَّئهِ ذهب به مذهب اللغة والحجة(7 وهو 
ترجمان القلب يعبر به“ عن كل ما فيه من خاطر(. 

قال العام (10): 


إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان علی الفؤاد دلسیلا 


(1) قوله: (وتحريكة عليك) يقابله (ز) و (ش) و (ح): (عليك وتحريكة)» بتقديم وتأخير. 
(2) في (ز) و(ح): (واحد). 

(3) في (ز): (عن). 

(4) في (ش): (وقد). 

(5) قوله: (الألسنة) زيادة من (ش) و (ح). 

(6) قوله: (به) ساقط من (ت1) و(ح). 

(7) في (ت1) و(ح): (والجهة). 

(8) قوله: (به) ساقط من (ت1) و (ز). 

(9) في (ح): (الخاطر). 

(10) قوله: (قال الشاعر) ساقط من (ش) و (ح). 


- : جمع 5 وهو لمأمور بتبلیغ الو إلى ا وهو و خط 
من النبي والمرسلون ثلاثمائة وثلاڈة(2) عشن كلهم عجمي(8 إلا خمسة: محمد 
وصالح» وإسماعيل*» وشعيب» وهود عليهم السلام. 

وقوله: (الخيرة من خَلْقَه ) هو" بتسكين الياء وفتحها؛ ذكر اللغتين الجوهري 

( والاختيار: الاصطفاء وكذلك التخيير7). 

ولقد(8) أحسن بعض الوزراء حين وقعتعلی قصة الاختبار صرفك. والاختيار 
صرفك0(©: وكأن معنی الخيرة هنا <والله آعلم-: المختارون من باب رجل عَذل 
ورضاء أي: الرسل اختیار الله للتبلی 11 فكأنهم نفس الاختيار مبالغة12)) أو ذو 
اختیار» اا بمعنیٰ خيرين في أنفسهم على الأوجه الثلاثة التي في رجا (14) عدل 


ونحوه. 
وأما فوله تعالی: ما كارت لَهُم اة [القصص:68] فقال المفسرون: معناه ما 
كان لهم أن یختاروا غير اختیار الله تعالی. 


قال ابن عطية: قيل(153): سببها ما تكلمت به قريش من استغراب آمر النبي ى 


(1) في (ح): (أعم). 

(2) في (ح): (وثلاث). 

(3) في (ز1): (أعجمي). 

(5) قوله: (هو) زيادة من (ز) و (ح). 

(6) قوله: (وغيره) ساقط من (ح). 

(7) انظر: الصحاحء للجوهري: 2/ 652. 
(8) في (ح): (وقد). 

(9) قوله: (والاختيار صرفك) ساقط من (ح). 
(10) قوله: (من) ساقط من (ح). 

(11) قوله: (اختيار الله للتبليغ) يقابله في (ح): (اختاره بتبليغ). 
(12) في (ز1): (للمبالغة). 

(13) في (ش): (أو) وهو ساقط من (ح). 
(14) ما يقابل قوله: (رجل) بياض في (ح). 
(15) قوله: (قيل) ساقط من (ز) و (ح). 


3 اج ادن لیر مک تم تياهن 


وقول بعضهم: لولا نزل هذا القرآن علئ رجل من القريتين عظيم؛ فنزلت الآية» بسبب 
تللی(1) المنازع ورد الله تعالول عليهم وأخبرهي (2) أنه يخلق من عباده» وسائر مخلوقاته 
ما یشاء وأنه يختار لرسالته من یرید» ویعلم المصلحة. ثم نف أن یکون الاختبار(4) 
للناس في هذا ونحوه( هذا قول جماعة المفسرين» أي: ليس لهم تخییر علئ ال 
تبار ك وتعالی فتجيء الآية؛ کقوله تعالیل : وما كان لمَوّین ولا مومت ادا 2 قصَى الله وَرَ (Pj‏ 
أمرًا أن یکون لهم يره ین أمر رب الاية [التصص:7]68. 
ویروی(8) أن بعض المعتزلة وقف على الحس٠‏ 99 , بن علي فيه فقال ل(10): : تعالى 
ربنا عن الفحشاء! فقال الحسن(1: تعالی أن یکون في داره ما لا یشاء» فقال المعتزلی: 
أرأيتَ إن جنبني الهدی وسبب ال الردی أأحسن(12 ال أم آساء؟ 
فقال الحسن فقله: إن كان تصرفه فیما لا یملکه(13) فقد14) آساء وان كان / 
تصرفه فیما یملکه(1) فرحمته یصیب(16 بها من يشاء» فولی المعتزلي وهو یقول: الله 
أعلم حيث يجعل رسالته( 6 I ais‏ موم E‏ 


(1) في (ت1) و (ح): (ذلك)» وما اخترناه موافق لما في تفسير ابن عطية. 

(2) في معظم النسخ: (وأخبر). 

(3) ما يقابل قوله: (نفئ) بياض في (ح). 

(4) قوله: (يكون الاختیار) يقابله في (ح): (يكون تلك الاختيار)» وما أثبتناه موافق لما في تفسير ابن عطية. 
(5) قوله: (في هذا) يقابله في (ح): (فهذا). 

(6) قوله: (ونحوه) يقابله (ت1): (أو نحوه). 

(7) انظر: تفسير ابن عطية: 4/ 295. 

(8) في (ح): (وروي). 

(9) في (ح): (الحسين). 

(10) قوله: (له) زيادة من (ز) و (ح). 

(11) في (ح): (الحسين). 

(12) في (ش) و (ح): (أحسن). 

(13) في (ش): (يملك). 

(14) في (ز): (قد). 

(15) في (ز) و (ش): (يملك). 

(16) في (ز) و (ش): (يختص). 

(17) انظر: تفسير الرازي: 21/ 420 والواقعة فيه منسوبة لأبي إسحاق الإسفراييني مع القاضي عبد 


م يان لعف 

قيل: وإنما اختارهم؛ لأن قبول قول الأفاضل أسبوغ 9 والانقياد إليهم أقرب 
وأوقع» فبعثهم الله تعالی؛ لإظهار الحق» ولتحصیل(5) اليقين ورفع الشك» ومبالغة في 
المعذرة» ورفعًا لحجة العباد. ومبشرين ومنذرين؛ لثلا يكون للناس على الله حجة بعد 
الرسل فلا عذر ولا حجة للعبد وله الحجة البالغة وق هذا تنبیه علین أن العقل لا 
یکتفی به عن بعثة الرسل» وأنه لا یحسن ولا يقبح» فلا حکم الا ما جاءت به الرسل, ولا 
حسن ولا قبیح الا ما حسّنه الشرع أو قبحه. 

وظاهر کلام المصنف. أو نصه يقتضي تفضیل الأنبياء على الملائكة -علئ 
جمیعهم السلام مامت لايد لنت بخص اس 


قیل: الهداية: هي الارشاد والبیان و ۳3 له تعالی: «زنا هَدَیته آلکبیل4 [الانسان:3]» 
وَهَدَيْهُ آَلتَجَدَينٍِ4 [البلد:10] أي: بیّن لهم طريقي7) الخیر والشر. 
وقیل: هي المعرفة؛ فمن سبقت له العناية الأزليّة وهي التوفيق اهتدی وسلك 
طريق الخیر» ومن لم ت تسب( له عناية أضِلَّه الله وصرفه عن طريق الخي ر1 فهداية 
البو ا :ليس ذلك عوضًا من شي». ولا 


الجبار المعتزلي. 
(1) ني (ش) و (ح): (الموضع). 
(2) قوله: (قيل) ساقط من (ح). 
(3) قوله: (قول) ساقط من (ح). 
(4) في (ش): (أسرع). 
(5) في (ح): (وتحصيل). 
(6) في (ز) و (ش): (له). 
(7) قوله: (بين لهم طريقي) يقابله في (ح): (بينا له طريق). 
(8) في (ح): (هو). 
(9) في (ح): (وهو). 
(10) في (ت1): (يسبق). 
(11) قوله: (ومن لم... الخير) ساقط.من.(ش). 


4 ال لو لت رسلا مک 0 سا یخی اکا 


SCSI EL 
والخذلان منه عدل؛ إذ هو تعالئئ ينلاسي الأشياء ولا حجر (1) عليه فيها؛ وله ذ(2)‎ 
نفئ الله تعالئ الظلم عنه فقال: «إوَما رک بطم لِلْعَيدٍ4 [فصلت:46]؛ لأن الظلم هو‎ 
التصرف في ملك الغير بغير استحقاق» وهو تعالئ لا يصادف لغيره ملكاء بل هو مالك‎ 
كل مالك ومملوك سبحانه وتعالی.‎ 

وفي هذا تنبية على من يقول: إن الله تعالئ لا يضل» وإنه يجب عليه رعاية 
الصلاح(*) والأصلح(* وهو مذهب المعتزلة. 

قال الغزالي تقاثه: وليت شعري! بما يجيب المعتزلي في قوله: إن الأصلح 
واجبٌ عليه كك عن مسألة نفرضها عليه» وهو أن نفرض7©) مناظرة في الآخرة بين 
صبي مات مسلمًا وبين ین بالغ(؟ مات مسلما؛ فان اه سي نه بريه ي درجات البالغ 
ویفضله على الصبي؛ لأنه تعب بالایمان والطاعات(۳ بعد البلوغ ويجب عليه ذلك 
عند المعتزلي فلو قال الصبي: یارب! لم رفعت منزلته عليَ؟ 

فیقول: لأنه بلغ واجتهد ني الطاعة عة فیقول الصبي: أنت آمتني في الصباء وکان 
يجب أن تدیم(12) حياتي حتی آبلغ فأجتهد. فقد عدلت.عن العدل في التفضیل عليه 
بتطویل العمر دوني(13) فلم فضلته؟ 


(1) ما يقابل قوله: (ولا حجر) بیاض في (ح). 

(2) قوله: (ولهذا) ساقط من (ح). 

(3) في (): (الصلح). 

(4) قوله: (الصلاح و الاصلح) یقابله (ز): (الاصلح والصلاح) بتقدیم وتأخیر. 
(5) في (ح): (يجب). 

(6) قوله: (عليه) يقابله في (ش): (علی الله). 

(7) ف (ز): (تفرضها). 

(8) في (ز): (تفرض). وفي (ح): (فرض). 

(9) قوله: (وبين بالغ) يقابله في (ح): (وبالغ). 

(10) قوله: (بالإيمان والطاعات) يقابله في (ح): (في الإيمان والطاعة). 
(11) قوله: (بعد البلوغ ويجب... واجتهد في الطاعة) ساقط من (ح). 
(12) ني (ح): (تدير). 

(13) قوله: (بتطويل العمر دوني) يقابله في (ح): (في التطيل بالعمر دونه). 


فيقول | الله ETR ES‏ لأشركت أو عصيت فکان(2 
الأصلح لك الموت في الصبا. 

هذا عذر المعتزلة©» / عن الله تعالی» وعندئز(6) ينادي الکفار من دركات لظی [ 21/ ) 
-أعاذنا الله منها- ويقولون: أما علمت آننا إذا يلغنا أشركنا؟! فهلًا أمّنا في الصبا؛ فإنا 
رضينا بما دون منزلة الصبي المسلمء فبماذا يجيب عن ذلك؟ وهل يجب عند هذا إلا 
القطع بأن الأمور الإلهية تتعالئ©) بحكم الجلال عن أن توزن بميزان أهل 
الاعتزال(10), 

ورأيت الفقيه شهاب الدين القرانی له ذكر في كتابه الانتقاد في الاعتقاد(11) أن(12) 
هذه المناظرة جرت بين الشيخ أبي الحسن الأشعري تله وبين الجبائي من المعتزلة(13) 
حتو |و](14) انقعطم (15) الجبائي ولم يجد جوايًا. 

قال الشیخ أبو الحسن: آبك جنون؟ فقال له الشیخ #له: بل وقف حمار الشیخ في 
العقبة. 

ورأيت من شیوخنا من نقل (16) هذه الحكاية على غير هذه الصورة. 


(1) قوله: (لأني علمت) ساقط من (ت1). 

(2) في (ح): (کان). 

(3) في (ت1): (الاصح). 

(4) في (ش): (المعتزلي). 

(5) في (ح): (عند). 

(6) قوله: (وعندئذ) یقابله في (ش) و (ح): (وعند هذا). 
(7) قوله: (عن ذلك وهل يجب عند) یقابله في (ح): (عنده). 
(8) في (ح): (تتعلق). 

(9) في (ت1): (علئ). 

(10) إحياء علوم الدین للغزالي: 1/ 112. 

(11) في (ش): (الاعتقادات). 

(12) قوله: (آن) ساقط من (ش). 

(13) قوله: (من المعتزلة) يقابله 2 (ح): (والمعتزلة). 
(14) قوله: (إذا) ساقط من (ت1). 

(15) قوله: (انقطع) یقابله ی (ح): (قطع انقطع). 

(16) في (ح): (ینقل). 


کنر يزيز يت | لني لكان 


قال" الغزالي ككلثه: نان قیل: مهما قدر على رعاية صلاح العباد. ثم سلط 
عليهم أسباب العذاب كان ذلك قَبّْحا(6 لا يليق بالحكمة. 

قلنا: معنی القبيح ما لا يوافق الغرض حتی يكون الشيء القبيح © قبِيخًا عند 
شخص حستا عند غيره» إذا وافق غرض أحدهما دون الآخر حتئ يستقبح قتل 
الشخص () أولياوه ویست‌حسنه أعداؤه. 

فان أريد بالقبيح ما لا يوافق غرض الباري کل فهو محال؛ إذ) لا غرض له فلا 
يتصور منه ظلم؛ إذ لا يمكن منه© اللتصرف192) في ملك الغير. 

وإن أراد ا لا يوافق غرض الغیر؛ فلماذا(11) قلتم: إن ذلك محال عليه؟ 
وهل هذا إلا مجرد 12 شهد بخلافه(13) ما قد" فرضناه من تخاصم أهل النار. 

لم بكري 59 العالم بحقائق الأشياء والقادر على إحكام فعلها على وفق 
إرادته» وهذا من آین(17) يوجب رعاية الأصلخ» وإنما©1) الحكيم هنا" يراعي 


مب 


(1) في (ح): (فقال). 
(2) قوله: (تخلته فان قیل) ساقط من (ح). 

(3) في (ت1) و (ش) و (ح): (قبیخا). 

(4) قوله: (الشيء) ساقط من (ز) و (ح). 

(5) قوله: (القبیح) ساقط من (ت1). 

(6) في (ح): (عنده). 

(7) في (ح): (الشیخ). 

(8) قوله: (إذ) ساقط من (ت1). 

(9) قوله: (منه) ساقط من (ح). 

(10) قوله: (منه التصرف) یقابله (ز) و (ش): (التصرف منه)» بتقدیم وتأخیر. 
(11) في (ش) و (ح): (فلم). 

(12) في (ز): (تشبیه) و (ش): (تشبه). 

(13) في (ز): (بخلاف). 

(14) قوله: (قد) زيادة من (ش). 

(15) قوله: (وهذا من آین) يقابله في (ز): (وهذا يأب من أنه لا). 

(16) في إحياء علوم الدین: (وأما). 

(17) قوله: (الحكيم هنا) يقابله في (ح): (الحاكم من). 


الأصلح”1)؛ نظرًا لنفسه فيستفيد به في الدنيا ثناءً وني الآخرة واباه أو يدفع به عن 
نفسه رحمة ورقة» وكل ذلك محال على الله تعالی(2. 
( ويسر الْمؤمنين للِمُسَرَى, وشرح صدورهم للذكرى, فامنوا الله بانسنتهم تاطقین, 
یوم مخدسی ۹ .وب هم به سل وب مان وتا ما عنه.ووققوا ما 
يسر المؤمنين للیسری(" أي: هيأهم ومنه قوله عإلله: 59 یر لما خلق لُ6 
والیسری؛ قيل: يجوز أن يراد ا الجتة أو الخير)» أو طريقاهما؛ لآن طریق 
الخير عاقبته یر ويجوز أن يراد بالتيسير: تين فعل الطاعات؛ بأن يخلقها فيهم 
محبوبة لهم حت يكون عليهم أهون الأمور وأيسرها. 
ومعنی شرح: فتح.ووسّعء ومنه شرح الننسائل: إذا بسطها ووسع الكلام عليهاء 
وعئّر بالصدور(11) عر القلوب» كما يعبر (13) عنها بالأفشد :1۹ وهو من التعییر 


ی 


(1) في (ت1) و (ح): (الاصلاح). 

(2) قوله: (وفي) یقابله في (ح): (دام في). 

(3) انظر: إحياء علوم الدين» للغزالي: 1/ 112 و 113. 

(4) قوله: (وَيقَلُوبهِمْ مُخَلِضصِينَ) ساقط من (ح). 

(5) قوله: (للیسری) زيادة من (ز) و (ح). 

(6) متفق على صحته» رواه البخاری: 9/ 159 في باب قول الله تعالی: «ولَقد مسرا آلقرءان لل کر هل ین 
کر من کتاب التوحید. برقم (7551)» ومسلم: / ۰2041 في باب كيفية خلق الا دمي في:بطن آمه 
وكتابة رزقه وأجله وعمله وشقاوته وسعادته» من كتاب القدر» برقم (2649).عن عمران بن حصين ققه. 

(7) قوله: (آن) ساقط من (ش)» وقوله: (يجوز آن) ساقط من (ح). 

(8) في (ت1): (به). 

(9) قوله: (الجنة أو الخير) يقابله في (ح): (النجاة والخير). 

(10) في (ح): (الطاعة). 

(11) في (ش) و (ح): (بالصدر). 

(12) في (ح): (علئ). 

(13) في (ش): (عبر). 

(14) ما يقابل قوله: (بالأفئدة) بياض في (ح). 


4 ال لی ص ل رک ا ال ماکان 


عن الشيء بمحله أو بمجاوره. 
والذكرئ مصدر يراد به: الموعظة فور( قلوبهم ووسّعها حتی قبلوا 
[ 21/ب ] آلمواعظ واهتدوا بها حتئ تعلّموا(4» مقتضاها؛ فكان ذلك سببًا لایمانهم بوجود© / 
الله تعالی ووحدانیته» وكتبه ورسله واليوم الآخرء فآمنوا29 بذلك نطمّا واعتقادًا وعملا 
r‏ امتثالا وتصديقا لقول الله تعالئ: وما ءَاتَدَكُمُ لول دوه وَمَا 
بتکم عَنَهُ َو [الحشر:7] ووقفوا عند ما حدّ لهم من ذلك. 
قیل: وني هذا (شارة ی الطمن علی مذهب*۲ البراهمة والفلاسفة وآشیاههم ممن 
ينكر إرسال الرسل» ويزعم أن في العقل غنية عنه» واستغنوا بما أباح لهم عما حد.(10) 


قوله 71 KENE‏ سبق قي[ (013): إنّ رسول الله كله كان يقولها في 
خطبته وشبهها. 
قال جماعة: هي فصل الخطاب الذي أوتيّه داود عله قيل: هو أول من قالهاء 


(1) في (ح): (علئ). 

(2) في (ت1): (ويراد). 

(3) في (ح): (ينور). 

(4) قوله: (حتی تعلموا) يقابله (ز): (فتعلموا) و (ش): (فعلموا). 
(5) في (ش): (بمقتضاها)» ويقابله في (ح): (ما اقتضاها). 
(6) في (ح): (لوجد).. 

(7) في (ت1): (آمنوا). 

(8) قوله: (لقول الله) يقابله في (ش): (له). 

(9) في (ش): (مذاهب). 

(10) ني (ش): (حظر). 

(11) قوله: (رعاية ودائعه) يقابله في (ح): (رعايته). 
(12) قوله: (آي بعد) ساقط من (ح). 

(13) قوله: (قیل) ساقط من (ح). 

(14) في (ح): (هو). 


تا ۳ و اد 422 
وقيل: فس بن ساعد وقيل: كعب بن لوی E‏ كلمة إخبار وفضل a‏ 
وفيها معنین الشرط. والتحقيق: إن التفصيل والشرط إنما هو في (أما) خاصته دون 
( بعد ). 

يقال: إن( رأما ) حرف تفصيل نائب عن,حرف الشرط وفعله والكلام على 

هذه المسألة متسع © في كتب النحوء والمشهور فيها: آما بعد بض الدالء 

وأجاز الغرّاء: أما بعدّا(9 بالنصب والتنوين. 

وأجاز 19 هشام: أما بعد بفتح الدال دون تنوین؛ وأنكره ابن" النحاس 12 
وهي كلمة توضع في صدور(13) الرسائل عند إرادة المقصود. 

قال ثعلب: معناها: آخرج مما(4!) نحن فيه إلى غيره» وفيها معنى التنبیه» وقيل: إنها 
فصل الخطاب؛ لأنه يفتتح(13) الكلام في الأمر الذي له" شأن بذکر الله تعالئ 
وتحمیده فإذا أراد أن يخرج إلى الغرض المسوق ال أيه» فصل بينه وبين ذكر 
الله تعالی(17) بقوله: أما بعد وقيل: فصل الخطاب قوله :اَهَل من 


(1) تاريخ الطبري: 6/ ۰179 والمنتظم في تاريخ الملوك لابن الجوزي: 2/ 225: 
(2) قوله: (التفصيل والشرط) يقابله في (ح): (الشرط). 
(3) قوله: (إن) ساقط من (ش). 

(4) في (ش): (شرط). 

(5) في (ح): (هذا). 

(6) قوله: (متسع) ساقط من (ح). 

ي الع (كتاب). 

5( و 0 بعذ بضم) ب یقابله في (ش) و (ح): (ضم). ٠‏ 
(10) في 0 ۳ ها). 

(11) قوله: (ابن) ساقط من (ش) و (ح). 

(12) عمدة الكتاب» لابن النحاس» ص: 242. 

(13) قوله: (توضع في صدور) یقابله في (ح): (تضع في صدر). 

(14) في (ش) و (ح): (عما). 

(15) في (ح): (یفتح). 

(16) في (ح): (فیه). 

(17) قوله: (وتحمیده. فإذا آراد... وبين ذكر الله تعالی) ساقط من (ح). 


مت 5" ی كي عا ۰ 
سيرع کت لیخ که 
1 ؛ وَالیمینْ عَلْ الْمُدّعَ 9 


ومعنی أعاننا الله: رزقا الاعانة. 

وقوله(٩:‏ (وإياك)» الخطاب للشیخ الصالح المودب محرز قا وهو الذي سأله 
تألیف الرسالة على ما قيل» وينبغي لمن دعا لغیره أن یدخل نفسه(" معه في الدعاء؛ لأنه 
قد جاء أن الدعاء بظهر الغیب مستجاب( وقدَّم نفسه على غیره في الدعاء(8) تب 
بآداب الکتاب والسنة؛ فأما © الکتاب فقوله تعالی: «واستَففر لذ نلک وللموّییین 
وَآلْمُؤْيتتِ» [محمد:19] و رب آغفزی وَلِولِدَىَ» [نوح:28] «إربا آغفر لنا ولا خواننا 
ليت سَبَفُوتا بالایمن» [الحشر:10]. 

وأما السنة فروی آبو داود في سننه أنه عله كان إِذَا دَعَا دا 10 وقال عل : 
دائدأ بتفيسك ثم بِمَنْ من تَعُولُ(11), فإذا طلب تقدیم النفس في ۳ ر( الدنیا؛ فطلبه في 


(1) قوله: (من ادعی) يقابله في (ح): (المدعي). 

(2) رواه الدارقطني في سننه: 5 برقم (4509). عن عبد الله بن عمرو #الا. 

(3) قوله: (الله رزقنا) يقابله (ز): (رزقنا الله)» بتقديم وتأخير. 

(4) قوله: (رزقنا الإعانة وقوله) ساقط من (ح). 

(5) في (ت1): (غيره). 

(6) قوله: (أن) ساقط من (ح). 

(7) في (ت1): (مستحب). 
والحديث رواه مسلم: 4/ ۰2094 في باب فضل الدعاء للمسلمين بظهر الغيب» من كتاب الذكر والدعاء 
والتوية والاستخفار» برقم (2733)» عن ابي الدرداه» ولفظه: دَعْوَة الْمَرْء الْمُسْلِم لا ۲ خِيه بِظَهْر لغب 
مُسْسَجَابَة عند رأسه مك مول کلما دَعَا لاخبه بخیر قال الْمَلَكُ لول به: ین وت ِل وین ماج 
02 في باب فضل دعاء الحاج» من کتاب المناسك. برقم (2895) عن آبي الدرداء #ليه. 

(8) قوله: (علی غيره في الدعاء) بقابله في (ح): (بالدعاء). 

(9) في (ش) و (ح): (آما). 

(10) صحیحء رواه بو داود: 4/ 3 في كتاب الحروف والقراءات برقم (3984) عن أبي بن کعب تققه. 

(11) رواه مسلم: 5 يات الابتداء نی التفقة بللفس ثم آهله شم القرابة من کتاب الزکاة برقم 
(997). عن جابر» ولفظه: «ابدَأبَفْسِكَ فَتَصَدَّقْ عَلَيْهَا فان قَضَلَ شَيْء لت قإن قصل عَنْ أَمْلِكَ 
شَيْءٌ فلذي قَرَايَنِكَ. ۰ والنسائي: 5 في باب أي الصدقة أفضلء من كتاب الزكاة» برقم 
(۰)2546 عن جابر بن عبد الله 49*. 

(12) قوله: (أمور) ساقط من (ت1) و (ح). 


کک رواایک فسن زا لا ا 
۷۹۳ 
وقوله: ( علی رعاية ودانعه ) الر عاية والحفظ والكلاءة والمراقبة كلها بمعنئ واحد. 
وهو . القیام بالشيء والاهتبال به. 
والودائع: الأمانات» وقیل: العبادات کالوضوء والصلاة وقیل: الجوارح» وأقول: ولا 
يمتنع أن تکون(2) ع ا ان الانسان را اع علئ جوارحه وعباداته 
وجميع تصرفاته» وقد قال الكهتة: E‏ ۾ وک مول عن رَعِييه)(©. 
والشرائع: جمع شريعة وهي أحكام الله تعالین» والشريعة: وو وشوارع [ 122 ) 
البلد: طرقه» وشوارع الدار: آعلاها(* وحفظ الشرائع: الإتيان بها من جميغ جهاتها 


و راص ی رل 


فده الوب ع الجوارح ). ۱ 
السوال والالتماس یکونان من المتمائلین والدعاء من الادنین إلى الأعل :11 


(1) قوله: (آمور) ساقط من (ح). 

(2) في (ح): (یکون). 

(3) في (ت1): (فان)» وهو ساقط من (ح). 

(4) في (ت1): (آمین). 

(5) متفق على صحته» رواه البخاري: 7/ 31 في باب المرأة راعية في بيت زوجهاء من کتاب النکاح» برقم 
(5200)» ومسلم: 3/ 1459ء في باب فضيلة الامام العادل» وعقوبة الجائ والحث على الرفق 
بالرعية» والنهي عن إدخال المشقة عليهم» من کتاب الإمارة» برقم (1829). عن ابن عمر #لك. 

(6) في (ز): (أعلاه). 

(7) قوله: (من) ساقط من (ح). 

(8) قوله: (وسنة) یقابله في (ح): (أو سنة). 

(9) في (ز): (الدیانات). 

(10) قوله: (وتَعْمَله) يقابله (ز): (وَتَكْمَل به). 

(11) قوله: (اٍلی الأعلئ) یقابله (ز) و (ش): (للأعلئ). 


والأمر عكسه. 

والجملة من أجملت الشيء: إذا(!» لم تفصله ومنه(2: أجملت الحساب إذا 
جمعت بعضه إلى بعض. ` 

والاختصار: التعبير باللفظ القليل على المعنئ الكثير» وسيأتي حذ الواجب وما 
معه من الأحكام الخمسة إن شاء الله تعالئ. 

والأمور جمع آمر والأمر تارة یراد به الفعل والشأن» وتارة يراد به القول 
الطالب للفعل على سبيل الاستعلاء» فالذي بمعنی القول يجمع على آوامر(* والذي 
بمعنئ الفعل والشأن يجمع على أمور©»؛ فلذلك27 أضاف الواجب إلى الأمور؛ لأن 
الأحكام الشرعية هي المتعلقة بأفعال العباد» وأفعال العباد لا تخرج عن نطق اللسان 
واعتقاد القلب وعمل الجوارح. 

والديانة: مصدر دان يدين إذا طاع 80 فهو دين( ومتدین 

والألسنة جمع لسان يذكر ويؤنَّثْء ويقع(11) علی(12) العضو المعروف ويقع علئ 
اللغة والکلام» فمن ذكّر ذهب رم(13) مذهب الدلیل» ومن انث ذهب به مذهب الحجة 
كما تقده(14): وسيأتي الكلام على تفسير الاعتقاد. 


10۰ 


(1) في (ح): (وإذا). 
(2) قوله: (تفصله ومنه) یقابله في (ح): (یفصله ومنها). 

(3) في (ش): (عن). 

(4) في (ح): (یرید). 

(5) في (ح): (آمور). 

(6) قوله: (والذي بمعنی الفعل والشأن یجمع على آمور) ساقط من (ح). 

(7) في (ح): (ولذلك). 

(8) في (ش): (أطاع). 

(9) في (ح): (یدین). 

(10) ما یقابل قوله: (ومتدین) غير قطعي القراءة في (ح). 

(11) في (ش): (ویوقع). 

(12) قوله: (علی) ساقط من (ح). 

(13) قوله: (به) ساقط من (ش). 

(14) قوله: (الحجة كما تقدم) یقابله في (ح): (الدلیل ومن آنث ذهب به مذهب الحجة). 


والقلوب جمع قلب» والقلب يقع على اللّحمة الصنوبرية» ويقع على المعنی 
القائم بها وهو العقل» على قول من يقول: إن العقل محله القلب» وهو الصحيح عند 
أكثر أهل السنة» ويقع أيضًا على النجم المعووف المتبوع ب(الشولة)» ويكون أيضًا 
مصدر( قلبت الشيء قلبًا. 

والجوار -0©: الكواسب وهی أعضاء الانسان التى يكتسب بها. 

میم باوجب بيد نس من میهد توق الها وقيو ناب 

(من مُؤْكَدهَا) بدل من (من السنَّن)» وكل مطلوب في الشرع لیس بواجنب(5) 
يصح أن يطلق عليه مندوب ومسنون ومرغب فيه وفضيلة ونافلةء إلا أن الفقهاء -لا 
ما المالک6(2)- خصصول() کل ۳ بمعنوا. پیخصه. 

فقالوا: السنة ما فعله النبي(9 مله وداوم عليه وأظهره في الجماعة ولم يدل 
دلیل(10) على وجوبه کالوتر والجلسة الوسطی. 

والفضيلة والرغيبة: ما كان دون السنة في الرتبة؛ (ما(11 لان النبي مأل ل (12) یفعله في 
جماعة كركعتي الفجر» علی أحد القولين عندناء أو لم یداوم عليه كصلاة الضحئ. 


(1) في (ح): (مصدرا). 

(2) في (ش): (بالجوارح). 

(3) قوله: (من) ساقط من (ت1) و (ز). 

(4) في (ح): (ولیس). 

(5) قوله: (وکل مطلوب في الشرع ليس بواجب) یقابله في (ش): (لیس بواجب مطلوب وکل مطلوب في 
الشرع). 

(6) ما يقابل قوله: (المالکیة) بياض في (ح). 

(7) في (ح): (خصوصا). 

(8) في (ح): (قال)» وفي (ت1) و (ز): (قالوا). 

(9) قوله: (النبي) ساقط من (ح). 

(10) قوله: (دلیل) ساقط من (ح). 

(11) قوله: (الرتبة إما) یقابله في (ح): (المرتبة). 

(12) قوله: (لم) ساقط من (ح). 


ا 7 ۰ 
جک 

والنوافل: هي ی المتروضات ت ونحو ذلك. 

وقوله: (وشيء من الآداب منها » الآداب © جمع آدب. 

قال الجوهري يذله: الأدب أدب النفس ودب الدرس(؛ تقول: أدب الرجل 
بالضم» فهو أديب و أدبت (5) فتادّں(6) 

قلت: وقد قال بعض الناس: الادب(*) على ثلاثة أقسام: 

/ أدب طبيعي» وأدب كسبي» وأدب صوني. 

فأما الأدب الطبيعي: فهو ما يفطر عليه الانسان من التخلق بالأخلاق السنیت 
والاتصاف بالصفات100) الم ضی(11)؛ ؛ من الحلم والكرم والشجاعة وحسن الخلق. 
ال (12) غير ذلك من الصفات(13) المحمودة. 

وأما الکسبی(: فهو مایکتسبه( الانسان بالحفظ والنظ وهو عبارة عن 
معرفة آربعة 16 أشياء» وهي177): النحو واللغة والشعر والخبر( 1 وبعضهم ضیف 


(1) قوله: (هي التوابع للمفروضات) یقابله في (ح): (هو التابع للمفروضة). 

(2) في (ح): (والاداب). 

(3) في (ت1) و (ش) و (ح): (الآداب)» وما اخترناه موافق لما في صحاح. الجوهري. 
(4) قوله: (وأدب الدرس) يقابله في (ش): (والدرس). 

(5) في (ح): (فأدبته). 

(6) الصحاح» للجوهري: 1/ 86. 

(7) قوله: (قلت) ساقط من (ح). 

(8) قوله: (الأدب) ساقط من (ت1). 

(9) في (ح): (طبعي). 

(10) في (ح): (بالصفة). 

(11) في (ت1) (ز): (الرضية)» وما يقابل قوله: (الرضية) غير قطعي القراءة في (ح). 
(12) قوله: (إلئ) يقابله في (ح): (وغير ذلك إلئ). 

(13) قوله: (من الصفات) يقابله في (ح): (والصفات). 

(14) في (ح): (الكسب). 

(15) في (ز) و(ش): (يكسبه). 

(16) قوله: (أربعة) ساقط من (ح). 

(17) في (ح): (وهو). 

(18) في (ح): (الخير). 


إلى ذلك معرفة الكتاب والسنة وعلومهما. 
وأما الأدب الصوفي: فهو حفظ الحواس ومراعاة الأنفاسء والذي آراده(1) 
المصنف ككذلثه ب( الآداب )27 ما ذكره في كتاب7© الجامع» وسيأتي الكلام عليه إن شاء الله 
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قد تدم الكلام ف تفسير الجملة۹) ود يصح في (جمل) النصب عطف(7) على 
جملة مختصرة» وأما الخفض فعطف على السنن. 

وأصول الفقه: أدلته» وفنونه: أنواعه وفروعه» كأبواب الطهارة والضلاة والزكاة 
وغير ذلك من أبوابه. 

وقوله: (على مذهب الإمام مالك بن أنس 8 المذهب: الطريق» والذهاب: المرور؛ 
يقال: ذهب ذَهابًا ودهوبًا وأذهبه غیره» زذهب(10) فلان مذهيًا حسئاء فقول(11) 
المصنف: على مذهب مالك وطریقته» قيل420: معناهما واحد» وقيل: مذهبه: منا أخذه 
بنفسه لنفسه(13 والطريقة على ما(14) أفتئا به غيره. 


(1) ما یقابل قوله: (والذي أراده) بياض في (ح). 

(2) في (ت1): (بالأدب). 

(3) في (ح): (الكتاب). 

(4) انظ ص: 243 من الجزء السادس. 

(5) في (ح): (علئ)» وقوله: (الكلام في) ساقط من (ش). 
(6) انظر» ص: 132 من هذا الجزء. 

(7) قوله: (في جمل النصب عطفا) يقابله في (ح): (النصب). 
(8) قوله: (الإمام مالك بن أنس) ساقط من (ح). 

(9) قوله: (يقال ذهب) يقابله في (ح): (ويقال مذهب). 
(10) في (ح): (ذهب). 

(11) في (ت1): (فقال). 

(12) في (ت1): (فقيل). 

(13) قوله: (ما أخذه بنفسه لنفسه) يقابله في (ت1): (ما أخذه لنفسه) وفي (ش): (ما أخذ به لنفسه). 
(14) قوله: (والطريقة ما) يقابله في (ح): (والطريقة علئ ما). 


اکن زر کل 


قیل: وإنما اختار مذهب مالك؛ لأفضليته» وصواب مذهبه آما آفضیلته(1) فانه إمام 
دار الهجرة ومهبط الوحي والتنزیل وني الحديث: «يُوشِكُ آن تَضْرِبَ النّاسٌ أَكْبَاَ 
الابل في طلّب العلم فلا يدون عالمًا ۳۹ من عالم المَدِيئةِ)00. 

قال ابن جریج وابن عیینة(4): هو مالك بن آنس» وکانوا یرونه 
غالا صبق 3 0( في مناقبه نلقه. 

i RL السو‎ 


)5( مالك بن انس 


سهّل بمعنی: یر وهوّن. واسبیل الطريق ذر0 ويؤنث؛ فمن التذكير قوله 
تعالی : إوَإن يروا مبیل آلشد لا يَتَخِذَُوهُ سياد [الأعراف:146]. 

ومن التأنیث(1 قوله تعالی: «فل هَذِهء سپ أدْعُوَا إل آله على بصن ومن 
أتبَعَنى4 [یوسف:108] ومعنی ما آشکل: الب واشتبه» يريد: أنه ضم إلى الجملة 
المختصرة بيان ما أشكل منها وإيضاحه. وذلك البیان والایضاح مأخودٌ من تفسیر 
الراسخین وبیان المتفقهین. 

والراسخون -هنا-: الثابتون في العلم یقال: رسخ إذا ثبت» والمتفقهون: الفقهاءی 


(1) في (ز) و (ح): (فضلیته). 
)2( في (ح): (في). 

(3) تقدم تخریجه ص: 86 من هذا الجزء. 
)4 قوله: (وابن عبينة) ساقط من (ح). 

(5) ف (ح): (یروه). 

(6) قوله: (سبق) ساقط من (ح). 

(7) في (ش): (من). 

(8) قوله: (فیه) ساقط من (ح). 

(9) في (ح): (وأكثر). 

(10) في (ش): (فیذکر). 

(11) في (ح): (الثانية). 

(12) قوله: (ما) زيادة من (ز). 


وا كان یس - ۳ ۳ 7 في الفقه. 
والفقه في اللغة: الفهم» یقال: فقه -بکسر القاف- إذا فهم» ویفتحها إذا سبق غيرّه للفهم» 
وبضمها إذا صار الفقه له سجیة هکذا ذکره ابن عطية کل في تفسیره(2). 
وأضاف التفسیر ۳ ۳ اسخين» والبیان إلى المتفقهین؛ / لأن التفسیر شرف 
من البیان من حيث كان التفسیر: هو الکشف عن المراد من اللفظ والبيان: هو التعبیر (© 
عن إظهار ذلك المعنی المراد بعبارة منبثة(۹) عن حقيقته» والفضل والمزيّة لكا 
المراد من أصله8» دون المعبر عنه؛ فلذلك -والله آعلم- أضاف التفسیر إلى 
الراسخین( 1 والبیان للمتفقهین» وان كان قد قیل: إن البیان والتفسیر بمعنی واحد» 
والأول آظهن والله أ 
(لمار بت فيه!! © من تیم ذلك دلوندان. كما شم روف الشران, لیبق لیسبق إلى قلوبهم 
من هم دين الله وَشرَائعه ما شرجی لَهُم بر وشضمد هم ماه اجك اتی دنك ؛ لما 
رجوت لنفْسي ولك(12) من وا اب من علم دين الله آودعا الیه ). 
يقال: رغب يرعٌب- كعلم يعلم-» رغبة ورَعَبًا- بالتحريك في الثانی- في الشي» : إذا 
أردته» ورغبت عنه: : إذا(13) لم ترده ا ب ل ا ا ل ا E‏ 


(1) قوله: (وبيان المتفقهين والراسخون... المتفقهين المتوسطين) ساقط من (ح). 
)2( في (ح): (شجيا). 

(3) قوله: (في تفسیره) ساقط من (ح). وانظر المسألة في: تفسير ابن عطیة: 2/ 279. 
(4) قوله: (إلئ) سافط من (ح). 

(5) في (ح): (التفسیر). 

(6) في (ز): (بيئة)» وفي (ش): (مبيئة). 

(7) في (ح)و (ت1): (للكاشف). 

)8( في (ح): (أهله). 

(9) ما يقابل قوله: (المعبر) غير قطعي القراءة في (ح). 

(10) قوله: (إلئ الراسخين) يقابله في (ش): (للراسخين). 

(11) قوله: (فیه) ساقط من (ز) و (ح). 

(12) في (ح): (لك). 

(13) في (ش): (إن). 


تج ووی جن رل ريك الي مان 


والولدان: الصبيان» والصبي في أصل اللغة: المرضع فإذا فطم(2) سمي غلامًا إلى 
سبع سنين» ثم يصير يافعًا(0 إلى عشر سنين» ثم حزورًا) إلى خمس عشرة سنة» شم(3) 
پیر قمد(6) إلى خمس وعشرين سنك ثم ن عنطنط (1) إلى ثلاثين سنة. ثم یصیر (8) 
ثمانين سنة» ثم يصير بعد ذلك هَرِمًا(!! كبيرًاء هکذا(12 نقلته من كتاب خلق 
الانسان(13) لابی جعفر أحمد بن محمد النحوي نم( 

وأما الجوهري كته نفسر الصبي بالغلام(17 وهذا هو ©16 الذي آراد به 
المصنف”17) وال إذ كان تعلیم المرضع لا يتأتئ. 

فقوله: (لما رغیست... ) إلى آخره. قال بعض الشیوخ: یحتمل أن يكون بيانًا 
ل مير ال السائل تال الرسالة قالش جمدي وم فلاوسو موم 32 


(1) في (ح): (وزهد). 

(2) في (ش): (أفطم). 

(3) ما يقابل قوله: (یافعا) بياض في (ح). 

(4) في (ح): (حزوًا). 

(5) قوله: (سنة ثم) ساقط من (ت1). 

(6) في (ش): (قهدا)ء وقوله: (قمدا) ساقط من (ح). 

(7) في (ش): (عنطیطا). 

)8( قوله: (ثم يصير) ساقط من (ش). 

(9) في (ش): (صملا). 

(10) قوله: (ثم يصير صملا إلى أربعين سنة) ساقط من (ت1) و (ح). 
(11) قوله: (هرمًا) يقابله في (ز): (همًا فانيًا). 

(12) في (ح): (هذا). 

(13) في (ح): (الناس). 

(14) انظر: كفاية المتحفظ لأبي إسحاق الطرابلسي» ص: 72. 
(15) الصحاح» للجوهري: 6/ 2398. 

(16) قوله: (هو) ساقط من (ح). 

(17) قوله: (أراد المصنف) يقابله في (ح): (أراد به المصنف). 
(18) في (ح): (السبب). 


أبي محمد وذلك السبب هو رغبة السائل في تعليم ذلك المسئول © للولدانء 
ويحتمل أن يكون بیائا لسبب سواله كتب الجملة المختصرة؛ لأن مقصوده تعليم 
الولدان لمّا طلبه» والجملة المختصرة أقرب للحفظ وأسهل للضبط. ومثل ذلك بقوله: 
كما تعلمهم حروف القرآن ولم يقل: كما تعلمهم القرآن(*؟؛ لأنه يريد تعليم اللفظ دون 
المعنوا. 

وقوله: (تُرَجَى لهم برکقه » البركة(5: كثرة الخير وزيادته©» ومنها: تبارك 
ال وفيه معتيان): تزايد خيره وتکاثر وتزايتةعلئ كل شيء وتعالئ عنه في صفاته 
وأفعاله. 

وعاقبة كل شيء: آخره» وقول النبي 67 ع: «أنا الْحَاقِبٌ» يعني: آخر الأنبیای 
ولا(10) شك أنه إذا تمكن دين الله تعالی وأحكافه في قلوب الصبيان ثبت ذلك بعد 
بلوغهم» وزاد فيهم وسَهل عليهم ما يحاولونه من ذلك. وهذا معلومٌ بالاستقراء» وذلك 
عاق 12(2) محمودة وبركة(13) ظاهرة. 


(1) قوله: (الرسالة من الشیخ آبي محمد) یقابله (ح) و (ت1): (الشیخ آبي محمد الرسالة). 

(2) في (ش) و (ح): (السوال). 

(3) في (ت1) و (ح): (لا). 

(4) قوله: (ولم یقل: كما تعلمهم القرآن) ساقط من (ح). 

(5) قوله: (البرکة) ساقط من (ز)» وقوله: (بركته» البرکة) یقابله في (ح): (برکته» وتحمد لهم عاقبته 
الب رکة). 

(6) في (ش): (وزیادة). 

(7) في (ح): (معنیین). 

(8) قوله: (وقول النبي) يقابله في (ح): (وقوله). 

(9) متفق على صحته رواه مالك في موطئه: 5/ 1461 في باب أسماء النسي ڪه برقم ()844(« 
والبخاري: 4/ 185 في باب ما جاء في أسماء رسول الله عه من كتاب المناقب» برقم (3532)» 
ومسلم: 4 نز باب أسمائه عله من كتاب الفضائل» برقم (2354)» عن جبير بن مطعم تله. 

(10) قوله: (ولا) ساقط من (ح). 

(11) قوله: (ثبت) ساقط من (ح). 

(12) في (ت1) و (ز): (عاقبة). 

(13) في (ت1) و (ز): (وبرکة). 


ترقز كيز يكير لين 
ny‏ ..) إلى آخره أو -هنا(۲1- بمعنین الوا سس 
منهما داع ومعلم؛ لأن التأليف تعلیم ولأن التعليم فعل يترتب عليه العلم» والتأليف 
كذلك» وهو دعاء إلى الخير من جهة المعنئ» وقد قام بذلك المصنف. 
وأما الشيخ الزاهد العابد© المؤدب محرز تقال فهو معلم / وداع حقيقةء وما 
ذکرناه(3) من کون أن« (آو) بمعنی الواو» هو أحد ما قيل في قوله تعالی: لوَاَرْسَلسَهُ رل 
يائة اف أُوّيَزِيدُورت4 [الصافات:147] ولا خلاف آنها كذلك في قول الشاعر: 
وم اذا تسوا ای رأيِتهُم من بسن مجم هسرب آو سافع 
ولأن0© السافع: الجاذب. فهو يلجم ثم یجذب. ولیس المراد أن واحدًا يلجم 
وآخر یجذب؛ إذ المعنی على خلاف ذلك. ولأن بين لا تضاف إلى واحد(. 
وما أحسن قول المصنف ككذلثه: ( لما رجوت» وان كان ثواب التعلیم في( حسن 
النية محققاء لکنه تأدب بنسبة التقصیر إلى نفسه. وكأنه لم يأت بذلك العمل 10 من 
جميع جهاته» وما یستحقه فكأنه(11 يُجَوّز عدم القبول؛ فلذلك قال: رجوت. 
وهكذا ينبغي(12) لكل عاقل أن یری أنه لم یعبد الله وق حق عبادته طرفة عين(13)) ولو 
أفن جميع عمره في عبادته تعالی» وقد أثنئ الله تعالئ عل من كان هذا وصفه فقال 


(1) يقصد في قوله: (عَلَّمَ ین الله أو دَعَا له 

(2) قوله: (الشيخ الزاهد العابد) ساقط من (ش). 

(3) في (ش) و (ح): (ذکرنا). 

(4) قوله: (آن) زيادة من (ت1). 

(5) في (ش) و (ح): (لأن). 

(6) قوله: (آن واحدا) یقابله في (ح): (واحد). 

(7) قوله: (ولأن بين لا تضاف إلى واحد) زيادة من (ش). 
(8) قوله: (لما) ساقط من (ح). 

(9) في (ش): (مع). 

(10) في (ز): (العلم). 

(11) قوله: (فكأنه) ساقط من (ح). 

(12) قوله: (وهکذا ينبغي) یقابله (ت1) و (ح): (وهذا المعنی ينبخي). 
(13) قوله: (عین) ساقط من (ح). 

(14) قوله: (علی) ساقط من (ح). 


موم ا 7 ES‏ 5 موأ )141( 
هذا وصفه فقال سبحانه: ۳ ن ما َاتوأ وقلومٌم وَحِلَةُ4 [المومنون:60] جاء في 
امسر يصاون ويصومون ويتصدقون ويخافون ألا يقبل م. 


ENC POET PPT PETIT TEFEN‏ أن قلوب 
المؤمنين قد اشتركت في الخيرية» وزاد بعضهم على بعض» ولا خلاف في ذلك وإلالم 
يكن العالم خيرًا(2 من الجاهل» والورع خیرّا(*) من الفاسق. 
ا 
من أوعيت؛ لأن أفعل التفضيل لا يبن إلا من ثلاثي غالبّاء ولأن المعنی معنى 
وعيت لا آوعیت(9 على ما تقرر(10) آتفا» يريد: أن أقرب القلوب للخير قلب لم 
يسبق شر" الیه(12 وذلك أن القلب إذا لم يسبق الشر إليه قبل ما يرد عليه من الخير 
أحسن قبول؛ إذ ليس هناك مانع ولا قاطع. كما قال الشاعر (13): 
أتاني هواها قبل أن أعرف الهوئل فصادف قل خاليًا فتمكن(15) 


(1) قوله: (خير) ساقط من (ح). 

(2) في (ح): (خیر). 

(3) في (ح): (خیر). 

(4) قوله: (وأوعيت) يقابله (ز): (أو أوعيت). 

(5) في (ح): (وهو). 

(6) قوله: (من) ساقط من (ح). 

(7) في (ش): (ينبني). 

(8) قوله: (وعيت لا) يقابله في (ت1): (وعيت العلم وأوعيت المتاع» وهو من وعيت لا). 
(9) قوله: (لأن أفعل التفضيل لا يبنئع... وعيت لا أوعيت) ساقط من (ح). 

(10) في (ح): (تقدم). 

(11) في (ح): (الشر). 

(12) قوله: (شر إليه) يقابله (ز): (إليه شر). بتقديم وتأخير. وی (ش): (إليه الشر).. 

(13) قوله: (كما قال الشاعر) ساقط من (ت1) و(ح). 

(14) في (ح): (قلبي). 

(15) ف (ز): (فتحکما). وما اخترناه موافق لما ف البيان والتبيين» للجاحظ: 2/ 29 والبيت من كلام عمر 


بن أبي ربيعة. 


باتو ليك ب نين لقي وک 

وإذا سبق إليه اعتقاد الشر -والعياذ بالله- عظمت الحيلة في إزالته» واحتاج إلى 
کبیر(1 الكلفة في قلع ما قد استولئ عليه؛ ولذلك أمر النبي عله بأن يُؤمر الصبیان(3) 
بالصلاة لسبع سنين» ويضربوا» عليها لعشر؛ تمرین وتألیفا حتئ تسبق إلى قلوبهم 
حلاوة الإيمان» وتتمكن في أفئدتهم حلاوة الدين» فجزی الله عنا سيدنا ونبينا محمدًا عب 


خيرًا. 
(وأولی ما عني به الناصحون, ورغب في جره( الراخبون ۰ ن» إيضال الخير إلى قلوب آولاد 


المؤمنين ليرسخ فیها. وتنبیههم على معالم E‏ وحدود الشرد بعة لیر اضوا 
علیپ(9) ). 


عى من الأفعال التي لم(10 7 1 ل الا مبنية ا معد > کی بين 
وهزي وأشباه ذلك» والمعنی: أولئ ما توجهت إليه العناية» واستعملت فيه 


[126]التصيحة واس فه واب تيغ خر ل قلوب أولاد المؤمين وإرشادهم04/ إل 


(1) في (ز): (کثیر). 

(2) قوله: (قد) ساقط من (ش). 

(3) قوله: (الحيلة في |زالته واحتاج... بأن يأمروا الصبیان) ساقط من (ح). 

(4) في (ح): (ویضرب). 

(5) حسن صحيح. رواه آبو داود: 1 ی بوم لاض من اب اه برچ 
E)‏ عل لين مر و و۳3 «مُرُوا أوْلَادَكُمْ بالصَلاة وَهُمْ أَبْناءُ سَبْعِ سنین» وَاضْرِبُوهُمْ 
ليها وَهُمْ ام عضر راهم في الْمَصاجع»» وأحمد في مسنده» برقم (6756)» عن عبد الله بن 
عمرو نب 

(6) في (ح): (تعریفا). 

(7) في (ح): (أجله). 

(8) في (ح): (الدیانات). 

(9) قوله: (لِيَرَاضُوا عَلَيْهَا) ساقط من (ح). 

(10) في (ح): (لا). 

(11) ما يقابل قوله: (کحم) بیاض في (ح). 

(12) في (ح): (ورکن). 

(13) في (ت1): (وزطي)» وني (ش) و (ح): (وزهي). 

(14) في (ش): (وإيقاظهم). 


مسيم | کت ار اي | ا ا كي | وح ا 
فهم قواعد الدين وأحكام الشريعة؛ لأنه(!» بذلك یثبت الدين في قلويهم وتنقاد إليه 
طبائعهم وینطاعون(2 للعمل بذلك؛ لأنهم آلات منفعلة وطينة رطبة0© تقبل ما ينطبع 
فيها من الصورء وكالبهيمة التي تراض للتعليم؛ لیتأتی 9 منها المرادء وإذا لم تتعلم 
كانت جموحًا شموسًا لا تنقاد ولا تنطاغ» وأولئ هناء كأنه بمعنی: أحق» 
2 

والناصحون: المرشدون للخیر المحذرون من الشر. 

والرسوخ: الثبوت. والتنبیه -هنا-: الایقاظ من سِئة الجهل والغفلة والمعالم: 
جمع مَعْلم وهو الأثر یُستَدّل به على الطريق» ومعناه -هنا(؟ والله أعلم-: قواعد 
الدین. ۱ 

قوله: (وحدود الشريعة ) جمع حد والحد: عبارة عن المقصود الذي تحصره 
وتحیط به إحاطة تمنع أن یدخل فيه ما ليس منه» وآن یخرج عنه ما هو منه» وهذا معنی 
قول العلماء أن الحد ما كان جامعًا أي: جامعًا لجملة آفراد المحدود( مانعًا من دخول 
غيره معه() والرياضة قيل هي: التذلل 19) والطوع والانقیاد. 
رم رن وي و مرو لير ر ال زر ارا م مر موم م رام ورن ررق ساس مه داس ور 
روما عليهم أن تعتقده من الدين فلوبهم, وتعمل به جوارحهم. فانه روي أن تعليم الصفار 
لكتاب الله یطفن عضب الله, وآن تعلیم الشيء في الصفر کالنقش في اْحجر ). 

قوله: (وما علیهم أن تعتقده (11) (ما) هنا" بمعنئ الذي» معطوفة بصلتها 


(1) في (ح): (لأن). 

(2) ما يقابل قوله: (ويناطعون) بياض في (ح). 

(3) ما يقابل قوله: (وطينة رطبة) بياض في (ح). 

(4) في (ز): (ليأتي). 

(5) في (ح): (تطاع). 

(6) قوله: (هنا) ساقط من (ح). 

(7) في (ح): (الحدود)» ولعل ما أثبتناه آصوب. 

(8) قوله: (قوله: وحدود الشريعة جمع حد... دخول غيرممّعه) زيادة مق (ح). 
(9) قوله: (قیل) زيادة من (ش). و 
(10) في (ز): (التذلیل). 

(11) قوله: (أَنْ تَعتَقِدَهُ) ساقط من (ت1) و (ح). 

(12) في (ح): (مو). 


اا u‏ لد ۰ 
اد دی جرج رل کت ا اللخ اكان 
وعائدها علی معالم الديانة( 1 والمعنيا: 0 
الأحكام الظاهرة» وعلئ الذي يجب عليهم أن يعتقدوه عند البلوغ وكأنه من باب 
عطف الخاص على العام؛ لأن الاعتقاد والعمل من معالم الدین( لكنه لما كانا - 
أعني: الاعتقاد والعمل20- صلا لما عداهما حَسّن عطفهما على معالم الديانة؛ تنبيهًا 
على عِظَّمِهِمًا بالنسبة إلى غيرهما. 

ويبعد أن تكون (ها) نافية ويكون المعنی: إنهم ينبهون علی معالم الديانة وحدود 
الشريعة» وليس عليهم أن تعتقد ذلك قلوبهم ولا أن تعمل به جوارحهم؛ إذ لا يبقئ 
للتعليم فائدة سوئ مجرد الحفظ ويبقئ ذلك مباینا لقوله: ليراضوا عليها؛ إذ مجرد 
الحفظ لا يحصّل الرياضة» وإنما تخصّل الرياضة بالاعتقاد والتدريب على العمل لا 
بمجرد الحفظ 8). 

ولقد مر بي© في بعض كتب الغزالي له ما معناه أن بعض الشيوخ كان یعمل(10) 
آعمالا كثيرة ویقول: إن هذه الأعمال غير مقبولة؛ لأن لقبولها(11) شروطا وليست 
عندي» فيقال له: ولم تعملها؟ فيقول: لعلّ الله يصلحني یومّا ما فلا أعوّد نفسي ترك 
العمل من الرأس» هذا مع شيخوخته وكثرة عبادته(12) ومعرفته» فما ظنك , بن ل 
تتقدم له ممارسة العمل ألبتة. 


(1) في (ح): (الديانات). 

(2) قوله: (والمعنی: وتنبيههم على معالم الديانة) ساقط من (ح). 
(3) قوله: (وهي الأحكام) يقابله في (ح): (والأحكام). 

(4) في (ح): (ما). 

(3) قوله: (من) ساقط:من (ح). 

(6) في (ش): (الديانة). 

(7) قوله: (والعمل) ساقط من (ح). 

(8) قوله: (وییقی ذلك مبایتا لقوله... لا بمجرد الحفظ) ساقط من (ح). 
(9) ما يقابل قوله: (مر بي) غير قطعي القراءة في (ح). 

(10) في (ح): (يعلم). 

(11) قي (ح): (قبولها). 

,12( قوله: (وكثرة عبادته) يقابله في (ح): (وعبادته). 

(13) في (ت1): (بما). 


لو ین اا ا OY,‏ 
ويضعفه أيضًا r‏ العم اش بعد: «ييأتي عليهم البلوغ, وَقَدْتَمَكْنَ ذلك من 
فلوبهم. وسکنت الیه آنفسهم. وأنست بما يعملون به من ذلك جوارحهم )» أليس هذا نضا( في 
أن المراد منهم العمل والاعتقاد© قبل البلوغ»:وإنما أطلت الكلام في هذه المسألة؛ لأن 
بعض من تكلم علئ الرسالة فهم من0© هذا النؤضع فهمًا ردیّا* حتئ اعتقد أن (ما) 
نافية» وأن المعنی عل ما تقدم أنه بعيد» بلق أقول: إنه باطل أصلاء فتأمله! 
وقوله: (يطفئ عضب الله » قال بعض المعاصرين ممن تكلم على الرسالة: یتضح 
هذا / الكلاء00) بتفسیر معنئ الغضب. ومعنئ وصف الله تعالئ بالغخضب(7). 
أما حقيقة الغضب في حق البشر فهو: غليان في الد واستشاطة في الظبيعة» وهذه 
الحقيقة يلزمها في غالب العادة إما إرادة الانتقاء100) من المغضوب عليه" أو ذمه 
وإيقاع الانتقام به» فالأول يرجع إلى صفات الذات» والذم يرجع إلى" صفة الكلام؛ 
والانتقام يرجع إلى صفة(13) الفعل» فالغضب بمعنئ غليان الدم واستشاطة الطبيعة 
مستحيل 1 في حق الله تعالی» فلا بد من صرف الغضب في حق الله تعالئ إلى لازم هذه 
الحقيقةء وهو إما رادة الانتقام ممن عصاه أو ذمه» أو انتقامه منه(13)؛ فإذا قيل: غضب 


(1) في (ز) و (ح): (أيضًا). 

(2) قوله: (العمل والاعتقاد) يقابله في (ش): (الاعتقاد والعمل)» بتقديم وتأخير. 
(3) قوله: (من) زيادة من (ح). 

(4) قوله: (رديئًا) ساقط من (ح). 

(5) في (ح): (وأنه). 

(6) في (ح): (المعنی). 

(7) في (ح): (الغضب). 

(8) في (ز): (البدن). 

(9) قوله: (غالب العادة) یقابله (ز): (حالة الخضب). 

(10) في (ح): (الانتفاع). 

(11) قوله: (المخضوب علیه) يقابله (ش): (المخضب) وفي (ز): (الخضب) 
(12) قوله: (صفات الذات والذم يرجح إلئ) ساقط من (ز). 

(13) قوله: (الکلام والانتقام یرجم إلى صفة) ساقط من (ش). 

(14) في (ز): (فمستحیل). 

(15) قوله: (انتقامه منه) بقابله في (شن): (انتقاصه). 


كرات 5" كي کے ۰ 
3 اج ادن لک يحص E‏ حي ان 

الله لكذا فمعناه: أنه أراد الانتقام منه أو ذمّه» وهما راجعان إلى صفة الذات أو بمعنی: 
انتقم منه» وهذا راجع إلئ صفة الفعل فيكون الغضب في حقه تعالئ إمامن صفات 
الذات وإما من صفة الفعل» وقد يكون إطلاق الغضب عليه تعالی من مجاز التشبیه؛ لأن 

وقال القاضي أبو بكر بن الطيب كاث#: غضبه على من غضب علیه ورضاه 
عمن(1) رضي عنه هما إرادته لإثابة المَرْضِي عنه وعقوبة المغضوب علیه(2 فردّهما 
إلى صفات الذات؛ إذ الارادة(۹ من صفات60© الذات بلا إشكال. 

وأما إطفاء الغضب بتعليم الصبيان» فقيل: معناه: إنه يرد النكال الواقع 
بالغضب. وقيل: إن تعليمهم دل عليز أن الله تعالی لا یسبتی(10) له إلا إرادة اب 
۱ 
تعلیمهم رادا" للغضب عنهم فمن یطفاً عنه(" هذا الغضب؟ 

قلنا: يجور أن يكون عن آبائهم أو من 10 ف تعلیمهم أو عن معلمهم(3( 


(1) قوله: (عمن) يقابله (ز) و (ح): (علئ من). 
(2) تمهيد الأوائل لأبي بكر الباقلاني ص: 47. 
(3) في (ح): (صفة). 

(4) في (ز): (الإرادات). 

(5) في (ح): (صفة). 

(6) في (ح): (فلا). 

(7) في (ز): (يراد) و (ش): (يريد). 

(8) قوله: (يرد النکال) يقابله في (ح): (يرد إلى النكال). 
(9) في (ش): (لم). 

(10) في (ح): (يسوق). 

(11) قوله: (لهم) زيادة من (ش). 

(12) في (ح): (رد). 

(13) في (ح): (عنهم). 

(14) في (ت1): (يتسبب). 

(15) قوله: (أو عن معلمهم) ساقط من (ح). 


G47) RE DS 

oy 
آو عن المجموع»› أو يرد العذاب عمومًا.‎ 

وقد ورد ما معناه: «لَوْلا صبيان رصع وَشْيُوح ركع وَبَهَائِم رتم لَصَببت 


2 


ر ود منت تك من ذلك ما ینتفعون6 | ن شاء الله بحفظه, ويشرفون بعلمه , ویسعدون 


باعتقاده والعمل د به ). 


الانتفاع بالرسالة ظاهر لا ینکر» وقد قيل: ديا اش وی بت رت 
بکل مسألة منها(7) فضلا عن الكلء ولأن(8) حفظها ما9 لما بعدها من 
کتب المذهب والعلم(1۳ بذلك يُحَصّل الشرف والزيادة؛ لأن العلم آشرف ما 


11 
يتزين7 به 


وتال(12 بعضهم: وقد خنعت الملائكة:والرسل والملوك للعلم وقد قيل: 
قيمة(13) كل امرئ و ا ا 


(1) حسن صحيح؛ رواه أحمد في مسنده؛ برقم (6626)» عن عبد الله بن عمروء ولفظه: الصّيَّامُ وَالْقَرْآنْ 
یِشفعان لب رامق يقول الضََّام: ي رب مَتَعْنّهُ الطّعَامَ اهب بالا نی نید 
ویو الْقَرَانْ: مه الوم الیل عَفعْني فيه قال: عازن شترا کی 283 برقم 
(88)» عن عبد الله بن عمرو #ننه. 

(2) قوله: (وقد ورد ما) ساقط من (ح). 

(3) في (ح): (عليكم). 

(4) في معظم النسخ: (البلاء)» وما أثبتناه موافق لما في الحديث. 

(5) ضعيف» رواه الطبراني في الأوسط: 6/ 327 برقم (6539)» والبيهقي في سننه الكبرئ: 3/ 481. 
برقم (6391)» عن مسافع الديلمي. 

(6) قوله: (مَا یَِْعُونْ) ساقط من (ح). 

(7) قوله: (منها) ساقط من (ح). 

(8) في (ح): (ولكن). 

(9) في (ح): (مراعات). 

(10) في (ش): (فالعلم). 

(11) في (ح): (يتدين). 

(12) في (ش): (قال). 

(13) قوله: (قيمة) ساقط من (ح). 


سا ان عسل نا ی اه خی ماکان 


ا 
الاعادة» جعلنا الله م٠‏ آها العلم العاملىي» به و ختم لنا بذلك. 
٤‏ مں r‏ كه سه 

وقوله: ( ويسعدون باعتقاده والعمل په ) يعني( : إنه / إذا حفظ تلك الجملة وعمل 
بها كان من أهل السعادة إذا ختم عمله بذلك؛ إذ لا أحد أسعد بعد الأنبياء من العالم 
العامل وإن مات جوعاء علم ذلك من عَلِمّه وجهله©) من جهله. 
وقد جاء أن ي ؤمروا بادصلاة سبع سنین نينء وبضربوا علیها لمشر, وَيمَرقَ بیتهم في 


المضاجع ). 
روئ هذا الحديث جماعة منهم ابن وهب في المدونة» ورواه ابن أبي شيبة في 
مصنفه(5, ورواه سبرة بن معبد الجهني عن النبي عه : ورواه أيضًا عمرو بن شعب 
عن أبيه عن جده عر عن النبي 7 وأخر جه(8) آبو داود السجستاني في سننه من الطريقين 
المذكورين»وليس في حديث سبرة(1۳ التفريق في المضاجع» والعجب أنهم اختلفوا 
مع ذلك في الوقت الذي يؤمر فيه الصبي بالصلاة. 


(1) في (ش): (يحسنه). 

(2) لم أقف عليه في كتب الحديث المسندة» ولكن ذكره ابن عبد البر في جامع بيان العلم: 1/ 416. 

(3) قوله: (يعني) ساقط من (ح). 

(4) قوله: (وجهله) يقابله (ت1) و (ش): (وجهل ذلك). 

(5) رواه ابن أبي شيبة في مصنفه: لان يرت لاعن عواله بن عرو 9 

(6) رواه أحمد في مسنده» برقم (15339)» ولفظه: (إِذَا بع الْغكَامُ سم سِنِينَ یر بالصَّلَاقِ ادبم عَشْرًا 
صرب عَلَيْها» والطبراني في الکبیر: 1/7 برقم (6548). عن سبرة بن معيد الجهنی نف 

(7) تقدم تخريجه» ص: 2 من هذا الجزء. 

(8) في (ش): (وخرجه). 

(9) في (ش): (المذكورتين). 
حسن صحیح؛ رواه أبو داود: تفيل ا بور تا سای كان ی ور 
(494). ولفظه: عَنْ عَيْدالْمَلِكِ بْنِ الرَييع ن بر عَنْ يو عَنْ دوه قَالَ: تال ال : «مروا 
الصّبِيَ بالصلاة عم یولع عفر مضه عله وبرقم (495)» عن طرق دن 
شيب من يي عن جد قل: قَالَ سول اله &: «مُرُوا أَوْلَادَكُمْ بالصّلاة رم ناه سَبْع سین 
واضربوهم عَلیهاه وم ماه عفر رفوا بيهم في الْمَصاجع». 

(10) قوله: (بن معبد الجهني عن النبي عكله. .. ولیس في حديث سبرة) ساقط من (ح). 


اک واه ۳7 وک مو وين ون 


فقال يحي بن عمر: ور مها إذا عرف ENE‏ 

وقال ابن حبيب عن ابن الماجشون: د وت يه( إذا أطاقها وإن لم يحتلم. 

وروی ابن القاسم عن مالك © في المجموعة: یوم بها إذا بلغ الحلم. 

قلت: هذا محمولٌ على الأمر التكليفي لا التمريني -أعني: قول ابن القاسم عن 
مالك- وأما الضرب عليها فقال سفيان: لا يضرب عليها الصبي» وإنما يرشد إليها©2, 
وفي الحديث: «یضرد ربوا“ عَلَيْهَا لِعَشْرِ 00 

و يضربون عليها لسبع سنین! و ۷ 
القاسم: يرق بينهم في المضاجع إذا أثغرواء وذلك لسبع سنین(* وهذه أقوال تخالف 
ظاهر الحدیث. 

فیل(: و : ووب (10) التفریق بینهم في المضاجه (11): انه ل یتصل ‏ جسم الوالدة 

بجسم ناو هل الأخوير» ولا تین ول نکر مع كر أومع اتر لاي 
اهزوا الح حینئذ ویفهمون» وربما يحصل البلوغ من ائنتي عشرة سند. 

وقد روي أنه لم يكن بين عبد الله بن عمرو بن العاص وأبيه إلا اثتتي عشرة سنة» 


(1) قوله: (مها) ساقط من (ت1). 

(2) قوله: (عن مالك) ساقط من (ح). 

(3) في (ز) و(ح): (عليها). 

(4) في (ش) و (ح): (يضربون). 

(داحسن ات و ی اين مسرو ولفظ مُرُوا أَبْتَاءَكُمْ 
الصّلَاةلِسَبْع تین وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيهالِعَشْرِسِينَ. ..الحديث» والبيهقي في سننه الکبری: 2/ 324 
برقم (3234) عن عبد الله بن عمرو #فنه. 

(6) قوله: (في العتبية) ساقط من (ح). 

(7) قوله: (سنين) زيادة من (ش). 

(8) البيان والتحصيلء لابن رشد: 2/ 0د. 

(9) في (ت1): (وقيل). 

(10) قوله: (قيل ومعنی) يقابله في (ح): (وقيل معنی). 

(11) قوله: (بينهم في المضاجع) ساقط من (ش). 

(12) قوله: (لا) ساقط من (ش). 

(13) قوله: (أو ابتتها) يقابله (ز) و (ح): (وابنتها). 


)150( ص ماه ریک اللي که ان 


وقد قيل: إن الأنثئ تبلغ على تسع. 

قال ابن رشد: للصبي حال“ لا يفهم فيهاء ولا يعقل فهو كالبهيمة فعله جبار2 
وحال(3) يفهم فيها ويعقل» فينبه فيها على الصلاة والزكاة والوصية» ثم اختلف في أجر 
هذا سا فقيل: للأب» وقيل: للأم» وقيل: بينهما. 

قلت: ولا يمتنع7© أن يكون للصبي أيضًا أجرء وقد قال عله لما شئل عن الصبي 
آلهزا سس انَحَم ورل( 8 ۱ 

قال بعض المناظرین: فان قیل: الصبي غير مكلف فکیف یخاطب بالصلاة؟ 

قلنا: الصبي غير مكلف وغیر مخاطب من جهة الشرع» وانما بخاطب الشرع 
الولی؛ ليأمر الصبي بالصلاة» فخطاب(10) الولي تكليف. وأمر الصبي آمر أدب 
وإرشاد» وضربه کضرب التعلیم. 

قلت: في هذا" الجواب نظر؛ لأن الولي إما أن یکون خطابه أصالة أو نيابةء لا 
جائز أن یکون أصالة؛ إذ الانسان لا يخاطب بفعل غيره» فلم يبق إلا أن یکون نيابة عن 
الصبي» والصبي غير مخاطب كما تقرر فعاد السؤال. 

وقد أجاب عن هذا السؤال12!) بعض شيوخنا بأن قال: الوجه أن يقال: / إن 


() في (ز): (حالة). 

(2) في (ح): (جبلي). والجبار: الهدر» انظر: الصحاح للجوهري: 2/ 608. 

(3) في (ز): (وحالة). 

(4) قوله: (الصبي) ساقط من (ح). 

(3) في (ح): (يمنع). 

(6) في (ح): (فقال). 

(7) في (ح): (وله). 

(8) رواه مالك في موطئه: 3/ ۰020 في باب جامع الحج» من كتاب الحج» برقم (426)» ومسلم: 2/ 974 في 
باب صحة حج الصبي وأجر من حج به» من كتاب الحج» برقم (1336) عن ابن عباس #ته. 

(9) قوله: (الصبي) ساقط من (ح). 

(10) في (ح): (فخاطب). 

(11) ما يقابل قوله: (هذا) غير قطعي القراءة في (ح). 

(12) قوله: (السؤال) ساقط من (ش). 


الصبي لم يخاطب خطاب تكليف بل خطاب تأديب» وهذه المسألة هي المترجم عليها 
في أصول الفقه بأن الأمر بالشيء هل يكون أمرًا(!» بذلك الشيء أو © لا؟ 

والفرق بين أن يكون أمرًا بالتبليغ أو بالأمز كما إذا قيل: مُرهم بكذاء أو قل لهم: 
ليفعلوا كذاء انتهی كلامه. وفيه نظر (4). 

وإنما أمروا بالصلاة دون الصيام؛ لأن الصيام أشق عليهم من الصلاة» وأيضًا فان 
أحكام الصلاة أكثر من أحكام الصيام؛ فلو لم يُؤْحَذوا بها ويُعَلّموا6) أحكامها؛ لضاع 
كثيرٌ من أحكامها بعد البلوغ؛ لجهلهم بأحكامها)» ولأن الصلاة تتكرر كل يوم 
فالحاجة إلى التمرين فيها 8 أشد. وفي الحدیث: «الْكَيْرٌ عَادة»(9. 
البو وقذ تمن أله من وروم عليه هع ونست بت نون به ميد 
جوارحهم, وقد فرض الله سبحائه على انَْنب(10) عملا من الاعتقادات, وعلی الجوارح 
الظاهرة عمَلاً من الطاعات(11 ). 

أصل الفرض في اللغة: التقدیر » قال الله تعالی: «فیسّف ما قَرَضَّمَْ4 [البقرة:237] 

آي: قدَزتم» وقد فرض(12) رسول الله لد 0[ 


(1) في (ح): (آمر). 

(2) في (ح): (آم). 

(3) قوله: (أو قل) یقابله في (ت1) و (ز): (قل). 

(4) قوله: (وفیه نظر) زيادة من (ش). 

(5) قوله: (فلو لم) بقابله في (ح): (فلم). 

(6) في (ح): (ویتعلموا) وقوله: (ویعلموا) يقابله (ت1): (ولم یعملوا). 

(7) قوله: (لجهلهم بأحكامها) یقابله في (ز): (بجهلهم لاحکامها). 

(8) في (ز) و (2): (إليها), وفي (ش): (علیها). 

(9) حسن. رواه ابن ماجة: 1 80 في باب فضل العلماء والحث على طلب العلم» من کتاب الایمان 
وفضائل الصحابة والعلم» برقم (221) وابن حبان في صححه: 2/ ۰8 في باب الصدق والامر 
بالمعروف والنهي عن المنک من کتاب البر وال حسان برقم (3110). عن معاوية نله 

(10) في (ن1): (القلوب). 

(11) قوله: (وََدْ فرص الل سُبْحَانَهُ... من الطاعَات) ساقط من (ز) و (ح). 

(12) قوله: (وقد فرض) یقابله في (ش): (وفرض). 


زكاة الفطر(1 أي: قدّرهاء وكذلك فرض القاضي نفقة الزوجة» والفرض آیضا: 
الحز(3)» ومنه فرض القوس: وهي الحزة التي يستقر فيها الوتر» وفرضة النهر(5 ثم 
التي يُستقئ منهاء والفرض ما أوجبه الله تعالئ. 
۱ قال الجوهري: سوي بذلك؛ لأن له معالمّ وحدودا؛ والفرض: العطية 
الموسومة یقال: ما أصبت منه فرضا ولا فرضا. 
والفرض: الترس» والفرض: القدح» والفرض: ضرب من التم وآنشد) 
الجوهري: 
إا آکلث سسکا ترش )دعس طسولاودْ مت عرش 


والعباد: جمع عبد وهو یجمع(1) علی: عباد وعبید وأعبد وعبدان ومعبوداء 
کشیوخا في جمع شیخ» وعبدّی(11) وعبابید12). 

والقول معروف» والعمل: ما یتعلق بالجوارح والقلوب ولکن الأسبق للفه (13) 
تخصیص(14) العمل بأفعال الجوارح» وإن كان ما یتعلق بالقلوب فعلا للقلوب أيضًا. 


(1) متفق على صحته» رواه البخاري: 2/ 130 في باب فرض صدقة الفطرء من کتاب الزكاة» برقم 
(1503)» ومسلم: 2/ 677 في باب زكاة الفطر على المسلمین من التمر والشعير» من کتاب ال زکاةه 
برقم (984). عن ابن عمر نه. 

(2) في (ش): (وكذا). 

(3) في (ح): (الحد). 

(4) في معظم النسخ: (فرضة). 

(5) قوله: (وفرضة النهر) يقابله (ت1): (وفرض النهار). 

(6) في (ت1) و (ح1): (يسَمّْ). 

(7) في (ح): (أنشد). 

(8) قوله: (وفرضًا) يقابله (ت1) و (ح): (وأكلت فرضا)» وما اخترناه موافق لما في الصحاح؛ للجوهري. 

(9) الصحاح» للجوهري: 3/ 1097. 

(10) قوله: (وهو يجمع) يقابله (ت1): (ويجمع). 

(11) قوله: (شيخ وعبدی) يقابله في (ح): (شيخ» وعبدًا وعبدئ). 

(12) قوله: (وعبابيد) زيادة من (ش). 

(13) قوله: (للفهم) يقابله في (ش): (إلئ الفهم). 

(14) ما يقابل قوله: (تخصيص) غير قطعي القراءة في (ح). 


از كت 0 
لب عا : ی ۳ ۷ 9 3 


قال الشیخ ‏ 0 دقيق ا الأحكام: ورأيت بعض 


المتآخرین من آهل الخلاف خحصص الأعسال يما لا یکون فر ا راح الاقوال من 
ذلك. 

قال(1): وفي هذا عندي بعد» وينبغي أن یکون لفظ العمل يعم جمیع أفعال الجوارح 
نعم لو كان خصّصٌ بذلك لفظ 3 الفعل كان آقرب فانهم( استعملوهما ای فقالوا: 
الأفعال والأقوال» قال: ولا تردد عندي في أن الحدیث -برید: قوله :نما الأعْمَال 
باليّه 6 يتناول الأقو ال( یضّا(). 
۱ قلت: وهو خلاف© ظاهر قول المصنف تلقه؛ حيث عطف العمل على 
القول والاصل فيالعطف المغایر ويقوي ذلك ما روي عنه ٠:8‏ هي ود بك 
مِنَ الثار وَمَا قرب إِلَيْهَا مرا ین قول وَعَمَلِ)!11), وقد قال(12) بعض الناس في قول النحاة: 
فعل» ولم يقولوا: عمل؛ لأن 1 الفعل يعم القول / والعملء والبلوغ مختلف فيه [ 126 ) 
عندنا؛ فقيل: ثمان عشرة سنة» وقيل: سبع عشرة» وقيل: خمس عشرة. 

واختلف في الإنبات على ثلاثة أقوال؛ ثالثها: يعتبر في الجهاد خاضّة ة» وأما الاحتلام 
والحيض فلا خحلاف فے(14). 


(1) في (ز): (قلت). 

(2) قوله: (يعم) ساقط من (ح). 

(3) في (ش): (لفظة). 

(4) في (ش): (فانهما). 

(5) قوله: (في) ساقط من (ح). 

(6) في (ش): (بالنيات). تقدم تخریجه ص: 45 من هذا الجزء. 

(7) قوله: (يتناول الأقوال) يقابله في (ح): (والأقوال). 

(8) إحكام الأحكام, لابن دقيق العيد: 1/ 61. 

(9) قوله: (خلاف) ساقط من (ت1). 

(10) في (ح): (كلام). 

(11) صحيح» رواه ابن ماجة: 2/ ۰1264 في باب الجوامع من الدعاء من كتاب اللاعاء برقم (3846) 
وأحمد في مسنده برقم (25019) عن عائشة فتقه. 

(12) قوله: (وقد قال) يقابله (ز): (وقال). 

(13) في (ش): (أن). 

(14) في (ش): (فيهما). 


14 کا زرح ۷1 رل مرح اک ا ۰ یا کان 
ورتمکن): ثبت واستقر. 


و( الجوارح): الکواسب. وقد تقدّم. 
وقوله: (وََّدَ فَرَض الله سبجانه على الْقَلْب) إلى قوله: (الطّاعات)!1), وهذا كما 
قيل: الفرائض على ضربین؛ فرائض علئ القلوب دون الجوارح» وفرائض على 
الجوارح. إلا أن من فرائض © الجوارح ما يشاركها القلوب فيه» ومنها ما تختص به 
الجوارح0© فقط» فما يخص القلوب" اعتقاد توحيده -تعالئ ذكره- والإيمان به 
والإقرار بإلهيّنه» وأنه© على ما هو عليه من صفاته© الواجبة لذاته؛ من حياته 
وعلمه(10) وقدرته وسائر صفاته» والتصديق بأنبيائه ورسله وكتبه وشرائعه» واعتقاد 
وجوب أوامره ولزوم طاعته والتعبد إلى ما يتصل بذلك مما يجري مجراه» فهذا من 
عمل القلوب وفرائضهاء لا فرض على الجوارح فيه على وجه. 
وأما الفرض علی الجوارح؛ فمثل العبادات المتعلقة بالأبدان كالطهارة والصلاة 
والحج 11" والجهاد(12) وما آشبه ذلك. إلا أنَّ هذه وان كانت مفروضة على الجوارح 
خاصّة(13» فلها تعلق بفرضها على القلوب من حيث كانت لا تصح ولا تكون مؤدَاة 
على ما أمر بها إلا إذا قارنها اعتقاد القلب وقصده. وما لا يحتاج إلى نية وقصد من 


(1) قوله: (إلئ الطاعات) يقابله (ز): (والطاعات) و (ش) و (ح): (الطاعات). 
(2) في (ش): (قال). 

(3) في (ت1): (الفرائض). 

(4) قوله: (ما یشارکها) یقابله (ت1): (وما تشارکه). 

(3) قوله: (به الجوارح) یقابله في (ش): (بالجوارح). 

(6) قوله: (يخص القلوب) يقابله في (ح): (یختص به القلب). 

(7) ما يقابل قوله: (یالهیته) بياض في (ح). 

(8) قوله: (وأنه) ساقط من (ت1). 

(9) في (ح): (الصفات). 

(10) قوله: (وعلمه) ساقط من (ح). 

(11) قوله: (والصلاة والحح) یقابله (ت1) و(ح): (والصلاة وال زكاة والحج). 
(12) قوله: (والجهاد) ساقط من (ح). 

(13) قوله: (خاصّة) ساقط من (ت1) و (ح). 


رورم فص اقا د ا 552 
فرائضص الجوارح خاصّتة وهو کل ما لا 2 یحتاج إلى نية على قصد عل 
وجة. 

قلت: وذلك كرد الودائع والعواري والغصوب وإزالة النجاسات وأشباه ذلك» 
والله سبحانه أعلم. 
محمد یه وله وسخبه وم شیم كثي(7©). 

قوله: بابًا بابًا منصوب علی الحال وان لم يكن مشتقا لکنه في معن المشتق؛ 
إذهو بمعنی مفصلا» فهو مشتق من التفصیل» وفعل ذلك؛ لأنه آعون على الحفظ 
وأقرب إلى ذهن المتعلم. 

ومعنی (وإياه تنتخی(10)): آي(11): نطلب منه الخيرة» وکذلك ينبغي لكل عازم 
على آمر أن یستخیر الله تعالی في الاقدام والاحجام(13)» فإن في الاستخارة 
تسليمًا لأمر الله تعالئ وخروجًا عن حد(15) التدبیر والحکم؛ لیختار له ما فيه الخيرة» 


(1) في (ح): (وبین). 
(2) قوله: (لا) ساقط من (ت1) و (ح). 

(3) قوله: (علئ قصد) ساقط من (ح). 

(4) قوله: (علین) ساقط من (ز). 

(5) قوله: (لك) ساقط من (ح). 

(6) قوله: (نبیه) ساقط من (ح). 

(7) قوله: (كثيرًا) ساقط من (ح). 

(8) قوله: (وإن لم یکن) یقابله في (ح): (وأن یکون). 
(9) قوله: (لکنه في معنی) یقابله (ت1): (فهو في حکم). 
(10) قوله: (وإياه نستخیر) یقابله في (ش): (نستخیر الله). 
(11) قوله: (أي) ساقط من (ش). 

(12) قوله: (علی) ساقط من (ت1). 

(13) في (ح): (علیه). 

(14) قوله: (نی) ساقط من (ح). 

(15) قوله: (حد) ساقط من (ت1) و (ح). 


156 تا جال وه متخ اکا 
وقد قيل لبعضهم- عن الله تعالی» كما (!) ذكره الغزالي ككله-: اخترء قال( -وكان 
موفقا-: آنت(3) عالم من جميع الوجوه» وأنا جاهل(*) من جميع الوجوه فما 
آختار( وما أعلم أنا حتئ أختار» ولكن اختر لي أنت ما تعلمه خيرًا لي» أو كلامًا ذا 
معناه. 

ومعنی نستعين: نطلب الإعانة» وهي: التقوي على فعل الخیرات» أو ما“ يؤدي 

[26اب) إلى فعلها./ 

وقوله: رولا حول ولا و إلا بآلله انعلي الْعَظيم ). 

الحول: الحيلة والقوة أيضًاء يقال: ما لي حول ولا حيلة ولا احتيال» ولا محال 
ولا محالة. 

قال بعض المتأخرين: الحول: التخيير» من قولهم: حال يحولء إذا تغير» ويلزم 

من التغییر 19) التحول والانتقال» وعن ابن مسعود #للقه: فو و رو 
آقول(11: لا حول ولا قوةإلا بالله العلي العظیم فقال120): 013 اء 
بتفییرها؟» فلت تبلی» بأبي آنت وم يا يَارَسُولٌ اللو فقَال: «لا حول عَنْ مَعصية 2 


(1) في (ش): (ما). 

(2) قوله: (قال) ساقطمن (ج). ‏ ۱ 

(3) في (ت1): (أنتم)» وقوله: (موفقا أنت) یقابله في (ش): (موفقا فقال آنت). 
(4) قوله: (من جمیع للوجوه) ساقط من (ح). 

(5) قوله: (وآنا جاهل) یقابله في (ش): (وأنا بقول لجاهل). 

)6( في (ت1) و (ح): (آختاره) وقوله (فما آختار) یقابله في (ش): (اختر). 
(7) قوله: (أو ما) یقابله (ز): (وما). 

(8) في (ح): (والحول). 

(9) في (ش): (التغیر). 

(10) في (ش): (التخیز). 

(11) في (ح): (نقول). 

(12) في (ح): (قال). 

(13) قوله: (آلا) زيادة من (ش). 

(14) قوله: (إلا بعصمته) ساقط من (ت1). وقوله (بعصمة الله) یقابله في (ش)۰ (ز): (بعصمته) وما 


اتر وکت ک0 رورو G57)‏ 
ولا فَوةَعَاً TEENIE‏ 
ET n‏ ا عن لش مات( 

وعن علي بن أبي طالب تله أنه قال: تفسيرها: نا(" لا نملك مع الله شییّاه ولا من 
دونه شیتا(۹ ولا نملك إلا ما ملكنا مما“ هو أملك 8)4( معنا( 

والمعنی الجامع لهذا كله أن یقال: لا يقدر آحد على التحول من مکان إلى مکان؛ 
ولا من حال إلى حال» ولا حيلة إلا بالله تعالی في خلق(10 القدرة1 1 للعبد على ذلك 
وينبغي لكل من قصد إلى عمل دنيوي أو آخروي أن یعتقد ذلك بقلبه وأنه لا يتم الا 
بحول الله تعالئ وقوته» واللفظ يتضمن نفي الحول والقوة ونفيی(12) الاستقلال عر (13) 
غير الله وإثبات الاختراع والاستقلال والقدرة لله تعالی في كل شيء. وفيه142) إثبات 
الكسب للعبد. 

وعن النبي لله أنه قال(15): «أكْدِرُوا مِنْ قَوْلِ: لا حول ولا فة إلا باه العلي 


أثبتناه موافق لما في الحديث. 

(1) قوله: (طاعة الله) يقابله في (ت1)» (ز)» (ش): (طاعته) وما أثبتناه موافق لما في الحديث. 

(2) قوله: (بعون الله) يقابله في (ز) و (ت1): (بعونه)» وما أثبتناه موافق لما في الحديث. 

(3) في (ش): (كذلك)» وفي (ح): (کذا). ۱ 

(4) رواه ابن شاهين في الترغیب في فضائل الاعمال ص: 106 برقم (351)» والبيهقي في شعب الایمان: 
2 163 برقم (656) عن ابن مسعود تقه. 

(5) قوله: (إنا) ساقط من (ح). 

(6) قوله: (شيئًا) ساقط من (ت1) و (ح). 

(7) في (ت1): (ممن). 

(8) قوله: (آملك به) یقابله في (ح): (آهله). 

(9) انظر: شرح صحیح البخاري؛ لابن بطال: 10/ ۰140 

(10) قوله: (في خلق) يقابله في (ش): (وخلق). 

(11) في (ح): (المقدرة). 

(12) في (ت1): (ولفظ). 

(13) قوله: (الاستقلال عن) یقابله في (ش): (الاستقلال عن الاستقلال عن). 

(14) في (ح): (وفي). 

(15) قوله: (أنه قال) زيادة من (ز). 


46 اج ايحص من ره رک 1 خا کان 


العظيم؟ نا دقع تس شمیت داء نا الهج20. 

قلت: اللمم لفظ مشترك والظاهر هو( اللائق به في الحديث إن شاء الله تعالئ أنه 
الطرف( من الجنون, يقال: رجل ملموم» أي: به لمم؛ لأنه من جملة الأدواء» وعن 
مکحول: من قالها کشف الله عنه سبعین انا من الضر آدناها الفقر (؟ وال تال هو 
العلي في شأنه العظیم في سلطانه وکلاهما من آبنية المبالغة. 

وقوله: (وصلّی الله على میدتا محمد تبیه وآله۹) وسم تملیما ). 

الصلاة من الله تعالی: الرحمة(7 ومن الملاتکة: استغفار(* ومن الادمیین: تضرع 
ودعاء» وسّمي نبینا محمد ع؛ لکثرة خصاله المحمودةء آي: لله الکریم آهله» وذلك لما 
علم من حصاله المحمودة(© فهو 1 خير الخلائق أجمعين. 

والنبي يهمز ولا یهمز؛ فمن همزه(11) آخذه من النبأ الذي هو الاخبا 42 لأن 
الأنبياء يخبرون عن الله تعالی» ومن لم بهمزه(13) احتمل أن یکون آحذه(1۹) من التبْوَة 
وهي الارتفاع؛ لأن الأنبياء" أرفع الخلائق منزلة عند الله تعالی» واحتمل أن یکون 


م ۰ > و 


(1) قوله: 49 تدفع) يقابله في (ح): (فإنه يدفع). 

(2) ضعیف. رواه الطراني في الصغیر: 1 برقم (436). والهيئمي في مجمع الزوائد: 306/1 
برقم (1697). عن جابر بن عبد الله نلله. 

)3 قوله: (هو) زيادة من (ز). 

(4) في (ت 1) و (ح): (الطوفان) وف (ز): (الضرب). 

(5) رواه ابن أبي شيبة في مصنفه: 6/ 104 برقم (۰)29828 عن مکحول تنلله. 

(6) قوله: (نبیه وعلی آله) یقابله في (ح): (وآله). 

(7) في (ش): (رحمه). 

(8) في (ت1) و (ز): (الاستغفار). 

(9) قوله: 0 المحمودة) ساقط من (ش) و (ح). 

(10) في (ش): (وهو). 

(11) قوله: (همز) ساقط من (ت1) وفي (ز): (همز). 

(12) في (ح): (الخبر). 

(13) في (ت1) و (ش): (یهمزه). 

(14) قوله: (أخذه) ساقط من (ح). 

(15) في (ح): (النبي). 


4 


(159) E e 

قوله: (وآله ) جمهور العلماء على جواز إضافة آل إلى المضمر كما استعمله 
الم صنف. وأنكره الكسائي والنحاس والزبيدي» وقالوا: لا تصح() (ضافته إلى 
مضمر(2 وإنما يضاف إلى مظهر؛ فيقال: وعلی آل محمد. والصواب: الجواز(4 
لكن الأولئ إضافته إلى مُظهر 0 » وفي حقيقة الآل مذاهب: 

أحدها: بنو هاشم وبنو المطلب» وهو اختيار الشافعي» ومن تبعه في ذلك. 

والثاني: عترته وأهل بيته. 

والثالث: جميع الأمةء واختاره الأزهري وغيره من المحققين. 

والسلام: التحية والحمد لله وحده. 

00 


مي 
١‏ 


(1) في (ت1): (تصلح). 

(2) في (ح): (المضمر). 

(3) ف (ت1)» (ز): (فقیل)» وی (ح): (فيقول). 
(4) قوله: (الجواز) يقابله في (ح): (الجواب الأول). 
(5) في (ت1): (مظهر). وفي (ح): (المضمر). 


اجلو یا نع كيال الذي مان 


/باب ما تنطق به الألسنة, وتعتقده 
الأفئدة من واجب أمور الديانات 


البساب: هو الطريق إلى السّيء والموصل إليه» وهو حقيقة في الأجسام کباب 
المسجد(1) مجارٌ في المعاني کباب المياه» وباب الوضوء وباب ما تنطق به الألسنة» وهو 
خبر مبتدأ حذوف» أي: هذا باب كذاء وقد صرح بالمحذوف سيبويه لاله في كتابه. 
والتقدير: باب بیان ما تنطق به الألسنة» فحذف المضاف. 

و(ما) بمعنى الذيء والنطق والنطق: الکلام. يقال: نطق الرّجل وأنطقه غيره 
واستنطقه وناطقه أي: كلمه» والينطيق: البليغ9©» ویکون النطق للعقلاء وغيرهي 
قالت العرب: نطقت الحمامة» ومنه قوله تعالى: عمتا مَطِقَأَلطْتر4 [النسل: 16] ویقم 
على کل ما يصوت به من مفردٍ ومؤلف. مفيدٍ وغیر(* مفیٍ وقد ترجم یعقوب 
كتابه بإصلاح المنطق» وما أصلح فيه إلا مفردات الکلام(10. 

وعبر المصنف هنا" بالنطق دون الكلام؛ لعموم النطق؛ إذ كل كلام نطق» وليس كل نطق 
کلام ولوجوده أيضًا من العقلاء وغیرهم" لک کا تقدم. 

والألسنة: جمع لسان؛ يذكّر(13) ویژنث. وقد تقدم الکلام علیه. 


(1) قوله: (کباب السجد) ساقط من (ت1). 
(2) في (ت1) و(ح): (العني). 

(3) في (ز) و(ح): (المنطق)» وما اخترناه موافق لما في صحاح الجوهري. 
(4) الصحاح» للجوهري: 1559/4. 

(5) في (ح): (کل). 

(6) في (ح): (فيه). 

(7) في (ت1): (في). 

(8) قوله: (وغير) يقابله في (ح): (وغيرهم). 
(9) قوله: (إلا) ساقط من (ت1). 

(10) في (ش): (الكلم). 

(11) قوله: (هنا) يقابله في (ح): (عن هذا). 
(12) في (ت1): (وغيره). 

(13) في أكثر النسخ: (ویذکر). 


ررر بن کدوک ود 0 
وقوله: «وتعتقده الأقندةٌ): الاعتقاد: يطلق على العلم(1) وعلى الظن(2 والتقلیده فإن كان 
جازمًا مطابقًا0© لموجَب فهو العلم وإن كان جازما مطابقًا! لا لوجب فهو التقلید. 
وقد اختلف فيا يكي به الکلف في العقائد هل العلم أو التقليد؟ على ما سيأي(6. 
والأفدة: جمع فؤاد» عبر بها عن القلوب كا يعبر عنها بالصدور والثیاب. 
أما القلوب؛ ففي قوله: 
ان الک لام اف لرا و 
وأما الصدور؛ فنحو قوله تعالى: « الم رح ك صَدَرَكَ) [الشرح: 1] أي: قلبك 
والله آعلم. 
وأما” تیاب ففي قوله تعال: وتاك قور [المشر: 4] قيل0©: قلبك(9 فطه ر10 
وقيل: عملك"" فأصلح» وقيل: لا تكن غادز(12)؛ فان الغادر(13) دنس الثياب» وقيل: اغسل 
ثيابك بالاء أي: قلبك(* 1 وقیل: ثيابك فقص ۳[ 


(1) ق: ینظر هل الاعتقاد يطلق على العلم؛ لأن الذي نعرفه في علم الأصول أن التصدیق ال جازم إن كان لا یقبل التغییر؛ 
فهو العلم وان قبله؛ فهو الاعتقاد فکیف جعل الصنف هنا الاعتقاد یطلق على العلم؟ 
(2) في آکثر النسخ: (النظر). 
(3) قوله: (جازمًا مطابقا) یقابله في (ز) و(ح): (جواز ما بقي). 
(4) قوله: (جازمًا مطابقا) یقابله في (ز) و(ح): (جواز ما مضی بقي). 
(5) انظر» ص: 163 من هذا الجزء. 
(6) قوله: (البیت) ساقط من (ش) و(ت1). 
نسب هذا البیت للأخطلء ولم يوجد في دیوانه والبیت بتهامه: 
إن الكقلام لفي الفواد وا جصل اللّسَان عل الْفُراد ديلا 
(7) في (ت1): (أما). 
(8) في أكثر النسخ: (أي). 
(9) في (ز) و(ش): (وقلبك). 
(10) قوله: (أي: قلبك فطهر) ساقط من (ح). 
(11) في (ت1): (علمك). 
(12) في أكثر النسخ: (غدارًا). 
(13) في أكثر النسخ: (الغدار). 


(14) في (ز): (قلبه)» وقوله: (أي: قلبك) ساقط من (ش). 


ان كيت بت لكان 


من تقصير الثیاب(1)؛ فان تقصير الثياب طهر( لماء قال( الشاعر: 


س رصر ۵ و 


فشككت بالرمح الط ی بره ات (5) 


أي : قلبه» وقال امرژ القیس: 


قشلي يابي من ثيابكِ تنش 
أي: قلبي من قلبك» وهذا الأخير -أعني ثيابك فقصر- موافق لقوله عكلله: (إِزْرَةٌ 
امون ال أَنْصَّافٍ سَائَيّه». . . الحديث60. 
ورأيت لبعض من تكلم على الرسالة؛ أن كل ما في القرآن من ذكر الأفئدة» فالمراد به 
القلوبء إلا © الأفئدة في ال همزة فإنها المُضُرانء وهذا لا" آدري من أين أخذه! وقد 
جاء في التفسیر أن المراد به- أعني: الأفئدة التي 110 في اممزة-: أوساط القلوب» ول 
تخصيصها بذلك؛ لأنها مواطن الکفر(2*) والعقائد الفاسدة والنيات الخبيئة(213: والضّران 
ليست لا لذلك. إلا أن يكون في ذلك شىء من السنة فالسمع والطّاعة. 


(1) قوله: (من تقصير الثياب) ساقط من (ش). 
(2) في (ز): (أطهر). 
(3) في (ش): (وقال). 
(4) رُويَ: (الأصم). 
(5) صدر بيت لعنترة عجزه: 
لیس الگریم عل القت ابحرم 
(0) پیت مر امس مره 
وان لك قد ساء ءتكٍ مني تعليقة 
(7) في (ش): «(الرجل). 
(8) صحيح» رواه مالك في موطئه: 1341/5 في باب ما جاء في !سبال الرجل ثوبه» من کتاب اللباس 
برقم (7.3)» وابن ماجة: 1183/2 في باب موضع الازار أين هوء من کتاب اللباس برقم (3573)؛ 
عن أبي سعید الخدري تف. 
(9) قوله: (إلا) ساقط من (ت1). 
(10) في (ز) و(ح): (ما). 
(11) قوله: (التي) زيادة من (ش). 
(12) في (ش): (الفکر). 
(13) انظر: تفسبر الزخشری: 796/4. 


رواایک يسن ريا رار 
POF TTT‏ لأن واجب آمور الذیانات أعم 
من أن يكون /نطقّا أو اعتقادّاء ويجوز أن يكون؛ لبيان احنس» فيكون مراده ما يجب 
ها مرها یا وات نات تنم اكلام علبي . ولتعلم أنه قد اختلف أهل 
السنة في أول واجب؛ فمنهم من قال: أول واجب النظر والاستدلال» ومنهم من قال: إن 
آول(1 الوا جبات: الایمان بالثه تعالى» ويتخرج على القولين جواز التقليد ومنعه. وسيأتي 
تسن لھ "اش پم مت ملسست 


۳ بذلك ال ETE‏ واعتقاد الأفئدة من آمور | الديانات 
فان قلت: ‏ صحت الا شارة بذلك إلى ما لیس ببعید؟ 
قلت: وقعت الاشارة إلى واجب آمور الذیانات بعدما سبق ذکرها وانقضیء 


والنقفی في حکم التباعد» وهذا في کل کلام؛ يحدّث الرجل"2) بحدیث ثم يقول: 
وذلك مما لا شك فيه» ویجسب! الحاسبء ثم یقول(؟: فذلك کذا وکذا( ومنه 
قوله تعالى: « الم ذلك لَب [البقرة: 2-1]» ولا قارض ولا يكر عَوَان بت 
ك4 [البقرة: 68]. 

وجوز أن یکون البعد هنا باعتبار النزلة» وعد مرتبة( الشار إليه شعاوا(؟) بعلو 


ر ته تب الوا جب عل المندوب والباح(گ وت (10) دلك. ک| يعطفون بثم لبعد الرتب(11)؛ 


(1) قوله: (واجب النظر والاستدلال» ومنهم من قال: إن أول) ساقط من (ش). 
(2) قوله: (الرجل) ساقط من (ح). 

(3) قوله: (يقول وذلك) يقابله في (ش): (يقول له ذلك). 

(4) في (ش): (وبحسب). 

(5) قوله: (وذلك ما لا شك فيه ويحسب الحاسب» ثم يقول) ساقط من (ت1) و(ح). 
(6) قوله: (وكذا) زيادة من (ش). 

(7) قوله: (مرتبة) ساقط من (ح). 

(8) في (ز): (وإشعارًا). 

(9) قوله: (والباح) ساقط من (ح). 

(10) في (ز) و(ت1) و(ح): (ويجوز). 

(11) قوله: (لبعد الراتب) ساقط من (ت1) و(ح): (المراتب). 


اا ما تي عار ۰ 
اجالد بیص بک حي کان 
للاشعار بتراخی الراتب» وقد یکون العطوف سابقّا في الوجود() على العطوف عليه 


نحو قوله: قل لمن ساد... البيت) وأما الاییان فسيأتي الکلام عليه مستوعيًا(© آخر 
العقيدة» إن شاء الث“ . 


نفك 


(1) في (ح): (الواجب). 
(2) البيت بت‌امه: 
قل لمن سادئثمسادأبوه كلمسادبعدذلك جده 
(3) قوله: (عليه مستوعبا) يقابله في (ش): (مستوعبا علیه). 
(4) انظر» ص: 338 من هذا الجزء. 


[بيان معانی التوهید. وما هو مستَحق 


لله منها, وآدلة وحدافية الله ] 


قال E]‏ آبو اسان الواحد معناه: التو حد المتعالي عن الانقسام» و إقيل: معناه: 
الذي لا مثل له. 

وقال القشيري: الواحد الذي لا قسيه 17 له ولا یشتنی منه- هذا حقیقة22 عند 
أهل التحقیق وتان كر ين متس ی بای ای توت 
ثلائة معان» ولفظ الواحد في كلها حقيقة 

أحدها: إنه لا قسيم لذاته» وأنه غير متبعض ولا مجزی: 

والثاني: إنه لا شبيه له» والعرب تقول: فلان واحد عصره. أي: لا شبيه له» قال 
الشاعر: 
باواحدالعمربال لذي متا الأنام له نظير 

والثالث: لأنه واحد:عل معنی؛ أنه لا شريك له في أفعاله» يقال: فلان متوحد بهذا 
الأمر ای ليس يشاركه) ف فيه أحد ولا يعاونه فيه أحدء والأولون قالوا: هذه المعاني 
الثلاثة مستحقة لله سبحانه وتعالى» ولكن لفظ التوحيد فيه فيه حقيقة في نفي القسمة مجاز في 
الاق 

ورأيت في بعض الكتب؛ أن الحجاج أخذ الشعبيّ» فأراد قتله وكان يطلب منه 
غلطة227؛ ليقتله عليهاء فلم يجد. فدعاه ليلة بعد العتمة» فقال وزيره للشعبي: لأن تقتل 


(1) في (ز): (قسم). 

(2) في أكثر النسخ: (حقيقته 

(3) قوله: (في الأنام له) يقابله في أكثر النسخ: (له في الأنام)» بتقديم وتأخيرء وما أثبتناه موافق لما في مقاييس 
اللخت لابن فارس: 6/ 90. 

(4) في أكثر النسخ: (يَشْرَكه). 

(5) قوله: (فيه) ساقط من (ح). 

(6) انظر: الشامل في أصول الدین» للجويني: 1/ 345» وما بعدها. 

(7) قوله: (منه غلطة) يقابله في (ش): (علة). 


كاي م کا 
کیاد یکن يزيل يخ لي كاز 
تقتل على الحق أحب إلي من أن تنجو على الباطل» فدخل على الحجاج» فسأله فقال 
له(2: يا شعبي! واحد من اثنين وواحد من واحد» وواحد(3) کواحد أي( تعبد(5)؟ 
فقال له الشعبى: لا أعبد واحدًا من طريق العدد» ولا واحدا من طريق الجسدء ولا واحذا 
LS‏ ا ا ا 

E ولھ إلنه و حجد‎ CS a oe ae 


| 28 ) إِله إل هو [البقرة: 163]ء /وقال تعالى: فل هو لخد [الاخلاص: 1] فهل بينهما 


فرق من جهة المعنى؟ 

قلت: قال الإمام أبو القاسم القشيري تفاله: أما الفصل بين الواحد والأحد؛ فمن 
لاس من لم يفرق بينهماء ومنهم من فرق؛ فقال9): الواحد©© اسم لمفتتح العدد؛ يقال: 
واحدء اثنان» والأحد؛ اسم لنفي ما يذكر بعده معه من الأحدية©, قال(10): ويقال: 
الأحدء يذكر (11) م (12) الح و135 يقال: ل يأتني أحد» فمعناء(14): : أنه(15) ل يأته(16) 
الواحد ولا A‏ ولا من فوق ذلك» ويقال: جاءني واحد. ولا يقال: جاءني 


(1) قوله: (على) ساقط من (ت1). 

(2) قوله: (له) ساقط من (ت1) و(ز). 

(3) قوله: (وواحد) ساقط من (ح). 

(4) في (ش): (أيها). 

(5) قوله: (أيا تعبد) يقابله في (ح): (أمّهما يعبد). 
(6) في (ح): (قيل). 

(7) في (ت1): (فقالوا). 

(8) قوله: (الواحد) ساقط من (ح). 

(9) في (ش): (الاحد)؛ وفي (ح): (الأحاديث). 
(10) قوله: (قال) ساقط من (ش). 

(11) في (ت1) و(ز): (ويذكر). 

(12) في (ز): (من). 

(13) قوله: (مع الجحود) يقابله في (ح): (مع ذكر الجحود). 
(14) في (ح) و(ت1): (ومعناه). 

(15) قوله: (أنه) زيادة من (ز). 

(16) في (ت1) و(ح): (يأت). 

(17) في (ح) و(ت1): (اثنان). 


م۱2 ور 2 7 هه سا ۷ ب اك سالا يه عه 2 
رھ من ا واد سے 
ا م عه سب لم ا ج كت xX‏ 


أحد)ء وقيل: الأحد؛ إنا يذكر في وصفه تعالى على جهة التخصيص؛ يقال: هو الله آحد» 
ولايقال: رجل آحد. ويقال في صفة غيره: وحيد وواحد. ولا يطلق ذلك في وصفه 
تعالی(2)؛ لعده(3) التوقيف. 

قلت: وهذا الثالث آشبه بالعنی؛ ما قبله. 

فان قلت: ما الدلیل على وحدانيته تعالی؟ 

قلت: العقل والنقل والاجماع؛ آما العقل فقال القاضي آبو الولید ابن رشد تاه 
وغبره(): لو كان ائنین فأكثر) لجاز أن يختلفاء وإذا اختلفا لم يخل ذلك من ثلاثة آقسام لا 
رابع لما: 

احدها": أن يتم مرادهما جميعا. 

والثاني: أن لا يتم مراد واحد منهما. 

والثالث: أن يتم مراد أحدهما؛ ولا يتم مراد ال خر فیستحیل منها وجهان: 
وهو" أن يتم مرادهما جميعًاء أو لا یتم مراد واحد منهما؛ لأنه لو آراد أجدهما إحياء 
جسم وأراد الآخر إماتته فتمت117) إرادتهما جيعًا؛ لكان الجسم حیّا ميا في حال 
واحدةء ولو ۸ تتم(13) إرادة واحد منهیا؛ لكان الجسم لا حیّا ولا ميئًا في جال واحدة 


وهذا من المستحيل ^1 في العقل» E O o‏ 


(1) قوله: (ومعناه: أنه لم يأت... یقال: جاءني آحد) ساقط,من (ح). 
(3) في (ز): (ولعدم). 

(4) في (ت1): (لما). 

(5) قوله: (وغيره) زيادة من (ش). 

(6) قوله: (فأكثر) يقابله في (ز): (أو أكثر). 

(7) قوله: (أحدها) ساقط من (ح). 

(8) في (ت1): (واحد). 

(9) قوله: (منها) ساقط من (ش). 

(10) في (ت1) و(ز): (فهو). 

(11) في (ت1) و(ح) و(ز): (فمضت). 

(12) قوله: (لكان الجسم حيًا مِيتا) ساقط من (ح). 
(13) في (ز) و(ح): (يتم). 

(14) قوله: (من الستحیل) یقابله في (ح): (مستحیل). 


فلم يبق إلا أن يتم مراد أحدهماء ولا يتم مراد الآخرء فالذي یتم مراده هو الله تعالى 
القاد والذي 71© تتم( إرادته0© لیس باله؛ لأنه عاجز مغلوبء وهذا الدليل يسمونه: 
دليل التمانع(. ۱ 

وقال الغزالى تتته: لو کانا اثنين» وآراد أحدهما أمرّاء فالثاني إن كان مضطرًا إلى مساعدته؛ 
كان هذا الثاني مقهورًا عاجرّاء ول يكن الا قاهرا( وإن كان قادرًا على خالفته ومدافعته؛ كان 
الثاني قویّا قاهرًاء والأول ضعیفا قاصرًا فلم يكن إلا قادرًا(©. 

وأما النقل فقوله تعالى: «شهد اله أن لآ له إلا هوَّوَاَلْمَلتيِكَة4 [آل عمران: 18] 
ولو گان فِهِمَآ ءاه إلا آل لََسَدَتا) [الأنبياء: 22]» وما کارت معَدء ین إل إذا لدم 
کل ننه يما حَلَقَ وَلَعَا َعَضُهُمْ عل بعض سُبَحَن آله عم يَصِفُوتَ 4 [المؤمنون: ۲91 
ولك نله و جد [البقرة: 161] لفَاعْلَمْ أنه لا له إل اه [محمد: 19]. «قل هو ال 
أَحَد [الاخلاص: 1] إلى غير ذلك من آي الکتاب العزیز. 

وأما الاجاع فقالت الامة بلسان واحد: لا إله إلا الله الواحد الاحد» ولا خلاف 
في ذلك بين أهل القبلة. 

وذهب المجوس والثنوية إلى إثبات إلاهين- تعالى الله عما يقولون علوًا كبيرًا - وقد 
تقدم بطلان مذهبهم( الفاسد الظلم(1۳ جعلنا الله وإياكم من أهل لا له إلا الله 
وختم لنا بہاء آمين» بمحمد وآله أجمعين. 


%8 


(1) في أكثر النسخ: (إرادة). 

(2) في (ش): (تم). 

(3) في (ت1) و(ح): (لا). 

(4) في (ت1) و(ح): (يتم). 

(5) في (ت1) و(ح): (مراده). 

(6) في (ز): (المانع). وانظر المسألة في: المقدمات المهدات. لابن رشد: ۰17/1 18. 
(7) في قواعد العقائدء للغزالي: (قادرًا). 

(8) قواعد العقائد. للخزال ص: 173. 

(9) قوله: (بطلان مذهبهم) يقابله في (ت1): (مذهب بطلانهم). 

(10) قوله: (الفاسد المظلم) ساقط من (ح). 


کا و ر ٠‏ سر مہ SENAN E‏ 
( اک رر صر كن راا واد )169( 


ولا هبيه له , ولا نُظير له , ولا ولد له, ولا والد له )> 
الظاهر أن الشَّبيه والتّظير والمثيل» ونحو ذلك آساء مترادفة(1). 
ويحتمل أن يقال هنا: / لا شبيه له في ذاته» ولا نظير له في صفاته؛ لقوله(3) تعالى: 
لیس كمل سن 4 [الشوری: 11] فنفى أن يكون له مئل40» قيل: ولأن الت‌ائلین ما 
سد أحدهما مسد ال خر وناب منابه» وقيل: إنه لو حصلت المشابهة بينه وبين خلقه ل 
يكن واحذا؛ لأن الواحد هو الذي لا شبيه له ولا نظير له( ولا مثيل له واللازم باطل 
فملزومه(۲7 کذلك. ولأنه لو شابهه أو مائله؛ للزم كونه خالقاء ومخلوقاء وقديء 
وحادثًا8) معّاء أو حدوثه أو قدم الحادث؛ لأن ما وجب للمثل وجب لمثله» وكل (9) 
ذلك محال في العقل. 
ورأيت حاشية10 في آخر بعض الکتب: قال الشيخ أبو إسحاق - يريد(1): 
الاسفرائيني كتتكه-: جمع أهل الحق جميع 120 ما قيل(13) في التوحيد في حرفين: 


(1) في (ش): (مترادف). 

(2) قوله: (له) ساقط من (ت1). 
(3) في (ز): (فقوله). 

(4) في (ت1) و(ز): (مثال). 

(5) في (ح): (لانه). 

(6) قوله: (له) ساقط من (ت1): 

(7) في (ت1): (وملزومه). 

(8) في (ت1) و(ز): (وحديثا). 
(10) قوله: (حاشیة) ساقط من (ش). 
(11) قوله: (يريد) زيادة من (ز). 
12( قوله: (جميع) ساقط من (ت1) و(ز). 
(13) في (ح): (قال). 


يعم رل لبخي ان 


أحدهها: الاعتقاد بأن ما تصو ر في الأوهام فالله تعالى بخلافه(1)؛ لأن الذي یتصور 
في الأوهام مخلوق» واه تعالى جل اسمه خالقه. 

والثّاني: أن ذاته تعالى غير مشبهة بالذو ات ولا لا معطلة عر( الصَفات. وقد أكّد الله 
سبحانه وتعالى ذلك بقوله: لیس كمئله شت م وَهوَّآَلسَّمِيعٌ آلْبَصِير) [الشورئ: 11]: 
وبقوله تعالى: ولم يكن له کفوا أ e‏ 4 وبقوله تعالى: «َل تَعلَمُ له 
سَمِيا4 [مريم: 65] يريد: لیس( له شبيه(4) 

قلت: وهذا كلام حسن في غاية الجودة مع الإيجاز والاختصار. 

وقوله: ولا ولد له ولا والد ته( ) الولد؛ یقع لخة©) على الذكر والأنشی» والوالد؛ يقع 
على الأب الأدنى والأعلى» وهو الجد, لکنه حقيقة في الأدنی(۲7 مجاز في الأعلى» والصاحبة: 
الزوجة يقال: زوج وزوجة(*) وصاحبة وحليلة وامرأة فلان بمعنى واحد. 

والدليل على استحالة ذلك كله على الله سبحانه؛ أن هذه الأشياء من سات 
المحدثين» ولأنه يلزم منه الحاجة والافتقار» ومجانسة الأغيار» ونفي الوحدة على ما تقدم» 
ويلز م1 حدوثه» لو در كونه والدًا1؛ لتقدم الأب على الولد» وقد قال الله تعال: لما 
ند له ين وی [المؤمنون: 91]» ان یکون له ول تكن ل صَدبَة» [الأنعام: 101] و 
اراد له أن يَكَخِدَ ود لَآَصَطَّقْ الق ما یشاء» [الزمر: 4]ه لیس کمتلف ون 42 


و وی 


[الشوری: 11] للم یلد وم يُولَدَ © ولم یکن له صکفوا أحَد4 [الاخلاص: 4-3]. 


(1) في (ح): (مخالفه). 
(2) في (ت1): (عل). 

(3) قوله: (لیس) ساقط من (ح). 

(4) نقل ما في الحاشية التي آشار إليها الشارح -أيضًا- الباجوري في حاشیته على جوهرة التوحید» ص: 23. 
(5) قوله: (له) ساقط من (ش). 

(6) قوله: (لغة) ساقط من (ح). 

(7) قوله: (لكنه حقيقة في الأدنى) يقابله في (ز) و(ش): (لكنه في الأدنى حقيقة)» بتقديم وتأخير. 
(8) قوله: (زوج وزوجة) يقابله في (ش): (زوجة وزوج) بتقديم وتأخير. 

(9) قوله: (كله) ساقط من (ت1) و(ح). 

(10) في (ت1) و(ز): (ويلزمه). 

(11) في (ز) و(ح): (ولدًا). 


داب a‏ هه 2 
[معنى الآولية والآخربة لله تعالى. 
وبیان کنه الله سیحانه وتعالع. والکلام 
على صفات الله الذاتية والذعلية ] 


يريد؛ أن الله تعالی يجب أن یکون قدي باقبّاء ویستحیل عدم ذلك عليه سبحانه 
وتعالى» ولا تناقض في كلام المصنف کم توهمه(2) بعض النّاس حيث قال: أضاف الأولية 
والآخرية إليه(©» ثم نفاهما عنه؛ فكأنه قال: له أولية ولا أولية له» وله آخرية(5) ولا(6) 
آخرية له» وليس كا توهم؛ لما قیل: إن الأول هو السابق للاشیاء والآخر هو الباقي بعد فناء 
الخلق» ولیس معنى الآخر ما له انتهاءء هكذا9) قاله الخطابي كزنة(8». 

وقال غبره: ا وصف الله تعالى بالأول» وهو مشتق من الأولية» ووصفه 
بالآخرية وهو مشتق من الآخرية بين المصنف بت" أنه لا ابتداء هذه الأولية(11, ولا 
انقضاء طذه الآخرية. 

(ع): والدليل على ذلك؛ أنه(12) لايخلو أن يكون وجوده لا(13) عن أول فاستدامته 


(9) 


(1) قوله: (عدم ذلك عليه) يقابله في (ح): (عليه عدم ذلك)» بتقديم وتأخير. 
(2) في (ح): (توهم). 

(3) في (ز): (له). 

(4) في (ت1) و(ح): (لا). 

(5) قوله: (وله آخریة) ساقط من (ح). 

(6) في (ت1) و(ز): (لا). 

(7) في (ح): (وهكذا). 

(8) شأن الدعاءء للخطابي» ص: 87. 88. 

(9) في (ز): (ووصف). 

(10) قوله: (وقال غيره: لما وصف... الصنف کتلم) ساقط من (ح). 
(11) قوله: (ووصفه... الأولية) ساقط من (ش). 

(12) قوله: (أنه) زيادة من (ش). 

(13) في (ح): (إلا). 


ما ان اسان سل مه إن ١‏ سس ب بيط 
تاج ادر لی حف چ مز بک نکی ۱ و 
لا إلى آخحر» وهذا مانقوله أو أن( يكون وجوده / مستفتحاء فيجب أن يكون 
معدومًا قبل وجوده ولو كان كذلك؛ لاحتاج إلى موجد يوجده تعالى عن ذلك( . 
وقوله: ( ولا لآخريته انقضاء » فلأنه إذا ثبت أنه لا أول لوجوده؛ ثبت قدمه ولو (5) 
كان لآخريته انقضاء(6؛ لكان مآله إلى العدم. 
فان قيل: من أين استحال72) أن يوجد القديم بعد وجوده؟ 
أحدهما: أنه لو كان كذلك؛ لصح أن يوجد بعد عدمه» ولو وجد بعد عدمه؛ 
لکان(10) محدثًا بنفسه قدي بنفسه. 
فائدة: 
قيل: كل ما له أول له آخر إلا الجنة والتار. 
قلت: وينبغي أن يزاد على ذلك أهلهماء وكذلك العرش والكرسي واللوح والقلم 
والأرواح» والله أعل(11). 
وقوله: (ل(12 يبلغ كنه صفته الواصفون ) کنه المّىء: غايته» وقيل: حقيقته. 
فالأؤلى(13 أن يقال: ليس له کنه» أي: ليس له غاية. 


(1) قوله: (إلى آخر) يقابله في أكثر النسخ: (لآخر). 

(2) قوله: (أن) ساقط من (ش). 

(3) قوله: (تعالى عن ذلك) زيادة من (ت1). وانظر المسألة في: شرح عقيدة ابن أبي زيد القيرواني في كتابه 
الرسالة للقاضى عبد الوهاب» ص: ۰162 163. 

(4) في (ز) و(ش): (لیس). 

(5) في (ز): (فلو). 

(6) قوله: (فلانه... انقضاء) ساقط من (ش). 

(7) في (ح): (استحیل). 

(8) في (ح): (لأنه). 

(9) قوله: (کذلك) یقابله في (ت1): (له ذلك). 

(10) قوله: (لکان) ساقط من (ت1). 

(11) قوله: (وکذلك العرش والکرمی واللوح والقلم والأرواح» والثه أعلم) زيادة من (ش). 

(12) في (ش): (ولا). 

(13) في (ح) و(ت1): (والأولى). 


رد[ يض رت 


قال ابن هببرة: و سن 

والصواب أن يقال: لا يعلم له کنه» ولا يعرف له شبه(. 

قلت: وبيان الأَوْلويّة(© فیما ذكرنا؛ أنه لا يلزم من نفي بلوغ الكنه؛ عدم الکنه(۹ 
فالذي قاله ابن هبيرة موافق لما قلناه( وهو الصواب إن شاء الله تعالى. 

ولقائل © أن يقول: هذا من2»: وادي «عَلَ لاحب لا دی لناره»!* فيتضح ما 
قاله© المصنف كقلته؛ إذ العنی: لا لاحب فیهتدی لنار (0, 

فكذلك قوله: ( يبل کنه صفته الواصفون ) أي: لا كنه لصفته على هذا التأویل والله 
أعلم. 

وهذا كله على تفسير الكنه بالغاية» وأما على تفسيره بالحقيقة فلا يستقيم» أعني: أنه 
لا يجوز أن يقال: لا كنه له بهذا الاعتبار» والثه أعله(11). 

وأما الصفة والوصف12)؛ فه(13) عند أهل العربية بمعنى واحدء وقال 
التکلمون: الوصف: قول الواصف. والصفة: المعنى القائم بالوصوف أو نحو هذاء وهو 
أقرب إلى التحقيق(14). 


(1) في (ز): (يعرف). 

(2) قوله: (والصواب أن يقال: لا يعلم له كنه ولا يعرف له شبه) ساقط من أكثر النسخ. 
(3) في (ت1): (الأولية). 

(4) قوله: (عدم الكنه) ساقط من (ح). 

(5) في أكثر النسخ: (قلنا). 

(6) في (ح): (وللقائل). 

(7) قوله: (من) ساقط من (ز). 

(8) في (ش): (بمناره). ق: يسميه أهل المنطق: السالبة تصدق بنفي الوضوع. 
(9) قوله: (ما قاله) يقابله في (ح): (ما قلناه قاله). 

(10) في (ش): (بمناره). 

(11) قوله: (وهذا کله...الاعتبار والله أعلم) ساقط من (ح). 

(12) في (ت1) و(ز): (والواصف). 

(13) في (ت1): (فهو). 

(14) قوله: (إلى التحقیق) يقابله في (ح): (للتحقیق). 


ار پیت الت نكا 


(ع): يريد؛ لل ل 
من بعض. وتفاوة تت درجاتهم في ذلك؛ فإنهم يرجعون إلى ما علَّمَهُم تعالل ذِكُرّه 
وأعطاهم» ولانه لو زادهم من دلك؛ لازدادوا عل(٩.‏ 

وقوله: (ولا حیط بأمره اْمتفگرون): يقال: حاط وأحاط بمعنيين» فمعنی حاط: كلاه 
ورَعَاه وأحاط به: علمه وأحاط به عل]ء وهو من الواو؛ لظهورها في المضارع الثلائي 
برط وتقلب یاه في مضارع الزباعي؟ لرتوعها eS‏ تقلم تفسپر الا مر( 

والتفکرون: سم فاعل من تفه واگ التأمّلء والاسمء الفکر والفكرة» 
والصدر الفکر بالفتح قاله احوهري(6) 

وقال بعض المتأخرين من الفقهاء: بخ تصرف العقل في ال مور الخايقة بقة(؟؟ في 
العلم والظن» وقیل: هو تصرف القلب. ونظره في الدلیل» وقیل: هو تردّد القلب(9 في 
طلب العنی. 

قلت: وهذا كله متقارب واه آعلم. 


ی امتتكرون یا و ترون في ماه" نطو يفون لب( 


ا 
متقارب» أو متساو. 
وقال الباجی: الاعتبار في اللغة: تمثيل المّیء بالشّىء» واجراء حکمه عليه» 


(1) قوله: (في العلم) یقابله في (ت1) و(ح): (بالعلم). 

(2) قوله: (به) ساقط من (ش). 

(3) في (ز): (ولتفاوتت). 

(4) شرح عقيدة ابن أبي زيد القيرواني في کتابه الرسالة للقاضي عبد الوهاب» ص: 164. 
(5) انظر» ص: 132 من هذا الجزء. 

(6) الصحاح» للجوهري: 2/ 783. 

(7) في (ز): (الفکرة). 

(8) في (ت1): (السالفة). 

(9) قوله: (ونظره في الدلیل» وقیل: هو تردد القلب) ساقط من (ح). 

(10) في (ن1): (ماهیة). 


ولذلك() یقال: عبرت الدنانر و ال اهمء أي:قايستهيا بمقاديرهما من الأوزا زان» ويقال 
عبر الرؤيا: معَبّر وعابر وعبرت الرویا أي: حکمت ها بحکم يشاكلهاء وعیّزّت عن 
کلام فلان إذا جئت بألفاظ تطابق معانیه وتمائلها(©. 
وقیل: الاعتبار: التفكر والاستبصان وهو مشتق من العبور بمعنی(٩‏ الجاورة 
یقال: عبرت الوادي» وعبَرّت عليه» ویسمی موضع الجواز مغبرّا» والاتعاظ: یسمی 
اعتبارًا؛ لأن الانسان مالم یستدل بشيء آخر على نفسه لا( یکون متعظا. 
والایات: جمع آية» وهي العلامة لغة» تقول العرب: ائتني بآية كذاء أي: بعلامته(. 
واختلف النحویون ق ور باعل اد مذاهب؛ ل ا سر وقبل: ا 
ك0 وقیل: فاعلة کقائمة» وآیات الله تال عقلية وشر فة 
فالعقلیة: أدلة خلوقاته وعجائب مصنوعاته. 
وفي كل شيءلهآية تبدلعلىئ ل هواحد 
والشّرعية: آيات کتابه» وأدلة خطابه» وجملة معانيه وأسراره» فالعقول تستنبط من 
أدلة العقول العقلية» و من الأدلة الشّرعية عية قواعد إلحدود و بصي لش عية. 0 
وقوله:( ولا یرون في مائية ذَاته » المائية قيل: ھن تفش 6زاف ET‏ 
ماء(10 وهي كناية عن الجنس» وقد آجذ على المصنف تله في إطلاق لفظ المائية على 
الباري سبحانه وتعالى. 
قال القاضي أبو الوليد ابن رشد كفله: رد على المصنف ناله في قوله: (مائية ذاقه ). 


(1) في (ز): (وكذلك). 4 

(2) قوله: (کلام) ساقط من (ح). ۱ 

(3) انظر: الاشارة في آصول الفقه للباجي» ص: 577 - 

(4) في (ش): (ومعنی). 

(5) في (ش): (فلا). ی الوم 

(6) في (ت1): (بعلاماته). 

(7) قوله: (وقیل: فعلة کجفنة) ساقط من (ح). 

(8) قوله: (الحدود والأحكام) یقابله في (ز) و(ش): (الاحکام والحدود). بتقديم ؤتأخير. 
(9) قوله: (هي) زيادة من (ش). 

(10) في (ز): (الاء). 


ت | نات ا۱ کر ا م 

)176( اجا الد ان لي ڪڪ ند لخو لتاكيان 
والذي يصح؛ أنه لا مائية لذاته فيقع التفكر فيها. 

(ع): والمائية لا تكون إلا لذي الجنس والتوع وما له مثال» إلا أن يراد بالمائية ضرب 
من الجاز والاتساع(. 

قلت: وهذا كا تقدم في قوله: 6209 يبلغ کنه صفته الواصفون » أعني: إنه(© يجوز 
أن یکون من باب «عَلْ لاحب لا 2 دی ناره» آي: لا مائية له تعالى فیّفکر 3 فيهاء 
ویسقط الاعتراض على © الصنف تله من أصله» وبالله التوفيق 

فاعتمد على هذا الأصل في كل ما يرد عليك من هذا وشبهه؛ فانه أصل جيّد 
استبدٌ بتحقيقه علماء البيان2: وهو علم ما أحوج أهل العلم إليه؛ لااسيا الفضلاء(9 
منهم. 

قال بعض المتأخرين: والمقصود من هذا الكلام أنه يجب على المكلف أن يعتقد أن 
العقول قاصرة عن إدرأك كنه حقيقة190) الله وصفاته ووصفه وأنه لا حاط بجلاله وكنه 
عظمته. وهذا ما أطبق السلمون(11) على إطلاقه؛ فقالوا 12 بلسان واحد: سبحان من لا 
يحيط بكنه عَظَمَتِهِ الأوهام» ولا تقدره الأفهام» فمن ظن أنه أحاط علا بجلال ربه ووقف 


(1) شرح عقيدة ابن أبي زيد القيرواني في كتابه الرسالة» للقاضي عبد الوهاب» ص: 165. 
(2) في (ت1): (ولا). 

(3) قوله:.(أنه) زيادة من (ش). 

(4) في (ز): (أنه). 

(5) في (ش) و(ح): (فیفکر). 

(6) في (ش): (عن). 

(7) قوله: (هذا وشبهه) یقابله في (ح): (مذا الأصل وشبهه). 

(8) ق: جلال الدین السيوطي في ألفية البیان: 


وة تفي الئيء بالإجهاب تفي لسوت باصاالأشسبّاب 
انظر : شرح عقود الجمان» للسيوطي ص: 134. 

(9) قوله: (الفضلاء) يقابله في (ت1): (أهل الفضل). 

(11) في (ت1): (الفسرون). 

(12) قوله: (فقالوا) ساقط من (ح). 


لو دراچیر فسن زا اا رواد »> 
على منتهاه؛ ذ OE EFT NET TNCERTOTEN‏ 
هو عليه» وعلم عجزه /عن الإإحاطة بها ذکرناه. 

وهذا أحد الوجوه التي يحمل عليه( كلام الصديق نله بحين( قال: العنجز 
عن درك © الإدراك إدراك. 

وما يدل على صفة.العجز عن الإحاطة بكنه ذات الله وعظمته؛ أنه لو أحيط به؛ لزم 
أن يكون له غاية وحدّء وذلك من صفات الاجسام وذلك محال على الله تعالى؛ ولأن 
طريق العلم بالثّيء إما بطريق الوجدان كعلم.الإنسان بجوعه وألمه.وإدراك' الله تعالى 
هذه الطرق © محال. 

قلت: لأن هذه من العلوم الضرورية» وقد نقلوا الإجماع على أن(11) معرفة 
الله120) تعالى ليست ضر ورية(13). 

قال1: وإما الاستدلال با علم على ما ۸ یعلم(*1 فهذا الطريق أيضًا منتف؛ لأن 
من لا يشبه شيئًا ولا يشبهه شيء؛ لا" يمكن الوصول إلى الإحاطة بشأنه بها علم» ولو 


(1) قوله: (فغير) يقابله في (ت1)» و(ح): (فهو غير). 

(2) قوله: (علم) ساقط من (ز). وقوله: (لن علم) يقابله في أكثر النسخ: (لمن عرف علم) 
(3) في (ش): (الذي)» وقوله: (التي) ساقط من (ح). 

(4) في (ز) و(ش): (عليه). 

(5) قوله: (حين) ساقط من (ت1). 

(6) قوله: (درك) ساقط من (ت1) و(ح). 

(7) التبصير في الدین» لأبي الظفر الاسفراييني» ص: 160: 

(8) في (ش): (فإدراك). 

(9) في (ش) و(ح): (الطزیق). 

(10) في (ش): (هذا). 

(11) قوله: (آن) ساقط من (ح). 

(12) قوله: (معرفة الله) یقابله في (ش): (معرفته). 

(13) في (ش): (بضروریة). 

(14) في (ت1) و(ز): (قالوا وقوله: (قال) ساقط من (ح). 

(15) قوله: (بما علم على مالم یعلم) یقابله في (ت1): (على ما علم وما لم یعلم). 
(16) في (ح): (ولا). 


ی ا لت 


رم الانسان وصف بلد يره على وجه الإحاطة به؛ 1 ب فحت رداذ اك كت سه 


ل شا( له ولا شبيه له! 
وقال© القاضى أبو بكر ابن الطيب 5ه: فان قال قائل: فُصَّلوا لي صفات ذاته من 
صفات أفعاله لأعرفٌ ذلك(5)؟ 


قيال له : صفات ذاته: هي التي لم تزل» ولا یزال موصوفا بهاء وهي: القدرة» 
والحياة» والعلم والسّمعء والبصی والکلام» والارادة والبقاء. والوجه. والعینان» والیدان» 
والغضت. والرّضاء وهما الارادة على ما وصفنا. 

وصفات فعله: الخ (8) والرّزق» والاحسان» والفضل» والشّواب. والعقاب». 
والحشرء والنّشْرء وکل صفة کان فعله بها موجودًا(19) غير أن وَضْفَه لنفسه بجميع 
ذلك قديم؛ لأنه كلامه الذي هو قوله: نی (11) خالق رزاق باسط. 

فان قال قائل: ف(12) الدليل على أن" البقاء من صفات ذاته؟ 

قلنا من قبل أنه لم يزل باقيّا؛ إذ هو موجود كائنا(14) بغير حدوث. والباقي لا يكون 


(1) في (ز): (ألزم). 

(2) قوله: (ولو رام الإنسان وصف بلد لم يره) ساقط من (ح). 

(3) في (ح): (مثيل). 

(4) في (ت1): (قال). 

(5) في (ز): (بذلك). 

(6) في (ح) و(ت1): (قلنا). 

(7) قوله: (فصلوا لي صفات... قلنا له) ساقط من (ح). 

(8) قوله: (وصفات فعله الخلق) یقابله في آکثر النسخ: (فعله بالخلق)» وما آثبتناه موافق لما في تمهيد 
الأوائل لأبي بكر الباقلاني واجتماع الجيوش الاسلامية لابن القیم: 300/2 301. 

(9) في (ز): (کل). 

(10) قوله: (فعله مها موجودًا) یقابله في (ش): (موجودًا فعله بها)» وني تمهيد الأوائلء للباقلاني: (مَوْجُودا 
قبل فعله ها). 

(11) في (ت1): (أنا). 

(12) في أكثر النسخ: (ما). 

(13) قوله: (أن) ساقط من (ت1) و(ز). 

(14) قوله: (كائتا) ساقط من (ح). 


منا باقیا إلا ببقاء. 

دليل ذلك(1): استحالة2) بقاء الشَّىء في حال حدوثه» فلو بقي لنفسه؛ لكان باقيًا في 
حال حدوئه0» وذلك محال باتفاق(4) 5 أنه باق ببقاء. 

قال0© فان قال قائل: أخبروني 66 عن الله تعالى ما هو؟ 

قيل له: إن أردت بقولك: ما هو جنسه» فليس بذی جنس؛ لما وصفناه قبل هذاء 
وإن أردت بقولك: ما هو؛ ما اسبمه؟ فاسدفه: الله الزحمن الرحيم اي القيوم» وان 
آر دت: ما صنعه؟ فصنعه العدل والإحسان والإنعام والسموات والار ضء وجميع ما 
بينهماء وان أردت بقولك: ما هو؟ ما الدلالة(9/عل وجوده؟ 

فالدلالة على ذلك: جمیع ما تراه وتشاهده من کم فعله» وعجیب تدبیره» وان 
آردت بقولك: ما هؤ؟ أي: أشيروا لي" إلى الله جتى آراه» فليس هو الیوم- تعالی- مرئيًا 
لخلقه ودرا هم فنریکه. 

قال(۰)11 فان قال: فکیفی(12) هو؟ قیل (13) له: إن أردت بالكيفية التركيب والصورة 
والجنسية» فلا صورة له ولا جنس فنخبرك عنه» وإن آردت: كيف هو؟ على أي صفة هو؟ 


فهو قدیم عزیز حي عا" قادر سمیع بصیر وإن آردت بقولك: كيف هو؟ أي: كيفية 


(1) في (ز): (تلك). 

(2) في (ت1): (استحالته) و(ز): (الاستحالة). 

(3) قوله: (فلو بقي لنفسه لكان باقيًا في حال حدوثه)» مطموس في (ز). 
(4) قوله: (باتفاق) ساقط من (ح). 

(5) قوله: (قال) زيادة من (ش). 

(6) في (ز) و(ش): (فخبرونی). 

(7) قوله: (له) ساقط من (ت1). 

(8) قوله: (هو ما) ساقط من (ت1). 

(9) في آکثر النسخ: (الدليل)» وما اخترناه موافق لما في تمهيد الأوائل. 
(10) قوله: (لي) زيادة من (ش). 

(11) قوله: (قال) ساقط من (ح). 

(12) في (ح) و(ت1): (کیف). 

(13) في (ز): (فقيل). 

(14) في (ت1): (عليم). 


2 اح من رل ریسا خی مان 


صنعه إلى خلقه. فصنعه /إليهم العدل(1) والاحسان. 


قال: فان قال قائل(6: ین هو؟ قیل له: الأين سوال عن الکان» ولیس 
هو( من جوز أن يحويه مكان» ولا تحيط به آقطار» غير آنا نقول: انه على عرشه؛ لا 
عل (8) معنی(۶) کون ١‏ على | بملاقاته(10) ومجاورته11) تعال. 

قال120): فإن قال قائل(۴13: فمتی کان؟ قیل له: سوالك هذا یقتضی کونه في زمان ل 
يكن قبله(*1 وقد عرفنا ذاته(17) تعالى بأنه قدیم کائن قبل الأزمانء وأنه الخالق للمکان 
والزمان» انتهی کلام القاضي أبي بكر تم 

وقوله :( ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء ) لا يقال: الاستناء هنا یقتضی جواز الإحاطة 
بشیء من علمه؛ فیکون مناقضّا لا تقدم؛ من أنه تعالى لا حاط بشيء من صفاته(17» ولأن علمه 
تعال لا يتبعض؛ لأنا نقول: الراد بعلمه هنا: معلوماته» کقوله تعالى: فمن تفت موزینهء اویل 


۶ ور مه ور ” و 


هم حون وَمَنْ حَفت مَوزین4 [الاعسراف: 9-8] يعني: موزوناته؛ والفعول یسمی 


(1) قوله: (العدل) ساقط من (ح). 

(2) قوله: (قال) ساقط من (ح). 

(3) قوله: (قائل) ساقط من (ش). 

(4) في (ش): (فأین). 

(5) قوله: (له) ساقط من (ح). 

(6) في (ز) و(ت1): (أين). 

(7) قوله: (هو) ساقط من (ت1) و(ح). 

(8) قوله: (لا على) يقابله في (ز) و(ح): (لا نقول: على)» وما أثبتناه موافق لما في تمهيد الأوائل. 

(9) قوله: (لا نقول: على معنى) يقابله في (ح): (إلا على). 

(10) في (ز) و(ش): (بملاصقة)ء وفي (ح): (بها صفته). 

(11) في (ش): (فتجاوره). 

(12) قوله: (قال) ساقط من (ش). 

(13) قوله: (قائل) ساقط في (ز) و(ش)» وقوله: (قال قائل) يقابله في (ت1): (قیل). 

(14) قوله: (قبله) زيادة من (ش). 

(15) قوله: (عرفناك بأنه تعالی) یقابله في آکثر النسخ: (عرفنا ذاته تعالی بأنه)» وما اخترناه موافق لما في تمهيد 
الأوائل. 

(16) تمهيد الأوائلء لأبي بكر الباقلاني» ص: 298 وما بعدها. 

(17) في (ح): (صفته). 


رک يكس را اا 


بالصدر كثراء ومن ذلك قول العرب: أنت رجائي پمعنی: ی 


[الكرسي الذى وسم السماوات 


والأرضء معناه و عظمته ] 


وقوله :( وسع كرسية السموات والأرش ): 

يقال: وَسعٌ فلان المّيء يسَعْه: إذا احتمله وأطاقه و اا به يقال: لا یسعه 
هذاء أي: لا يطيقه ولا يحتمله» وأما الكرسي» فواحد الكراسي 

قال الجوهري: وربا قالوا: ري يي بكسر الکاف 0 

وقال الواحدي: الكزمي في اللغة: السو الذي ي يعمد عليه و لسر فهذا يدل عن 
أن الکرسي عظيم» > عليه السموات والأرض#7. 

زاد غيره فقال: الكرسي ما يجلس علیه ولا(" يفضل عن مقعد القاعد©». 

واختلفوا في معنی: «إوَسِعٌ كُرسِيهُ آلَموّت وَالأرض» [البقرة: 255] الاية؛ فقيل: إن 
كرسيه لم يضق عن السموات والأرض؛ لبسطه وسعته(؟ وهو تصوير لعظمته وفرط 
تخیسل» ولا كرسي © ولا قاعد كقوله تعالى: وما قَدَرُوا آله حَق قَدَرِم وَآلْأَرَضْ جَسِيعًا 
قبَضلّهه یو ألَقَمَة وَآلسَمَبوت مطویّت یی [الزمر: 67] من غير تصوير9!) 
قبضة(11) وطی يمين» 1 


(1) قوله: (ومن دلك... مرجوي) زيادة من (ش). 
)2( في (ش): (الکرسی). 

(3) الصحاح» للجوهري: 3/ 970. 

(4) التفسير البسیط للواحدي: 4/ 354. 

(5) قوله: (لا) ساقط من (ت1). 

(6) تفسير الزعخشري: 1/ 301. 

(7) قوله: (يضق) يقابله بياض في (ح). 

(8) قوله: (وسعته) ساقط من (ح). 

(9) قوله: (تخییل ولا) يقابله في (ز): (تخییل تصويرء ولا). 
(10) في (ز): (تصور). 

(11) في (ز) و(ح): (قبضته). 


NE ۹‏ ا الحا کان 
وانا لک إلى قوله : #وَمَا قَدَرُوأ الله حق حو 
درم [الزمر: 67]» وقد رد على هذا القائل؛ لتعبیره بالتخییل» وان كان أهل علم 
البيان0© یستعملونه كثيرًا بحيث لا ینکره أحد منهم فیی| علمت(6. 

وقیل: وسع علمه» وسمي العلم كرسيًا؛ تسمية بمکانه الذي هو كرسي ی( ان 

وقيل: ادبع ملكه؛ تسمية- أيضًا- بمكان© اللك» ى) تقول: کرسی ي الملك !)> وقیل: 
إنه خلق كرسيًا بين يدي العرش» هو" بالنسبة إلى العرش آصغر شيء. 

وعر(12) احسن: الكرمي: هو العرش (13), 

والذي 1 یعتمد عليه في هذا" أن الكرسي جرم حسوس» وهو ظاهر قوله مه 
«السّموات والارض بالنسبة إلى الکرمي كحلقة ملقاة في فلاة من الارض»(16) أو 


(1) في (ز) و(ح): (هو). 

(2) قوله: (حسي) ساقط من (ح). 

(3) قوله: (إلى) ساقط من (ش). 

(4) قوله: (وقد رد) ساقط من (ح). 

(5) في (ت1) و(ح): (اللسان). 

(6) في (ح): (علمته). 

(7) في (ش): (الکرسی» وما اخترناه موافق لما في تفسير الزخشري. 

(8) في (ت1) و(ز): (العلم). 

(9) في (ت1): (لکان). 

)10( قوله: (وقیل: وسع علمه...كرسي اللك) یقابله في (ت1): (وقیل: وسع علمه» وقیل: وسع ملکه 
تسمية أيضًا لکان الملك» كا تقول: كرسي اللك» وسمي العلم كرسيًا تسمية بمکانه الذي هو الکرسي 
العلم)» بتقدیم وتأخیر. 

(11) في آکثر النسخ: (وهو). 

(12) في (ت1): (عن). 

(13) تفسبر الطبري: 399/5 وانظر هذه الاقوال في تفسبر الزخشری: 1/ 301. 

(14) في (ت1): (الذي). 

(15) قوله: (في هذا) ساقط من (ش). 

(16) ضعیف جذاء رواه ابن حبان في صحیحه: ۰76/2 في باب الصدق والامر بالعروف والنهي عن 
النکر؛ من کتاب البر والاحسان برقم (361) وأبو نعیم في الحلية: 166/1 والبيهقي في الأسماء 
والصفات: 299/2 برقم (861)» جميعهم عن أبي ذر نقه. 


س 
وقوله: (ولا يَؤوده حفظهما ) أي : لا يثقله حفظه)ء ا و نجهله؟ يقول: آده ینو ده 
إذا أثقله» وذلك منتف في حق الله تعالى؛ 20 كان فعله بغیر علاج ولا مشقة [نا آمره إذا 


۶۶ 


م 


آراد شیا أن يقول له: كن فیکون؛ إذ لو قل عليه ذلك؛ للزم العجز /ولا تم خلقهی2» [ 31 ] 
ولأن الشقة لا تحصل( إلا لمن یفعل بالجؤارح. والآلة» والله تعالى منزه عن ذلك» بل 
یستحیل ذلك علیه وإن) یفعل بقدرته. 

آخبر الله تعالى بهذه الخلوقات العظيمة تنبيهًا على عظيم0© قدرته وجلاله یقال: 
علا یعلو علوا فهو عال» وعل کم( یقال(: عام وعلیم وسامع وسمیع. فالله تعالى 
عل بالاقتدار ونفوذ السلطان وعلٌّ عن الأشباه والأمثال» یقال: علا فلان عن هذا إذا 
كان أرفع حلا عن الوصف(9 به. 

فمعنى العلو في وصف الله تعالى: اقتداره وقهره واستحقاقه صفات المدح. 

والعظیم معناه: له عظیم الشآن لا يعجزه شي»» ولا ناية لقدوره ومعلومه. 

فائدة: 

قال الزخشري: فان قلت: كيف تر تبت الجمل في آية الكرسي» وما بالها(12) 11(1) 
تعطف بالواو؟ د 


قلت: لأنها كلها في حكم البیان والییان متحد بالبین: فدخول الواو بينهما كما 


(1) قوله: (أي) زيادة من (ت1). 

(2) في (ز) و(ح): (إذا). 

(3) قوله: (ولما تم خلقهما) يقابله في (ت1): (ولا تم خلقها). 

(4) في أكثر النسخ: (تصلح). 

(5) في (ز): (عظمة) و(ش): (عظم)» وقوله: (عظیم) ۳۷۳9 
(6) قوله: (کما) ساقط من (ز). 3 

(7) قوله: (کا يقال) يقابله في (ش): (وعلى مثال). 

(8) في (ت1): (وصفا). : 
(9) في (ت1): (الوصفية). 

(10) في (ح): (ها). 

(11) في (ز): (۷). 

(12) قوله: (كلها) زيادة من (ش). 


سای صلل رک ی اکان 


تقول العرب: دخول17) بين العصاو TE‏ فالاو لی بیان لقيامه بتدبير الخلق» وکونه 

مهيمئًا عليه غير ساه عنه. والثّانية: لكونه.مالكا لتدبیره(4 والثالئة: لكبرياء شأنه5) 
والرّابعة: لإحاطته بأحوال الخلق» والخامسة: لسعة علمه وتعلقه بالمعلومات كلهاء وقد 
وردت آثار في تفضيلهاء منها: قوله عَله: «ما فرفت هذه الأية في دار إلا اجتنبته(6) 
الشَّياطين ثلاثين يومّاء ولا يدخلها ساحر ولا ساحرة أربعين يومّاء يا علي! علَّمْها ولدك 
وأهلك وجيرانك» فا نزلت آية أعظم منها»©. | 

وعن على بن أبي طالب ته قال: سمعت نبيكم عله على أعواد المنبر يقول: «مَنْ قَرَاً 
آيةَ کی بر کل صَلَاةٍ توب نة ول اله إلا لمث ولا رب 
لا صِدّيقٌ أوعابد. ومن قَرَآَمَا إذا أخذ مضجعه أمّنه الله على نفسه وجاره وجار جاره 
والأبيات حوله)80. 

وتذاكر الصّحابة أفضل ما في القرآن؛ فقال علي: أين أنتم من آية وام قال: قال 
لي رسول الله : ويا علي! سيد البشر آدَمُ) وَسَيْدَ الب مد ولا فخرء و سد لفُرس سان 
سيد او ویب ی و لآل وی با ور سيا وید الأيام المع مر و 
انگلام القرآن» و ی لقرآن ارف ود ار الکزیی»(9. 

قال: وها نعلت كا نات له سورة الاخلاص من اشتاها عل توحید ات 


(1) في (ش) و(ز): (دخل). 

(2) انظر: الأمثالء للهروي. ص: ۰176 والامثال المولدة» للخوارزمي» ص: 124. 

(3) في (ت1) و(ح): (فالاول). 

(4) في کشاف الزغشري: 302/1 (لا یدبره). 

(5) قوله: (لكبرياء شأنه) یقابله في (ز): (لکبریائه). 

(6) في (ز) و(ش): (اجتنبها) وفي (ح): (اجتنبتهم). 

(7) ذکره الزيلعي في تخریج أحاديث الکشاف: 160/1 برقم (162). 

(8) موضوع. ذکره البيهقي في شعب الاییان: ۰56/4 برقم (۰)2174 والسيوطي نی اللالی ا لصنوعة: 
1 والکناني في تنزیه الشریعة: 288/1 والشوکاني في الفوائد الجموع ص: 298. 

(9) موضوع. ذکره الديلمي في الفردوس بمأثور اخطاب: ۰324/2 برقم (3471)» والزيلعي في تخریج 
آحادیث الکشاف: 161/1 برقم (164). والسيوطي في الفتح الکبیر: 160/2 برقم (6980)» 
والتقي اهندي في كنز العیال: 302/2 برقم (4060). 


وتعظیمه وتمجيده» وصفاته العظمى17). 

قلت: وقد فاضل ابن خطيب زملكا في برهانه بيته|(© وبين خاتمة اعخشر فانظره فيه 
وقد اشتملت آية الكرسي على أحد وعشرين اسن أساء الله تعالى بين ظاهر: ومضمرء 
وهذا ما يدل على عظمتها» وأنها سيدة آي القرآن وأنها لا نظير لا في آي القرآنء والله 


أعلم. 


[الكلام على بعض أسماء 


وصفات الله تعالى] 


انعالم الْخَبير, المدبر الْقَدِيرء السميع البصير). 
قال القشيري کنانه: اعلم آن العلیم /اسم من آسائه سبحانه وتعالی ورد به ص 
القرآن» وهو عالم وعلیم وعلام وأعلم من كل عال» والتوقیف في أسمائه معتبر» والاذن 
في جواز إطلاقها متتظ فلا يسمّى إلا با ورد به الکتاب والسّنة» وانعقد غليه إجماع 
الأمة» وغذا لا يسمّى عارفا ولا فطنًا ولا عاقلارولا داريا وان كان الجميع پمعنی واحدء 
وعلمه تعالى نعت من نعوته» ووصف مختص بذاته» ليس بكسب ولا ضرورت دل على 
ثبوته شهادة أفعاله المحكمة(). 
قلت: و( الْخَهِير) بمعنى: العليم» وقد يراد بالخبير: الختبر يقال للأكار -وهو الفلاح-: 
خبي ر(6)؛ لاختباره حال الأرض با حرث فيهاء وقری ب منه79) قوضم): قتل أرضًا خابرهاء 
ويراد به: للم على التَّىء المشاهد له قالوا: وله تعالى خبير بهذه© الاعتبارات فهو مخبر 


(1) تفسير الزمخشري: 1/ 301 وما بعدها. 

(2) في (ت1) و(ز): (بينها). 

(3) في (ز): (تعظیمها) وفي (ح): (عظمها). 

(4) في (ش): (للحکمة). وفي (ت1): (الحكمة)» وزاد في (ز) قبلها: (الحكمة). 
(5) قوله: (خبير) ساقط من (ح). 

)6( قوله: (وقريب) يقابله في (ز): (وهو قريب). 

(7) في (ت1) و(ز): (منهم). 

(8) في (ز): (وقوهم). 

(9) في (ش): (مبذا). 


تايح من یوکس خی دهاز 
ومختبر» ومشاهد لاغاب. ولا حضر ومطلع على ما ظهر واستتر» ووصف العبد به 
مذکور» وحظ العبد منه الخبرة بدقاتق الأمورء ومنه قوهم: على الخبير سقطت(. 

واس واي التدبير في الأمر: أن تنظر إلى ما یژول إليه عاقبته(2 
والتدییر(3) التفکر فيه(4) 

وقال غیره(5): هو النظر في آدبار الأمور وعواقبها؛ توفع على الوجه الأصلح 
والاکمل( وهذا من صفات البشر . 

وأما إذا قلنا: إن الله تعالى یدبر الأمر(5) أو مدبر 1 فمعناه(11): ابرام الأمر 
وتنفيذه وقضاؤه» عتر عنه بذلك؛ 7 تقريبًا للأفهام وتصويرًا؛ لأن الله تعالى عالم بعواقب 
الأمور كلها من غير نظر وفكرء يعلم ما يكون قبل أن یکون(12 وما لا يكون أن(13) 
لو كان كيف كان یکون» سبحانه» فالخلق 14 جميمًا(15) في قبضته» ومصروفون16) 
على" إرادته» لا رب سواه. 

و(الْقَدير): مبالغة في القدرة؛ لأن قدرته تعالی متعلقة بجمیع المکنات. 


(1) قوله: (الخبير سقطت) يقابله في (ح): (الخبير به سقطت). 

(2) في (ش): (عاقبه). 

(3) في (ش): (والتدبر)» وما اخترناه موافق لما في الصحاح» للجوهري. 
(4) الصحاح, للجوهري: 2/ 655. 

(5) قوله: (غيره) يقابله في (ش): (غير هذا). 

(6) في أكثر النسخ: (ليوقع). 

(7) قوله: (الأصلح والأكمل) يقابله في (ح): (الإصلاح والإكمال). 
(8) قوله: (إن) ساقط من (ش). 

(9) في (ح) و(ت1): (الأمور). 

(10) قوله: (أو مدبر) يقابله في أكثر النسخ: (مدبر). 

(11) في (ت1): (معناه). 

(12) قوله: (قبل أن يكون) ساقط من (ح). 

(13) قوله: (أن) ساقط من (ح). 

(14) في (ت1): (واخلق). 

(15) قوله: (جميعًا) ساقط من (ح). 

(16) في (ش): (ومصرفون). 

(17) في (ح): (عن). 


لحرو ف 55 ااا اوا )187( 
دليل ذلك(1): - ر الأفعال المتقنة المحكمة منه» وذلك لا يكون إلا من قادر عالم. 
و(السميع الْبَصَير) كلاهما من أبنية البالغة من سامع ومبصرء وقد يكون السّامع 
بمعنى السمع(4. قال الشاعر: 

ات ا اقداص الح وة قني(*) وأص حابي مڄ وع 


ای: | 

بت : وقد یستعمل السّاع بمعنی العلسم» والسّماع حقئيقة في إدراك 
السموعات مجاز فيا عذاها» والابصار حقيقة في رؤية الوجودات وقد یستعمل 
بمعنى بمعنی(٩‏ العلم مجارّاء فیقال: فلان بصير بكذاء إذاكان عالمًا به» ويجوز إجراؤه على العبد 
وصفّا( وقد ورد به القرآن. 

قالوا: وجب على المكلف أن يعلم؛ أن الله تعالى سميع بصير ليس کمثله شىء 
والصفتان نعمتان على العبد» يشكر الله تعالى عليهماء قال الله تعالى: 2 وَجَعَلَ لکم ألسَمَعٌ 
وَالأَبَصَرَ وال فیدة قَلِيلاً ما تفکرو بت [الملك: 3 ولا تتحصل") حقيقة حقیقة,النشکر 
علیهیا إلا باستع الما في طاعة الله( تعالى» واجتناب معصيته. 1 

قال الغزالي کفه: وما يجب أن يعتقد أنه سميع بصير لا يعزب عن رؤيته هواچس 
الضمیر» /وخفایا الوهم والتّفكير©» ولا یشذ(10) عن سمعه صوت«119) دبیب التّملة [ 1/32 | 
السوداء في الليلة الظلیاء على" الصخرة الصَّماءء وكيف لا يكون سميعًا بصيرًاء والسّمع 


(2) في (ز): (الستمع). 

(3) في (ت1): (تؤرقني). 

(4) في (ش): (في). 

(5) في (ت1): (أصلا). 

(6) في (ش): (حصل). 

(7) قوله: (طاعة الله) يقابله في (ش): (طاعته). 
(8) في (ح): (وما). 

(9) في (ت1): (التفكير). 

(10) في (ح1) و(ت): (ولا يعزب)» وما اخترناه.موافق لما في قواعد العقائد. 
(11) قوله: (صوت) زيادة من (ش) وما أثبتناه موافق لما في قواعد العقائد. 
(12) في (ت1): (عن). 


مر( 9 ن ٠.‏ 
تاج الین لی صر یی کات یکا للدي لتكهان 
والبصر ( کیال لا عالةء وليس بنقص» فكيف يكون المخلوق أكمل من الخالق» 
والمصنوع آشرف وأتم من الصانم؟ وکیف تعتدل القسمة مها( وقع النقص( في في 
حقه0© تعالى» والكمال في خلقه وصنعته؟ أو كيف تستقيم حجة إبراهيم ته على أبيه؛ 
إذ كان يعبد الأصنام جهلا وغیّا؛ فقال() له: لِم تعَبد مَا ل يَسْمَعُ ولا تصرولا يُغن 
عَنكَ شيعا # [مريم: 2 ولو انقلب ذلك عليه في معبوده لا صبحت حجته داحضة 
ودلالته سافطت وم یتضح فول تعال: ولا خا :ايها میم عل قري 44 [الأنعام: 
3 وکا عقل کونه فاعلا بلا جارحة وعالمًا بلا قلب ودماغ فَلْيَعْقَل کونه بصيرًا بلا 
حدقة» وسمیکا بلا أذن؛ إذ لا فرق بینها. 

قلت: وقد أثبت ت تعالی ۳ لنفسه السمع والبصر في غير ما" موضع من القرآن 
الكريم» ولا خلاف في ذلك بين الأمة إلا عند" البلخي» ومن تابعه من معتزلة 
البغداديين. 


هم كك تکیبر 7 
العلي الْكَبِير 


EF‏ الكلام على (العلي ) سبحانه وتعالى» وأما (الْكَهِير) فالراد به: الكبير مكانًا 
ورتبة وشرفا؛ لاستحالة الجسمية والمكان عليه سبحانه وتعالى. 


(1) قوله: (والسمع والبصر) يقابله في (ش): (والسميع والبصير). 
(2) قوله: (المخلوق) ساقط من (ش). 

(3) في (ز): (فيا)» وما اخترناه موافق لما في قواعد العقائد. 

(4) في أكثر النسخ: (النظر)» وما اخترناه موافق لما في قواعد العقائد. 
(5) في أكثر النسخ: (حقيقته)» وني قواعد العقائد: (جهته). 

(6) في (ز): (فمن) و(ت1) و(ز): (من). 

(7) في (ت1) و(ح): (إذا). 

(8) قوله: (فقال) يقابله في (1) و(ت1): (إذ قال). 

(9) في (ت1) و(ح) و(ز): (لأصبح)ء وفي قواعد العقائد: (لأضحت). 
(10) قوله: (وعالمًا بلا قلب... وقد أثبت تعالى) ساقط من (ح). 
(11) قوله: (ما) ساقط من (ز). 

(12) قوله: (عند) ساقط من (ت1) و(ش). 


تايف بسن SE‏ 002 
و ۱ ۱ ص << 


a ay 
شيخنا أبا علي البجائي تله يقول: قيل: إن هذه اللفظة: : دست على المصنف؛ فان صح‎ 
هذا فلا إشكال© في سقوط الاعتراض عنه ولا فوجه الأخذ عليه؛ أن هذه اللفظة لم يرد‎ 
بها السّمعء فهي 4 زيادة على ما ورد به تیف وذلك لا يجوز إلى مثل هذا نح‎ 
القاضي أبو الوليد ابن رشد كقاله.‎ 

وقد كثر الكلام في ذلك؛ فمن معطي ومن مَعْتَذِرِ وأجمع©) ما رأيت في ذلك من 
الكلام من تكلم على الرسالة؛ ما قاله بعض فقهاء العصر من المغاربة؛ أذكره بنصه من غير 

قال: اعلم أن كلامه تضح بیان معني الوق والعرش والمجيد والذات» ومعنى 
فوقية ية الله تعالى على عرشه فنقول - والله أعلم-: : الفوقية قية: عبارة عن کون السّيء أعلى من 
غر يوا ء كان الأعلى يماس الأسفل أو لا بیاسه ويستعمل حقيقة في الأجرام كقولنا: 
زيد على السطح» وم جارًا في المعانى» كقولنا: السّید فوق عبده(* وان كان على سطح 


واحد. 
۳ - صلا 


وقد قیل في قوله تعال: «وَجاعل آلنرین أتبَعُوكَ قوق اليرت گفرواک [آل عمران: 55]» 


(1) في (ت1) و(ز): (دسيسة)» وقوله: (دست) یقابله بیاض في (ح). 
(2) في (ت1): (شك). 

(3) في (ت1): (به). 

(4) في (ش): (فهو). 

(5) في (ح): (ذهب). 

(6) في (ح): (وجیع). 

(7) قوله: (آو لا) یقابله في (ح): (ولا). 

(8) في (ح): (عباده). 

(9) ني (ت1): (کان). 


اح اکتا خی ها 
وقول تعالی: «وآلذین انوا قرقهم یوم لقیمة4 [البقرة: 212]: إنها فوقية معنوية بمعنی 
الظْر والقهر اة 
وجوز أن یقال: الفوقية حقیقة(! في القدر المشترك بين الفوقية الحسية والعنوية 
( 52اب ] وهو جرد العلو مع قطع التظر /عن الکان وغيره؛ دفعّا للاشتراك والجاز. 
قلت: قوله: ( حقيقة في القدرالمشترك ) فيه نظر؛ وذلك أن القدر المشترك لا بد أن 
یکون صادقّا على كل واحد منهیا؛ إما بالتواطق واما بالتشكيك» ولا يصح بواحد) 
مننهماء آما بالتواطؤ فظاهی وأما بالتشکيك؛ فلأن الشکك لا بدَّ وأن© یکون العنی 
صادقا علیها» ولكنه اختلف في محاله9 إما بالأولية وإما بالأولوية» والقوة(8 
والضعف. وليس الأمر هنا كذلك؛ لأنا لا نجد معنی واحدًا يصدق© على عل (10) 
الأجرام بعضها على بعض» وعل العاني بعضها على بعضی(11 والله أعلم. 
ثم قال(2: فمن جاز عليه الکان جاز أن تكون فوقيته بالمكان أو بالمعنى» ومن 
يستحيل عليه الجسمية والمكان لا تكون فوقيته(13) إلا" معنويق والثه أعلم. 
وأما العرش: فهو عبارة عا علا وارتفع» ومنه: لجَكسَوٍمعَرْوسّسي) [الأنعام: 141] 
والمراد هنا: مخلوق عظيم محيط بالكرسي والسموات والأرضء وفي الحديث: «إن 


(1) قوله: (حقيقة) ساقط من (ت1). 

(2) في (ز): (وهي). 

(3) قوله: (بين الفوقية الحسية... وذلك أن القدر المشترك) ساقط من (ح). 
(4) في (ش): (لواحد). 

(5) في (ز) و(ت1): (أن). 

(6) في (ح): (حاله). 

(7) قوله: (إما بالأولية وإما بالأولوية) یقابله في (ز) و(ش): (إما بالأولوية وإما بالاولیة) بتقدیم وتأخير. 
(8) قوله: (والقوة) یقابله في (ش) و(ح): (أو القوة). 

(9) قوله: (یصدق) ساقط من (ت1). 

(10) قوله: (علو) ساقط من (ح). 

(11) قوله: (وعل المعاني بعضها على بعض) ساقط من (ت1). 

(12) قوله: (ثم قال) زيادة من (ش). 

(13) في (ت1): (فوقیة). 

(14) في (ح): (اما). 


رزیت ریت نا 


السموات والأرض في عظم لکرس ( کییلی:0 ملقاة في لاه من الار ض( 6 ۲ ذلك 
كله في عِظَّم العرش كحلقة ملقاة في فلاة مسن الأرض ”7 وهو رب العرش العظيم» 
فسبحان0© القادر على كل شیء. 

وأما (الْمُجيسد)فيقال بالخفض؛ صفة للعرشء وبالرفع؛ صفة لله تعالى» وقد 
اختلفت©) عبارة29) العلماء في معناه)؟ فقيل: معناه: اس الفعَال(؟ وقيل: الجواد 
الكثير الإفضالء وقیل: الكريم» وقيل: العظیم؛ وقيل: الشّريف. 

والمجيد(19)- واه أعلم- یتضمن(11) جيع ذلك في حق الله تعالى» وهو مأخوذ من 
المجد والجد لغة: اجتماع أوصاف مع الاتسباع والكثرة» ومنه قول العرب: في کل 
شجر12 تا واسْتَمْجَدَ المَرْخُ والعَمّاره» آي: استکثر وقولهه(13): مجدت الماشية: إذا 


صادفت روضة 2 خصییة(14). 


فإن قلت: إذا ١‏ أْجْريَ(15) صفً1۹ على العرش؛ فبأي معنی ری عليه(17)؟ 

(1) قوله: (في عظم الكرسي) ساقط من (ح). 

(2) مايقابل قوله: (کحلقة) غير قطعی القراءة في (12). 

(3) قوله: (فلاة من الأرض) يقابله في (ز): ۳9 (ش): (فلاة). والحديث تقدم تخريجه. صن: 
2 من هذا الجزء. 

(4) قوله الوذلك كله في عظم العرش كحلقة ملقاة في فلاة من الأرض) ساقط من (ح). 

(5) في (ش): (سبحان). 

(6) في (ح): (اختلف). 

(7) في (ز): (عبارات). 

(8) قوله: (في معناه) ساقط من (ح). 

(9) قوله: (الحسن الفعال) یقابله في (ح): (المجيد قيل هو.معنی الفعال): 

(10) قوله: (والجید) یقابله في (ت1): (وقیل: الجید). 

(11) في (ش) و(ح): (فیضمن). 

(12) في (ش): (الشجر). 

(13) قوله: (وقوهم) يقابله في (ش): (من قوطم). 

(14) في (ت1): (خصبة). 

(15) في (ش): (جرى). 

(16) في (ز): (صفته). 

(17).قوله: (عليه) ساقط من (ش). 


ابیت 


قلنا: جوز آن.یکون بمعنی الشر یف أو العظیم أو الكريم. 

فان قلت: فما معنی وصف العرش بالکر م(2؟ 

قلنا: الکرم(3) صفة لكل ما يُرضى ومد في بابه» یقال: وجه كريم إذا ازتضی 
حسنه وجاله» وکتاب كريم إذا كان مرضيًا في معانيه وفوائده» ونبات کریم أي 60): 
مرضي في منافعه» واه أعلم. 

وأما الذات فتقول(8): ذات الشَّىء: حقیقته(9 وماهيته ونفسه وعينه وثبوته؛ إن 
جعلنا الو جود نفس (10) الاهيةء معناها جد بألفاظ مترادفة» والضمير في (بذاته ) يجوز 
أن یعود على الغرش» على أن تکون الباء بمعنی في» كما یقال: آقمت(11) بمكة بمعنی: 
آقمت فيهاء فكأنه قیل: العرش المجيد في ذاته في العاني التقدمة. 

وأما فوقية الله تعال على عرشه. فالراد بها فوقية معنوية بمعنی الشّرف والجلال 
والكمال والمكانة» لا فوقية أحياز وأمكنة؛ لأنه12) تعالى يستحيل عليه الکان والجهات» 

[ 1/33 ] ومشابهة المخلوقات» وهي إما بمعنى الحكم والملك فترجع /إلى معنى القهر» أو بمعنى 

عدم الماثلة والمخالفة» فترجع إلى معنى التنزیه» وإن أعدت الضمير في (بذاته ) على الله 
تعالى؛ فيكون المعنى: إن هذه الفوقية المعنوية له تعال بالذات لا بالخير(13). 

قلت: وبيان ذلك أن يكون (المجيد ) بضم الدال لا بخفضهاء والضمير في (بذاته ) 


(1) قوله: (أو) زيادة من (ش). 

(2) في أكثر النسخ: (بالكرم). 

(3) في أكثر النسخ: (الکریم). 

(4) في (ت1): (ويمجد). 

(5) قوله: (فإن قلت: فا معنى... یقال: وجه كريم) ساقط من (ح). 
(6) قوله: (أي) ساقط من (ت1) و(ح). 
(7) في (ح): (برضی). 

(8) في (ت1): (فیقال). 

(9) في (ش): (وحقیقته). 

(10) قوله: (نفس) ساقط من (ح). 
(11) قوله: (آقمت) ساقط من (ت 1). 
(12) في أكثر النسخ: (فانه). 

(13) في (ز): (لغیره). 


لوول و اه : إنه تعال مجيد بذاته لا بكثرة TOE‏ 
آجناد» وغبر ذلك. ود ن (المجيد )خير مبتداً حذوف أي: هو الجید وبلاته یتعلق 
ب(المجيد ) بضم الدال(2 أو بمحذوف؟ حالا منه. 

ثم قال: فان قیل: ما آطلقه الصنف من:فوقية الله تعال على عرشه بذاته ما يوه (© 
التقص» ول يرد به (ذن(۹ وما هذا شأنه يمنع إطلاقه على الله تعالی! 

قلنا»: فوق وعلا مترادفان معناهما وأخدء وقد.ورد إطلاق (علا) فيه.في قوله تعالى: 
رن على العرّش اسو تو ئ4 [طه: 5 فجاز!طلاق فوق مكان علا؛ لجوا زقيام أحد 
المترادفين مقام الآخرء ولأن أرباب الأصول67) اختلفوا في جواز إطلاق لفظ يوهم الفساد؛ إذا 
م يرد بإطلاقه شرع» فمنعه قوم؛ لما فيه من الامبام وجوز ذلك قوم؛ إذا© تخصص اللفظ(10) 
بعرف الاستعمال في معنى صحيح؛ لما فيه من المعنى الصحيح» وقد صح استعمال لفظ 1 
الفوقية قية على العظمة والشَّرف والمكانة» فصح إطلاق فوق لذلك. 

ويجوز أن يكون هذا مذهب المصنف» على أنا نقول: قد ورد اطلاق(12) الفوقية(13) 
على الله تعالى في قوله تعالى: «وهو الْقَاهِرٌ وق باد [الأنعام: 18« ونا َوَقَهِرَ 
قهزورت> [الاعراف: 7 إلا أنه یقال(14): الفوقية وإن ورد اطلاقها فقوله :«بذاته) م 


(1) قوله: (تعالی فیکون) يقابله في (ح): (تعال فیکون العنی أن هذه الفوقية له تعالى فیکون). 
(2) في أكثر النسخ: (فیکون). 

(3) قوله: (بضم الدال) زيادة من (ت1). 

(4) قوله: (أو بمحذوف) یقابله في (ت1): (وبمحذوف) و(ش): (أو حذوف). 
(5) في (ت1): (یتوهم). 

(6) في (ت1): (ما دون). 

(7) في (ح): (قلت). 

(8) في أكثر النسخ: (الاحوال). 

(9) في (ت1): (إذ). 

(10) قوله: (تخصص اللفظ) يقابله في (ح): (تخصص قوم اللفظ). 

(11) قوله: (لفظ) زيادة من (ح). 

(12) قوله: (إطلاق) ساقط من (ش). 

(13) قوله: (إطلاق الفوقية) يقابله في (ت1): (الإطلاق بالفوقیة). 

(14) في (ز) و(ت1): (یقول). 


يرد إطلاقه» انتهى کلامه» فتأمله» فانه جيد إن شاء الله تعالى. 

والظّاهر أنه غاية ما يمكن أن يقال ني هذه المسألة» ومع ذلك ففي التّْس منها شىء 
وان كان الظَّن بالمصنف تفه حستًا جیلا» والحمد لله. 

فان قلت: ما الدليل على استحالة كونه تعالی على العرش كا تقوله المجسمة؟ 

قلت: قال الغزالي تنتة: لأن الجهة17) إما فوق وإما أسفل وإما یمین وإما شمال أو 
قدام أو خلف. وهذه الجهات؛ هو الذي خلقها وأحدثها بواسطة خلق الانسان؛ إذ 
خلق له طرفين أحدهما يعتمد على الأرض 7 ويسمى رجلاء والآخر يقابله ويسمّى رأسَاء 
فحدث اسم الفوق لما يلي جهة الرأس» واسم السفل لما يلي جهة الرّجل حتى إن التّملة التي 
تدب منكسة( تحت السّقف تنقلب جهة الفوق في حقها تحنّاء وإن كان في حقنا9) فوقًاء 
وخلق للإنسان اليدين» وإحمداهما أقوى من الأخرى في الغالب» فحدث اسم اليمين 
للأقوی(7 والشمال لما يقابله» وسمّيت الجهة التي تل الیمین: یمینا والأخرى: شالا 

وخلق له جانبين / يبصر من أحدهما ويتحرك الیه» فحدث اسم القدام للجهة التي يتقدم إليها 

بالحركة» واسم الخلف 1 لما يقابله؛ فاحهات حادثة بحدوث الإنسانء ولو لم لى الإنسان 
بهذه الخلّقة بل خلِقٌ مستديرًا كالكرة؛ لم يكن هذه الق وجودٌ ألبتة110). 

قلت: قال شيخنا شمس الدّين النحوي(12) تغقة: التحرير أن يقال: لو خلق مستديدًا 


(1) في (ت1): (الجهات). 

(2) في (ز): (وإما). 

(3) قوله: (هو الذي) ساقط من (ح). 
(4) قوله: (على الأرض) يقابله في (ح): (عليه). 
(5) في (ح): (متنكسة). 

(6) في أكثر النسخ: (حقها). 

() في (ح): (الأقوى). 

(8) قوله: (الجهة) ساقط من (ت1). 
(9) قوله: (تلى) ساقط من (ح). 

(10) قوله: (الخلف) ساقط من (ت1). 
(11) قواعد العقائد للغزالي» ص: 163. 
(12) قوله: (النحوي) ساقط من (ش). 


ی 

ثم قال(1): فکیف كان في الازل مختصًا بجهة والجهة حادثة؟ أو كيف صار بجهة بعد 
أن ۸ يكن إبان خلق العام(3) تحتهء وتعالى آنیکون له تحت؛ إذ تعالی(۹؟ أن يكون له 
رجلء والتحت عبارة عما يلي جهة الرّجَلء فکلل ذلك هنا يستجيل في العقلء ولأن 
المعقول من كونه [مختصًا] 9 بجهة أنه ختص بالحيز اختصاص الجواهرء أو ختص 
بجوهر”) اختصاص العرض ۳۷ وقد ظهر استحالة كونه جوهرّاء أو عرضا؛ 
فاستحال(9) کونه مختصًا بجهة وان آرید بانه92) غير هذين المعنيين؛ کات غلطا نی 
الاسم مع المساعدة على المعنى» ولأنه لو كان.فوقهالعالم؛ لكان محاذیا له وکل محاذ بحسم؛ 
فإما أن يكون مثله أو أصغرء أو آکس وکل ذلك تقدير يحو ج19 إلى مقدر ويتغالى عنه 
الخالق المدير. 

فأما رفع | ليدين عند السؤال إلى جهة السیاء فهو؛ لأنبا قبلة الدعاء» وفيه أيضًا إشارة 
إلى ماهو وصف المدعو( )12( سنا لحلا والكيرياء. وتنبيهًا بقستد جهة(13) العلو 
على صفة المجد والعلاء؛ فإنه تعال فوق كل موجود بالقهر والاستیلاء انتهی کلام 


(1) أي الغزالي» والكلام في قواعد العقائد. 0 

(2) قوله: (إبان) يقابله بیاض في (ح). 00 

(3) في قواعد العقائد, للغزالي زيادة وهي: مه وتعال عن أن يكون له فوق؛ إذ تعالى أن يكون له رأس 
والفوق عبارة عا يكون جهة الرأس أو خلق العَا). 

(4) قوله: (إذ تعالى) يقابله في (ح) و(ت1) و(ز): (وتعالمٌ)-ومًا.اخخترناه موافق لما في قواعد العقائك * 

(5) قوله: (هنا) ساقط من (ح). 

(6) ما بين المعكوفتين زيادة من قواعد العقائد. 

(7) في (ش): (بجواهر)» وقوله: (الجواهر أو ختص بجوهر) ساقط من (ح)» وما أثبتناه موافق نلافي قواعد 
العقائد. 

(8) في (ت1): (فاستحالة)» وما أثبتناه موافق لما في قواعد العقائد. 

(9) في (ز): (بالجهتين). 

(10) في أكثر النسخ: (يخرج). 

(11) قوله: (إلى ما) يقابله في (ز): (لما). 

(12) في (ح): (للمدعو). 

(13) قوله: (جهة) ساقط من (ح). 


تاج ادن ی صز ام کل ٠‏ كان 


الغزالي کنتم((). 

وسمعت شبخنا شمس الدین كته يقول: وبما یدل على ذلك أن کون(2 الكّىء في الجهة؛ 
إما أن يدل على نقص أؤ کال فان كان نقصًا فیتعالی(3 الله عنهاء وان كان صفة كمال 
فا لجهات حادثة واه تعالى لا مفتتئح0© لؤجوده؛ فيلزم أن ينتفي(6) عنه صفة الكمال انتفاء 
لا هاية له تعالى الله عن ذلك» وسنزيد المسألة بسطًا عند قول المصنف کنته: (علی العرش 
استوى) إن شاء الله عام 


قال القاضي أبو الوليد ابن رشد مه إنا يقال: علمه حيط بكل شيء» ولكنه أراد أن 
یبین قوله تعالى: ما یور ين وی سد إلا هوَّرَابِعْهُمَ» [المجادلة: 7] والمقصود أن 


الله تعالى عالم بکل شيء. 

قلت: و کذلك قوله تعالى: وهو مَعکر اين مَا شم [الحدید: 4] محمول بالاتفاق 
على الإحاطة والعلم. 

فائدة: 


روي عن ابن عباس فة: ما من عام إلا هو خصوص إلا قوله تعالى: وَأ رت الله 
َكل میم لیم [المائدة: 97] وكان بعض شيوخنا رحمهم الله يقول: كل عام في القرآن 
خصوص ! إلا أربع آيات: 

الأو (9): قوله تعالى: لكل كفس داد آتؤت» [آل عمران: 5 ولقائل أن يقول: 


(1) انظر: قواعد العقائد» للغزالي» ص: 163 وما بعدها. 

(2) في (ت1): (یکون) و(ش): (کون). 

(3) في (ز): (فتعالى). 

(4) في (ش): (والجهات)» وفي (ح): (والجهة). 

(5) في (ش): (مفتح). 

(6) في (ش): (تنتفى). 

(7) في (ش): (وهو). 

(8) قوله: (إلا قوله تعالى: ور الله بکل سیو عَلِيدُ4... خصوص إلا) ساقط من (ح). 
(9) في (ح): (الأول). 


ا تم مان تفیی. ۰ [المائدة: 16 وان 

كان قد قيل: المراد بقوله: نفسك؛ نفس عيسى الف أي: مخلوقتك. والثه أعله7!). 

والثانية: قوله تعالى: «وَمَا من دب فى آلأرض إلا على آله رزقهًا) [هود: 6]. 

والثالثة: وله تعالى: وه يكل ,یم [البقرة: 129 / 
والرّابعة: قوله تعالى: وائ عَلْ کل سَيْء قَدِيرٌ)4 [البقرة: 284].. 

وكان يغلط من قال: إن التقدير: والله لكل شيء مکن قديز؛ إذ القدرة لا تعلق 


بالمستحيللات. 
قال: لأن الشَّىء الممكن المعدوم © لا يطلق عليه شىء عندنا؛ يريد: حقيقة» فما ظنك 


قال بعض شيوخنا: ليس الخلاف في تسمية المعدوم شیثا» فقد قال اله تعالى: رت 
رل آلساعَةٍ سَىْءٌ عَظِيمٌ» [الحج: 1 بل في آنه هلي هو ثبوت"؟ ویصدق!؟ في العدم أم 
لا؟ انتهى كلامه. 

فالله تعالی أحاط بكل شيء عل)؛ مكانًا أو متمكدًا(ة) جوهرًا أو عرضًاء موجودًا أو 
معدومّاء جزئيًا أو كليّاء واجبًا أو جائرًا أو محالاء أو قدي أو حادنّاء وهو عالم بنفسه- أي: 
يعلم نفسه260-؛ لأن علمه بصفة(1) العلم وصفاته وأفعاله» وما كان, وما لم يكن وما 
هو كائن الان» وما م يكن أن لو كان كيف کان یکون» وما كان أن لولم يكن كيف كان 
یکون(1۳) یعلم ذلك سبحانه. 1 


(1) قوله: (ولقائل آن... والله أعلم) زيادة من (ش). 
(3) في (ز) و(ت1): (بثبوت). 

)4( 2 (ش): (وتصرف)» وفي (ح): (بل یصدق). 
(5) قوله: (أو متمكنا) يقابله في (ش): (ومتمکتا). 
(6) قوله: (أي: يعلم نفسه) ساقط من (ت1) و(ش). 
(7) في (ش): (نصفة). 

(8) قوله: (ومالم يكن) ساقط من (ز). 

(9) قوله: (كان) زيادة من (ش). 

(10) قوله: (وما کان... يكون) زيادة من (ش). 


تاج نحص مراع بوک خی جهن 


بعلم واحد قدیم(1) لا یتعدد علمه بتعدد العلومات ولا یتجدد بتجددها؛ فربنا أحدي 
الذات والصّفات والأفعال» لا ذات تشبه ذاته» ولا صفة تشبه صفاته(2» ولا فعل يشبه 
فعله» سبحانه لا |له(2) غبره. 


خَلَقَ الانسان ویعلم ما توسوس به نّفْسه , وهو آشرب البه من حبل الوريد, وما تسقط من 
ورقة الا یعلمها. ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا یابس الا في كتاب مبین) 
الانسان یقع على الرّجل والمرأة في اللغة المشهورة» کالبعیر على الجمل والناقة وهو 
اسم جنس - أعني: الإنسان- فقیل(۳: المراد به آدم اه وقيل: هو لفظ عام أريد به غير 
الأنبياء عليهم السّلام؛ لأنهم معصومون عن وساوس(؟ النفوس77) 
والوسوسة: الصوت الخفى» ومنه وسواس الحلى» قال الشاعر: 
تمعن ام زارت( وذ جا الليّل خوف الْكَاشِح الحَنِقَ© 
ضوء الجبین وَوَسْوَاسٌُ الخلی وَما تفوخ10 مسن عرق کالعنبر لس 
ووسوسة النقس: ما خطر ببال الانسان و جم فى ضمیره من حدیث التفس. 
والتفس قیل: تطلق على ذات المّیء حقيقة ووجوده» وعل القلب؛ لأن النفس به. 
وبمعنی الرّوح والدّم» ومنه قول الفقهاء: ما له نفس شائلة» وعلى الماء(12)؛ لفرط 
حاجة النفس إليه. وعلى الخاطر» ومنه قوشم: فلان يؤامر(13) نفسه كأنهم آرادوا 


(1) قوله: (قدیم) ساقط من (ش). 

(2) في (ش): (صفته). 

(3) في (ت1) و(ح): (رب). 

(4) في (ز) و(ح): (هو). 

(5) قوله: (الانسان- فقیل) یقابله في (ح): (آن الانسان). 
(6) في (ت1) و(ش): (وسواس). 

(7) في (ح): (النفس). 

(8) في (ت1): (زیارتها). 

(9) قوله: (الکاشح الحنق) ساقط من (ح). 

(10) في (ت1): (یفق). 

(11) في (ح): (وهجم). 

(12) قوله: (وعلى الاء) يقابله في (ح): (والاء). 
(13) في (ح): (یژمر). 


للجاهل» 57 لاب 55 للغار دس 

وقوله: (وهوآفرب الیه من حبل الورید ) الراد: قرب علمه تعالی منه؛ لأنه تعالی لما كان مطلعًا 
على معلومات العباد وسراثرهم ولا" يخفى علینه شيء من أحوالهم ظاهرها وباطنها» وکان 
العبد في قبضة القدرة /والعلم؛ فكأن ذاته قرییة(2 منه» کا یقال: الله تعال في کل مکان» وقد جل 
عن الأمكنة والازمنة. 

وعیل الْوَرِيدِ مَكلُ في فرط القرب» کقوشم: هو مني ك( مقعد القابلة ومفقد الإزار). 

قال ذو الرمة: والموت أدنى من الوريد. 

والحبل: العرق» شبه بالحبل» ومنه قوله:,( کان وريديه رشاءا خلب)(©. 

. والوريدان: عرقان مکتنفان لصفحتي العنق» في مقدمهاء متصلان بالوتین یردان من 

الرأس إليه» وقيل: سمي وريدًا؛ لأن الرّوح ترد وقيل: هو متصل بالقلب إذا قطع مات 
الانسان وقيل: هو عرق واحد؛ هو في القلب: الوتین» وفي الظهر: الأببر وفي 
الذراع والفخذ: الاح گرد ها 

أحدهما: أن تكون الإضافة للبيانة ' 5 . لبعير © ساثية 

و والثاني: أن يواد به حبل العاتف 5-9 ق إلى الوربد» كما يضاف إلى العاتق(10)؛ 
لاجتماعهما في عضو واحد والله آعلم. ا 

وقوله "روما سقط من ورقتة إلا يلما ) آي: يعلم ابتداء سقوطهاء وحركتهاء 


(1) في (ز): (ل۷):. 8 

(2) في (ش): (قرينة). 

(3) قوله: (قوله: كأن وريديه رشاءا خلب) يقابله بیاض في (ح). 

(4) في (ز): (والوريد). 

(5) قوله: (هو) زيادة من (ز). 

(6) قوله: (هو) زيادة من (ش). 

(7) قوله: (وريد؛ لأن الزوح. . الوتين» وفي الظهر) ساقط من (ح). 
(8) قوله: (إلى) ساقط من (ش)» وقوله: (حبل إلى) يقابله في (ح): (قبل). 
(9) في (ز): (بحبل). 

(10) قوله: (فيضاف إلى الوريد کا يضاف إلى العاتق) ساقط:من (ح). 


اجا 5 رر الي اک 
ال فصن ره اما ەا و ا ر 


ومسافتها(1) في قطع احیازها؛ ومکان وقوعها فیه» ووقوعها عل ظهرها أو بطنهاء أو 
كونها رطبة أو يابسة. 

وقيل: إن شجرة(2) تحت ساق العرش مكتوب في ورقها أرواح الخلائق؛ فاصفرار 
الورقة علامة مرض صاحبهاء وسقوطها علانة منوته» ووقوعها على ظهرها علامة 
المؤمن» ووقوعها على بطنها علامة الكافرء یرفق الملك بالمؤمن في قبض روحه؛ لمعرفته 


بذلك» وأظنه في التعلبى. 
والرطب: قلب الومن(* واليابس: قلب الكافرء وقيل: الرطب الدائن» واليابس 
البادية. والثه أعلم. 


والكتاب البین: علمه تعالى» وقیل: اللوح الحفوظ آخبر تعالى أن اللوح 
المحفوظ 7 فيه علم كل شيء ما دق منه وما جل» حتى سقوط الورقة والحبة(5)» وهي 
التي“ لا تكليف عليهاء ولا حساب. ولا مجازاة» فما ظنك بالأعمال المجازى عليها 
بالثوات والعقاب؟ نسأل الله تعالى العفو والغفران, إنه جواد كريم وهاب. 


قال ابن عطية: قالت فرقة: هو بمعنی استولى» وقال أبو المعالي وغيره من 
المتكلمين7»: هو بمعنى القهر والغلبة. 
وقال سفيان الثوري: فعل فعلا في العرش سماه: استواء» وقال الشعبي وغیره(8): 


(1) قوله: (وحركتهاء ومسافتها) يقابله في (ح): (أو مسافتها). 

(2) في (ز): (الشجرة). 

(3) قوله: (قلب المؤمن) ساقط من (ح). 

(4) قوله: (آخبر تعالى أن اللوح المحفوظ) ساقط من (ح). 

(5) في (ز): (الحية). 

(6) قوله: (التي) ساقط من (ز) و(ش). 

(7) قوله: (من المتكلمين) زيادة من (ش). 

(8) قوله: (هو بمعنى القهر والغلبة... وقال الشعبي وغيره) ساقط من (ح). 


تفریج 
۳[ 
وقال مالك بن أنس تفه لرجل سأله عن هذا الاستواء؟ فقال له مالك: الاستواء 
معلوم» والکیف جهول. والسؤال عن هذا بدعةة وأظنك رجل سوء أخرجوه عني. 
قلت: زاد(© غبره: والاییان به واجب.فدبر ار جل وهو یقول: يا أبا عبد الثه! 
لقد*؟ سألت عنها أهل العراق وأهل الشام فا وفق فیها آحد توفيقك. 
قال: وضعف آبو المعالي قول من قال: لاایتکلم في تفسيره بأن قال: ٍن(۹) كل مومن 
تجمع على أن لفظة الاستواء ليست على عرفها في معهود الکلام العربي؛ فإذا فعل مذا(6) 
/فقد فسر ضرورةء ولا فائدة في تأخيره عبن :طلب الوجه والخرج البين» بل في ذلك [ 35 ) 
إلباس77) على الاس وإيهام العوام(. 
وقال© غيره: ونسبة القول بأنه19) بمعنى استولى للمعتزلة» ثم أبطل؛ لكونه يشعر 
بالدافعة والنازعة» وثبوت ذلك لله تعالى مد أن م یکن . 
قلت: وقد قال بهذا التأويل جماعة من هبل السّنةء منهم الغزالي قال: إنه مستول(12) على 
عرشه. بالمعنى الذي آراده الله تعالى بالاستواء» وهو الذي لاينافي وصف الكبرياء» ولا تتطرق 
إليه سيات(13 الحدوث140 والفنای وهو الذي أريد بالاستواء إلى الساء» حيث قال: ئه 


فجن با لیا 


(1) في (ش): (يعرض)ء وفي (ح): (نعرضب؟. .تزا , 
(2) في (ز): (قال). ۱ 
(3) في (خ): (قال). 5 
(4) قوله: (لقد) ساقط من (ح). 

(5) قوله: (إن) ساقط من (ش). 

(6) قوله: (هذا) ساقط من (ش). 

(7) في (ش): (التباس). 

)9( في (ت 1) و(ح): (قال). 

(10) قوله: (بأنه) ساقط من (ش). 

(11) في (ش): (یمکن). 

(12) في (ح): (استولى). 

(13) في (ش): (صفات). 

(14) في (ش): (احدث). 


حص عم رارکت خی که 


7 7 إلى آلسمَاآءِ وهی بو بو 1 ولیس ذلك الا بطریق 
القهر والاستیلاء(1. ۱ 

قال القاضي آبو الولید ابن رشد تعلقه: وأما من قال: إن الاستواء بمعنی الاستیلاء 
فقد أخطأ؛ لأن الاستیلاء لا یکون الا بعد الغالبة والقاهر 25 . 

وقال غيره: الاستواء هنا بمعنى الارتفاع» وأبطل هذا التأويل؛ لکونه یشعر بالائثقال 
من سفل» قيل: ولا يبطل التأويل بمعنى علا؛ لورود(3) ذلك في قوله ظفت: «تعى له عَمَا 
قر ڪور [النمل: 63]. 

قلت: لأن العلو هناء والتعالي* علو مرتبة ومكانة؛ لا علو مکان» وقيل: الاستواء هنا بمعنى: 
التمام والكمال» ومنه قوله تعالى: طلغ أشُدهء وی [القصص: 14] أي: تم وكمل57» والله 
أعلم .با أراد سبحانه وتعالى. 

باج اس ب سر قسمین؛ قسم 
تأولوا(1 كما تقدم وقسم قالوا بنفي المستحيل على الله تعالى» ونُوِرّها(8) كما جاءت 
ونقول: الله أعلم با أراد. 

وقوله : وَعَلَى الملك احقّوى ): الملك بضم الميم: الاسم وبالكسر الصدر قيل: هو 
عبارة عن الاستغناء مع الحاجة إلى المستغني» وأما ملك اليمين فيقال بفتح الميم وكسرها. 

قال الجوهري: والفتح آفصح(* والملكوت فعلوت من الملك؛ کالرّهبوت من 
الرهبة» فالملكوت عبارة عن باطن الملك, واللك(0) هو الظّاهرء هذا معنی كلام 


(1) انظر: قواعد العقائد» للغزالي» ص: 165. 
(2) القدمات المهدات. لابن رشد: 21/1. 

(3) في (ح): (بعد). 

)4( قوله: (والتعالي) يقابله في (ت1): (أو التعالي). 
(6) قوله: (على) زيادة من (ح). 

(7) في (ز) و(ش): (تأول). 

(8) ني (ز): (ونصوها)ء وفي (ح): (ونصرها). 
4 الصحاح؛ للجوهري: 44 . 

(10) في (ح): (والظاهر). 


صاحب القوت(1) وغبره وباحملة فلا ملك ولا مالك في الحقيقة إلا الله تعالی(2)؛ 
لاستغنائه عن الكل وافتقار الكل إليه» لا رب سواه. 

والاحتواء لغة: الاستدارة» وهي مستحيلة ی الله تعالى» فوجب حمل اللفظ على 
إحاطة قدرته بجمیع(3) الممكنات» وملكه لجميء 9 الكائنات تعالى وتقدّس. 
(ونّه الأسمَاءِ الحسنّى, والصفَّات العلى, لم يرل نجمیع صفاته وأسمانه . تعالی أن تون 
صفَائه مخلوقة: وأسماژه محدكة ). 

قلت: قال القشيري كقه: اعلم أن سب نزول هذه الآية- يعني قوله تعالى: وله 

سم نی [الأعراف: 180] الآية-؟ أن رجلا من المشركين سمع رضول الله عه 
والمسلمين يدعون الله مرة» ويذكرون الرحین الرحیم؛ فقال: ما باله؟! ينهانا عن عبادة 
الأصنام» وهو يدعو إلهين ائنین؛ يقول مرةةإدله» ومرة: الرحمن)» فأنزل الله تعالی هذه 
الآية» فقال: «وََهِآلأَسَمَاء سى [الأغراف: 180]ء وأراد به: ولثه التسمیات ولذلك 
قال: الحسنى» /وهي تأنيث الاحسن, وني ذلك دليل على أن الاسم هو المسمى في 
قوله: ولثه الأسماء؛ لأنه لو كان الاسم غير المسمى لوجب أن تكون الأسیاء لغير الله 
وني الآية تعلق أيضًا لمن قال: الاسم غير الجبسمى» حيث قال: الأسماء الحسنى» وهو 
سبحانه وتعالی واحد والأسماء جمع؛ فلا بد من صرف اللفظ عن الظاهر إلى المجازء فلهذا 
قلنا: المراد به التسميات. 

قلت: وكان الشيخ علم الدين العراقي تله يستشكل هذا اخلاف ويقول: اشتهر 
اختلاف العلماء في أن الاسم هل هو © المسمى أوغيره؟ حتی قيل: إن مذهب أهل 


(1) قوله: (القوت) غير قطعي القراءة في (ح). 

(2) قوله: (في الحقيقة إلا الله تعالى) يقابله في (ح) و(ت1): (لا الله تعالى في الحقيقة)) بتقديم وتأخير. 
(3) في (ز): (الجميع). 

(4) في (ز): (بجمیع)» وقوله: (وملكه لجميع) يقابله في(ح): (وملكه بلغ لجميع). 

(5) قوله: (فقال... الرحمن) ساقط من (ت1). 

(6) في (ح): (الآية). 

(7) قوله: (أن) زيادة من (ش). 

(8) قوله: (هل) زيادة من (ش). 

(9) قوله: (هو) ساقط من (ح). 


36 اج الکن ین ربکا 


السَّنة؛ أن الاسم هو المسمىء وهذا مشكل؛ لأنه لو أخر الإنسان تسمية ولده شهرّا 
فجسمه قبل التسمية موجود والاسم [نا طرأ(!) بعد ذلك وينبغي أن يحمل اختلافهم على 
مثل قوله تعالى: سبح آَسْمَ رَيَكَالأغلى4 [الأعلئ: 1] و فسح بِآسْمِ ریت الْعَظِيمٍ» [الواقعة: 
2 هل المراد عظم(0) هذا الاسم فلا ينطق به إلا بالتعظيم والتوقير» أو عظم هذا 
السمی بتنزیه الله عن الأضداد والأنداد و ۳ كاء والأولاد؟ والنه تعالى أعلم. 

قال القشيري کنله: ووص ف اسائ( بالحسنى یرجع(6) إلى ما يتضمنه» ويدل 
عليه من صفات العلو ونعوت العظمة والکبریاء أو إلى ما يستحقه الذاكر له والداعي 
له بتلك الأسماء من جزيل الثواب وحسن المآب. 

وقيل: معنی(*) الحسنى: التي هي أحسن الأسماء؛ لأنها تدل على العاني الحسنة من 
تمجيد وتقديس وغير ذلك. واللفظ يشرّف بشرف معناه. ويخسن بحسنه» وقيل: يجوز أن 
يراد: ولله الأوصاف الحسنى من الخير والعدل0© والإحسان. وانتفاء شبه الخلق ونحو 
ذلك. والأول أظهر؛ لأنهم قالوا“1: الأسماء والصّفات» واستعمل كثيرّاء والأصل في 
العطف التغاير إلا أن يكون على ضرب من الاتساع. 

وانظر(1 عطف المصنف الصّفات على الأسیاء وبالجملة فمعتقد أهل الحق: إثبات 
صفات الله تعالى من العلم والقدرة والإرادة وغير ذلك من الصّفات التي وصف الله 
تعالى بها نفسه. وأجمع عليها أهل السّنة» وكأن المصنف أشار بذلك إلى الرد على المعتزلة» 


(1) قوله: (والاسم إن طرأ) يقابله في أكثر النسخ: (وإن) طرأ). 
(2) في (ح): (عظيم). 

(3) قوله: (هذا) ساقط من (ز). 

(4) في (ش): (وصفه). 

(5) قوله: (أسمائه) يقابله في (ز): (أسماء اللّه). 

(6) قوله: (یرجع) ساقط من (ح). 

(7) في (ز): (با). 

(8) قوله: (معنی) ساقط من (ت1) و(ح). 

(9) قوله: (الغير والعدل) یقابله في (ش): (العدل والخير)» بتقدیم وتأخیر. 
(10) قوله: (قالوا) ساقط من (ت1). 

(11) في (ز): (انظر). 


ا م .يسا سنا سا ع ابي ا 21 

والرافضة”1) الزاعمَيْن أنه لا علم له ولا قدرة» والقائلين: إن الله تعالى كان © في أزله بلا 
اسم ولا صفة وأن عباده هم الذين خلقوا له الأسماء والصّفات. إلى غير ذلك من بهتانهم 
وتهافتهم تعالى الله عما يقول الظالون علوًا كبيرا . 


ره2 ماص . و و وه من 


صفات الله تعالى» ومسمياته؛ أنها لولم تكن قديمة لكانت محدثة» وإذا كانت محدثة(؛ لزم قيام 
الحوادث به تعالى» ولزم أن يكون عاريًا من الصّفات قبل حدوثهاء ولكانت مفتقرة إلى فاعل (4) 
ضرورة إمكانهاء والافتقار ينافي كونه لها قادرًا مستغنیا عن جمع الكائنات. 


/ کلم موسى بکلامه الذي هو صمَة ذَاته لا خلق من خلقه , وتجلی للجبل فصاردكا من جلاله » | 

رأيت لبعض العاصرین کلامّا حسنا یتعلق بهذه السألة آذکره بنصه إلا ما عسی 
أن آلخصه من آلفاظه قال: هذا الکلام یتضمن مسائل: 

الأولى: الکلام على الحقيقة كله لله تعالی» وإضافته إلى غيره مجاز؛ لأنه إن كان قدي 
فهو صفته وان کان حادثًا فهو فعله. 

الثانية: إن الكلام لغة ينطلق على معان ما بين حقيقة ومجاز؛ فيستعمل مجارًا في 
اللفظ المهملء والكتابة» والإشارة» ودلالة احال. 

ويستعمل عند النحاة في الجملة المفيدة» فتكون حقيقة عرفية خاصة» ويستعمل في 
اللفظ الموضوع لعنی» وعلى المعنى القائم بالتّفسء فقيل: هو حقيقة فيهماء وقيل: 


(1) في (ت1): (والرافضين). 

(2) قوله: (كان) ساقط من (ح). 

(3) قوله: (وإذا كانت محدثة) ساقط من (ح). 
(4) قوله: (فاعل) ساقط من (ح). 

(5) قوله: (رأيت) ساقط من (ح). 

(6) قوله: (أن) ساقط من (ش) و(ح). 

(7) في (ت1): (يطلق). 

(8) قوله: (فقيل: هو) ساقط من (ش). 


ات اسل ان سل کے | سس ا ا و 
206 ا اح ادر يحص E‏ حي مک 
حقيقة في المعنى القائم بالتفس(1 وقيل العكس © وهو مذهب المعتزلة؛ لا 
ينكرون”” كلا م التفس» والكلام عندهم لا يكون حقيقة إلا في اللفظ. 

التالعة: ان تفقوا على أن الله سبحانه متکلم» واختلفوا في وجه كونه متكلً)؛ فأهل الحق 
يقولون: هو متكلم بكلام قائم به» ويعبرون عنه بكلام التفس» وحدّه بعضهم(5) بأنه: 
قول قائم بالتفس يعبر عنه بالعبارات» والاصطلاح عليه من العلامات. 

والمعتزلة تقول: حقيقة المتكلم فاعل الکلام» واه تعالى متكلم بكلام يخلقه في 
جسم آخر عندهم. 

الرابعة: إن" اللمتفان كلم موسي ار «وکلم اه موی 

تَكليمًا4 [النساء: 164]. وما جَاءَ مُوسى لِمِيقَتِئا وَكلّمَهُه رب [الأعراف: 143] 
وقوله تعالى: نی میت عَلى آلئاس بِرِسَطَتِى ویکلمی4ه [الأعراف: 144] 

فقال بعضهم: أجمعت جعت الامة سنيها ومبتدعها على أن الله تعالى کلم موسى في 
الجملة من غير تفصيل» وان اختلفوا في الكيفية؛ فقال أهل الظاهر: نؤمن7© بالكلام ولا 
e‏ و و و ا يي 
e‏ 

وقال هل السنة: خلق الله تعالى لموسى فه] في قلبه(12) وسمعًا في أذنه» e‏ 


(1) قوله: (فقيل: هو حقيقة فیهیا» وقيل: ... بالنفس) ساقط من (ز) و(ح). 
(2) في (ت1): (بالعکس). 

(3) قوله: (لأنهم ینکرون) يقابله في (ت1): (لانهم كانوا ینکرون). 

(4) في (ش): (فالکلام)» وفي (ح): (الكلام). 

(5) في (ت1): (وبعضهم) و(ش): (لبعضهم). 

(6) في (ت1): (بكلامه). 

(7) قوله: (أن) ساقط من (ش) و(ح). 

(8) في (ش): (اجتمعت). 

(9) في (ت1): (نقر). 

(10) قوله: (سمعًا لصوت) يقابله في أكثر النسخ: (سمعًا لا لصوت). 
(11) قوله: (لصوت ولا لغيره) يقابله في (ز) و(ح): (بصوت ولا بغيره). 
(12) قوله: (ولم يخلق له... في قلبه) ساقط من (ت1). 


سمع(1) به كلامًا لیس بصوت ولا حرف. 

وقال بعضهم: اتفق أهل الحق على أنه تعالى خلق في موسی معنی أدرك به کلامه 
بغي ر© واسطة. وبه اختص سماعه له» واه تعالى قادر على مثل ذلك في خلقه59©. وأن 
موسى علم سماعه بكلام الله تعالى إما بوحي أو بمعجزة نصبها؟؟ له على ذلك أو 
خلق(7 فيه علا ضروريًا بذلك. 

وقالت المعتزلة: خلق الله تعالى لوسی فه) وصوئًا في الشجرة سمعه موسى 
بأذنه بناء على مذهبهم في إنكار كلام التفس» وأن المتكلم حقيقة فاعل الکلام ومذهبهم 
في ذلك باطل؛ لأنه لو كان حقيقة المتكلم فاعل الكلام؛ لا علمه إلا من علم كونه فاعلاه 
وذلك باطل؛ لأنه قد يعلم حقيقة المتكلم من لا يعلم كونه فاعلاء ولأنه یلزم(10) أن 
يكون / كل أحد سمع كلام" الله سبحانه؟ لسیاعه الكلام المخلوق لله" تعالى» فلا 
يكون بين موسى وغیره» ولا بين الأنبياء وغيرهم فرق ولا خصوصية ولأنه لو جاز أن 


يكون(13) متكل] بكلام قائم بغيره؛ لجاز أن يكون عالما بعلم قائم بغيره» وقادرً(14) بقدرة 

وإرادة(15) قائمتين بغيره. 

(1) في (ت1): (وسمع). 

(2) في (ش) و(ت1): (اتفقوا). 

(3) قوله: (بغير) يقابله في (ح) و(ت1): (من غير). 

(4) في أكثر النسخ: (سماعه). 

(5) في (ح): (حقه). 

(6) قوله: (وبه... نصبها) ساقط من (ت1). 

(7) قوله: (أو خلق) يقابله في (ز): (وخلق). 

(8) في (ت1): (وفي). 

(9) في (ز): (فسمعه). 

(10) قوله: (ولأنه يلزم) يقابله في (ش): (ولا يلزم). 

(11) قوله: (كلام) زيادة من (ش)» وما أثبتناه موافق لما في نقله ابن ناجي في شرحه على الرسالة بقوله: 
(قال بعضهم). 

(12) قوله: (لثه) يقابله في (ح) و(ت1): (من اللّه). 

(13) قوله: (كل أحد سمع... ولأنه لو جاز أن يكون) ساقط من (ح). 

(14) في (ت1): (وقات)). 

(15) قوله: (بقدرة وإرادة) يقابله في (ز): (بقدرته وإرادته). 


يحم ررك لخي کان 


فان قلت: ما الدليل على أن كلامه تعالى قديم قائم به؟ 

قلنا: الدليل على ذلك قوله تعالى: ون ف نييم لوا عبت له يما تفول» 
[المجادلة: 8]» وقال عمر ظقه: زورت في نفسي کلامٌا(2. 

ومن قول العرب: 
إن الکلام لفي النففؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا 

ولأن(3) كل حي يصح أن يخبر عن معلومه» والله تعالى عام آزلا فيصح أن يخبر آزلاه 
ولايصح ذلك إلا بالكلام الأزلي. 

فان قلت: سماع موسى لكلامه بغير واسطة هل هو خاص به أو لا؟ 

قلنا(): اختلف النّاس فيه؛ لاختلافهم في سیاع نبينا محمد كله كلام الله تعالى ليلة 
الإسراء» وفي سماع جبریل اف لكلام الله تعالی» وما( روي أن السبعين الذین(6) اختارهم 
موسى ل سمعوا كلام الله لوسی» وشهدوا بذلك. لا آنه يلزم أن يكون الله تعالى 
كلمهم واٍن(*) سمعوا ذلك؛ لأن الإنسان قد“ يسمع كلام من لا يكلمه. 

فان قلت: قول(11) المصنف: «کلم موسی یکلامه ) لا معنى لقو له12): (یکلایه)؛ 
لأنه(13) بمنزلة من قال: ضرب زید بضربة أو أكل بأكلةء ولا ينبخي ذلك! 


(1) قوله: (على ذلك) یقابله في (ز): (علیه). 
(2) رواه اللالكائي في شرح آصول الاعتقاد: 1360/7 برقم (2436) عن عمر بن الخطاب لفه. 
(3) في (ت1) و(ح): (لأن). 

(4) في (ز1) و(ت1): (قلت). 

(5) في (ت1): (وبا). 

(6) في (ش): (الذي). 

(7) قوله: (لا آنه) بقابله في (ح) و(ت1): (ولا). 
(8) في (ح) و(ت1) و(ز): (بأن). 

(9) قوله: (قد) ساقط من (ت1) و(ز). 
(10) قوله: (لا) ساقط من (ح). 

(11) في (ز): (قال). 

(12) في (ح): (له). 

(13) قوله: (لأنه) ساقط من (ز). 


قلنا(!©: الفرق آن(2) الكلام لا نقسم إلى صفة ذاته وإلى غيره بين المصنف أن كلام الله 
تعالى لوسی فل بكلامه الذي هو صفة ذاته تنبيهًا(!© على بطلان مذهب المعتزلة. 

وقوله: ( ل خلق من خلقه ) يحتمل أن يراد أن موسى او ما كلمه مخلوق» وإنما كلمه 
الله تعالى» ويحتمل أن يراد أن الكلام الذي كلم الله موسى قديم ليس بمخلوق. انتهی 
كلامه. 

وقوله: (وَتَجَلَى لنجبل فصار دكا من لاله ) معنى تجل: ظهر وبان» أو ظهر9) من أمره 
وقدرته ما صار الجبل به دكّاء وقيل: أظهر له آية من ملكوت السماء. 

وقال الشيخ آبو الحسن الأشعري #فه: معنا ©2: فعل فعلا سیاه تجليًا. 

ومعنى جعله دکا: قال الواحدي: أي: مدقوقاء يقال: دككت السّيء أدكه دگا: إذا 
دفقته. 

قال الأخفش: كأنه قال: دگه دگاه ومن قرأ قوله تعالى: لعا تل رَه ِلْجَبَلٍ 
جَعَلَهُ ًا [الأعمراف: 143] فمعناه: جعله مشل دکاء(» فحذف المضاف90, 
فالدكاء(19): الناقة التي لا سنام طا. 

وقال المبرد: جعله أرضًا دگا(11 وهي التي لا تبلغ أن تكون تلاء وقال المفسرون: 
ساخ الجبل في الأرض» فهو يذهب حتى الآن. 

وروی الواحدی عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله عكله: «فل) نجل َه لِْجَبَلٍ 


(1) في (ح): (قولنا). 
(2) في (ز): (بأن). 

(3) في (ت1): (وتبیها). 

(4) في (ت1) و(ز): (به). 

(5) قوله: (أو ظهر) يقابله في (ز): (آظهر) وفي (ح): (أو أظهر). 
)60( قوله: (معناه) ساقط من (ح). 

(7) في (ز): (وقال). 

(8) قوله: (فمعناه: جعله مثل دکاء) زيادة من (ش). 

(9) في أكثر النسخ: (التنوین). 

(10) في (ش): (والدكاء). 

(11) قوله: (دگا) ساقط من (ت1). 


نوكتي يوت نتن کوان 


جَعَلَهُ دکا(1)؛صار A‏ أَجْبل؛ اح وَوَرْقَان وَرَضْوَى. وَوَكَعَ بمَكَة: : نور و وب 
وَحراء)00. 

وقيل: جعله الله سبعين فرقة كل فرقة تقول: رب أرني أنظر إليك» قيل: وفي 

[ 1/37 ) الكلام /دليل على خلق الله تعالى للجبل الرؤية والحياة والعلم. 

أما الرؤية: فيدل عليها لفظ التجلي في الآية» وأما العلم: فيدل عليه لفظ الدك؛ لأن 
التدكدك أمارة الخوف والخشية والهيبة» وهي من ثمرات العلم؛ إذ لا شى الله تعالى إلا 
من عرفه. 

وأما الحياة: نبا" شرط في العلم والرؤيةء والمشروط لا يوجد بدون شرطه. 
ويحتمل أن يجعل دل( الجبل علامة لموسى بأنه لا يرى الله تعالى أحد في الدّنيا(» لا 
5 وقد استدل بسؤال موسى الرؤية على جوازهاء وسيأتي الكلام على مسأل (10) 
الرؤية إن شاء الله تعالى. 

وأما الجلال فقال القشيري: لا خلاف عند أهل الحق أن جلاله(11) استحقاق 
لنعوت التعالي» وهو معنى رفعته وعلوه» وقالوا: جليل بين الجلال والجلالة. 


(1) قوله: (فمعناه: جعله مثل دكاء... للجبل جعله دكًا) ساقط من (ح). 

(2) موضوع. ذكره ابن الأعرابي في معجمه: 821/2 برقم (1682) وأبو نعيم في الحلية: 314/6 وابن 
الجوزي في الوضوعات: ۰120/1 والسيوطي في اللآلىئ المصنوعة: 28/1 والكناني في تنزيه الشريعة: 
1437/1. 
وانظر المسألة في: التفسير الوسیط للواحدي: 2/ 406. 

(3) قوله: (رب) زيادة من (ش). 

(4) قوله: (وا حياة والعلم) يقابله في (ش): (والعلم والیاة) بتقديم وتأخير. 

(5) في (ز) و(ح): (فلأها). 

(6) في (ز) و(ح): (ذلك). 

(7) في أكثر النسخ: (أن). 

(8) قوله: (أحد في الدنيا) يقابله في (ز): (في الدنيا أحد)» بتقديم وتأخير. 

(9) قوله: (إلا دك) يقابله في (ش): (بالإدراك الأزل). 

(10) قوله: (مسألة) ساقط من (ت1). 

(11) قوله: (الرؤية على جوازها... عند أهل الحق أن جلاله) ساقط من (ح). 


کے 0 سا 0 
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[بیان أن القرآن کلام الله غير مخلوق. 
وذکر المذاوب المخالكة والو گ علی‌ها ] 


4 گم 7 
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dd‏ و 


أي: وقراءة» وقرأت آیضا(؟ بمعنی: بت ومنه قوله تعالی: «إفإِذًا رنه انب 
راه [القيامة: 18] أي: بیان(" ويجوز أن یکون بمعنی: جمعت؛ إذ هو آیات مجموعة» 
ویسمی أيضًا الفرقان؛ لأنه الفارق بين الحق والباطل» ویسمّی الذکر؛ لأن الله تعالى ذكره 
أو لأنه شرف لمن آمن به» ویسّی أيضًا الکتاب"۹) مصدر کتب» والكتابة أيِضًا مأخوذة 
من الجمع كتبت السقاء أي: جمعته بالخرز. 

قالوا(۲7: (واکتبها بِأَسِيَارِ). 

وأما التوراة فتفعلة من وَرَى الزند يري إذا خرجت© ناره» آي: هي ضیاء وأما 
الزبور ففعول من رَبّر الکتاب يزيره: إذا کتبه. 

وأما الانجیل فمن تَجَلْت الشَّىءَ: إذا آخرجته» ونجل الرّجل نسله: كأنه آخرجهم. 

ولتعلم أن مذهب أهل الحق؛ أن القرآن کلام واحد. وان كانت العبارة عنه با 


(1) قوله: (قرآت) ساقط من (ح). 
(2) قوله: (وقال: یقطع) یقابله في (ش): (قال: ویقطم). 
(3) عجز بيت صدره: 
ضکوا بأشمط نوا السسٌجود به 
(4) قوله: (أيضًا) ساقط من (ش). 
(5) في (ز): (بیناه). 
(6) في آکثر النسخ: (الکتاب). 
(7) قوله: (قالوا) ساقط من (ح). 
(8) في (ح): (فرغت)» وني (ز) و(ت1): (قدحت»» وما آثبتناه موافق لما في معجم دیوان الأدب للفارايي: 
3 257 والصحاح للجوهري: 6/ 2522. 


يوصف بأنه(!): إنجيل وزبور وفرقان مختلفة متغايرة» هكذا ذكره الشيخ أبو بكر ابن 
الطيب في كتاب البيان في مسألة © القرآن. 

قال: وقال بعض من نفى خلق القرآن: إن القرآن العري© هو التوراة والانجیل» 
وهو الزبور» وقال(* أهل الحق وأكثر القائلين بخلق القرآن: إن الله تعالى موصوف بأنه 
یتکلم کما أنه موصوف بأنه متکلم( وأنه لا فرق بين القول فيه» وفي غيره أنه متكلم» 
وبين القول بأنه يتكلم. 

وقال الإسكاف: إنه موصوف بأنه متکلم» ولا يوصف بأنه يتكلم وقال بعض © أهل 
الحق: إن القرآن مخالف لكلام المحدثين» وصفات المخلوقين» وأصوات الصّارخین» 
ولسائ © أجناس © ا حوادث» وأنه لیس بصوت ولا بحرف» وكذلك کلام التقس في أنه ليس 
بصوت. ولا( حرف صحيح» بل هو معنى قائم في التّمس يعبر عنه بهذه العبارات(11) 
والأصوات12)؛ ليس" بکلام» أصل هذا قول القاضي تنام. 

قلت: وقد تقدم نقل الخلاف في هذه المسألة» وأن مذهب أهل الحق فيها: أن الكلام 
حقيقة في التّفساني دون اللساني. 

وقال الشيخ أبو الحسن في أكثر كلامه: إن الكلام على ضربین؛ فمنه أصوات مقطعة 


(1) في (ح): (أنه). 

(2) في (ز): (متشابه). 

(3) في أكثر النسخ: (العزيز). 

(4) في (ز): (قال). 

(5) في (ح): (تكلم). 

(6) قوله: (بعض) زيادة من (ش). 

(7) قوله: (إن) ساقط من (ح). 

(8) في (ز): (لسائر). 

(9) في (ح): (أصوات). 

(10) قوله: (بحرف وكذلك كلام النفس في أنه ليس بصوت ولا) زيادة من (ش). 
(11) في (ز): (العبارة). 

(12) قوله: (والأصوات) يقابله في (ز) و(ح): (وآن الأصوات). 
(13) في (ز) و(ح): (لیست). 


تا مر فن راا ار ا G13)‏ 

وحروف منظومة"» /ومنه» معنى قائم في التفس. 
قالوا: والصّحيح قول القاضی تلف وقال أهل الحق: إنه يستحيل أن يتكلم بالكلام 

القديم غبره» وقالوا أيضًا: إن القراءة له والتلاوة والعبارة عنه غيره©» وقالوا أيضًا: إنه لا 

يجوز وصف قراءتنا للقرآن(3) وتلاوته بأنها حكاية له وقالوا أيضًا: انه(4 لا يجوز أن 

نقول: إننا نتلفظ بكلام الله تعالى» وقال أهل الحق أيضًا: إن كلام الله تعالى وجميع 

صفاته ليست هي الله تعالى ولا هي غيره» هذه جملة مذاهب أهل الحق واختلافهم في 


القرآن. 
وآما القدرية والجهمية والنجارية واخوارج والرجثة فإنهم یقولون: إن القرآن 
محدث مخلوق. 


وقال محمد بن شجاع البلخي: إن کلام الله حدث. ولیس بمخلوق» وقال: لأن 
قولنا: إنه خلوق یوهم بأنه کذب. تعالى الله كل عن ذلك وقال: جميع من قال 
بحدوث( کلام الله( سبحانه آنه(10) غير القديم» وأنه مخالف له. 

وقال النظام: إن القرآن جسم من الأجسام حدث(11؟ والباقون یقولون: هو عرض 
من الأعراض أصوات مقطعة(12 وحروفمنظومة إذا ترتبت كانت كلامّا وقد يحكى 
عمن قال بخلقه أنه قال: نه(" ليس بجسم ولا عرض. 


(1) في (ز): (منصوبة). 
(2) في (ت1): (وغيره)» وفي (ح): (عن غيره). 

(3) في أكثر النسخ: (القرآن). 

(4) قوله: (أنه) زيادة من (ح). 

(5) في (ت1) و(ح): (نلفظ). 

(6) في (ت1) و(ح): (هذا). 

(7) قوله: (إن) ساقط من (ش). 

(8) في أكثر النسخ: (بحدث) ولعل ما أثبتناه آقرب للصواب. 

(9) قوله: (محدث ولیس بمخلوق... بحدث كلام ادله) ساقط من (ح). 
(10) قوله: (أنه) ساقط من (ت1). 

(11) ني (ت1) و(ح): (محدثة). 

(12) في (ت1): (منقطعة). 

(13) قوله: (إنه) ساقط من (ش) و(ح). 


اوآ هسلخ هن 


ل ۳ 
في اللوح المحفوظ» وأنه یوجد بعد ذلك مع تلاوة التالي» وخط كل كاتب» وحفظ() کل 
حافظ حفظه فهو جسم منقول إلى كل واحد منهم وقائم بکل واحد منهم( وقال(: 
إنه مدرك مرتي(* بالأبصار» وإنما لخفائه لا يدرك في هذه الحال» والا فهو في ذاته ما يصح 
أن يدرك بالأبصار0©. 

وقال فريق منهم: إنه جنس(" قائم بالله یستحیل مفارقته له وإذا كتبه كاتب وقرأه 
وتلاه تال(67؛ فذلك شيء يخلقه مع التلاوة والكتابة مخترعًا في تلك الحال. فیْخْلّق حالا 
فحاا مع الكتابة والتلاوة والحفظ؛ فيكون قات بل لا بالتلاوة والكتابة بة(8)؛ لأن اه - 
زعموا - في كل مكان. لا على ما يكون الجسم في الجسم. وقال بعضهم : لا يجوز أن يخلقه 
الله تعالى بعينه في كل حين» ولكنه يخلق مع تلاوة التالي» وكتابة الكاتب» وحفظ الحافظ 
مثل القرآن فيكون القرآن بمعنى مثله» لا أنه هو بعينه» وأنه محال أن یِرّی القرآن وأن 
يسْمَع إلا من الله تعالى. 

وقال19) بعض القائلین بخلق القرآن: إنه حركة من الحركات» وجميع من قال: إنه 
أصوات وحروف يقولون: لا يجوز عليه البقاء ولا يصح وجوده في أماكن كثيرة» ولا في 
مكانين معاء وأن کلام الله تعالى قد فني ویفنی» وأنه لا يوجد مع التلاوة» ولا مع 
الکتابة!11) ولا مع احفظ ولا هو مسموع بساع التلاوة» ونیا المسموع هو التلاوق 


(1) قوله: (وحفظ) يقابله في (ت1) و(ز): (ومع حفظ). وقوله: (وجوده فقال قوم: ... ومع حفظ) ساقط 
من (ح). 

(2) قوله: (وقائم بكل واحد منهم) ساقط من (ح). 

(3) في (ز) و(ح): (وقالوا). 

(4) قوله: (مدرك مرئي) يقابله في (ز) و(ش): (مرئي مدرك)» بتقديم وتأخير. 

(5) قوله: (وإن| حفائه... بالأبصار) ساقط من (ت1). 

)6( ف (ز): (جسم). 

(7) قوله: (تال) ساقط من (ح). 

(8) في (ز): (والکتاب). 

(9) في (ت1): (!۷). 

(10) ني (ت1): (قال). 

(11) قوله: (ولا مع الکتابة) ساقط من (ش). 


هذا مذهب البصريين والبغداديين. 

وقال أبو الهذيل والجبائي: إن كلام الله كك وجميع كلام المخلوقين © غير 
الأصوات. وإنما هو الحروف» وقالا: إن كلام / الله وى يوجد في الوقت الواحد(6 في 
أماكن كثيرة بعدد القراءة» وحفظ الحافظ» وكتابة الكاتب)» وأنه باق وأن كلام الله 
تعالى يوجد مع الحفظ والتلاوة والکتابة فإذا وجد مع الحفظ والكتابة لم يكن مدركاء 
وإذا وجد مع التلاوة أدرك. 

وقال معمر: إن القديم 25 ليس بمتكلم على الحقيقة» ولا الكلام الموجود 
بالشجرة فعل الله وإنما هو فعل الجسم الذي يوجد بطبعه» ولكن مع ذلك قد أنزله 
وخحاطب؛ بمعنی (8) أنه عرف مراده عند فعنل هذا الجسم له( وهذا خلاف إجماع 
المسلمين» ونحن نبرأ إلى الله كك من جميع أقوال هولاء(10) البتدعة المارقة» والصحیح 
الذي لا يجوز خلافه ما ذكرنا(1!) من أقاويلنا وقدمناه12). 

قلت: والذي يدل على قدم كلام الله سبحانه(13) واستحالة كونه مخلوقا محدا؛ 
العقل 1 وذَكر َدل13(2) هذه المسائل كلها ٠١‏ 5 
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(1) في (ش): (وهذا). 

(2) في (ح): (النحويين). 

(3) قوله: (الواحد) ساقط من (ح). 

(4) في (ت1): (الكتاب). 

(5) في (ح): (الكتابة) و(ت1): (الکتاب). 

(6) قوله: (والتلاوة والكتابة) يقابله في (ح): (والكتابة والتلاوة)» بتقديم وتأخير. 

)/( قوله: (أدرك. وقال معمر) يقابله ٤‏ (ح): (هو). 

(8) في (ح): (بیا). 

(9) قوله: (له) ساقط من (ش). 

(10) في (ت1): (مذه). 

,11( في (ز): (ذکرناه) وقوله: (ما ذکرنا) ساقط من (ح). 

(12) في (ت1): (وقدمنا). 

(13) هنا بداية سقط طویل جدًا بمقدار مائة و خسین لوحة تقريبًا یتهی في أول کتاب الطهارة من النسخة 
الرموز ها بالرمز (ز). 

(14) قوله: (قلت... العقل) جاء متأخرًا في (ش) بعد قوله: (کما تقدم الآتي). 

(15) في (ش): (أهل). 


بكر بن الطیب» كم تقدم. 

وقوله : ( نیس بمغلوق) وهو مذهب أهل الحق من أهل© السنة؛ أجمعوا على أن 
القرآن ليس بمحدث ولا خلوق(3 بل هو صفة من صفات ذاته تعالى» لم يزل ولا يزال 
موصوفا بہاء واختلف هؤلاء في وصفه بأنه قديم» فقال جمهورهم: إنه قديم بنفسه. ى) أن 
الله تعالى قديم بنفسه. 


وقال أبو محمد عبد الله بن سعيد القطان(: إن كلام الله تعالى وجمیع صفات ذاته 
ليست بقديمة ولا محدثة؛ لآن وصفها بأنها قديمة راجع إلى إثبات معنى هو القده250, 
والصفات لا توصف با يقتضى إثبات الصفات. 

فإن قلت: ما الدليل على أنه ليس بمحدث ولا مخلوق؟ 

قلت: قال ابن فورك: الدليل كتاب الله وسنة نبيه يله وإجماع المسلمين وحجج 
العقول(. 

فكتاب الله تعالى: قوله(): « له الق والتد تَبارك 4 [الأعراف: 54]ء فلا 
فصل بينهما؛ دل أن الأمر غير الخلق» والأمر هو كلامه وقوله» ولأنه تعالى قال: له مر 
من قبّل ون بَعَد4 [الروم: 4] وظاهر ذلك أنه قبل كل شيء؛ وما سبق كل شيء غيره كان 
غيره مخلوقاء ولانه قال: «ولولا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ ین بلك 4 [يونس: 19] والسبق على 
الإطلاق يقتضي سبق كل شيء غيره(2»» وما سبق كل شيء غيره فهو (© ece‏ 
(1) في (ش): (فاختصرناها). 
(2) قوله: (أهل) زيادة من (ش). 
(4) قوله: (بن أسعد بن القطان) يقابله في (ش): (بن سعيد القطان). 
(5) في (ح): (القديم). 
(6) في (ش): (المعقول). 
(7) قوله: (قوله) ساقط من (ش). 
(8) قوله: (وما سبق... غیره) ساقط من (ت1)» وقوله: (والسبق على الإطلاق يقتضي سبق كل شيء غیره) 
(9) في (ت1): (فهو). 


ر وم أيضًا قوله تعالى: تب 77 اک آل ین قبل [الفتح: 15] فد عل © 
أن قوله كان موجودًا قبل كل قبل» بغير غاية. 

قلت: قال شيخنا شمس الدين كتقه: لو كان الراد القبُلية على الاطلاق؛ لكان قير (3) 
معر فا( وهو صحیح. ۱ 

ثم قال: والدلیل على ذلك أيضًا من الکشاب قوله سبحانه: «نمّا وتا لیم إا 
رده أن تقول لَه كن فَيَكُونُ4 [النحل: 40] فأخجبر أنه إذا آراد خلق کل شيء قال له: كن 
فیکون<". 

فلو كان قوله: (کن ) مخلوقا لكان يقتضي آذیکون مخلوقا بقول(7 آخر8» وکذلك حکم 
القول الثاني لا إلى نهاية» فلا أدى إلى ما لا باية له (49 وجب أنه غيز خلوق. 


ومن جهة السنة: ما روي عن ابي ڪه أنه قال: «قَضْلٌ گلام انلعل گلام10 ِء 
كَمَضْلٍ لول حَلْقَه(11). 

فلما كان من فضل /اله120) على خلقه أنه غير خلوق؛ کان من فضل کلام الله على [ 38/ب ) 
كلام خلقه أن كلامه غير خلوق. 


(1) في (ح): (قائم). 

(2) قوله: (على) ساقط من (ت1). 

(3) قوله: (قيل) ساقط من (ش). 

(4) قوله: (قبل كل قیل» ...لكان قبل معرفا) ساقط من (ح). 

(5) قوله: (فيكون) زيادة من (ح). 

(6) قوله: (فلو كان قوله: «كن» مخلوقا لكان) يقابله في (ح): (فلولا قال كونه مخلوقا كان). 

(7) في (ت1): (بحكم). 

(8) قوله: (آخر) ساقط من (ش). 

(9) قوله: (نهاية له) يقابله في (ش): (یتناهی) وقوله: (له) ساقط من (ح). 

(10) قوله: (على كلام) زيادة من (ش). 

(11) ضعیف. رواه الترمذي: 1845 5 باب من آبواب فضائل القرآن» برقم (2926)» والدارمي: 
4 في باب فضل كلام الله على سائر الكلام» من کتاب فضائل القرآن» برقم (3399).: عن أبي 
سعيد الخدري فله. 

(12) قوله: (فضل الله) يقابله في (ت1): (فضله). 


27 کات نس ان سل مب ١‏ سس ور “و 
اج ادر لی عم ييا ال اکن 

1 هی ۶ > 2000 8 بره > رسو 3 کک 

ویدل على ذلك آیضا من جهة السنة قوله عه: (إن فریشا منعوني أ ن أبلغ کلام ری( 
فلو كان کلامه مخلوقا؛ لم يصح أن يكون كلامًا له؛ لأنه كان یکون حيتذ كلامًا للذي خلق فيه 
وم يكن كلامًا له ولانه كان يستعيذ بكلمات الله ولا يستعيذ من مخلوق إلا بغير مخلوق؛ 
ویدل على ذلك أيضًا ما روي عن عل بن أبي طالب فف أنه قال: ماحكمت مخلوقا إن) حكمت 
كلام الله» وفي بعض الأخبار: نا حكمت القرآن(2. 

وروي عن ابن عباس ف أنه قال: ان( القرآن ليس بخالق ولا خلوق» وإنما هو 
كلام الله ک5 ., 

ومن جهة النظر: أن الکلام(؟ الخلوق لا بد له من محل یقوم(7 به كاللون والحركة والعلم 
الخلوق. ولو خلق كلامه في محل استحال أن يضاف إلى الله تعالى بأخص أوصافه. حتى 
يقال: إن كلامه أمره© أو نهیه» ىما لايقال للعلم أو القدرة التي يخلقها!19 في غيره: إنه 
علم الله أ و10 قدرته ولأنه120) قدثبت بالخبر الذي تقدم أنه يخلق الشّىء 


)1( صحيح» رواه أبو داود: 234/4 في باب القرآن.» من كتاب السنت برقم (4734) والترمذي: 
5 يف باب من آبواب فضائل القرآن» برقم (2925)» عن جابر بن عبد اللهنقة. 

(2) رواه مالك في موطئه: 1424/5 في باب ما يؤمر به من الكلام في السفر» من كتاب الاستئذان» برقم 
(803)» ومسلم: 4 في باب التعوذ من سوء القضاء ودرك الشقاء وغيره؛ من كتاب الذكر والدعاء 
والتوبة والاستغفار» برقم (2708) عَنْ حَوْلَة نب خکیم ال ما سَحِعَتْ رَسُولَ الله له ول 
تزل حدم نرا مليقل: ود بلعات الله لمات من ن قر ما خلّق فانه لایضره سَّيْءٌ حَنَى 
رل منة». 

(3) رواه ابن بطة في الابانة الکری: 38/6 برقم (231)» والبيهقي في الأسماء والصفات: 593/1 برقم 
(525). عن علي بن أبي طالب تلله. 

(4) قوله: (إن) زيادة من (ش). 

(5) رواه آبو نعيم في الحلية: 3 عن ابن عباس نفد 

(6) قوله: (الکلام) یقابله في (ت 1) و(ح): (كلام اللّه). 

(7) في (ت1): (یفهم). 

(8) قوله: (آن يضاف إلى الله) یقابله بیاض في (ح). 

(9) في (ت1): (آوامره). 

(10) قوله: (التي يخلقها) یقابله في (ش): (الذي يخلقه). 

(11) قوله: (إنه علم الله أو) یقابله بياض في (ح). 

(12) في (ش): (لأنه). 


ا FFE‏ و وی 0 ن© إرادته أو 
قدرته مخلوقتين من حيث كان يخلق بها الشَّىء ولأن نفي الكلام عنه في الأزل؛ يوجب له 
صفة نقص من آفة أو سکوت. فلو كان ذلك قدي استحال أن يكون له كلام آبدا؛ لاستحالة 
اجتماع الشََّىء وضده» فلما فسد ذلك؛ وجب أن كلام الله سبحانه غير خلوق. 

فان قال قائل(: كيف يكون كلام الله غير خلوق» وهو حروف وأصوات 
وسور(* وله نصف وربع وسبع وعشر؟ 

قیل(: إن الکلام في نفسه الذي هو صفة الله تعالى قائمة به لا يصح أن یوصف 
بشیء من هذاء و[نا توصف رسومه وکتابته وقراءته بذلك(٩.‏ 

۱ فأمّا ا لمرسوم الکتوب القروء بهذه العانی؛ فشيء واحد أزلي غير منقسم» ولا متبعضء 

أليس لفظ الله أربعة حرف له نصف وربع؟ فهل دل ذلك على أنه حدث! 

فإن© قیل: الحروف التي لها ربع غير العبر عنه بهاء وهو الله سبحانه الذي لیس 
بمنتصف ولا منقسه(10), 

قيل: مثله في الكلام سواء لا فرق بينهماء ولأن الحروف انیا توصف بها الاجسام(11) 
البنية ضربًا120) من البنية الخصوصة ولا يصح وصف الله كك بذلك. ولأن الكلام 
عرض عند مخالفينا وصفة عندناء لا يقوم بنفسه» وما لا يقوم بنفسه لا يصح أن يوصف 


(1) في (ح): (لقوله). 
(2) في (ش) و(ح): (يكون). 

(3) قوله: (قال قائل) يقابله في (ح): (قيل). 

(4) في (ت1): (وصور). 

(5) في (ت1) و(ح): (قلت). 

(6) قوله: (بذلك) ساقط من (ح). 

(7) في (ش): (الرسم). 

(8) قوله: (دل) زيادة من (ش). 

(9) في (ش): (وإن). 

(10) قوله: (بمنتصف ولا منقسم) يقابله في أكثر النسخ: (ينتصف ولا ينقسم). 

(11) قوله: (ولأن الحروف إنها توصف بها الأجسام) يقابله في (ح) و(ت1): (فإنما ارف إنما يوصف 
(12) في (ت1): (ضربان). 


َال الي ادها 


تاکن بیع 
بالربع» والثلث. والتّسیم؛ فدل على أن إطلاق ذلك توسم. 
فان قال: فکلام(1) الله وعلمه هو هو (2» أو غبره» أو بعضه! 
قیل: یستحیل وصفه بجمیع ذلك؛ لأنه لو كان هو هو لكان الکلام متکل 
فاعلا رازقاء وذلك محال» ولو كان غيره؛ جاز أن یفارقه حتی یکون موجودا مع عدم 
[ 1/39 | /کلامه» فذلك(5) حال» ولو كان بعضه لكان القدیم متبعضًا©» والتبعیض دلیل 
احدوث(؟. 
فان قال: وکیف یعقل کلام لیس بحروف ولا آصوات؟ 
قبل: کا يعقل متكلم ليس بذي لسان وعخارج وأدوات: 
قلنا»: الكلام الذي هو صفة الله تعالى الكلام التفساني الذي لا يحتاج في إثباته 
إلى ثني 1 اللسان والآلات والمخارج وفاعل» ليس بذي آلةء لا" يصح أن يماس ولا 
آن(12) يباشر ما يفعله. 
فان قالوا(213: ليس حقيقة المتكلم أنه ذو آلة وخارج! 
قيل: وليس140) حقيقة الكلام أنه أصوات وحروف. 


(1) في (ش): (وكلام). 
(2) قوله: (هو) زيادة من (ش). 

(3) قوله: (هو) زيادة من (ش). 

(4) في (ش): (كان)» وقوله: (هو لکان) ساقط من (ح). 

(5) في (ح): (وذلك). 

(6) من هنا بياض بمقدار لوحة ونصف تقريبًا في النسخة الرموز ها بالرمز (ح). 
(7) في (ش): (الحدث). 

(8) في (ت1): (وقيل). 

(9) في (ت1): (صفات). 

(10) قوله: (في إثباته إلى ثني) يقابله في (ت1): (إلى أسبابه التي هي). 

(11) في (ت1): (ولا). 

(12) قوله: (آن) ساقط من (ش). 

(13) في (ت1): (قال). 

(14) في (ت1): (ولیست). 


(2513 2 ها‎ NEE 
(22) ویر فن ز شی را ا 1 و‎ 2 
فان قالوا را کار بل تک وجب أن يكون معه مكلم موجود!‎ 

قيل9: متکلم لا یقتضی آکثر من إثبات کلام للذات ينفي عنها شرس 
والسکوت والافة الانعة من کونه متکل؛ فأما أن یکون مكلا لغره.فانا یستفاد ذلك من 
صفة(6) الکلام اللساني الذي یکون عند الخاطبة والاستاع والإفهام» وقيل لهم أيضًا: ول 
زعمتم أنه لا يصح مکلم والمكلم حاضر موجود؟ 

فان قالوا: لولم يكن كذلك وجب أن الكلام هذيان؛ لأن من کلم من ليس بموجود 
كان هاذيًا! 

قيل: هذا خطأ من قبل أن الرّجل قد يسبح في الخلوة» ویصنف» ويفكر في نفسه يجد نفسه 
متكل77 بكلام يعلمه من نفسه من غير أن يحضره من يسمء(8) کلامه فلا يكون هاذی(9؛ لأن 
الهذيان هو (19) أن یکون كلامه حال من معان صحيحة وسواء كان بحضرة من يسمعه أو لا 
ولأن السماع والحضور من أثر الكلام اللساني لا التفساني. 

فان قالوا: لو كان لم يزل متكل] كان يكون يجب أن يكون لجميع الخلق مكلءاء وقد 
وجدناه کلم موسى ول يكلم فرعون. 

قيل: التخصیص ل يقع في التکیلم(*1) وإنها وقع في إسماع بعض الق كلامه وافهامه 
على صعءه مخصوصة. واصطفائه إياه بألطاف وفوائد معه خصه ماما لانشاركه 


(1) ني (ش): (فإن). 

(2) قوله: (كان) زيادة من (ش). 
(3) في (ت1): (لزم). 

(4) قوله: (قيل)يقابله في (ت1): (وقيل). 
(5) في (ش): (الذات). 

(6) في (ت1): (صفات). 

(7) في (ت1): (متكلمه). 

)8( في (ش): (يستمع). 

(9) في (ش): (هذیا). 

(10) قوله: (هو) ساقط من (ش). 
(11) في (ش): (خال). 

(12) في (ت1): (التکلم). 


a‏ من يي !الي یهن 


ره 0غ 
العلمء فکذلك خص بعض خلقه بالاسیاع والافهام والإقدار(©» وم یقتض ذلك حدوث 
السمع والقدرة» هذا آخر كلام ابن فورك تنت(؟. 

فإن قلت: ‏ خالف المصنف بين لفظي: (یبید ) ورینفد ) والقدر المشترك بينهما الفناء 
واشلاك؟ قلت: لأن الاجسام(؟؟ تفنی(؟ أصالةء فناسب قوله: (فیبیسد » والأعراض 
يخلف بعضها بعصا فناسب (یففد ). 


[الأيمان بالقضاء والقدر. ومراتبه. 
وخلق أفعال العباد. والمذاجب المخالفة 
والرد علبها] 


۹ 559 من قَضَائه ) 


القدر قیل: هو الإرادة» ولا فرق بين قولنا: قدر الله كذاء وآراد كذاء ونقل الجوهري 
فيه إسكان الدال» وآنشد الأخفش: 


آلاب اه مي © للنوا ب وال ۴ وللأمر يأتي الرء من يث لابذری9) 
واختلفوا في قضائه تعال؛ فمنهم من صرفه إلى إرادته» ومنهم من صرفه إلى فعله 
[ 39اب ] القدور(10 /وظاهر كلام الجوهري أن القدر هو القضاء؛ ماك ااه بع وا ا وس مه ال CEY‏ 


(1) في (ت1): (فيه). 

(2) في (ش): (تقتض). 

(3) قوله: (والإقدار) زيادة من (ش). 

(4) انظر: مشكل احدیث. لابن فورك ص: 402 وما بعدها. 
(5) في (ش): (الأجساد). 

(6) في (ت1): (فناء). 

(7) قوله: (فيه) زيادة من (ش). 

(8) في (ش): (لقوم)» وما اخترناه موافق لما في صحاح الجوهري. 
9 الصحاح؛ للجوهري: 2/ 786. 

(10) في (ت1): (القدر). 


لقوله(1): والقدر: ما يقدره الله تعالى من القضاء0©» والقصود أن كسب الحيوان كله 
مقدور لله تعالی خلوق له مراد له لا خالق له سواه ولا حدث له غبره» والإنسان 
مكتسب له في الحقيقة» ويدل على ذلك كتاب الله سبحانه» وسنة نبيه عله وإجماع 
الصحابة رضوان الله علیهم» وحجج العقول. 

آما الكتاب؛ فقوله تعالی: وال حَلَفَكْرْ وم تَعَمَلُونَ4 [الصافات::96] أي: خلقكم 
وخلق آعبالکم» آي: عملكم فتكون (ها) مصندرية ولا يجوز أن تكون ما موصولة كا 
قاله الز خشری جرا إلى مذهبه الفاسد مد( الاعتزال؛ فإن التقدير عنده: والله خلقكم 
وخلق الذین تعملونه0© من الأصنام» ونفی(؟ أن تکون آعماهم خلوقة لله تعالى» بل 
لأنفس العاملین. تعال الله أن یکون له في خلقه() شريك. بل يتعين جعلها مصدریة 
وذلك آنهم لم یعبدوا هذه الأصنام» من حيث كانت حجارة ليست مصورة ولو كان 
کذلك ‏ یعانوا تصويرهاء ولا خصوا بعبادتهم حجرًا دون حجر؛ فدل آنهم نیا یعبدونها 
باعتبار آشکاها وصورهاء وأشكالها19) وصورها هي من عملهم(( 1 فهم في الحقيقة انب 
یعبدون12) عملهم. 

فقامت الحنجة علیهم؛ بأنهم وعملهم خلوقان لله تعالی» فکیف یعبد الخلوق مخلوقًا 
مثله» مع أن العبود كسبًا للعابد وعمله» فقد ظهر أن الحجة قائمة علیهم على تقدير(13) أن 


(1) قوله: (لقوله) ساقط من (ش). 
(2) انظر: الصحاح. للجوهري: 2/ 786. 
(3) قوله: (ما) ساقط من (ش). 

(4) قوله: (من) ساقط من (ش). 

(5) في (ت1): (تعملون). 

(6) في (ش): (وينفي). 

(7) في (ت1): (الخلق). 

(8) قوله: (من) زيادة من (ش). 

(9) في (ت1): (کونا). 

(10) قوله: (وآشکاها) زيادة من (ش). 
(11) في (ش): (آعیاهم). 

(12) في (ش): (عبدوا). 

(13) قوله: (تقدیر) ساقط من (ش). 


12 جر مه سل اه وک 


تکون ما مصدرية آوضح قیام وأبلغه. 

ای ام ی یی مش ی لصيل ات 
فمخالف للظاهر بأنه(© مفتقر إلى حذف مضاف في موضع إلباس» فیکون تقدیره: والله 
خلقکم وما تعملون شکله وصورته وما لا يفهم إلا بعد ذکره لا يجوز حذفه. بخلاف 
توجیه أهل السْنة فإنه غير مفتقر إلى حذف ألبتة. 

ثم إذا جُعِلَ المعبود نفس الجوهر» فكيف يطابق توبيخهم لبيان أن العبود من عمل 
العابد» مع موافقتهم على أن جوهر الأصنام ليست من عملهم» فا هو من عملهم وهو 
التشكيل ليس معبودًا هم على هذا التأويل» وما هو معبود هم( وهو جوهر الصنم 
ليس من عملهم. فلم يستقر للزخشري قرار في أن المعبود على تأويله من عمل العابد. 
وهو على ما قررناه بين متضح؛ والله تعلی الموفق97. 

ومن الكتاب أيضًا قوله تعاللى: اله دق کل ب شىء [الر عد: 16] واكتساب العباد(7) 
آشیاء» فاندرجت في العموم وم رخ من ذلك |لا ما یتنزه عن امدوث کذاته وصفاته 


الأزلية القدیمة(؟ واه علم. 
ومن ذلك؛ قوله تعالى: «عَق آلمَموّت وَالْأَرَضَ وما بَيَتَهُمَا4 [الفرقان: 59] وأفعال 
العباد لا تخلو من أن تکون بینها. 


ومن ذلك؛ قوله تعال: / إوَأنه هو أَضْحَكَ وابکی (2) وانه, هو آمات وأحیاکه [النجم: 
44-3] فکان میتا محییّا بأن خلق الوت والحياةء فكذلك یضحك ویبکی بأن خلق 
الضحك والیکاء. ۱ 

ومن ذلك؛ قوله تعال: نا کل سین نء خلقته بقدّر4 [القمر: 9 وکان قياس ما 


(1) قوله: (على) زيادة من (ش). 

(2) قوله: (عمل آشکاها) یقابله في (ت1): (عملا لاشکاها). 

(3) في (ش): (فانه). 

(4) قوله: (لیس معبودًا لهم) يقابله في (ت1): (لیس معبودهم). 

(5) قوله: (هم) ساقط من (ش). 

(6) انظر: تفسير الزخشري: 4/ 51 وما بعدها. 

(7) في (ش): (العبد). 

(8) قوله: (الازلية القدیمة) یقابله في (ش): (القديمة الأزلية)» بتقدیم وتأخیر. 


مهّده النحاة اختيار رفع (کل» لکن ل يقرأ به دون السبعة» و كان كذلك؛ لأن 
الكلام مع الرفع جملة واحدةء ومع التصب جملتان؛ فالرفع أخص مع أنه لا متقاضي 
للنصب هاهنا من أحد الأصناف الثمانية؛ أعني: الأمر والنهي... إلى آخرهاء ولا اقتضاء 
تناسب عطفه ولاغيره ما يعدّونه(1» من مواضع اختيارهم للنصب. فإذا تبین ذلك» 
فاعلم أنه إنها عدل عن الرفع إجماعا(©؛ .لسر لطيف يعين اختيار النصبء وهو أنه لو 
رفع لوقعت الجملة التي هي خلقناه صفة لشيء» وإذا نصبنا لم تكن صفة لشيء بل مفسّرة. 
وإذا كان على تقدير الرفع صفة لشيء» وقع قوله تعالى: #بقدر4 [القمر: 46] خبرّا عن 
کل شيو القید بالصفة» ویحصل الکلام عل تقدیر: (نا کل ثيء مخلوق لنا بقدر)» 
فأفه 4 ذلك أن خلوقا ما يضاف إلى غير الله تعالى؛ لیس بقدر. 

وعلى لنّصب يصير الكلام: (انا خلقفا كل شيء بقلر» فيفيد عموم نسبة كل لوق 
إلى الله تعالى» فلا كانت هذه الفائدة لا توازيها© الفائدة اللفظية على الرفع مع ما في الرفع 
من نقصان المعنى» ومع ما في هذه القراءة المستفيضة من مجيئه تامّا واضحًا كفلق الصبحء 
لا جرم أجمعوا على العدول من الرفع إلى النّصبء فهذه الآية وما أشبهها فاغرة لأفواه 
القدرية الْممَسَّمِينَ المخلوقات إلى خلوق لله» ومخلوق لغير الله» القائلين هذا لله بزعمهم 
وهذا لناء تعالى الله عم| يقولون علوا كبيرًا . 

وأما السّنة فا روي عنه ۶ أنه قال: هإِنّ الله حى کل شيء؛ صان وصَنعتَهُ»(۹ 
وقال عه: «اعْمَلُوا Ik‏ میس نا خلِقَ»7. وقال عَكنه: «إن الله تعال يقول: خلقت الخير 


a | 


(1) في (ت1) و(ش): (يعبدونه)» ولعل ما أثبتناه أَصْوّبٍ. 

(2) قوله: (أنه) زيادة من (ش). 

(3) قوله: (إجماعا) زيادة من (ش). 

(4) في (ش): (وأفهم). 

(5) في (ش): (توازنها). 

(6) صحیحء رواه البخاري في خلق أفعال العباده ص: 46» وابن أبي عاصم في السنة: ۰158/1 برقم 
(357). والبزار في مسنده: 258/7 برقم (2837) عن حذيفة نقه. 

(7) قوله: (وقال عكله: «اعملوا فكل میسر لما خلق») ساقط من (ش). 
والحديث متفق على صحته» رواه البخاري: ۰171/6 في کتاب تفسير القرآن» برقم (4949)) ومسلم: 
4 في باب كيفية خلق الآدمي في بطن آمه وكتابة رزقه وأجله وعمله وشقاوته وسعادته» من 


اا 9۹ ع ني عار 4 ۰٩‏ 
تاج الد يحص ر کار خي اااي 
7 77 ۳-۳ فأخبر أنه خلقها جميعاء 
والأحاديث في هذا كثيرة. 

وأما حجج العقول؛ فان الانسان لو صح أن0© يحدث شيئًا ما يصح أن يحدثه لم يكن 


بعض ما يصح أن يحدث بأن يصح منه إحدائه(© بأولى من بعض» ولأن الانسان حدث 
والمحدث لا يصح أن مت ىا أن الحركة لا يصح أن تحر ©6)؛ لأن الحركة والحدث ما 
يشتق منهما اسم حدث ومتحرك للغير. فلا كان الانسان محدّئًا لم يصح أن يكون محدئاه 
ولأن هذه الحوادث التي هي في كسب الإنسان 7 تقع على وجوده لم یقصدوها(1) ككون 


40/ب | الكفر قبِيحًا من الكافر / غير واقع على قصده؛ لأن الكافر يقصد أن يكون كفره حسئا غير 


قبيح فلا يقع إلا قبيحًا» وهو لم يقع قبيحًا بقصده» فدلٌ ذلك أن قاصدًا قصد إيقاعه 
قبِيحًا؛ لأنه يستحيل أن يقع كذلك من غير فاعل فعله على ما هو به. 

وكذلك الایمان يقع متعبّا مویتاء ولو قصد المؤمن أن يقع على خلاف هذا الوجه 
م يتأت منه ذلك. فدل على أنه وقع كذلك بقصد موقع أوقعه كذلك غير الذي ل 10) 
جهد أن يقع بخلافه لم يقع. 


كتاب القدرء برقم (26047). عن على ظاقه. 

(1) ضغيف» رواه الطبراني في الكبير: 173/12 برقم (12797)» عن ابن عباس» ولفظه: إن اه قَالَ: أن 
حلفت ان وَالشَّرّ فطوبی ن قَدَرْتُ عَلَ یه اب وَوَیل يلَنْ قَدَرْتُ عل يده الم والبيهقي في 
القضاء والقدر» ص: 177 برقم (153)» وافيلمي في مجمع الزوائد: ۰192/8 برقم (13712)» 
جمیعهم عن ابن عباس فكلا. 

(2) في (ش): (فأخبرنا). 

(3) قوله: (صح أن) يقابله في (ت1): (كان). 

(4) قوله: (بعض ما) زيادة من (ش). 

(5) قوله: (یصح منه إحداثه) یقابله في (ت1): (یکون محدئه). 

(6) في (ش): (تتحرك). 

(7) في (ت1): (یقصدها). 

(8) قوله: (قبيحًا) يقابله في (ت1): (علی قبیح). 

(9) قوله: (ولو قصد) يقابله في (ت1): (ولو آراد قصد). 

(10) قوله: (لو) زيادة من (ش). 


ولأن اكتساب الحيوان أفعال مقدّره(1» والله لك قادر لنفسه عندنا وعندهم2) 
بقدرة(3) قديمة» ومن شَرْطِها؛ أن تتعلق بجميع القدورات وأن لا( يكون مقدورًا 
أولى 200 من مقدور© بها؛ فوجب أن الجميع مقدؤر لله تعالى» وان كان مكتسبًا مقدورًا لله 
تعالی» فکذلك يجب أن يكون الراد() له؛ لوجوب() کون المرادات مرادة لله سبحانه» 
كو جوب کون العلومات معلومة له» ولأن ما يقدر الله سبحانه على جنسه؛ فواجب أن 
یکون قادرًا عليه أيضًا؛ لاستحالة أن يقدر على شيء ولا بقدر على جنسه» وان كان 
مقدورًا له لكان في وجوده مخلوقا له؛ لأنه لا یصح أن يقع مقدورًا لقادر» وهو مريد 


لوقوعه غير فعل له. 
فان قال: فإذا كان الله تعالى خالقًا لكسب العبد فنقول(11: إن الفعل وقع(12) من 
فاعلين! 


قيل: أصل الفعل له تعالى(213 ولا فاعل في الحقيقة إلا الله تعالى» كما أنه لا 
خالق إلا هو والإنسان مكتسب على الحقيقة غير فاعل ولا حدث للغير عن العدم. 

فان قال: أفيقولون: هو مقدور بقادرين! 

قیل: نعم؛ آحدهما يخلقه ویخرجه عن العدم» وهو الله سبحانه؛ والثاني: يقدر على أن 


(1) في (ت1): (مقدوره). 
(2) قوله: (عندنا وعندهم) يقابله في (ش): (عندهم وعندنا)؛ بتقدیم وتأخير. 
(3) في (ش): (بقدرته). 

(4) قوله: (وآن لا) یقابله في (ش): (ولا). 

(5) في (ت1): (أولى). 

(6) في (ت1): (مقدر). 

)7( 5 (ت1): (مراد). 

(8) في (ش): (لوجب). 

(9) قوله: (فوا جب أن يكون... يقدر على جنسه) زيادة من (ش). 

(10) في (ت1): (كان). 

(11) في (ت1): (فيقولون). 

(12) في (ت1): (واقع). 

(13) قوله: (أصل الفعل لله تعالى) ساقط من (ش). 

(14) في (ش): (لا). 


7 ف 4 ال ی | 8 4ت 7 
یکتسبه ولا يخلقه وهو العبد. 

فان قال: أفتقولون(1): إن الله يعذبه على بعض ما اكتسبه ويثيبه على بعض ذلك؟ 

قيل لهه(: نعم» وليست الطّاعة ولا المعصية علة التُواب والعقاب. 

فان قال: فإذا عذبه على بعض 7 ما خلقه له كان ظالًا! 

قيل: لم قلت ذلك» والظلم لا يصح منه؛ لأنه لیس تحت حد فيتعداه» ولا يخرج شىء 
من ملكه فيتحكم فيه ليس له أن یتحکم» ولو أخذنا نورد من حجج العقول ما يمكن 
إيراده لخرجنا عن مقصود الكتاب. 

وقول المصنف تكخلته: (خَيْرِه وشره. وحلوه ومره ). 

اختلف60 في الحلو والخير؛ فقيل: هما © لفظان مترادفان معناهما واحد» وقيل: الخير 
هو الطّاعة» والحلو: دما وثوامهاء وكذلك الشر والر؛ فقيل: معناهما واحد» وقيل: الشر 
العاصي» والمر مشقتها وعقابهاء والله تعالى أعلم. 


# ک2 202 
وقوله: (وکل دك قد ره الله ر7(6034): المقادير جمع مقدار کمصباح ومصابیح» وهو 
بمعنى. القدر. 
قال ابن دريد: 


ولس و حمی المقدارعنەمهحة لرامها أويستبيح ماحمى 
ورریضا ) يجوز أن یکون /عطف بیان ومجوز أن یکون بدلا أو خمر مبتداً حذوف» 


وقد تقدم أن القدرة والارادة مترادفان» أي: کل ذلك قد آراده الله ربنا. 


کلب 1 2 1 مر رو ور 
وقوله: (ومقادیر الامورپیده ليس بتکرار لقوله: ( قدره الله ربا ؛ لأن الارادة في 


(1) في (ت1): (آفیقولون). 

(2) قوله: (إن) یقابله في (ش): (على آن). 
(3) في (ش): (له). 

(4) قوله: (بعض) زيادة من (ش). 

(5) في (ت1): (واختلف). 

(6) قوله: (هما) ساقط من (ش). 

(7) قوله: (ربنا) ساقط من (ش). 

(8) في (ت1): (وقال). 


رر ھی بين وو 


حق الله تعالى لا يلزم منها التقديرء إلا إذا جعلنا التقدير من باب التخصيص فهو الإرادة 
واعلم أن الله تعالى إذا أراد شيئًا وقع ولا بد؛ فإنه تعال لا يريد إلا ما يكون ولا يكون إلا 
ما يريد بخلاف المخلوق. 

وقوله: (بهده) آي: بقدرته كا تقول: هذا الأمر بيد فلان لا يقدر عليه ولا یتصرف 
فيه غيره» والصدر هنا بمعنی الصدور» والعنی: ابتداء الأمور كلها وحدوثها بقدرته» 
وكذلك انتهاژها على حسب ما علمه وآراده(!) سبحانه. 


(علم كل يم قبل گونه. قجری علی شدره. ایکون من عباده ول ولا عمل ال وقد قضاه 


وسبق علمه به ) 

هذا راجع إلى ما تقدم آنقا من مسألة القدر(2 وأن الأفعال كلها خلوقة لله تعالی» 
خلافا للقدرية المثبتين مع الله خالقين كثيراء تعالى الله عن قوم وتقدس» مع آنا لا نقول 
بالجبر المحضء بل نبت للإنسان الكسب والتمني(3) الذي أثبته له الشَّرع» وقد نطق 
بذلك القرآن في( آي كثيرة» كقوله تعالى: «بمّا شم تُعلِمُونَ» [المائدة: 105] و «إيمًا 
كر تَكسبُونَ4 [الأعراف: 39] ونحو ذلك» ولأن كل أحد يفرق بين حركة المرتعش وغير 
المر تعش » وآن المرتعش لا اختيار له في حركتهء بخلاف غيره» والله أ 
( ال عم مَنْ حَلَقَ وَهِوََللَطِي فآ > [الملك: 14]) 


(ألا) تستعمل على وجهين: 

أحدهما: أن تكون حرف استفتاح معناه: التنبيه» نحو قوله تعالى: الا َم هم 
لْكَذْبُونَ4 [المجادلة: 18]» أل |نهم هم آلْمُفْسِدُونَ4 [البقرة: 12] ونحو ذلك. 

والغاني: أن تكون مركبة من همزة الاستفهام ولا النافية» ومعناها: تحقيق ما بعدها؛ 
لأن الاستفهام إذا دخل على النفي أفاد الإثبات والتقرير» وهو العني هناء ويستحيل أن 


۶ و 


(1) في (ت1): (وآراد). 

(2) قوله: (آنفا من مسألة القدر) زيادة من (ش). 
(3) في (ش): (والنهی). 

(4) قوله: (في) زيادة من (ش). 

(5) في (ش): (ولأن). 


Î‏ سنا 
4 یراب جنس مرکا ۳ نوی ماکان 
O SS‏ ل 
الأظه (). 

قال مكي: فد ذلك على أن مايره الخلق من قوهم وما يجهرون ب کل 
ذلك من خلق الله تعالى؟ لانه قال: «ویُوا قولکم أواجهرواً بم إنهء یم ات لد 


© ألا یعلم من عَلَقَ وه آللطیتآ یر [الملك: 13 -14] ألا یعلم الخالق خلقه فكل 
من خلق الله تعالى. 
ضعف. 


ص 


قال مكي: وقد قال بعض أهل الزيغ: إن (من) في موضع نصب اسم للمسرين 
البو سبو الو ون 
كا زعم لقال: (ألايعلم ما خلق )؛ لأنه إن| تقدم ذكره ما تكن الصدورء فهو موضع (ما). 
ولو أتت(ما 79 في موضع (ممن) لكان فيه أيضًا بیان العموم أن الله خالق كل شيء من 
آقوال() الخلق أسروها أو أظهروهاء خيرًا كانت أو شرًا أو تكون في موضع التّصبء 


وإنما الآية من /هذا العموم إذا19) جعلت ( من )11 في موضع نصب أساء للأناسي 


المخاطبين قبل الآية. 


(1) قوله: (أو خلقه وهو الأظهر) زيادة من (ش). 
(2) قوله: (ذلك) زيادة من (ش). 

(3) إلى هنا انتهى البياض المشار إليه سابمًا في النسخة المرموز ها بالرمز (ح). 
(4) قوله: (ذلك) زيادة من (ش). 

(5) في (ح): (ما). 

(6) في (ح) و(ت1): (التزیغ). 

(7) قوله: (ما) ساقط من (ح). 

(8) في (ت1): (أفعال). 

(9) قوله: (أو تكون) يقابله في (ت1): (وتكون). 
(10) في (ش): (إن). 

(11) قوله: (من) ساقط من (ح). 


وقوله: وهو آللطی ف آلب [الملك: 14] آما الخبير”1) فقد تقدم الكلام 2 وأما 
اللطيف©© فيطلق ويراد به( معان: 

آحدها: ضد الكثيف» يقال: هذا اللطيف» أي: دقيق لين. 

وثانيها: الخفيف المحمّل. 

وثالثها: الشفاف. يقال: بشر لطيف إذا كان شفاّا» وكل ذلك يستحيل وصف الله 
تعالى به. 

ورابعها: العليم بخفيات الأمور وغوامضها ومشكلاتهاء والله تعالى لطيف بهذا 
الاعتبار» وهو من صفات الذات. 

فان قلت: جميع المعلومات بالنسبة إلى الله تعالى ظاهرة جلية لا خفاء فيهاء فکیف 
يصح وصفه بأنه العليم بخفيات الأمور؟ 

قلت: الخفاء إنم| هو بالنسبة إلى غير الله تعالى» فما يخفى ويغمض 7 ويدق على غيره؛ 
فهو جلي بالنسبة إلى الله تعالى. 

وخامسها: الرحيم» ويصح صرفه إلى صفات"( الذات وإلى صفات(7 الأفعال. 

وسادسها: فاعل اللطيف فعيل بمعنى مفعل كسميع بمعنى ا اوهو ا 
الأفعال بهذا الاعتبار» ولنعله”8) أن لطفه تحال هو الإقدار© على الطاعة مع الطّاعة؛ على 
ما نقل عن الشيخ أبي الحسن الأشعري ققه؛ وقال غيره: يمكن أن يكون هو: القدرة على 
الطاعة. 

وقال بعضهم: هو ما إذا فعله بالعبد أطاع لا محالة ولا يختص بحسن. 


(1) قوله: (أما الخبير) ساقط من (ح). 

(2) قوله: (وأما اللطيف) ساقط من (ش). 
(3) قوله: (ويراد به) يقابله في (ش): (بإزاء). 
(5) في (ش): (هو). 

(6) في (ح): (صفة). 

(7) في (ت1): (صفات). 

(8) في (ح): (ولتعلم). 

(9) في (ح): (الإقرار). 


يحي مز یکت خی اهاز 

وقال آ خر معنی اللطیف: الناشر للجمیل الساتر للقبیح» وقيل: هو الذي لا خاف 
الا من( عدله ولا یرجی إلا فضله. 

وقال ابن العربي: لطفه خاص ببعض عباده. 

قال الجنيد تناه لطفه بأوليائه حتی عرفوه» ولو لطف بالکفار ما جحدوه والعتزلة 
لا تقول بتبعیض اللطف بناء منهم على تحسين العقل وتقبیحه. 

وقال بعضهم: اللطف وجب لله تعالى في الجملة» ومتعلقه من الافعال أيضًا لكل 
مربوب إلى حظه وهو لا یعلم» وجریان ذلك على مقادیر سبقت في علمه تعالى» فیا كان 
من ذلك خيرًا ورزقّا ابتداء وجزاء) فهو لطف. وما كان آملا فهو استدراج» ومن نظر إلى 
ما يجب له من ذلك قبل خلقه فهو من صفات الذات» ومن نظر إلى افتقار الافعال إلى 
لطفه؛ فهو من صفات الافعال» ومن نظر إلى تسخبر الكل في لطف العبد» وأنه لم يرزقه 
حتی سخر له السموات والارض والسحاب والریاح والأفلاك والأملاك وسائر 
الأسباب والحيوان؛ كان لطفه عامّاء ومن نظر إلى ما خص به الرزوقین, فأنعم علیهم دون 
المستدرجين؛ كان خاصًا. 


قال ۳ 7 و أمر جميع العقلاء 0 تن 
الکافرین» بل أضل الکافرین وطبع على قلویهم! ۴ وختم على سمعهم» وعلى 
آبصارهم(7) 

والعنی في ذلك: هو © حرمانه إياهم التوفيق» وخلق الکفر والضلال لهم 


(1) قوله: (من) ساقط من (ح). 
(2) قوله: (لا محالة... ابن) ساقط من (ت1). 

(3) قوله: (ابن العربي) یقابله في (ح): (بعض العرب). 

(4) قوله: (وهو لا يعم ؛ وجریان... انتداء وجزاء) ساقط من (ح). 
(5) قوله: (والأفلاك) ساقط من (ش). 

(6) قوله: (وطبع على قلوبهم) ساقط من (ح). 

(7) قوله: (وعلى أبصارهم) يقابله في (ح): (وأبصارهم). 

(8) قوله: (هو) ساقط من (ش). 


والطغيان» والدليل على ذلك قوله تعالى: / من برد آله أن يديه یفرح صَدَرَهٌء لِلِإِسَلّمٍ 
وَمَن برد أن يُضِلَهُه جعل صَدَرَهُء ضَيّهَا حرجا کاأنما يَصّعَدُ فى آَلسَمّآءِ4 [الأنعام: 125] 
فأخبر أن شرح الصدر بالاسلام خصوص بمن هداه للاسلام؛ وأن(1) الإضلال مجعول 
بالكافرين حتى صارت صدورهم ضيقة عن قبول الإيهان» ولذلك قال سبحانه: #يْضِلٌ 
بم كَئيرا ویهدی بم كثيرا» [البقرة: 26] وقبال: 9[ یَهدٍی القَوم الكفرين4» [البقرة: 
4 ول دى الوم ألَفسقین4 [المائدة: 108] وقال: هذی لِلمُتَقِينَ4 [البقرة: 2] 
فخص التقین بکون الکتاب هدی هم. 

كما آخبر أن القرآن شفاء للمومنین ورحمة شم وأنه© هو خسران وضلال 
للکافرین. 

والعنی: إنهم ازدادوا إِيهانًا وخساراء فالومنون زادهم ذلك إيماتًاء والکافرون(3) 
زادهم ذلك خسرانا لما ازدادوا كمرًا 44 عند نزوله بانکارهم له وجحدهم إياه» وازداد 
المؤمنون© ایا باعترافهم وقبولهه»» وزعمت القدرية أنه تعالى لا يضل أحدًا؛ لأنه 


أي: فكل شىء؛ بالتنوین» عوض من المضاف إليه» ومعنى ميسر قد تقدم أنه: المهون 
المسهلء فالذي أشار إليه المصنف77) تنه اعتقأد حقيقة كلية©» لا يجوز خلافها؛ وهو أن 
كل خلوق مهيأ بتهيئة الله تعالى إلى ما سبق من علمه وإرادته من جميع الحركات 


(1) في (ت1) و(ح): (وإنما). 
(2) قوله: (أنه) زيادة من (ش). 

(3) قوله: (والعنی أنهم... ذلك إيهانا والکافرون) ساقط من (ح). 
(4) قوله: (به) زيادة من (ش). 


(5) في (ح): (المؤمنين). 
(6) قوله: (باعترافهم وقبوهم) يقابله في (ش): (بقبوهم واعترافهم به). 
(7) في (ش): (الولف). 


(8) قوله: (حقيقة كلية) يقابله في (ح): (كلية حقيقة)ء بتقديم وتأخير. 
(9) في (ش): (في). 


کا ادن لی سي ان رر با نحص را يي | لخي لخ 


والسكنات في طاعة. EET EEE TRT‏ واللفظات(1) والوسواس 


والأنفاس» والاتصاف بکونه حيوانًا أو غير حيوان» طويلا أو قصررًاء أبيض أو آسود ذكرًا 
أو آنشی» مستمر الوجود إلى أن يعدمه تعالى» وشقيًا أو سعيدًاء کل ذلك مراد مقدر(3) 
معلوم لله تعالی في الأزل» وهو كائن7 على ما علمه وأراده سبحانه. 
( تعالى أن کون في ملکه ما لا یری ون حدم غنى. ون عالق لشيء الأ شورب 
العباد دورب أَعَمّالهم. والمقدر لحر ركاتهم واجالهم. الباعث الر سل الییم لإقَامَة الحجة 


علیهم ) 


هذا مذهب أهل الحق من الأئمة وسلف لام وهو أن الله تعالی مريد لجميع ما 
وقع في سلطانه وفعل من أفعال عباده» على اختلاف أحكامها وتباين أقسامهاء ومن حاد عن 
ذلك لزمه وصف ربه بالعجز والوهن» تعالى الله سبحانه عن ذلك علوا کب 

وقد روى أهل النقل: أن رجلا جاء إلى ابن عباس ففق فقال له: أنت الذي تزعم أن 
الله سبحانه أراد أن يعصى؟ فقال: نعم» فقال له( الرّجل: ما أراد الله سبحانه أن يعصى» 
فقال ابن عباس: ويحك. فا أراد الله سبحانه؟ قال: راد أن يطاع ولا یعصی. قال ابن 
عباس: ويحك! فمن حال بين الله سبحانه وبين ما أراد؟ 

فقال الحسن: فمن حال بين الله سبحانه وبين ما أراد(7)؟ 

وسمعت شيخنا /آبا علي البجائي هه يقول: وقف بعض المعتزلة على الحسن بن 
على يفن فقال: تعالى الله ربنا عن الفحشاءء فقال الحسن: ويحك!(8) تعالى أن يكون في داره 
ما لا يشاء. 


(1) قوله: (واللفظات) ساقط من (ح). 

(2) قوله: (إلى أن) يقابله في (ح): (أو). 

(3) قوله: (مراد مقدر) یقابله في (ح): (مقدر مراد) بتقديم وتأخبر» وفي (ح): (مراد مقدور). 
(4) في (ش) و(ح): (کان). 

(5) في (ت1): (وآراد). 

(6) قوله: (له) ساقط من (ش) و(ح). 

(7) قوله: (آن يطاع ولا یعصی... وبين ما آراد) ساقط من (ح). 

(8) قوله: (ويحك!) ساقط من (ش) و(ح). 


رزیت دكت ونا 


فقال العتزلی: أرأيت بو وسبب ال الردى أحسن إلي أم أساء؟ فقال 
الحسن: إن كان تصر فه فی| لا يملكه فقد آساء وإن كان تصرفه فی| یملکه؛ فر هته مختص 
بها من يشاء» فولى المعتزلي» وهو یقول: الله آعلم حيث يجعل رسالاته. 

وقد تقدمت هذه الحكاية في غير هذا الکان والله آعلم(. 

ألا ترى أنه لو قيل لأمير بلدة يكون في إمارتك ما لا تريد لأنف من ذلك؟ فكيف 
برب العزة سبحانه وسلطان العظمة؟! 

وقد ورد اسر بذم هؤلاء. فقال عت : لقره وس مَذء ام2 وزوي أنه 
لعنهم» وتبرأ منهم ابن عمر(* إلى غير ذلك ما هو منقول عنهم. 

وقوله: (آویگون لاد هله فى ) دليل قوله تعالى: «إيتايجا آلكَاسنْ آنثم الفقرآء إلى له 
وله هوالع آَلْحَمِيدُ4 [فاطر: 115 وقوله تعالى: «وَاله آلْعَُ وم ألفقرآ4» [محمد: 
38 

فآشار الصنف إلى مذهب العتزلة وغیرهنم من البدعية الزاعمین آنهم مستطیعون(5) 
لافعاهم قبل أن يحدثوهاء قادرون) علیها وقادرون على إيجادها قبل إيجادهاء ومستخنون 


(1) قوله: (وقد تقدمت هذه الحكاية في غير هذا المكان» والله أعلم) زيادة من (ش). 

(2) حسنء رواه أبو داود: 222/4 في باب القدر» من كتاب السنة» برقم (4691)» وابن أبي عاصم في 
السنة: 149/1 برقم (338) والطبراني في الأوسط:.3/ 5 برقم (2494)» عن ابن عجر فللا. 

(3) رواه البيهقي في القضاء والقدر» ص: 7 برقم (428) عن أي هر ال ال سول ال «ماگان 


© سس 


ی لا گان في امه قَدرِية مره يُسَوشُونَ عَلَ النّاس أَمْرَ دینهم » ون له لَعَنَ الْقَدَرية وَالُْجمَة 


ص جم اس 


۳ 72و ص مه 


(4) رواه مسلم: 1 في باب معرفة الإيمان» من كتاب الإيمان برقم (8)» ولفظه: : آبا عبد | رن اه قد 
هرق تاش يرون ان یرو یلم وَذْكرَمِنْ شا هم وم يرْعْمُونَ أ أن لا قَدَرَ وار 
أف قال: «إدا نیت آوکیت خیرم أن و بريءَ ونم ویب ره يي وَالَّذِي یف پو َب لو 
مر هلآ لیم مثل أخد ذَهَباء انمق ما قبل الله منه حى يُؤْمِنَ اد 
واللالكائي في شرح أصول اعتقاد آهل السنة: یی و ی ون قال: لو برَرّت 
لي اديه في صَعِيدٍ وَاحِدِ ََمْيَرْجِعُوا لَصَرَنْتٌ أَعنَاقَهُم 

(5) في (ت1) و(ح): (مستطيعون). 

(6) في (ش): (وقادرون). 


١ 
1۱ 
۷ 
e 


E EG‏ را کت لين 


ات 
تلك الحال» بل هم مستغنون عنه وهذا هو الضلال الذي لا شبهة فیه؛ إذ العقول شاهدة 
ببطلان هذا المذهب الزیف(2 العادل عن العدل إلى الحيف؛ فان الأدلة قد دلت على 
استحالة بقاء الأعراض 607 كلها على اختلاف آجناسها من القدرة وغيرهاء فلو كانت 
موجودة قبل الفعل لم تحل أن تبقى إلى أن يفعل الفعل بهاء وهذا قد يوجب ما قد قام 
الدليل على استحالته من بقائهاء أو لخدم قبل ذلك وقد آیضا حال؛ لما ذكرناه. 

وقوله: أَوَيَكُونَ الق لشَيء إل هو رب الْعباد ورب َعْمَالِهم) (كان ) هنا تامة و( خالق) 
فاعل بهاء و(إلاهو) بدل من خالق على الوجه الأحسن؛ لأن العنی على نفي الخلق عن 
غير الله تعالى» وتلخيص العنی» تعالى الله أن يوجد خالق غيره. 

وقوله: رب الْعبَاد ورب أَعْمَالهم ): 

الرب إن استعمل مفردًا؛ اختص بالباري تعالى» وان أضيف جاز فيه الأمران؛ يقول 
الله ربنا: إن ری أَحْسَنَ مَعْوَاىَ4 [يوسف: 23] (رَبٌ الصرَيْمَة وَالْعْتيْمَةة 6 ويجيء 
بمعنى: المالك» وبمعنى السّید وبمعنى القائم بالأمور المصلح ها وهو المراد هاهناء 
وبمعنى الخالق أيضاء ووزنه: فعل کفخذ(/ لكن الإدغام غیره. 

والعباد جمع عبد» وقد تقدمت أبنية جمعه السّبعة» وها ثامن: عباديد» فأضفه إليها 
هناك. 

ولا يقع العبد على كل خلوق» بل على كل من يُمْكِن منه(*؟ التکلیف» قالوا: والعباد 
أصناف ثلاثة؛ ملائكة» وأنبياء» وإنس وجن؛ فالملائكة معصومون. والأنبياء من الانس 


(1) قوله: (حال) ساقط من (ش). 

(2) قوله: (الزيف) يقابله بياض في (ح). 

(3) في (ح): (الأغراض). 

(4) قوله: (قد) ساقط من (ش). وني (ت1): (وقد). 

(5) في (ش): (لا). 

(6) رواه مالك موقوفا في موطئه: 1459/5» في باب ما يتقى من دعوة المظلوم؛ من كتاب دعوة الظلوم 
برقم (843). والبزار في مسنده: 395/1 برقم (272) عن عمر ظلقه. 

(7) في (ش): (كفحل). 

(8) في (ش): (فيه). 


کور رین کا 


لك على تفصيل مذكور في موضعه وغو الانيا واجن تسا /أمل ال[ 
وقوله: (والْمقّدرلهرکاتهم واجالهم » المقدّر اسم فاعل من قدّر» وقد سبق أن القدرةً 

هي الارادة فالقدر: الرید» وهو غير القادر الذي هو الوجل(! فالأحسن في ذلك © أن 

يقال: إن التقدير: أثر الإرادة؛ لأن القدرة صبفة من شأنها الإيجاد. والإرادة صفة من 


شاا التخصيص» وهو المراد هنا. 
والحركة ضد السكونء وقيل: الحركة هي الكون الثاني في الحيز الثاني والسكون هو 
الكون الثاني في الحيز الگول(4). 


والآجال: جمع أجل» وهو مدة وقت الشيء ووقته. 

الو DE DD‏ 
وعند(" القدرية: إل ی ی عل بح صحة قولنا قوله تعالى: 
دا جاء أجلم 1 يَسْتََخْرُونَ سَاعَةٌ ولا يَسَتَقَدِمُورتَ» [الأعراف: 34]» وقوله: إن أجَلَ 


Ji0 - 


آله رد ذا ام لاي 25 َو کنثم تَعَلّمُورت4 [نوح: 4]. 

وقوله عكله: «وَلو اجْتَمَمَ الق عَلَ أن يرول ما قَدّرَهُ له عليك يَقْدِرُوا عَلَيْهه أو 
ک| قال(6). 

فان قيل: فما ذنب القاتل إن كان قد مات القتول بأجله؟ 


(1) في (ح): (الموجود). 

(2) قوله: (في ذلك) ساقط من (ش). 

(3) قوله: (الإيجاد والإرادة صفة من شأنها) ساقط من (ح). 

(4) في (ح): (الثاني). 

(3) في (ح): (عند). 

(6) رواه الفريابي في القدر» ص: ۰130 برقم (155)» وأبو نعيم في الحلية: 2314/1 
وأصله صحيح» رواه الترمذي: 667/4 في باب من أبواب صفة القيامة والرقائق والورع برقم 
(2516)» وأحمد في مسنده. برقم (2669)» جميعهم عن ابن عباس #قله. 

(7)في (ش): (قال). 

(8) قوله: (قيل فا) يقابله في (ت1): (قيل أيضًا فا). 

(9) قوله: (ٍن كان قد) يقابله في (ش): (وقد). 


نحص من را کت هگن 

قل له: تعدی عل قتله له عل وجه أ بخلافه» والوت اوت له عقب القتل» 
وهو فعل الله كل بالاتفاق(1) لا فعل القاتل» ونقول شم: إذا | يفعل القاتل موته فعا 
ذنبه؟ 

فان قیل: فإنه فعل القتل الذي حصل عنه الموت وان لم يفعل الموت؛ أجيبوا 
بمثله2» ويقال لهم: إذا کان( الأمر ىا قلتم كان أحدنا يقدر أن يؤخر أجلا قدمه الم 
وأن يقدم منه ما أخره الله حتى يجعل أجله أكثر إن لم يقتله» وأقل إن قتله» وذلك خلاف 
الدّين ؛ لأنه قد فرغ من اللخلق(4) والرزق والأجل.اه00. 

قال غبره: فان قیل: قد قال تعالى: ام قَصَىْ اج ا مُسَمَى عِندَةد4 [الأنعام: 
2 وقال تعالى: وما يُعَمُرٌ ين مُعمر ولا ُنقص ین عُمُرم إلا فى کب [ف‌اطر: 11]» 
ولأئه لو مات اْقتول باأجله ومراد ربه نا وجب القصاص عل قاتله؛ ولکان من ذیح 
شاة غيره© قد آحسن(10 إليه؛ لأا كانت" تموت لولم یذبحها؛ فالجواب عن الاية 
الأولى: أن ذلك عائد إلى آجال(12) علمها(13 الله تعالى» كموت كل نفس» وبعثها یوم 
القيامة. 

وأما الآية الثّانية فمعناها: ولا ينقص من عمرهعن عمر أقرانه وأمثاله و ل(14) 


(1) في (ش): (باتفاق). 

(2) قوله: (فإن قيل: فإنه... الموت؛ أجيبوا بمثله) ساقط من (ح). 
(3) قوله: (كان) ساقط من (ش). 

(4) قوله: (المخلق) ساقط من (ح). 

(5) انظر: مشكل احدیث. لابن فورك ص: 306. 

(6) في (ش): (فقد). 

(7) قوله: (غيره: فان قيل... عمره إلا في كتاب4) ساقط من (ح). 
(8) قوله: (ولكان) يقابله في (ش): (ولو كان). 

(9) في (ت1): (لغيره). 

(10) في (ش): (بر). 

(11) قوله: (لأنها كانت) يقابله في (ت1): (لأنها لو كانت). 
(12) في (ح) و(ت1): (أجل). 

(13) في (ح): (علم). 

(14) قوله: (ولا) يقابله في (ح): (أو لا). 


كاب لكك ار Aes‏ نا لوكت ددا 
يعن فقس ونا تحاران موق 
غ2 ۷ ده 3 حر کک کے : 6 ام كت 


ینقص مر عمره في صحائف الملائكة» وقد ثبت في صحاتفهم(2) شیء(3) مطلق وهو 
مقيّد في علم الله تعالى: «إيمَحُوآ له مَايَشَاءُ ویقبت> [الرعد: 39]» وأما القصاص والضمان 
على القاتل والذابح(*؛ فلأجل التعدي واللّه أعلم. 

وقوله: (الْبَاعتُ الرسل إلَيهم... إلى آخره ) مصداقه قوله تعالى: ولو أنا أهلكتنهُم 
ِعَذَّابٍ ین قَبَلِ لقالوا تا [طه: 134] الآية» وقوله تعالى: «وَأَقْسَمُوا باه جَهد أَيَمَعِمَ)4 
[فاطر: 42] الاية وقوله تعالى: رسلا مُبَشِرِينَ وَمَُذِرِينَ4 [النساء: 165] الآية. 


ې ررر ور ررر اور ررر ویر ور ر هك م ررر و م وق وم صاصم ۳ 7 ۳ 
( ثم ختم الرسالّة والنذارة والنبوة بمحمد بيه 2ك فجعله آخر المرسلین بشیرا /وتذیرا. |( 43/ب 
وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا ) 
أصل الختم في اللغة: الطّبع» والخاتم: الطّابع» وختام(9؟ المَّیء: آخره ومنه قوله 

تعالى: حِْتَدمُهُء یسك [المطففين: 26] أي: آخره. 

قال الجوهري: لأن آخر ما جدونه رائجة المسك©. 

وقال بعضهم: معناه أكمل وأزينء وهو ما بالفوقية العنویة) أو البعدية 
الزمانية. ولما کانت رسالة سا محمد عه مانعة من ظهور زر و(9) ورسالة بعذه شيه(10) 
والرسالة فعالة من أرسل» وهى: اختصاص الى بخطاب التبليغ» وقد تقدم معنى 


(1) في (ح): (عن). 
(2) في (ش): (صحفهم). 

(3) في (ح) و(ت1): (مثل). 

(4) قوله: (والضمان على القاتل والذابح) يقابله في (ح): (على القاتل والضمان على الذابح): 
(5) في (ش): (وخاتم). 

(6) الصحاح» للجوهري: 5/ 1908. 

(7) في (ح): (وزين). 

(8) قوله: (المعنوية) ساقط من (ح). 

(9) في (ت1): (النبوة). 

(10) في (ح): (شبهه). 


Ya 4‏ را ریا خی ماکان 
7 والتبي» والفرق بينهما وعدد المرسلين. 

وأما النذارة ففعالة1(7» من أنذرء ومعناها: التحذير من السّوء» وهذا أحسن من عبارة 
الاخبار2 بالسوی وهي في الحقيقة التخویف من عقاب الله تعالى. 

وأما النبوءة ففعولة من النبأ الذي هو الخبر» أو من التبوة وهي الارتفاع على من مز 
الثبيء ومن لم مهمزء فمن همز أخذه من الب ومن لم همز احتمل أن يكون من النبوة أو 
من النبا على التسهیل کم تقدم. 

والنبوة(© قيل: هي اختصاص العبد بخطاب الله تعالى» واطلاعه على الو حي (4) 
محتملا للرسالة وعدمهاء فالرسالة أخص من النبوة» كا أن الرسول أخص من النبي على 
ما سبق. 

فان قلت: ما الدليل على إثبات نبوة الرسل عليهم السّلام؟ 

قلت(©: قال القاضي أبو بكر بن الطيب تقه: الدليل على ذلك أن نقلة آياتهم ومعجزاتهم 
قوم لايجوز © على مثلهم الشاعر ولا التراسل ولا الاجتماع على افتعال خبر كذب أو کیان 
ما شوهد, وکل نقل أن موسى عله أتى بالعصا التي انقلبت ثعبانًاء وأخرج يده بيضاء وفلق 
البحر وأن عيسى لف أحيا الوتی(*) عند دعوته» وأبرأ الأكمه والأبرصء وأنه تكلم في المهد 
صبيّاء وأن نبینا كله أتى بهذا القرآن المرسوم في مصاحفنا التلو بألسنتناء العجيب النظم. البديع 
الوصف. وتحدى العرب أن يأتوا بمثله» وبسورة من مثله مفترقين ومجتمعين) في أيام 
الواسم وغيرهاء مع أنهم أئمة اللغةء وأرياب اللسان» ومن انتهى إليهم علم نظم الشّعر 


(1) في (ش): (فعالة). 

(2) قوله: (الإخبار) يقابله في (ت1): (من قال: الإنذار). 

(3) قوله: (والنبوة) ساقط من (ح). 

(4) في (ش): (وحيه). 

(5) قوله: (قلت) زيادة من (ش). 

(6) قوله: (قوم لا يجوز) ساقط من (ح). 

(7) في (ش): (الافتعال). 

(8) في (ش): (الميت). 

(9) قوله: (مفترقين ومجتمعين) يقابله في (ش): (مجتمعين أو مفترقين)» بتقديم وتأخير. 


والخطابة وكيفية التشر ونظم الرسائل17)» وکان ذلك فخرهم الذي إليه ينجعون, وبه 
يصولون» ومع أنهم مع ذلك على غاية الحمية والأنفة» ومعرفة تمريض الحجة ودفع 
الشبهة. 

قال الله سبحانه في وصفهم بذلك: بل موم حصِمُونَ) [الزخرف: 58] فلو كانوا مع ما 
وصفناه يقدرون على معارضة القرآن أو معارضة0© سورة من مثله لتسارعوا إلى ذلك» وكان 
أخف عليه( من بذل أنفسهم والخروج عن دیازهم مع كثرة ما كان یناهم من ألم قلة( الظفر 
به» ونیل المراد من( في تبوین أمره وتضعيف حجته وتفريق الاس من حوله» /فلم6) عدلوا عن 
ذلك علم عجزهم عنه؛ فكان7 عي القرآن من مثله عليهم» وهو لم يخرج عن ديارهم ولا لقي 
من فاتهم» ولا نشا الا معهم. ولا من يقرأ كتاًا ولا خط (8) بيمينه» آية عظيمة» ودلالة باهرة(©, 
والثه لا بظهر الآيات وینقض العادات إلا لیدل بذلك على صدق رسله» ويجعل ما يفعله منه 
شاهدا على أنهم محقون ویقوم ما یظهره علیهم عند تجديهم ما يعلم أن البشر یعجز عن الإتيان 
بمثله مقام شهادته هم. ۱ 

وقوله من حيث یراهم(10: قد صدقوا في قوشم(11) وإذا كان ذلك كذلك وجب 
تصديق الرسل- عليهم السّلام-» وقبول جميع ما أخبروا به عن ربهم من ابتداء شرع لم 
يكن قبل» أو نسغخ(12) شرع قد(13) كان. 


(1) قوله: (ونظم الرسائل) يقابله في (ح): (والرسائل). 
(2) قوله: (أو معارضة) يقابله في (ت1): (ومعارضة): .: 
(3) قوله: (أخف عليهم) يقابله في (ت1): (أحب إِليهم). 
(4) قوله: (قلة) ساقط من (ح). 

(5) في (ح): (به). 

(6) في (ح): (ولما). 

(7) في (ش): (کان)» وفي (ح): (وكان). 

(8) في (ح) و(ت1): (يخطه). 

(9) في (ح) و(ت1): (قاهرة). 

(10) في (ت1) و(ش): (يراه). 

(11) في (ت1): (قوله). 

(12) قوله: (آو نسخ) يقابله في (ت1) و(ح): (ونسخ). 
(13) قوله: (قد) زيادة من (ش). 


نآ من رل کي ها 


0 ا‎ TIFT 
واحد منهم؟‎ 

قيل له: يوّمّئنا من ذلك وقوع العلم بنقلهم» ولأن ذلك لو جاز على سائرهم كما يجوز 
على كل واحد منهم؛ لجاز أيضًا على أهل الأرض جميعًا أن يجتمعوا على التزويج في ليلة 
واحدة» أو على طلاق نسائهم» ی (3) يجوز ذلك على آحدهم إذا انفردواء ولجاز-أيضًا- 
ن یتفق همم( ساثرهم على التلاحد أو التشبعذ» أو على أن یرکبوا بأسرهم البخت( 
أو یشخصوا( إلى بلد بعينه» كما يجوز اتفاق ذلك للواحد والمائة» ولا م يجز ذلك؛ بطل 
ما سألتہ عنه» ولو كان ما قد قالوه واجبّا لكان اتفاق خواطر سائر الناس 
وخطبائهم على قول" قصيدة واحدة وخطبة غير مختلفة ولا متفاوتة» كا يجوز أن يتفق 
خواطرهم على نظم بيت واحد وفصل من خطبة غير مختلف. فلا لم يجب ذلك؛ لأن العادة 
لا تجريه وإن وجدت(11) باتفاق ذلك للواحد. 

ثم قال( فن قال قائل: فهل يجوز نسخ شريعتكم ومجيء نبي بعد نبيكم؟ 

قلت: أما من جهة الغقل فجائز كا جاز من قبل» وأما الان فلا؛ لان طبر منع من 
ذلك. وهو قولمه تعالى: وَحَاَمَ لیس [الأحزاب: 40] وقوله اططلا: «لا نبي 
يَعْدِي)(213» وقد نقل المسلمون» وهم خلق يثبت يثبت ببعضهم التواتر هم علموا نقل قوم 
(1) في (ش): (قال). 
(2) قوله: (على نقلته) يقابله في (ح) و(ت1): (عن النقلة). 
(3) قوله: (يجوز على كل... نسائهم کا) ساقط من (ح). 
(5) قوله: (أو التشعيد) يقابله في (ت1): (والتشعبد). وهو غير قطعي القراءة في (ح). 
(6) قوله: (بأسرهم البخت) یقابله في (ش): (النجب). 
(7) قوله: (آو یشخصوا) یقابله في (ش): (ویشخصو): 
(8) في (ح): (سألتهم). 
(9) قوله: (قد) زيادة من (ش). 
(10) قوله: (قول) ساقط من (ش). 
(11) في (ش) و(جرت): (جرت). 
(12) قوله: (قال) زيادة من (ش). 
(13) متفق على صحته» رواه البخاري: ۰169/4 في باب ما ذكر عن بني إسرائيل» من كتاب أحاديث 


بت 


و PHENO‏ وو ید ی 

إلى أن یتصل ذلك بمن شاهد الرسول له عند تلاوة هذه الاية علیهم» واخباره لهم أن لا نبي 

بعده وأنهم علموا قصده ضرورة إلى نفي كل نبي على التأييد في كل زمان وفي كل قبيلة إلى 

أن يرث الله الأرض ومن عليهاء و حققوا ذلك واضطروا إليه بتأكيد وأمارات وعلامات لا 

يجوز الشك معها على وجه» وأن تلك الأمارات لا يصح أن تبطل» فأمننا ذلك من تجويز نسخ 

شریعتناه وتخصيص أخبارنا الواردة بنفي ذلك» وهذا كاف في هذا الباب. 
وقوله: ( قجعله آخرالمرسلين... إلى آخره) تفسير لقوله قبل: (وختم الرساقة... / إلى آخره). 
ولتعلم آن جل“ یستعمل فياللخة على أربعة آقسام! بمعنی خلق» ومنه قوله 

تعالى: ۵ وَجَعَلَ لظت ولور [الأنعام: 1 وبمعنی صير تقول: جعلت زیدا أميرّاء أي: 


سب ۱۳ ام 940 


صيرته» وبمعنی ألقى ومنه قوله تعال: #وحجعل الْحَبِيتٌ بعضهء ع[ بعضر 4 [الانفال: 37 
أي : يلقي» وبمعنی الدخول في الشَّىء یقال: حعل زید یقول كذاء إذا أخذ في القول 
فالأول يتعدى إلى مفعول واحد. والثّاني إلى اثنين بنفسه والثّالث إلى اثنين؛ أحدهما بنفسه 
والتاني(5) بحرف ابص والرّابع من أفعال القاربة يرفع الاسم وينصب الخبر» وهي هاهنا 
بمعنى صيرء أي: صيره الله تعالى آخر الرسلینء لا يحتمل غير ذلك, والثه أعلم. 
والبشير: فعيل من البشارة بكسر الباء ؤضمهاء وأما بالفتح فالجمال» والمصدر: 
البشر والتّش, (66) والابشار والبْعُور(7) والبشری» یقال: شرت الرجل وی ته لغتان» 


الأنبياء» برقم (3455) ومسلم: 1471/3 في باب الأمر بالوفاء ببيعة الخلفاء؛ الأول فالأول» من 
كتاب الإمارة» برقم (18542)» عن أبي هريرة نقه. 

(1) قوله: (وفي قوهم حجه) يقابله في (ش): (وفي حزب حجة قوهم)» وفي (ح): (وخرب حجة قوطم) 
وفي (ت1): (وفي خرب حجة قوطم). وما أثبتناه من حاشية (ش) حيث قال: ولعله: (وفي قولهم 
حجة)» وهذا ما رجحناه. 

(2) قوله: (وفي كل) يقابله في (ح): (وكل). 

(3) في (ش): (يجعل). 

(4) في (ح): (يقال). 

(5) في (ح): (والآخر). 

(6) في (ت1): (والبشير). 

(7) قوله: (والبشور) ساقط من (ح). 


ا ا 
ويقال: أبشرته أيضًاء وقد قرئ بالأوليين(!) قوله تعالى: لك الى بر ال عِبَادَة4 
[الشوری: 23]. 

والبشارة مطلقة لا تکون إلا بای فإذا قيدت جاز أن تکون بالشن ومنه قوله 
تعای: برهم بِعَذَّاب لیم [آل عمران: 21]. 

قال أهل اللغة: وسمّیت بشارة؛ لأن بشرة الانسان تحسن عندهاء والبشرة ظاهر 
الجلد. والأدمة باطنه. 

فائدة: المعتبر في البشارة(2 الأول خاصة بخلاف التّذارة فإنها معتبرة في الجميع. 

قال الفقهاء فيمن قال: من بشرني من عبيدي فهو حر» فبشره واحد بعد واحد؛ لم 
يعتق غير الأول وفي النذارة يعتق جميعهم» وانظر إذا بشره جاعة معا هل يعتقون 
جيعًا؟ هذا هو الظاهرء والثه أعلم. 

والفرق بين البشارة والنذارة في هذا المعنى؛ أن مقصود © البشارة حصل بالأول 
بخلاف النذارة» فإنه يزيد الخوف بتزايد المنذرين» وأما إذا بشره جماعة معا فبالجميه 6) 
وقعت( البشارة. 

والنذیر معناه(؟): قال ابن عطیة: معناه للعصاة والکذبین بالثار وعذاب الخلد©. 

قلت: يريد نذيرًا للعصاة بالثار» وللمکنبین بعذاب افلد» ففي الکلام لف» هذا 
مذهب أهل السّنة. 

وقوله: (وداعیا الی الله بإذنه ): الدعي 12 إلى الله تعالى: هو تبليغ التوحید. والأخذ 


(1) في (ش): (بالأولتين). 

(2) في (ت1): (المباشرة). 

(3) قوله: (حجميعًا) زيادة من (ح). 

(4) في (ت1): (مقصد). ` 

(5) قوله: (معا) ساقط من (ت1). 

(6) في (شض): (فبالکل)» وفي (ح): (بجمیع). 
(8) قوله: (معناه) زيادة من (ح). 

(9) تفس ابن عطیة: 4/ 389. 

)10( في (ح): (دعی). 


مر دج 57 ANE‏ ا 1 2 
2 عع . ان 0 م عه 1 
مسا ی فش زا لاا وم هموح )245( 


به ومكافحة الكفرء و(باذنه ) معناه هنا: بأمره آي: إلى آمره. 

(وسراجا مفیرا ) استعارة للنور(1) الذي بتضمنه2) شرعه» فكأن الهتدین به الومنین 
خرجون بنوره من ظلمة الكفرء قاله ابن عطية كرتو( . 

قال بعضهم: ووجه التشبیه أن نور السّراج يزيل الظلمة الحسية» ویظهر الاشیاء 
الحسوسة للابصار» ونور النبي عله الذي يزيل به ظلمة هل ويظهر المعاني الخفية 
للبصائرء وهذا في العنی راجع إلى الاول. ۱ 

وقال الزخشري: جلى به ظلیات( الشرك واهتدی(5 به الضالون6) ى) جل (7) 
ظلام الليل بالسّراجٍ المنير» وهتدى به» وأمدالله بنور نبوته نور البصائر کما يمد بنور(8) 
السّراج نور الأبصارء ووصفه بالانارة؛ لأن من السّرّج ما لا يضيء إذا قل سلیطم(10) 
ودقت فتيلته. وفي كلام بعضهم: ثلاثة تَضنی(11: ل بطي۶ وسراج لايضيء. 
ومائدةٌ يتنظر ها / من يجيء. 

وسئل بعضهم عن الموحشين فقال: ظلام14) ساتر وسراج فاتر» أي: وذا سراج 
منبر(13 أي: وتالا سراجًا منم 14, 


فإن قلت: ما وجه اختصاص التشبيه بالسّراج المنير دون الشّمس والقمر؟ 


(1) في (ش): (النور). 

(2) في (ش): (تضمنه). 

(3) تفسير ابن عطية: 4/ 389. 

(4) في (ت1): (ظلمة). وقوله: (الجهل ويظهر... جلى به ظلمات).ساقط من (ح). 
(5) في (ت1): (وليهتدي). وفي (ح): (وليقتدي). 
(6) في (ت1): (الظالمون). 

(7) في (ت1): (ينجلى). 

(8) في (ت1) و(ح): (نور). 

(9) في (ت1) و(ح): (ينير). 

(10) في (ت1) و(ح): (سليكه). 

(11) في كشاف الزخشري: (تضيء). 

(12) في (ت1): (ظلم). 

(13) قوله: (وذا سراج منير) ساقط من (ح). 
(14) تفسير الزخشري: 3/ 547. 


اي 9 كي رت نم 
تاج نحص من را يك للحي مهن 
قلت؛ ۳5 لأن الله تعالى شبهه به فیقتصر على ذلك؛ ولأن نور الشّمس والقمر لا 
وان وان اغد نور انس افر لته وا غاا عات توا و تور 
نور الفرع» ونوره عليه الصّلاة والمّلام کذلك؛ توخذ منه الانوار بغير تکلف» ولا يذهب 
بذهابه2) ع. 
قلت: وشبه نوره اقا بنور السَراج وان كانت القاعدة في التشبیه تشبیه الأدنى 
بالأعلى من( حيث كان نوره عله معقولاء ونور السراج محسوسّاء والحسوس من حيث 
ب ل ل ی ی آله تور موب والأزض مَل 
فشبه نوره تعالى بنور اللشکاة وهي الكوة غير النافذة» وفيها مصباح» وهو مکمن(6) 
السّراج» من حيث كان محسوسًا وكان النور معقولاء وإن كان قد اختلف في الضمير هل 
يعود على الله تعالى» أو على محمد ع أو على الومنین أو على القرآن والإيان؟ والله 
أعلم. 
فائدة: يظهر لي أن الأشياء النتفع بها في الدنیا بالنسبة إلى الزيادة والنقصان عند 
الانتفاع بها على ثلاثة أقسام: 
قسم إذا انتفع به زادء وهو العلم تعلي) وعملا» وقسم إذا انتفع به نقص بل ذهب 
وهوالمال» وقسم إذا انتفع به لا يزيد ولا ینقص وهو السراج» على ما سبق» ونحوه من 
الاقتباسات» ولا يبعد أن يلحق به النظر في المرآة والاستظلال بالجدارات» ونحو ذلك. 


(1) في (ش): (فإذا). 
(2) في (ش): (بشعاما). 

(3) في «ش): (كان). 

(4) قوله: (من) ساقط هن (ت1). 
(5) في (ح): (كان). 

(6) قوله: (مکس) زيادة من (شض). 
(7) فوله: «عل) زيادة من (ش). 
(8) فوله: (به) زيادة من (ش). 


XETE TESTE‏ ناك تن ۳ ات 
[النساء: 113]» وقال تعالى: إوالذيرت ءامئو وا لوحت ای هر 
ای ین ریم [محمد: 2]» وقال تعالى: میت بالزى | وى لك ال عَْ رط مُسْتَقي و4 
[الزخرف: 43] آنزله قرآنا عظی)» وذکرا حکی] وظلًا عمی؛ وصراطًا مستقیاه ذا معجزات 
باهرة. وايات ظاهرة. وحجج صادقة» ودلالات ناطقت ودحضص به“ حجج البطلین ورد به 
كيد الكائدين» وقوی به الاسلام والذین» فبه نبا الأولين والاخرین» لا تنقضي عجائبه ولا 
تنفد غرائبه» يزيد على طول التأمل مبجة كأنه للعیون(3) الاظرات ضیاء. 

قي[ (4): ومعنى وصفه ب( الحكيم)إما لأنه أحكمت آياته فلا يقع فيها نسخ بعد إحكامهاء 
وإما لأنه ناسخ لبعض ما تقدم من الأحكاء © أو لأنه أحكمت فيه علوم الأولين 67 والآخرين» 
أو لأنه2) أحكم على وجه لا بقع فيه اختلاف كم قال تعالی: لول ان ین عند غَيْرِآلهِلَوَجَدُوأ فيد 
آَخَْلَهًا كَيرا4 [النساء: 82] فحكيم على هذا بمعنى / محكم. 

ومعنى (شرَحَ): فهّم وبین» والضمير في (إه ) يجوز عوده على الكتابء أو التي ا3. 

والذین لفظ يجيء في كلام العرب على آنحاء منها: الملة» قال الله تعالى: «إإِنّ 
الدريرت عند الله آلإ سم [آل عمران: 9 ومنها: العادة» قال امروٌ القیس: 
كدينك من آم الحويرث قبلها ... ... ... ... ... ... ... ... ... البيست0© 


(1) في (ح): (يها). 
(2) في (ح): (بنى). 
(3) قوله: (كأنه للعيون) يقابله في (ش): (كأن العيون). 
(4) في (ح): (قال). 
(5) قوله: (وإما لأنه ناسخ لبعض ما تقدم من الأحكام) زيادة من (ش). 
(6) قوله: (الأولين) ساقط من (ح). 
(7) قوله: (أو لأنه) يقابله في (ش): (ولأنه). 
(8) قوله: (لفظ) ساقط من (ح). 
(9) صدر بيت عجزه: 
وجارتب ام الرباب بأل 


رن رام کي مهن 


آهم_ذادینه آبسداودین_ی(1) 
ومنها: سبرة اللك وملکه. 
قال زهير: 
أراد في موضع طاعة عمرو وسيرته. 
ومنها: الجزاء» ومن ذلك؛ قوله: 


ولوب قسوكئالعدوان دناهه© كمااد الوا 
آي: جازيتهه(6 


لاه اب عَمَك لا هلت في تب ى ولاآنتَ دان فتخزوني 


ومنها: الحال» قال النضر بن شمیل: سألت أعرابيًا عن شيء» فقال: لو لقيتني على 
دين غير هذه لأخبرتك» يريد: على حال غير هذه. 

ومنها: الدّاء عند اللحياني» وأنشد: يا دين قلبك من سلمى وقد دينا6». 

۷ 


بان الإرشاد. o‏ خلق الایمان في القلب. ومنه قوله تعالى: : وتيك 


عل هی من رَبَهم وتیل هم آلْمُفلِحُورت» [البقرة :5[ وقوله تعال: واه ید عَوَأ رل 


(1) عجز بيت صدره: 
تقول إذاكَرَأَتُ كَاوَيئني 
انظر: مهرة اللغةء لابن دريد: 2/ 688. 
(2) قوله: (وإن دناهم) يقابله بياض في (ح). 
(3) في (ش) و(ح): (جازيناهم). 
(4) في (ت1) و(ح): (خلق). 
(5) في (ت1): (عندي). 
(6) المحكم. لابن سيده: 9/ 400. 


دار الم وجبری من ياء ی صرطر مُستَقم) [یونس: 25]» وقوله تعالى: فإك لا چدی من 
ابیت ولیکن أله دى من يَشَآءُ4 [القصص: 56]»ء وقوله تعالى: فمن يرد له أن يهدِيهر 
رح صدزهء لا شلد [الأنعام: 125]. 

قال الامام آبو المعالي كتته: فهذه الایات لا يتجه حلها إلا على خلق الاییان في 
القلب» وهو حض الإرشاد» وقد جاء ال هدى بمنعنى الارشاد(2 وقد جاء ال هدى بمعن (3) 
الدعاء من ذلك قوله تعالى: طولِکل قَوَمرِهَاو» [الرعد: 7] أي: داع وقوله تعالى: ونك 
لدی إلى عمط مُسْتَقِي م4 [الشورئ: 52]. 

قال ابن عطية: وهذا أيضًا يستبين9 فيه الإرشاد؛ لأنه ابتدأ إرشاد إجابة المدعو. ول 
یجبه (5 وقد جاء الهدى بمعنى الإلهام©؛ من ذلك قوله تعالى: «أعطی کل سیم علقهء ثم 
هَدَئ4 [طه: 50] 

قال المفسرون: ألهم الحيوانات كلها إلى منافعهاء ولا يخلو هذا أيضًا من معنى 
الارشاد» وجاء أيضًا بمعنى البيان من ذلك قوله تعال(: إوَأمًا مود فده 
[فصلت: 17] قال المفسرون: معناه ياء( هم. 

قال الإمام أبو المعالي: معناه دعوناهم ومن ذلك قوله تعالى: إإنّ عَلَمَا دی 
[الليل: 12] أي: علينا© أن نبین» وفي120) هذا كله معنى الإرشاد, قال" الإمام: وقد 


ادم 


(IE‏ . سسا سا 
ا فسن وديا اد مک 
1 اه سن سبالم 4 ۱ مرو 9 )249( 


تراد ا هداية» والمراد ا" إرشاد المؤمنين إلى مسالك الحنان 11011011111 
(1) في (ت1): (قال). 


(2) قوله: (وقد جاء ال هدى بمعنى الارشاد) ساقط من (ح). 
(3) قوله: (الارشاد وقد جاء امدی بمعنی) ساقط من (ش). 
(4) في (ش): (تبین). 

(5) في (ت1): (مجبه). 

(6) في (ح): (العلام). 

(7) قوله: (آعطی کل من حَلقَهُ نّم هَدَ4... قوله تعالی) ساقط من (ح). 
(8) في (ح): (بینا). 

(9) قوله: (أي: علینا) یقابله في (ش): (أي أن علینا). 

(10) في (ح): (في). 

(11) في (ت1): (وقال). 

(12) قوله: (مها) ساقط من (ت1). 


عي نع یکا الذي ماکان 
والطرق الفضیة(1 إليهاء من ذلك قوله تعالى في المجاهدين: فلن یضل أعمَلم © 
مت میم وَيُصَلِح یام [محمد: 5-4]. ۱ 
قال ابن عطية: وهذه الهداية بعینها؛ هي التي تقال في طرق الدنيا» وهي ضد 
الضلال» وهي الواقعة في قوله تعالى: «آَهَّدِنًا آلصّرط الْمْسْتَقم4 [الفاتحة: 6] على صحيح 
لول وذلك يتين من لفظ( الصراطء وال هدى لفظ مؤنث. 
ra‏ وقال اللحياني: هو مذکر» والصراط: الطريق الواضح» ومن ذلك قول جریر:/ 
ان الوم عا و اط إا اف وم الْمَوَارِة مُسْتَقِيم 
وقال آخر: قصد عن : نبج الصراط الواضح» واللغات الّلاث فيه مشهورة السين 
والصاد والزاي» غير أن الأصمعي روى عن أبي عمرو الزاي الخالصة وغلط. 
قال( ابن عطية: قال بعض اللغويين: ما حكاه الأصمعي من هذه الرواية خطأ منه. 
إنها سمع أبا عمرو يقرأ بالمضارعة- يريد بين الصاد والزاي- فتوهمها زاياء ول يكن 
الأصمعي © نحويًا فيؤمن على هذا. 
وهو مأخوذ من سرطت الشَّىء- بكسر الراء- إذا ابتلعته؛ لأنه يبتلع المارة» واختلف 
في الصراط المستقيم من قوله تعالى: «آهدتا آلصّرّط الْمُسْحَقمِ4 [الفاتحة: 6]. 
فقال علي فقه: هو القرآن. 
وقال جابر: هو( الإسلام- يعني: الحنيفية» وقال شعبة: ما بين السماء والأرض. 
وقال محمد ابن الحنفية: هو دين الله الذي لا يقبل من العباد غيره. 
وقال أبو العالية: هو رسول الله لله وصاحباه أبو بكر وعمر#ك. 


(1) قوله: (المفضية) زيادة من تفسير ابن عطية. 

(2) في (ش): (تبيين). 

(3) في (ت1)و(ح): (لفظة). 

)4( في (ح): (المراد). 

(5) قوله: (قال) ساقط من (ش). 

(6) قوله: (من هذه الرواية...وم يكن الأصمعي) ساقط من (ح). 
(7) في (ت1): (قال). 

(8) قوله: (هو) زيادة من (ت 1). 


وذکر ذلك للحسن() بن أي احسن» قال: صدق آبو العالیة ونصح. 22 

قال ابن عطية: ویجتمع من هذه الأقوال © كلها أن الدعوة: انیا هي أن يكون 
الداعي(3 على سنن المنعم عليهم من التبيين والصديقين والشهداء» والصالحين في 
معتقداته» وفي التزامه بأحكام© شرعه. وذلك يقتتضي القرآن والاسلام وذلك حال 
رسول الله 4 و صاحبیه تب (۹). 


الساعة: القيامة» سيت بذلك؛ لأا بالنسنبة إلى کال قدرته تعال وجلاله كساعة: 
أو يكون من باب تسمية الكل بلفظ البعض. 

قیل: ويجوز أن يراد ب( السضاعة )ول ساعة الآخرة» وقیل: هي عبارة عن آخر 
ساعات() الذنيا. 

وإتيانها: مجيئهاء وهو من باب وصف العاني بوصف الأجرام» ويجوز أن تکون 
آتية على جمیم آمور(10 الدنيا. 

والریب: الشك. ومعنی (# ريب فیها ) وان كان قد ارتیب فیها أي" : لا ریب فیها 


(1) في (ش): (احسن). 

)2( في (ح): (الأحوال). 

(3) قوله: (الداعي) ساقط من (ش). 
(4) في (ح): (والشهداء). 

(5) في (ت1) و(ح): (لاحکام). 

(6) انظر: تفسير ابن عطية: 073/1 74 
(7) قوله: (أو يكون) يقابله في (ت1): (ویکون).- 
(8) في (ش): (ساعة). 

(9) في (ح): (ويكون). 

(10) قوله: (أمور) زيادة من (ش). 
(11) قوله: (آي) ساقط من (ش). 


تج جع ره ريك لحي که ان 
في علم الله تعالى وملائکته ورسله والیوم الاحر" * والمؤمنين» أو ما حقها أن یرتاب فيهاء 
أو نا( ليست سببًا للریب ولا مظنة له(3)؛ لوضوح الدلالة عقلا ونقلا على اتیاهاء إلا 
أنه لا يعلم وقت إتيانها على الحقيقة إلا الله تعالى «لیه رَد علم َلَاعَة4 [فصلت: 47], 
وليَسََُوتَكَ عن آلساعه ان مس قل نما عِلَمّهًا عند ري [الأعراف: 187]. 

لکن ها علامات وشروط ومن. * حلة ذلك: بعنته0© له وظهور آمته ألا تری 
إلى قوله عكله: «بِنت آنا وَالسَاعَة کهاتّن وأشار إلى الب وَالْوْسطى»5)» روي بضم 
التاء من السّاعة وبنصبها80 على ی ار تمولة وموات دراه ی 
وفي احدیث: :ات آَمَنَة لاحاب فَإِدًا ذَهَبَتَ جَاءَهُمْ مَا یوء عدو ن‌ نَ وَأصحَابي أَمَنَة ا 
دا دب آضحاي اتی أي بن بعْدَهُمْ» وني قبضهم قبض كثير من یره 

ومنها: فساد الزمان والبلدان وانتقال العمارات من مكان إلى مکان وانقلاب السير 
الحمودة والأمور المعهودة» وظهور الفتن وكثرة الحن. وغلبة الناکر والعداوات بين 
الأمة. 

روي عنه عكله: «ٳڏا َعَلَتْ امي كنس عشرة حَضْلَةٌ حل بها البکاء؛ دا كَانَ ات 


(1) قوله: (واليوم الآخر) زيادة من (ح). 

(2) قوله: (أو آنها) يقابله في (ش): (وأنها). 

(3) قوله: (له) ساقط من (ح). 

(4) في (ت1): (من). 

(5) في (ت1)» و(ح): (بعثته). 

(6) متفق على صحته؛ رواه البخاري: 105/8 في باب قول النبي ككله: «بعشت أنا والساعة کهاتین»» من 
کتاب الرقاق. برقم (6504). ومسلم: 4 في باب قرب الساعت من کتاب الفتن وأشراط 
الساعة برقم (2951)؛ عن آنس بن مالك ننه. 

(7) في (ت1): (وهي). 

(8) في (ح): (ونصبها). 

(9) رواه مسلم: 1961/4 في باب بیان أن بقاء النبي تله آمان لأصحابه, وبقاء أصحابه آمان للأمةء من 
کتاب فضائل الصحابة 4 برقم (2531) عن أبي موسی» ولفظه: ون من َه لِأضْحَابيء قدا دعب 
آتی أَضْحَاب ما يُوعَدُونَ» وَأَصْحَابي مت متي فد دب آضحاي نى أَمَتِي مَا يُوعَدُونَ»ء واحد في 
مسنده؛ برقم (19566)» عن أبي موسى الأشعري فلله. 

(10) في (ح): (وروي). 


3 ی ابر وم" کن را ا ۱ ل 2۰ ( 253) 
2 و 


لح ل مس1 سس سا ۳ 


در لا والامَائة 7 ۳ وم وَأْطَاعَ الرَجل ۳ وم اک وَيَرَ صدیق 3-9 


الو تایب رد سه السو یلعف خن 
شرت امو ولبس ا لحري تحت القَينَاتُ والعازفه ون او 


مس هه 


ده 2 یرو (3) ند دك ربا نرا ء۳ أو عسفا وَعَذْْ(5) اس وی أو ۶ 
قال 44 . 

ومنها: آشراط مؤكدة القرب( «کالدجال» والدخان» وطلوع الشّمس من مغریهاه 
ويأجوج ومأجوج. ونزول عيسى ابن مریم ج و خسف بالمشرق وخسف 
بالغرب) وخسف بجزيرة العرب» وآخر ذلك نار تخرج من اليمن عر الثاس إلى 
حشرهم»(9 وفی رواية التاسعة: ریځ" بَارِدةٌ لا تبَقَى تفس مُؤْ 8 َة إلا قِضَتْ في ِلك 
الر ی بح ((11 


(1) في (ت1) و(ح): (الخمر)؛ وما اخترناه موافق لما في الحديث. 

(2) قوله: (آوضا) ساقط من (ح). 

(3) في (ش): (فليرقبوا). 

(4) في (ش): (أحر). 

(5) قوله: (وقذفا) يقابله في (ش) و(ح): (أو قذفا). 

(6) قوله: (ومسخا) يقابله في (ش): (أو مسخا). 
ضعیف. رواه الترمذي: 494/4 في باب ما جاء في علامة حلول المسخ والخسف. من كتاب آبواب 
الفتن» برقم (2210)» والطبراني في الأوسط: 150/1. برقم (469)» عن علي بن أبي طالب فلله. 

(7) في (ش): (للقرب). 

(8) قوله: (وخسف بالمغرب) ساقط من (ح). 

(9) رواه مسلم: : 4 ني باب الآيات التي تكون قبل الساعةء من كتاب الفتن وأشراط الساعت برقم 
(2901) عن حذيفة بن أسيد الغفاري ولفظه: قال اطع اي مك عَليْنَاوتَحنْ تاکز فقال: ما 
تذاکزون؟» الوا تذکر السّاعَةه قال دا نز تقوم ختی تَرَوْنَ فلا عر يات - فلگ - NE‏ 
وَالدَجَالَ» الاب ولو السَّمْسِ من مَعْرِيبَاء وتو عِيسَى ان مَرْيَمَ كل یجوم و وَثَلانة 
خحسوفب: : تحضف ارق وف ارب وف بجزیره لب ور لك از زج ین ان 
رد ناس إل خق ریم 

(10) قوله: (ریح) ساقط من (ح). 

(11) رواه معمر بن راشد في جامعه: 378/11 برقم (20792) والداني في السنن الواردة في الفتن: 
5 عن ربيعة احرشي 


4 اج ال لو 2 ص بر ا یا کیان 


ومنها: ذهاب القرآن من الصدور(!). 

ويروى © عن عبد الله بن هذيل آنه قال: لقد رأيت أقوامًا إذا بال آحدهم(4) 
أسرع إلى التيمم مخافة قيام السّاعة قبل وضوئه0©. 

وهذه الأشراط المؤكدة 66 لقرب مجيء السّاعة» اختلف فيها العلیاء فقيل: قربها من 
السّاعة 27 وبعدها مجهول غير معلوم(* والأمر فيه مسلم إلى الله تعالى. 

وقيل: هي متصلة أو قريبة © بعضها من بعض حتى تتصل بالسّاعة وت بالحامل 
تدخل في شهر ولادتهاء فإنها تعلم بالعادة والقرائن قرب وضعهاء ولا تدري في أول 
الشهر أو وسطه أو آخره» ولا أي أجزاء199) اليوم» وقد يزيد على الشهر» وقد" تزيد 
على العادة في الشهور. 

وممّلها بعضهم بالعقد ینقطع(12) فيٌسَلٌ (13) منه خرزة» ثم أخرى في إثرها إلى آخرهه 

[46/ب ] /كذلك أشراط السّاعة مرادفة"ء وربا ظهر منها اثنان معا ويؤيده ما روي عنه لله أنه 

سئل عن السّاعة فقال: «مَّا اسول عَنْهَا باعل ین السّائْلِ)(15), a‏ 


(1) رواه الدارمي: 4 في باب تعاهد القرآن» من کتاب فضائل القرآن» برقم (3386) عَنْ ان 
مَسْعُودِء قال : لسري على الْقَرْآنِ دات لَيْلَة ولا ي يرك یهن مضحفب. ولا في قَلب أَحَد لا ژفعث». 

(2) في (ح): (وروی). 

(3) قوله: (أنه) زيادة من (ش). 

(4) في (ش): (أحد). 

(5) قوله: (وضوئه) يقابله في (ت1) و(ح): (وجود الماء). 

(6) قوله: (الأشراط المؤكدة) يقابله في (ح): (الشروط الذکورة). 

(7) قوله: (اختلف فيها العلماء فقيل: قربها من الساعة) ساقط من (ش). 

(8) في (ت1) و(ح): (معقول). 

(9) في (ت1) و(ح): (قريب). 

(10) في (ش): (آخر). 

(11) في (ح): (أو). 

(12) في (ت1): (يقطع). 

(13) في (ش): (فتسيل). 

(14) في (ش): (مترادفة). 

(15) قوله: (بالسائل) يقابله في (ش): (من السائل). والحديث متفق على صحته؛ رواه البخاري: 19/1 في 
باب سؤال جبريل النبي له عن الاییان» والاسلام. والاحسان» وعلم الساعة» من كتاب الإيمان» برقم 


مومت دكن تا 


روموت أو علامة فالتى© تليها في إثرها إلى 

آخرها کعقّد انقطع . 
احتلف(3 في السابق منها فمن قائل“: آوضا فساد معظم البلدان» وقیل: ذلك یکون 
وروی ابن حبیب: آوضا الفتن في البلدان بين المسلمين» ثم في السلمین(2) من العدو» 

الغرب في استکمال آربع سنين» ثم یکثر الشر؛ لکثرة الأشرار على الاخیار» فتخرج الدابت 

ثم الدخان 26 ؛ ثم ريح تلقي أكثر النّاس في البحر كرمّاء أو طلبّا للسلامة فيه شم نار 

عظيمة تخرج من أرض 7 اليمن من عدن تسوق الاس إلى ا محشر. 
وروي أن الدابة تكون في زمن۴ عیسی؛ وأن الناس يقيمون بعد عيسى لله أربعين عامّاء 

وقيل: انين عامًاء وني صحيح مسلم: «أوها: طلوع الشّمس وخروج الدابة ضحى. فأيتهها© 

سبقت فالأخرى في" ثرها»( 1 وهذا يقتضى الشك في السابقة منهما. 

,50 ومسلم: 39/1 في باب الایان ما هو وبيان خصاله» من کتاب الایان» برقم (9)» عن أبي 
هريرة فلله. 

(1) في (ش): (ولكنها). 

(3) قوله: (واختلف) يقابله في (ش): (ثم اختلف). 

(4) في (ت1) و(ح): (قال). 

(5) قوله: (ثم في السلمین) ساقط من (ح). 

(6) في (ش): (الدجال). 

(7) قوله: (آرض) زيادة من (ش). 

(8) في (ش): (زمان). 

(9) في (ت1) و(ح): (فأیهیا). 

(10) في (ش): (على). 

(11) رواه مسلم: 4 في باب خروج الدجال ومکثه في الأرض» ونزول عیسی وقتله إياه» وذماب 
أهل ابر والإيمان» وبقاء شرا رالاس وعباد- تم الأوثان» والتفخ في الصور؛ وبعث من في القبور» من 
كاب الفتن وأشراط الساعةء برقم (2941)» عن عبد الله بن عمر وتقك ولفظه: «رن وَل الْآيَاتِ 
روج لوغ الس ین مغر اء روج اللاب عل الاس شکی. ی ما گانث بل صَاحِبَيها؛ 
َالْأُخْرَى عَلَ ثرا َرِيبًا». 


تاحفص یز رد رن هسلخ هن 
ےھ ی ی 
علمنا أنها متواترة متصلة بالسّاعة» وبأو ها يغلق باب التّوبة على المؤمن والكافرء 
شعي ان عدم رل ای2 ند طلوع الشمس من .ف ة رساء فاذا أغلق ابال 
على ما قال الله تعال: يوم ياتى بَعَضْ ءات ریک لا ینف تفا إِيمَنهَا4 الآية [الأنعام: 
8 شم © يقيم الناس كذلك ما شاء الله تعالی» ثم تسیر الحبال» وتنشق السماء(5) 
بالسقوط کسفاء وتحشر الوحوش, وتعطل العشار» ثم ینفخ في الصور؛ فیموت من في 
السماوات والأرض( إلا من شاء الله» فیلبث الاس كذلك ما شاء الله ولیس حي إلا 
الله تعالى» * ثم اشتلفوا؛ فمن قاثل بعدم السموات والارض والعرش والكرسي واه 
والتار e‏ له تعالى: کل سَََءِ مالك لا وج [القصص: 88] الآية 
كما اتا ول علق نییده6 الاية [الأنبياء: 104]. 
ومن قائل: العرش والكرسي والجنة والثّار لا تهلك. وأنها مستثناة من ذلك. ثم إن 
الله تعالى يبث آرواح الخلائق» ودماء‌هم» وعظامهم» فینفخ فیهم الروح فإذا هم قیام 
ينظرون» وسبحان(* الله العظیم الاعظم.اه. 
ومراد المصنف تفال؛ أن من تام الاسلام» وصحة7© الاییان» ومايلزم القلوب 
عمله» ويجب على الأفئدة اعتقاده أن یوم القيامة حقء وأنه آت لا محالة» ومن لم يؤمن 
بذلك فإنه غير مؤمن بالقرآن ولا بالشرع» ومنه قوله تعالی: يتا آلكاس تفقوا ریم إلى 
قوله: لها [الحج: 1و2]» وقوله: لا بت ال مَن يَمُوتُ4 [النحل: 38] دليله قوله 


(1) قوله: (في) ساقط من (ح). 

(2) قوله: (عند) ساقط من (ش). 

(3) قوله: (ثم) زيادة من (ش). 

(4) في (ش): (والناس). 

(5) في (ش) و(ح): (الأرض). 

(6) قوله: (والأرض) يقابله في (ح): (ومن ني الأرض). 

(7) في (ح): (يعيد). 

(8) في (ش): (فسبحان). 

(9) في (ت1) و(ح): (وحجة)» وقوله: (الإسلام وصحة) يقابله في (ح): (الاسلام وحجة الإسلام 


وصحة). 


تعالى: ما علقکم ولا بتکم إلا کعفس و حدو [لقمان: 28] وقوله: وهو لی یوق 
رده وهو أهون عله و ملاع فى وت ولاز [الروم: 27] 

وقوله(1) تعال: «قل بخبا الى أَنشَأهَا أول مرق وَهُوَ» الآية [يس: 179 وقول (2) 
تعال: ن له یی لاه الجر [العنكبوت: 120 لَسَيَقُولُونَ من يُعِدُكا قل اذى 
ركم آول مرو [الإسراء: 51]» «إكما بَدَأَنَآأوْلَ حَلقٍ نویه وَعَدّا عین6 [الأنبياء: 104] 
وهو كثير في الكتاب العزيز. 

وفي الحديث: «إذا صار العظه(0 رمياء ول يبق إلا عجب الذّنب» وهو آخر سلسلة 
صلبه فيأمر الله تعالى بمطر ينزل من تحت العرش كمني الرجال» يحبي الله تعالى الخلاتق من 
ذلك. كما كانوا أول مرة» ويجمع” الله الأرواح في قرن من نور فيه ثقب على عدد الخلائق» 
ثم يأمر الله تعالى إسرافيل بالنفخ في الصور فيخرج كل روح مزعوجة من قبرها 
فیخیهم( الله تعالى؛ ©). 

وعن مالك كته آنه قال: بلغني أنه إذا كان قبل السّاعة تمطر السیاء أربعين ليلة 
حتى تنفلق الأرض عن الام كما تنفلق عن الهامات 1 والمهام: رؤوس الناس فتنشق 
الأرض عنهم فإذا هم قيام ينظرونء ويقول الكفار”11): وتا من بعتا ِن مَرَقَدِنَا ويقول 
الومی(12: هدا ما وَعَدَ من وَصَدَقََ الْمُوَسَلُورت4. فیقول(13 الله تعالى: إن 


روم فسن وا لا دا 
چ هو 32 00 يه E‏ چک ا 
EIS‏ فسن سيا ماب :اچ ن امود )257( 


۳ 
r حح‎ 7 0۳ 


(1) في (ش): (وقال). 
(2) في (ش): (وقال). 

(3) قوله: (العظم) زيادة من (ش). 

(4) في (ش): (فیجمع). 

(5) في (ح): (فیجمعهم). 

(6) لم آقف عليه في مظانه من کتب احدیث. 
(7) قوله: (آنه) ساقط من (ح). 

(8) قوله: (آنه) ساقط من (ح). 

(9) في (ح): (القابر). 

(10) في (ش) و(ح): (الكمأة). 

(11) في (ش) و(ح): (الكافر). 

(12) في (ح): (المؤمنون). 

(13) في (ش): (ويقول). 


کج اج جرک یوت اكت 


رو 


كائت لا صَيحة و حِدَة فَإِذَا هجي دتا محَصَرُونَ4 [يس: 52و53]. 
وإنما قال المصنف كغلته: (منيموت» وم يقل من في القبور؛ لأنه يلزم من بعث من 
يموت بعث من في القبور» وقیل(1): لأن فيه ردا وتنبيهًا على من يقول: من مات غريقاء 
أو حريقا أو أكلته السباع لا يبعث» ويكفي في ذلك الحديث الصحیح الذي قال فيه: 
«لَيْنْ قَدَرَ الله عَلَ...» الحديث بطوله(. 
ون الله سبْحَانَهُ ضاعف لعباده الْمُؤْمِنِينَ انحستّات. وَصَمَحَ هم بالتّوبَّة عن کبانر(۹) 
السیئات) 
لتّضاعف(: التكثير والزيادة» قال الجوهري: وذکر الخليل أن التَضعیف: أن یزاد 
على أصل الشَّىء. فیجعل() مثلين أو آکثر» وكذلك الإضعاف والمضاعفةء /یقال: 
ضعَفت النّیء وأضعفته وضاعفته بمعنىّ: وضعت في النیء مثله» وضعفاه: مثلاه» 
وأضعافه: آمتال(9. ۱ 
وأما الدلیل على ذلك فقوله تعالى: من جَاءَ باه فلهء عقر أمعالهایه [الأنعام: 
0 وقوله تعالى: ان تقرضوا الله ٠‏ قرضا حَسَا يُضِعِفهُ تکم ويَعْفِرَ لکم)ه [التغابن: 17]) 
وقوله تعال: ولتك يوون آجرهم مرن بما صَبَرُو4 [القصص54]» وقوله تعالى: من 
جاءَ بالحَستة فله, حير ما [النمل: 89]. 


(1) في (ش): (قيل). 

(2) في (ش): (ولأن). 

(3) قوله: (حريقا أو) ساقط من (ت1). 

(4) متفق على صحته» رواه مالك في موطئه: 338/2, في باب جامع الجنائز» من كتاب الجنائز» برقم 
(277. والبخاری: 145/9 في باب قول الله تعالى: ليُرِيدُوت أن یلوا کلم آ4 [الفتح: 15]؛ من 
کتاب التوحيد» برقم (7506). ومسلم: 2109/4 في باب سعة رحمة الله تعالى وأنها سبقت غضبه 
من کتاب التوبة» برقم (2756) جمیعهم عن أبي هريرة تلفه. 

(5) في (1۵): (کبار). 

(6) في (ش): (الضاعفة). 

(7) قوله: (فیجعل) ساقط من (ش). 

(8) قوله: (في) ساقط من (ش). 

(9) الصحاح» للجوهري: 4/ 1390. 


کیت له عَشْر إِلَ سین( وني حديث الإسراء أنه تعالى فرض على العباد سین صلاة» 
فلم يزل رسول الله ته بين ربه وموسی(*) حتى وقف الفرض على خس» فسمع النداء 
من قبل الله تعالى: فيا محمد! إئي يوم لت السّمَوَاتٍ7© وَالْأَرْضَ قَرَضْتٌُ عَلَيْكَ وَعَلَ 
یک یبن صلا ولا یبدل القول لدي» وهي خس بِخَمْسِينَ قَقَمْبِهَا أَنْتَ 
وَأَمّْكَ 27 وی8 قَذآَمْضصَيْت قري بضتي» وحْفْفت عن عبادي» وأجز ي بِالْحْسَئَة عشر 
تايا ؛ لكل صلاة عشر صلوات. 

قال بعض المعاصرين: التقدیر 1: وضاعف(11) لعباده جزاء الحسنات؛ فاده(12) 


سبحانه وتعالى سبقت رحمته غضبه» ونعمه(13) لا تحصىء ومن نعمته أنه(14) ضاعف 


(1) في (ت1): (كتب). 

(2) في (ش): (وإن). 

(3) متفق على صحته» رواه البخاري: 103/8 في باب من هم بحسنة أو بسيئة» من كتاب الرقاق» برقم 
(6491). ومسلم: 118/1« في باب إذا هم العبد بحسنة کتبت. وإذا هم بسيئة لم تکتب» من كتاب 
الإيهان» برقم (130)» عن أبي هريرة نقه. 

(4) قوله: (بين ربه وموسى) يقابله في (ش): (بین موسى وربه)» بتقديم وتأخير. 

(5) في (ح): (السماء). 

(6) في (ش) و(ح): (هي). 

(7) منكرٌ بهذا اللفظء رواه النسائي: 1/ 221 في باب فرض الصلاة من کتاب الصلاة برقم (450)» عن 
وأصله متفق على صحته» رواه البخاري: 78/1 في باب كيف فرضت الصلاة في الاسراء من کتاب 
الصلاة» برقم (349)» ومسلم: 1و باب الاسراء برسول الله عله إلى السیاوات» وفرض 
الصلوات. من كتاب الإيهان» برقم (162)» عن أنس بن مالك نله 

(8) قوله: (إني) زيادة من (ش). 

(9) رواه البخاري: ۰109/4 في باب ذكر الملائكة» من كتاب بدء الخلق» برقم (3207)» عن أنس بن 
مالك عن مالك بن صعصعة #ه. 

(10) في (ش) و(ح): (والتقدير). 

(11) في (ش): (فضاعف). 

(12) في (ح) و(ت1): (فإنه). 

(13) في (ت1) و(ح): (ونعمته). 

(14) قوله: (أنه) ساقط من (ش). 


لعباده جزاء الحسنات(1) دون السّيئات» وليتهم مع هذا التفضيل يخلصون من التباعات» 
ويسلمون من الوقوع في الورطات". 

ومن قول بعضهم: ويل لمن غلبت آحاده عشراته» والمعنى: أن ما يستحق على 
السيئة9) من العقاب على المقابلة» وما يترتب على الحسنة من المُواب يضاعفه الله كك 
ولايعلم أحد هذا التقدير وحد التضعيف إلا من الشرع» وقد نطق بذلك القرآن 
وثضافرت به الأخبار» كما تقدم. 

واختلف في الصيام؛ فقيل: أجره مقدر وقيل: لا؛ لقوله عله عن ربه: «الصَومٌ لي 
ون ۳۹ ي په على أحد التأويلات. ۱ 

قال بعضهم: لیس الراد بقوله تعالى: من جاءَ بات [الأنعام: 160] اجزاء 
العبادة وإنما الراد بها اجتماع أنواع الطّاعات من صلاة وزكاة وحج» فليس من جاء 
ببعض صلاة داخلا في حيز التضعيف» وإنما يقع النّضعيف عند كماله» ویظهر آثار 
التضعیف مع الموازنة. 


(1) قوله: (فإنه سبحانه وتعالى سبقت...جزاء الحسنات) ساقط من (ح). 

(2) قوله: (الورطات) يقابله بياض في (ح). 

(3) في (ح): (بلغت). 

(4) قوله: (أن) ساقط من (ح). 

(5) في (ح): (السيئات). 

(6) قوله: (وقيل: لا) ساقط من (ح). 

(7) متفق على صحته. رواه البخاري: 143/9 في باب قول الله تعالى: ییوت أن یلوا كلم آ4 
[الفتح: 15]» من كتاب التوحید» برقم (7492)» ومسلم: ۰807/2 في باب فضل الصیام» من کتاب 
الصيام» برقم (1151). عن أبي هريرة ظلقه. 

(8) قوله: (يها) ساقط من (ت1). 

(9) قوله: (حيز) ساقط من (ش). 


۱2 94۲2۱۱ و سلاج سوم ع ع ةد ييه مر < 
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وقوله: (وصفح هم ) معنی الصفح: التجاوز والاعراض, ویقال(1): صفحت عن 
فلان إذا آعرضت عن ذنبه. وقد آضر بت عن ذنبه2) صفخا إذا آعرضت عنه وترکته. 

قال( الجوهري: وأما التوبة فهي الرجوع(؛ یقال: تاب وناب وآب وآناب(6) 
وعاد(7) ورجع وآض 80 بمعنی واحد» وهو الرجوع وهي واجبة عل الفور باجا حتی 
قال الفقهاء: إنه إذا آخر التوبة؛ لزمه أن یتوب من التأخير- أيضًا- كما يتوب من الذنب 
المتقدم. 

وها أركان لا تصح بدونهاء وهي ثلائة: الندم على ما مضى منه من العصیت 
والإقلاع في الحال» والعزم على ألا يعود في الستقبل» هذا فيه| بينه وبين الله تعالى» وأما فا 
بينه وبين التاس فرد المظالم والمغاصب ونح و فلك. وبالجملة19) فالذنوب ثلاثة أقسام: 

آحدها: ترك واجبات الله تعالى عليك‌ن صلاة» أو صیام أو زکاة» أو كفارةء أو 
غير ذلك" من الواجبات. فتقضي ما أمكنك منها. 

والثاني: ذنوب بينك وبين الله تعالى كشرب امس وضرب الزاهر(12) ونحوها 
فتندم على ذلك» وتوطن قلبك على ترك العود إلى مثله أبدًا. 


(1) في (ش) و(ح): (يقال). 

(2) قوله: (عن ذنبه) يقابله في (ش): (عنه). 
(3) في (ح): (قاله). 

(4) الصحاح» للجوهري: 1/ 91. 

(5) قوله: (وناب) ساقط من (ش). 

(6) قوله: (وآب وآناب) ساقط من (ح). 
(7) قوله: (وعاد) ساقط من (ش). 

(8) قوله: (وآض) ساقط من (ح). 

(9) في (ش): (عن). 

(10) قوله: (وبالجملة) ساقط من (ح). 
(11) قوله: (ذلك) ساقط من (ح). 
(12) في (ح): (الزامر). 


اج ال یز کک الل 8 ا یا کان 

والثّالث: ذنوب بينك وبين العباه وهذا آشکل (1) وأصعب. 

قال الغزالي کناه: وهي آقسام» قد تکون في المال» أو في الفس آو 
الحرمة» أو في الدين. 

فها كان في المال فيجب أن © تر د عليه ما( أمكنك» فان عجزت عن ذلك؛ لعدم أو 
فقر فتستحل منه» فإن(4» عجزت عن ذلك لغيبة الرّجل أو موته وأمكن التصدق عنه 
فافعل» وإن لم يكن فعليك بتكثير حسناتك والرجوع إلى الله وك بالتنّضرع والابتهال أن 
يرضيه عنك يوم القيامة. 

وآما ما كان من( النفس؛ فتمكنه من القصاص أو أولياءه يقتتصون منك أو 
تجعل(7 في حل» فإن عجزت فالرجوع إلى الله كك بالنّضرع والابتهال أن يرضيه عنك 
يوم القيامة. 


في العرض أو في 


وأما العرض؛ فان اغتبته أو شتمته أو بهته فحقه أن تكذب نفسك بين يدي من فعلت 
ا ده 
إظهار ذلك أو تجديده» وإن© خشیت ذلك فالرجوع إلى الله كك؛ ليرضيه عنك والاستغفار 
الكثير لصاحبه(10). 

وأما الحرمة؛ بأن(11) خنته في آهله» أو ولده» فلا وجه للاستحلال والاظهار؛ فانه 
يولد فتنة وغيظاء بل تتضرع إلى الله سبحانه؛ ليرضيه عنك. وتجعل له خيرًا كثيرًا في 


(1) في (ح): (إشكال). 
(2) قوله: (فيجب أن) يقابله في (ح): (فيجب عليه أن). 

(3) في (ش): (إن). 

(4) في (ش): (وإن). 

(5) قوله: (لعدم أو فقر فتستحل منهء فان عجزت عن ذلك) ساقط من (ح). 
(6) في (ش): (في). 

(7) قوله: (أو تجعل) ساقط من (ح). 

(8) في (ش): (في). 

(9) في (ش): (فإن). 

(10) قوله: (والاستغفار الكثير لصاحبه) ساقط من (ش). 

(11) في (ح): (فإن). 


مقابلته» فان أمنت الفتنة أو القبيح» وهو نادر» فتستحل منه. ظ 

وأما في این فان کفرته أو بدّعته / أو ضللته10»» وهو أصعب الأمورء فتحتاج أن [ 47/ب ) 
تكذب نفسك بين يدي من قلت ذلك عنده وأن تستحل من صاحبه إن آمکنك. والا 
فالابتهال(2) إلى الله سبحانه جدّا» والتندم على ذلك؛ ليرضيه عنك. وجملة الأمر ما 
أمكنك من إرضاء الخصوم عملت. وإلا فترجع إلى الله سبحانه بالمّضرع والتصدق؛ 
ليرضيه عنك ويكونٍ ذلك في مشيئة الله سبحانه وتعال بالتضر ع(3) والرجاء منه بفضله 
العظيم وإحسانه العمیم إنه إذا علم صدقا من قلب العبد فانه يرضي خصماءه من خزائن 
فضله ولا حكم علیه فاعلم هذا©». 

فإذا أنت عملت ب(۹) وصفناه وبرت القلب عن مثله في المستقبل» فقد خرجت 
من الذنوب» وان حصل منك تبرئة القلب» ول يحصل منك إرضاء الخصوم؛ فالتباعات 
لازمة وسائر الأنوب مغفورة إن شاء الله هذا معنى كلامه وأكثر لفظه(7). ولتعلم أن 
مذهب أهل الحق من أهل السُنة أنه لا يجب على الله تعالى قبول توبة الاب بل لا يجب 
عليه شيء على الاطلاق. خلافا للقائلين بذلك من المبتدعة الموجبين على الله تعالى ذلك 
وهو الذي أوجب وحرم. فيا لیت شعري من يوجب عليه في ملکه» ويحجر عليه في 
سلطانه» ویعقب عليه في(10) أحكامه. تعالى الله عا يقولون علوًا كبيرًا. 

بل نا نقول: قال" أهل السَّنة: إن العبد بعد توبته في مشيئة ربه إن شاء تفضل عليه 


(1) قوله: (أو ضللته) يقابله في (ح): (وضللته). 
(2) في (ت1): (الابتهال)» وني (ح): (والابتهال). 
(3) قوله: (بالتضرع) ساقط من (ش). 

(4) قوله: (هذا) يقابله في (ح): (أن هذا). 

(5) في (ح): (علمت). 

(6) في (ش): (ما). 

(7) انظر: إحياء علوم الدينء للغزالي: 36/4. 
(8) قوله: (فيا ليت) يقابله في (ح): (وليت). 
(9) في (ح): (ويتعقب). 

(10) قوله: (في) ساقط من (ح). 

(11) قوله: (قال) ساقط من (ش). 
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وأحسن17) إليه بقبول التوبة» ون شاء لم يفعل؛ عدلا لا غير. 

وإذا قلنا: إنه لامجب عليه تعالى قبول التوبة» فهل(2) يقطع بقبو ها عند استكمال 
شروطها المذكورة أو لا يقطه(٩؟‏ 

بين أهل السّئة خلاف؛ فمن قائل © بالقطع بالقبول» ومن قائل(؟: إنه لا يقطع 
بذلك. وانا يغلب على الظن القبول لا غيرء وقد قال تعالى: وتوب الله على من یام 
[التوبة: 15]» وما زالت الصّحابة والمّلف يرغبون إلى الله في قبول توبتهم(8) کی(9) 
يرغبون في سائر طاعاتهم» ولو كانت مقبولة قطعًا لما طلبوا قبولها. 

وأما قوله تعالى: وهو انى يَقبّلُ آَلتوبَة عَنْ عِبَادِهء» [الشوری: 5 فلا عموم فيه 
ولو1 سلم العموم؛ 0 يبعد تخصيصه ببعض النّائبين» أو ببعض الذّنوب فلا قطع» 
وهذا كله في توبة المعاصي» وأما توبة الكفر فلا خلاف في القطع بهاء وأنها مقبولة إجماعا. 

فإن قلت: ما الفرق بين التوبتين؟ 

قلت: لأن توبة الكفر دليلها قطعي» قال الله تعالى: طقل لین کفروا إن ينتَهُوا یف 
هم ما قد سَلَفَ؛ُ بخلاف توبة ة العاصی؛ فان دليلها12) ظني؛ لأنه خر آ3 هذا 
معنى 2140 كلام الامام أبي المعالي. 


(1) قوله: (تفضل عليه وأحسن) يقابله في (ح): (بفضله أحسن). 
(2) في (2): (هل). 

(3) قوله: (أو لا يقطع) ساقط من (ح). 

(4) قوله: (فمن قائل) يقابله في (ح): (لمن قال). 

(5) في (ح): (قال). 

(6) في (ح) و(ت1): (من). 

(7) قوله: (في) زيادة من (ش). 

(8) قوله: (وانا یغلب على الظن...قبول توبتهم) ساقط من (ح). 
(9) قوله: (توبتهم کا) یقابله في (ت1): (توبتهم منهم کیا). 
(10) في (ح): (ول). 

(11) قوله: (العموم ۸) ساقط من (ش). 

(12) قوله: (قطعي... فان دلیلها) ساقط من (ح). 

(13) في (ح): (جاء). 

(14) في (ح): (مقتضی). 


20:2 E i قتا‎ 

ولتعلم(1) أنه قد اختلف في صحة التوبة من بعض الذنوب(3 دون بعض. 
فذهب بعضص( العتزلة إلى أا لا تصح إلا إذالم يغلم بقبح الأخری واعتقد أ( 
حسنة(" ودين كتوبة الخارجي من الزنا مع إقانته على مذهبه والنصرة له» وذهب 
بعضهم إلى أنه لا يصح ذلكء ون لم يعلم بقبح ما أقام علیه» وينعكس عليهم ذلك في 
الطاعات. وألزموا بطلان التوحيد مع ارتکاب صغيرة حتى تصير كل معصية كفرّاء 
صغيرة80) كانت أو كبيرة. 

وقال القاضي: لا خلاف بين سلف الأمة بصحة التوبة عن بعض القبائح دون 
بعض» ثم قي القاضئ ذلك(10) بالذنبین اللذین 11 یت|ثلد(12) ٤‏ الذّاعي إلى الو بة(13)» 
والوجه الصحح هاء وأما لو تمائل الذّنبان في ذلك فلا يصح التبعيض» کمن (14) تاب 
عن(15 الذنب16) مثلا لکونه معصية أو خالا لله تعالى» فلا تخلص التَّوبة(17) مع ذکره 
للك (18) وعلمه به. 


(1) في (ح): (وتعلم). 

(2) قوله: (قد) ساقط من (ح). 

(3) قوله: (الذنوب) ساقط من (ح). 

(4) قوله: (بعض) ساقط من (ش). 

(5) في (ح): (أنه). 

(6) قوله: (أنها حسنة) یقابله في (ش): (أنه حسن). 

(7) في (): (مذهب). 

(8) قوله: (حتی تصير كل معصية كفراء صغیرة) ساقط من (ح). 
(9) قوله: (بصحه) یقابله في (ش): (في صحة). 

(10) قوله: (القاضي ذلك) يقابله في (ت 1) و(ح): (ذلك القاضي)؛ بتقديم وتأخير. 
(11) في (ت1) و(ح): (لا). 

(12) في (ش): (يهاثلا). 

(13) قوله: (إلى التوبة) يقابله في (ش): (للتوبة). 

(14) في (ش): (عمن). وني (ح): (لأن من). 

(15) في (ح): (من). 

(16) في (ت1) و(ح): (الذنوب). 

(17) قوله: (التوبة) ساقط من (ح). 

(18) قوله: (للآخر) ساقط من (ش)» وفي (ح): (للآخرة). 


a‏ لیخ ر ا ی از لخی مان 


كا الس ا 
تظاهرت نصوص الكتاب والسّنة على وجوب التوبة. 

فرع: قيل: إن من نقض التوبة بعد إبرامها أقل نع من تر + لأنه أقل ذنبّاء 
وقد يموت قبل تقضهاء وب او من لوب المجهولة ما ومن المعلومة 


1 تفصيلاء والله أعلم. 
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(1) قوله: (من) ساقط من (ش). 
(2) في (ش): (من). 
(3) في (ح): (يتوب). 


کر و وا ذ 5 < ۲ ا 


[باب في معني الغقران. وبیان أقسام 
الذنوب. وما يغفر من ذلك إذا ارتکب ] 


6 
8 
١ 


العفو والغفران: الت غفر الله ذنويك: أي: سترهاء ومنه الغفر؛ لاه يستر الرأس» 
ر تهنا ب نان م وا دوه ركان نیمضت عه 
صاحبهاء أو عن الخلائق ارط صن ا بظهورها علیهم 
عله عَلَيْكَ ف الدّنيا»(8) الحديث. 


َه 


ومنه(2): «أنا سار 
والاجتنات: الباعدة. 


وآما الصّغائر والکباثر؛ فاعلم أن الصّغير والکبیر من الاسیاء المتضايفة 7 التي لا 
يعرف أحدها إلا باعتبار0© الاخر فقال©) بعضهم في الذنو ب کب ر:(8): لا أكير (9) 


كالشرك. 
قلت(10: الأَوْلى أن يقال(11): (وهو(12) الشرك » إذ الشَّرك كبيرة لا مثل هاء فلا 


(1) قوله: (لمم) ساقط من (ن2). 

(2) في (ت1) و(ح): (ومنها). 

(3) متفق على صحته» رواه البخاري: ۰128/3 في باب قول الله تعالى: أ لَعتَهُ آله عل آلظليين) [هود: 
38 من كتاب المظالم والغصب. برقم (2441). ومسلم: 2120/4 في باب قبول توبة القاتل وان 
كثر قتله» من كتاب التوبف برقم (۰)2768 عن ابن عمر نش 

(4) في (ش): (المتضاهية). 

(5) في (ح): (باختیار). 

(6) في (ح): (وقال). 

(7) قوله: (في) ساقط من (ش). 

(8) في (ش): (الكبيرة). 

(9) قوله: (لا أكبر منها) يقابله في (ت1) و(ح): (للأكبر منها). 

(10) قوله: (قلت) ساقط من (ش). 

(11) قوله: (یقال) یقابله في (ش): (یقول وهي). 

(12) قوله: (وهو) زيادة من (ح). 


اکن نيه 


ا ا ا 
ذلك. وبینها وسائط © كل واحد بالإضافة إلى ما فوقه صغيرة» وبالإضافة إلى ما دونه 


قال: ومعنى قوله: ان توا کبایر ما ون عتة4 [النساء: 31] : / أن من عن له أمران 

فیه| مأثم» واضطر إلى ارتكاب أحدهما فارتكب أصغرهما وترك أكبرهما؛ کمن أكره على أن 
يقتل مسل أو یشرب قدح خر فارتكب أصغرهما© َر عنه ما ارتكبه(©. 

قلت: وني هذا التمثيل نظر؛ لاه مع الإكراه غير آثمء إذا قلنا(». 

وقال بعضهم: الذنوب كلها ضر بان(6): 

ضرب كبيرة كالشّرك وقتل التفس بغير الحق والزنا. 

وضرب صغيرة» وهؤلاء اختلفوا؛ فمنهم من قال: الصّغيرة غير معلومة» والكبيرة 
منها معلوم(؟ وهو: كل ما على به وعيد في الآخرة» أو جعل 19 له عقوبة في الدنياء 
وبعضها غير معلوم قالوا: والصّغائر كلها يجب أن تكون غير" معلومة» والا كان 
إغراءً بالعصية وذلك أن الله تعالى وعد أن يغفر الصغاثر 12) باجتناب الكبائر فلو بنا 
جيعًا لكان المكلف لا يبالي بارتكاب الصّغائر مع تجنب الكبائر» فكان(13) يؤدي ذلك إلى 


مفسدة. 


(1) في (ش): (همته). 

(2) قوله: (وسائط) يقابله بياض في (ح). 

(3) قوله: (أصغرهما) يقابله في (ح): (شرب الخمر). 
(4) في (ح): (ارتكب). 

(5) قوله: (إذا قلنا) زيادة من (ش). 

(6) قوله: (ضربان) يقابله في (ش): (من باب). 

(7) في (ت1): (الكبيرة). 

(8) في (ش): (معلوم). 

(9) قوله: (به) ساقط من (ح). 

(10) قوله: (أو جعل) يقابله في (ت1) و(ح): (وجعل). 
(11) قوله: (غير) ساقط من (ش) و(ح). 

(12) قوله: (وإلا كان إغراء... الصغائر) ساقط من (ش) و(ح). 
(13) في (ت1): (وكان). 


و مور أن تكون الكبيرة معلومة من 
حيث هي کبیرة؛ لأن ذلك من الأسیاء التضایفة(1) التي © لا یعرف أحدهما إلا 
بالآخر©. ۱ 

قال: ف الكبائر)) هي: محارم الله التي علم کونبا حجورة والصّعَائْرَ ما 
مشكوك0© فيه كالمتشامبات 60 

قلت: بل الصّغائر محرمة جزمًا)ء والمتشابهة: ما تشا بهت فيه الأحوال) فقد 
يكون تركها ورعًاء فقوله(10): كالمتشاببات!11)؛ غير مسلم» فمرتكب الكبائر من الذنوب 
جار جری داخل الحمى» ومرتكب الصّغيرة120) نجار مجرى الراتع حوله. والإنسان منهي 
عن الدنو منه» ومن" لم يعرف ذلك فقد تعزض للوقوع14) فیه» ثم کا قد بين الله تعالى 
في كتابه أن يغفر الصّغائر بشرط اجتناب الكبائر» فقد بين الّبي له أن الصّغيرة إنها تكون 
صغيرة مالم يكن عليها إصرارء فقال: و صَغِيرَةٌ مَمّ الاضرا ر(15). 


(1) في (ش): (المتضاهية). 

(2) في (ش): (الذي). 

(3) في (ح): (بإلا). 

(4) في (ش) و(ح): (والكبائر). 

(5) في (ش): (مشكك). 

(6) قوله: (کالتشامهات) زيادة من (ش). وانظر المسألة في: تفسير الراغب الأصفهاني: 3/ 1210 وما 
بعدها. 

(7) قوله: (جزمّا) یقابله في (ح): (تحریع ما). 

(8) قوله: (ما تشامبت) سافط من (ح). 

(9) في (ش): (أحوال). 

(10) في (ش): (قوله). 

(11) قوله: (كالمتشابهات) یقابله في (ت1) و(ح): (في التشابهات). 

(12) في (ح): (الصغائر). 

(13) في (ت1): (فمن). 

(14) قوله: (فقد تعرض للوقوع) یقابله في (ش): (فهو یعرض الوقوع). 

(15) في (ش): (إصرار).:والحديث رواه القضاعي في مسند الشهاب: 44/2 برقم (853) والبيهقي في 
شعب الایمان: 406/9 برقم (6882)» عن ابن عباس #فله. 


تاجن عر كار خی ان 


وقال ا:: «إن اي عل ال یرک( واذا كانت الصَّغيرة منهيًا عنها فلا 
ضير بتعریفها» بل يجب تعریفها» فالانسان بتجنب الكبيرة(© يصير (© مطيعًا غير فاسق وبتجنب 
الصغيرة- وهي المتشكك7 فیها- يصير ورعا. 

وقال بعض الصّوفية: اعتبار الصّغيرة والكبيرة بمرتکب الذَّنبء فقد يكون الذّنب من زيد 
صغيرًا ومن عمرو كبيراء وذلك بحسب مراتبهم في العارف والأحوال(5. 

قلت ©6): ومن ذلك: حسنات الأبرار سيئات المقربين. 

وقد اختلفوا في تعيين الكبائر وحصرها كما اختلفوا في الصغاتر» فقال القاضي 
عياض ككل في الإكمال: : وقد اختلفت الآثار وأقوال السَّلف والعلماء في آعداد( الكبائرء 
فقال ابن عباس فف: n‏ 

وسئل آهي سَبْع 

فقال: هی ال سبي " -ويروى إلى سبع مائةِ- أَقَرَبُ 

وقال أيضا: کل تنب همه ل بكار 
احسن. 

وقیل: هي ما آوعد الله عليه بنار أو بحد في الدّنياء وعدوا الاصرار على الصّغائر من 
الكبائر. 


و عضب أ أو عَذّاب( ونحوه عن 


(1) رواه أحمد في مسنده» برقم (3818)» وأبو داود الطيالمي في مسنده: 316/1 برقم (400)» والطبراني 
2 الأوسط: 74/3 برقم (2529))» عن ابن مسعود نقه. 

(2) في (ح): (الكبائر). 

(3) في (ت1) و(ح): (ويصير). 

(4) في (ش): (المشكك). 

(5) انظر: تفسير الراغب الأصفهاني: 3/ 1210 وما بعدها. 

(6) قوله: (قلت) زيادة من (ش). 

(7) في (ح): (عدد). 

(8) رواه الطبراني في الكبير: 140/18 برقم (293) والبيهقي في شعب الإيمان: 462/1 برقم (288)» 
عن ابن عباس باألا. 

(9) رواه اللالكائي في شرح أصول الاعتقاد: 1110/6» برقم (1918)» عن ابن عباس ر؛قة. 

(10) رواه اللالكائي في شرح أصول الاعتقاد: 1110/6» برقم (1919)» عن ابن عباس#غف. 

(11) نی (ش): (عقاب). والأثررواه البيهقي في شعب الإعان: 460/1 برقم (286)» عن ابن عبامر افا 


فروي!1) عن ابن عمر وابن عباس( فة: لا صغيرة مع إصرار ولا كبيرة ممع 
استخفار(3. 

وعن ابن مسعود نله وجماعة) من العلیاء: الكبيرة جميع ما نهى الله عنه في( آول 
سورة النساء إلى قوله: إإن تجتیبوا کبایر ما نزن عَنَهُ4 [النسساء: 31]( انتهی کلام 
القاضي 

وقیل: في قوله تعال: إإن منوا کبایر ما تبون عَنَهُ4 [النساء: 31]) في( الشر ك 
والكفر» ونکفر عنكم» آي: ما سوی ذلك" الشرك(1 ؛ لقوله تعالی: «إإنَّ له لا یغیر أن 
رک ب وَيَغْفِرٌ مَا دُونَ ذلك لِمَن يَشَآهُ4 [النساء: 48] ود خلکُم مد لا ريما [النساء: 
1 اخنة. 

فإن قلت: لم عبر الصنف لته عن ترك المؤاخذة بالکباثر بالصَفح(2* وعن ترك 
الوا حز:(13) بالصّغاه (14) بالغفران؟ 

قلت(15): قیل: لأن إظهار الکباثر والصفح عنهاء وستر الصّغائر آبلغ دلالة في کال 


(1) في (ح): (یروی). 

(2) قوله: (فروي عن ابن عمر وابن عباس) یقابله في (ت1) و(ح): (وروي عن ابن عباس). 

(3) رواه اللالکائي في شرح آصول اعتقاد أهل السنة: 1110/6 برقم (1919)» والبيهقي في شعب 
الایان: 406/9 برقم (6882) عن ابن عباس #ه. 

(4) قوله: (وجماعة) يقابله في (ت1) و(ح): (وعن جماعة). 

(5) في (ش): (من). 

(6) تفسير الطبري: 234/8. 

(7) کال العلم» لعياض: 1/ 354 355. 

(8) قوله: (انتهی... ما تنهون عنه4) ساقط من (ح). 

(9) قوله: (انتهی... في) ساقط من (ش»» وفي (ح): (من). 

(10) قوله: (ذلك) ساقط من (ش). 

(11) قوله: (ذلك الشرك) يقابله في (ح): (الشرك والکفر). 

(12) في (ش): (الصفح). 

(13) في (ش): (مواخذة). 

(14) في (ش): (الصغائر). 

(15) قوله: (قلت) ساقط من (ش). 


لزانو لكوي وبين !ين كمه 


الجود من العكس» وفي هذا الجواب عندي نظر. 

فإن قلت: اجتناب الكبائر يكفر الصّغائر قطعًا أم ظنًا؟ 

قلت: اختلف فيه ى) اختلف في تكفير السّيئات بالتوبة» ورجح بعضهم الظّن؛ لأن 
العقل لا يوجب التکفیر على ما تقدم والدلالة(1 النقلية محتملة» ولا قطع مع الاحتمال. 
وجَعَلَ من نم یب من الکباثر صانرا إلى مشینته إن الهلا بذیرآن يقر يه ويَغَِرمَادُونَ 
لك لمن شا [النساء: 48]) 


يريد من ۸ يتب من المؤمنين» والا فالکافر إذا لم يتب من کفره حتی مات عليه فالثه 
تعالى آخبر أنه لا یغفر له» ولا خلاف22) في ذلك. 

فائدة: قلت: رأيت بخط شیخنا أبي الحجاج یوسف الصنهاجی تفه ما نصه: 
وفيا نسب إلى الغزالي له في تقسیم الئاس في اعتقادهم. 

التاس على قسمين: مؤمن وکافر؛ فالکافر في الثار بإجماع العلماء. 

والمؤمن على قسمين: عاص» ومطيع؛ فالمطيع في الجنة بإجماع. 

والعاصي على قسمين: عاص بالصَّغائر» وعاص بالكبائر؛ فالعاصي بالصّغائر يسأل 
ولا یعاقب. والعاصي بالكبائر على قسمين: 

مستحل وغير مستحل؛ فالستحل في الثار بإجماع العلماء. وغير المستحل على قسمين(!4) 
تنب وغيره؛ فالتائب في الجنة بإجماع العلماء وغير التأئب في مشيئة الله تعالى . 

قلت: وني بعض هذا التقسيم / نظی فتأمله؛ فان الستحل راجع إلى الكافر. 
فاندة أخرى: قيل: : إن الشرك على آقسام: 
أحدها: ما تقدم» وزاد بعضهم فقال(: إما6» شرك في الصّفات كشرك الباطنية 


(1) في (ش): (والادلة). 

(2) في (ت1): (خفاء). 

(3) في (ت1) و(ح): (وما). 

(4) قوله: (على قسمين) يقابله في (ت1): (قسیان). 
(5) في (ش): (وقال). 

(6) في (ت1) و(ح): (وأما). 

(7) في (ش) و(ت1): (الشرك). 


۱ 0 أنا ۳ TEE‏ الله تعالى» حت حياته» وكذلك في جميع الصّفاث. 
وإما شرك في الأفعال کنسبة تأثبر وخلق إلى غير الله تعالى باحملة. 
وإما شرك بمعنى الشفاعة والتقريب كعبادة الكفرة الأوثان مع اعترافهم بالصّانع 
سبحانه. ولذلك(1) قالوا: 9هَتوْلَآءِ شُفَعَتوتا عِندَ له [يونس: 18]. و «مَا تَعَبُدُهَمَ إلا 
لِمَقرَبُوآ إلى الله رفن4 [الزمر: 3]. 
وأما ما ذکر أهل التَُّسير في الآية -أعني قوله تعالى: إن آله ا یرآ فد بد4 
[النساء: 48]-. 
قال الواحدي كقته: هذه الآية دليل قاطع في مسألتين كبيرتين من الأصول: 
إحداهما: أن من ارتكب الكبائر من المسلمين إذا مات على الإيمان؛ لم يخلده الله في 
التارء وإنما يخلد المشرك في التّار دون السلم. 
والثانية: إن الله وعد المغفرة لا دون الشَّرك فيعفو عمن"(2) يشاء ویغفر لمن يشا ل(4) 
حجر عليه في شيء من ذلك ولا حکم عليه لأحد؛ تكذيبًا للقدرية حیث(2 قالوا: لايجوزأن 
يغفر الكبيرة ویعفو عن المعاصي» وروی بإسناده إلى علي بن أبي طالب تله أنه قال: ما في القرآن آية 
آرجی ۳ من هذه الاية ان ال لا يَعْفِرَ أن ه بشرك بم 4 [النساء: 48] الایة(/. 
قلت: ومثلها قوله تعالى: قل ودی الذرين أت روا یوم لا تفتطوا من رخ ان 
[الزمر: و وس عر ابن عمرفقال: كُنَانْمْسِكُ عَن الاشتغقا ال الکبائر 
ا سول الله : إن الله لا يغفر أن شرا زاگ به وَيَغْفِرَ ما دون ذَلِكَ لِمَن يغا 4 وقال 


(1) في (ش) و(ح): (كذلك). 

(2) في (ت1) و(ح): (وعده). 

(3) قوله: (فيعفو عمن) يقابله في (ت1): (فيعذب من). 

(4) في (ح): (ولا). 

(5) في (ش): (الذين). 

(6) قوله : (آية أرجى عندي) يقابله في (ت1) و(ح): (عندي آية أرجى)» بتقديم وتأخير. 

(7) ضعیف. رواه الترمذي: 247/5 في باب من تفسير القرآن. برقم (3037)» عَنْ عَلِيٌ بْنِ أبي طالب 
ال دمَا في القرآن آية أَحَبٌ من هَذِهِ الآية: إن آله لا : یر أن رک بو ویر ما دُونَ دك من يا 
[النساء: .٩]48‏ 

(8) قوله: (عن) ساقط من (ش). 


۳ إن خر رت شَفَاعَتِي لأَمْلٍ ET FT‏ رن 
ورَجَون(. 


وروی أيضًا عن أبي ذر قال: قال رسول الله عكه: «آتاني آتِ ین ره قبن - أو 


0-4 جح وص صر حور 


قال: بَشّرَني - آنه: من عات من أمِي لبغ رل با لاه قلت : وان رَنّی وان 
سَرَقَ؟ ۳ «وان زَّنَى وان مَرّقَ»(2). 

وقال0© ابن عطية كلة: هذه مسألة0© الوعد والوعید(۹ وهذه الآية هی الحاكمة7) 
بییان ما تعارض من آیات الوعد والوعید. وتلخیص الکلام فیها آن خان الاس عل 
آربعة آصناف: 

کافر مات على کفره فهذا مخلد(؟؟ في التار بإجماع. 

ومومن محسن لم یذنب قطء ومات على ذلك فهو في الجنة ختوم علیه» حسب ابر 
من الله تعالى بإجماع. 

وتاب مات غل تویته فهذاعند أمل ا وجهور فقهاءالأمة لاحق بالومن 
الحسن(1 إلا أن قانون التکلمین؛ أنه في المشيئة. 


(1) قوله: (لِأَهْلٍ الْكَبَائْر) ساقط من (ح). 

(2) رواه ابن أبي عاصم في السنة: 398/2 برقم (830) والبزار في مسنده: 186/12 برقم (5840) 
وأبو يعلى في مسنده: 0 برقم (5813)» عن ابن عمرفد. 

(3) قوله: (قال: «وإن زنا وان سرق») ساقط من (ح). 
الحديث متفق على صحته» رواه البخاري: 71/2 في باب ما جاء في الجنائزء ومن كان آخر كلامه: لا 
له إلا الله من ما جاء في الجنائزء ومن كان آخر كلامه: لا له إلا الله» من كتاب الجنائز» برقم 
(1237)» ومسلم: 1 في باب من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة» ومن مات مشر کا دخل 
النار» من كتاب الایمان» برقم (94) عن أبي ذر ظلقه. 
وانظر: التفسير الوسيط» للواحدي: 2/ 63. 64 

(4) في (ت1): (قال). 

(5) في (ح): (المسألة). 

(6) قوله: (والوعيد) ساقط من (ت1). 

(7) في (ت1): (الخاصة).؛ وفي (ح): (الخالصة). 

(8) في (ش): (مخلد). 

(9) في (ح): (الجنة). 

(10) قوله: (المحسن) ساقط من (ح). 


ومذنب مات على غير توبة قبل موته!1) فهذا موضع الخلاف؛ فقالت(2 الر جنة: هو 
في الجنة بایمانه ولا تضره سيئاته» وبنوا هذه المقالة على أن جعلوا آيات الوعيد كلها 
مخصصة0© في الكفار©»» وآيات الوعد عامة في المؤمنين تقيّهم وعاصيهم. 

وقالت العتزلة: إذا كان صاحب كبيرة فهو في النار ولا بده وقالت اخوارج: إذاكان 
صاحب”6) كبيرة أو صغيرة فهو في التار مخلد ولا إيهان له؛ لانهم یرون كل الذّنوب كبائر» وبنوا 
هذه المقالة على أن جعلوا آيات الوعد كلها خصصة في المؤمن المحسن الذي لم يعص قط. 
والمؤمن الاب وجعلوا آيات الوعيد عامة في العصاة كفارًا أو مژمنین(6). 

وقال أهل السّنة والحق: آيات الوعد ظاهرة العموم وآیات(7؟ الوعيد ظاهرة العموم؛ ولا 
يصح نفوذ كلها لوجهه(*) بسبب تعارضهاء كقوله تعالی: لا یلها الأطقى و الى كدب 
وت 4 [اللیل: 16-15]» وقوله: «ومن يع ص آله وَرَسُولَهُ قن کار جَهَكمَ» [الجن: 23] فلا بد 
أن یقال(؟: إن آیات الوعد لفظها لفظ عموم» والمراد بها الفصوص في المؤمن الحسن وفي 
التّائب» وفیمن سبق في علم الله" تعالى العفو عنه دون تعذیب من العصاة فإن آیات 
الوعید لفظها عموم؛ والراد بها خصوص في الکفرة» وفیمن سبق في علم الله تعالی(11) 
أنه( یعذبه من العصاة» ونحکم بقولنا: هذه الآية- النص(13) في موضع النزاع- وهي 
قوله تعال: إن له لا يعفر أن يُشَرَكَ بو [النساء: 48] الاية؛ فإنها جلت الشك وردت 


(1) قوله: (قبل موته) زيادة من (ش). 

(2) في (ح): (وقالت). 

(3) في (ت1) و(ح): (ختصة). 

(4) قوله: (في الکفار) یقابله في (ت1) و(ح): (بالکفار). 
(5) قوله: (كبيرة فهو في...كان صاحب) ساقط من (ح). 
(6) قوله: (آو مؤمنين) یقابله في (ح) و(ت1): (ومؤمنين). 
(7) قوله: (الوعد ظاهرة العموم وآیات) ساقط من (ت1). 
(8) في (ح): (لوجه). 

(9) في (ح): (یقول). 

(10) قوله: (علم الله) یقابله في (ت1): (علمه). 

(11) قوله: (العفو... تعالی) ساقط من (ش) و(ح). 

(12) في (ت1) و(ح): (آن). 

(13) في (ت1) و(ح): (نص). 


اکن زر يت لين كاد 
على الطّائفتین؛ المرجئة والمعتزلة» وذلك أن قوله تعالى: إإنّ آله لا يعفر أن يُشَرَكَ ب4 
[النساء: 48] فصل قاطع(1) مجمع عليه. 
وقوله: وَيَغَفِرٌ ما دُونَ ذَّلِكَ لِمَن 4۶ [النساء: 48] فصل قاطع بالعتزلة راعلى قوطم 
رد لا محيد عنه» ولو وقفناني هذا الوضع من الکلام لصح قول الرجثة فجاء© قوله: لمن 
يا4 رادًا علیهم موجبًا أن غفران ما دون الشرك انیا هو لقوم دون قوم» بخلاف ما زعموا 
من أنه مغفور لكل مؤمن. 
قال: ورامت( المعتزلة أن ترد هذه الآية إلى قوضا بأن قالوا: (مايشاء) هو التّائب» 
وما آرادوه فاسد؛ لأن فائدة(© التقسیم في الآية كانت تبطل؛ إذ التّائب من الشرك يغفر 
له ورامت المرجئة أن ترد الآية إلى قوها بأن قالوا: لمن یشاء معناه: يشاء أن يؤمن لا يشاء 
| ۱/49 | أن يغفر له» فالمشيئة معلقة بالایمان من يؤمن لا بغفران الله تعالى / لمن يغفر له» ويرد ذلك 
بأن الآية تقتضي على هذا التأويل أن قوله: 9وَيَغْقِرٌ ما دُونَ ذَِكَ4 عام في كل كافر 
وممن(7؟ فإذا خصص المؤمنون) بقوله: لمن يشاء» وجب أن الكافرين لا يغفر لهم ما 
دون ذلك ويجازون به» وذلك وان كان مما قد قيل فهو ممالم يقصد بالاية على تأويل أحد 
من العلماء» ويرد على هذا النزع(10 بطول التقسيم ؛ لأن الشرك مغفور أيضًا لمن يشاء 
الله أن يؤمن. 
قال: ومن آيات الوعيد التي احتج بها العتزلة قوله تعالى: «وَمَن يقل مَؤْمِا مود 


بدو 


فَجَرَآؤُهْء جهنم حَدلِدًا فا [النساء: 93] الآيةء والاية خر ج14 عنهم بوجوه؛ منها: أن 


(1) قوله: (قاطع) زيادة من (ح). 

(2) في (ش): (في). 

(3) قوله: (من) زيادة من (ش). 

(4) في (ش): (ورأيت)» وفي (ح): (وآرادت). وما اخترناه موافق لما في تفسير ابن عطية. 
(5) في (ش): (فاسدة)! 

(6) قوله: (كل) زيادة من (ش). 

(7) قوله: (كافر ومؤمن) يقابله في (ش): (مؤمن وكافر)» بتقديم وتأخير. 
(8) في (ش): (المؤمنين)» وی (ح): (المؤمن). 

(9) قوله: (هذا) زيادة من (ش)» وی (ح): (آن). 

)10( في (ت 1) و(ح): (النازع) وما اخترناه موافق لما ي تفسير ابن عطية. 
(11) في (ت1): (تخريجة)» ويقابله بياض في (ح). 


الاصح في تأویل قوله تعالى: ید4 قال ابن عباس فافنا: أنه أراد مستحلاء وإذا 
استحل آحد ما حرم الله عليه فقد کفر» ویدل علی.ما قال ابن عباس #فة: إنا نجد الله( 
تعالى في آمر القتل إذا ذکر القصاص 1 یذکر الوعید بالنار(3» وإذا ذکر الوعید بالثّار 1 
یذکر القصاص,. فیظهر أن القصاص للقاتل المؤمن العاصي» والوعید للمستحَل الذي 
في حكم الکافر. 

ومنها من جهة أخرى: أن الخلود إذا لم يقرن بقوله: (أبدا) فجائز© أن يراد به الزمن 
التطاول؛ إذ ذلك معهود في كلام العرب؛ ألا ترى أنه يحون الملك ب(خلد الله 
ملكك )» ومن ذلك قول امرئ القیس: 
وهل يعمن 2 إلاسعيدمخلد قلي ل الهموم مايبيت ,بأوجال 

وقال عبد الله بن عمر: لما نزلت «قل ادى آلنیین أَسْرَفوأ عل أنفسهة4... [الزمر: 
3 الآية قال بعض أصحاب رسول الله ه: والشرك يا رسول الله؟ فنزلت: إن آله لا 
يعفر أن يرك بف وَيَغْفِرٌ ما دون ذَالِكَ لِمَن بش62 [النساء: 48]. 

ولا ختم على أنه لا يغفر الشّرك ذكر قبح موقعه وقدره في الذنوب. انتهى كلام 
ابن عطية يزهو(10). 

فان قلت: ما حكم من لم يتعلق به تكليف لصغره. أو بلغ مجنوتاء أو دام جنونه حتى 
مات أو 11(1) تبلغه دعوته عليه الصّلاة والسّلام» ومن مات في زمن الفترة؟ 


(1) قوله: (نجد اله) يقابله في (ت1): (نجد أمر الله). 

(2) في (ح): (ولم). 

(3) قوله: (بالنار) زيادة من (ح). 

(4) قوله: (المؤمن) زيادة من (ش). 

(5) في (ت1) و(ح): (فالجائز)» وما اخترناه موافق لما في تفسير ابن عطية. 
(6) في (ت1) و(ح): (ذاك). 

(7) قوله: (ترى أنهم) يقابله في (ش): (تراهم). 

(8) في (ش): (ينعمن). 
(9) قوله: (على) ساقط من.(ش). 

(10) تفس ابن عطية: 65/2. 

(11) قوله: (أو () یقابله في (ش) و(ح): (وم). 


a‏ كيلخي مان 


قلت(1): آما صغا TET‏ أما قول عائشة له في صبي مات: 
«طوبى له عصفوو من عصافیر اه -وفي رواية: «َيعْمَلٍ السوء یرک که - فقال لما ع «أَوَ 
لا تذري» -وفی رواية: دأو غَيْرَ دی يَاعَائِكَةُ رد اله حى لِلْجَئَةِ ألا لت اوه مف 
أَضْكّاب ب آبَائهم»(6- وني رواية: (أَنَّ الله حلي اة والتا ا نها 
الحديث لا يختص بهو بل هو مطرد في البالغ9) والصَّخير6. 

وأما آولاد الکفار فقیل: هم تبع لابائهم؛ طایروی: هم من آبائهم»)؛ ولآن(8) 
ثبوت التوارث بينهم دلیل انسحاب الکفر علیهم وقیل: هم خدام آهل الجنة» وقیل: هم 
من أهل الأعراف» وقيل: وجج هم الثار فيؤمرون باقتحامها؛ فمن اقتحم نجاء ومن 
أبى(© ففي 00 الثار وليس هذا تكليف؛ إذ لا تكليف في الآخرة» وقيل: هم في المشيئة؛ 
لقو له 3 : «النّهُ نم ب ان وا عَامِلِينَ»(11). 

وأما الجنون ومن ۸ تبلغه الدعوة ومن مات في زمن(12 الفترة؛ ی 


(1) في (ش): (قیل). 

(2) في (ح): (في). 

(3) رواه مسلم: 2050/4 في باب معنی كل مولود يولد على الفطرة وحکم موت آطفال الکفار وأطفال 
السلمین من کتاب القدر برقم (2662) عن عائشة فظه. 

(4) رواه مسلم: 2050/4 في باب معنی كل مولود يولد على الفطرة وحکم موت آطفال الکفار وأطفال 
المسلمين» من کتاب القدرء برقم (2662)» عن عائشة فه. 

(5) قوله: (في البالغ) یقابله في (ش): (للبالغ). 

(6) في (ح): (الصغير). 

(7) رواه مسلم: 1365/3 في باب جواز قتل النساء والصبیان في البیات من غير تعمد» من کتاب الجهاد 
والسیر برقم (1745). عن الصعب بن جنامة نظه. 

(8) في (ت1) و(ح): (لأن). 

(9) في (ش): (يأبى)» وقوله: (ومن يأبى) يقابله بياض في (ح). 

(10) في (ح): (في). 

(11) متفق على صحته. رواه مالك في موطئه: 338/2 في باب جامع الجنائز» من كتاب الجنائز» برقم 
(278)» والبخاري: 123/8 في باب الله أعلم با كانوا عاملین» من كتاب القدر» برقم (6599)» 
ومسلم: 2048/4 في باب معنى كل مولود يولد على الفطرة وحکم موت أطفال الكفار وأطفال 
المسلمين» من كتاب القدر برقم (2658)» عن أبي هريرة ننه. 

(12) في (ح): (زمان). 


فهم في المشيئة» ويحتمل جريان الأقوال المذكورة فيهم» والمسألة اجتهادية. 

فان قلت: كيف يصح عقاب من لم يبلغه تكليف؟ 

قلت: لما اتفق عليه أهل السّنة من أن الثواب یفعله(2 بفضله والعقاب بعدله» فليس 
بينهما ربط عقلي» قالوا: ولولا ورود الوعد والوعيد لجاز في العقل عذاب المطيع وإثابة 
الكافر» وناهيك بقوله تعالی: ل يُسَكَلُ عَحَا یَفعل هم يُسَعَلُو رت 4 [الأنبیاء: 23]. 


يره [الزلرلة: 7]). 

المعاقبة: مفاعلة(3) من العقاب(*» والمفاعلة لا تکون من واحد. وقد استثنی أهل 
اللغة من ذلك ألفاظًا مشل: سافرت» وطارقت النعل 5ء وعافاه الله» وعاقبت 
۱ (6), 
للص 1 7 ث2 و مس 0 8 هھ ر ه و 

قال الجوهري كفته: وطراق النعل! »: ما أظطبقت” ' وخررّت به» وريش طراق: إذا 
كان بعضه فوق بعض» وطارق الرّجل بين الثوبين: إذا ظاهر بينهماء أي: لبس أحدهما على 
الآخرء وطارق بين نعلين» أي: خصف أحدهما فوق الاخره ۳ ماق 000 


مخصوفة(211 وکل (12) حصيفة طارق(13). 


(1) في (ت1) و(ح): (فهو). 
(2) قوله: (یفعله) ساقط من (ش) و(ح). 

(3) في (ش): (الفاعلة). 

)4( قوله: (من العقاب) یقابله في (ح): (من ذلك العقاب).. 

(5) قوله: (وطارقت النعل) يقابله في (ش): (وفارضت الفعل). 

(6) في (ش): (الصدقاء). 

(7) في (ش): (الفعل). 

(8) في (ش): (وطبقت). 

(9) في (ش): (النعلين). 

(10) قوله: (أي) ساقط من (ح). 

(11) قوله: (ونعل مطارقة» أي: مخصوفة) ساقط من (ش)» وما أثبتناه موافق لما في صحاح الجوهري. 
(12) في (ش): (وكسد). 

(13) الصحاح» للجوهري: 4/ 1516. 


8 م۳ ما 
e‏ ات اسان رد “ےو ہک مر )و 
SE ENN‏ 
والنار مؤنثة وألفها منقلبة عن واوء بدليل ظهورها في التصغير والتكسيرء تقول في 
التصغير: نويرة» وفي التكسير: نيران» ونور في التكثير» وفي القليل: نويرة وأنور. 


قال(1) الشاعر (2): 
و 2 ه 
مصاببح شسبّت بالعشاء وأنوٌرٌ(06 


شهدت( ودعوانا9» أميمة7 أننا بنوالحرب نصلاهاإذاشبٌ نورها 

وتقع على الثار الحسية كنار الدنيا والآخرة» وهي: جسم لطيف حار محرق» 
والنور» هو ضوؤهاء وضوء كل نس وهو نقيض الظلمة. والنار مشتقة من نار ینور» 
إذا انفرد؛ لأن فيها حر كة واضطرابًاء والنور مشتق منهاء والضوء: فرط النور» ومنه قوله 


ص 


لَقمر ورا [يونس: 5]» ويطلق مجازا على نار 


ررم ص کو 
2 


تعالى: «هوَّألّذِى جَعَلَ آلشمس صِيَاء وا 


معنوية» كنار الخوف» / ونار" المحبة؛ فنار الخوف تحرق ذنوب الخائفين» ونار (11) 


الحبة تحرق ما سوى الله تعالى عن قلوب العارفين» وتطلق مجازا أيضًا على ذات عقاب 
الله تعالى خلقه؛ لاشت‌ال تلك الدار على الثّارء أعاذنا الله منها. 
فإن قلت: ما صفةالنَّاره وما كيفيتها؟ أو أي طباقها(12) يعذب فيها عصاة 


(1) في (ش): (وقال). 
(2) قوله: (الشاعر) ساقط من (ح). 
(3) عجز بيت صدره: 
فلافقدت الصَّوْتَ منهم وأطفقث 

انظر: ایضاح شواهد الایضاح للقيسي: 2/ 766. 
(4) في (ش): (قال). 
(5) قوله: (شهدت) ساقط من (ش). 
(6) في (ت1): (وعوانا). 
(7) في (ش): (أمية). 
(8) في (ح): (والنار). 
(9) قوله: (هو) زيادة من (ش). 
(10) قوله: (النوف. ونار) يقابله في (ت1): (الخوف» قيل ونار). 
(11) في (ت1): (ونور). 
(12) قوله: (أو أي طباقها) يقابله في (ش): (وأي أطباقها). 


کرو ام a‏ اا ل اناه 2819( 
الومنین(1) دون الكافرين؟ وما أساؤها؟ وهل باقية دائمة كالجنة أو منقطعة؟ 

قلت: قال ابن عطية: قيل: إن التار بجملتها© سبعة أطباق أعلاها( جهنم, ثم 
لظی(* ثم الحطمة» ثم السعیر» ثم سقرء ثم الجحيم- وفيه أبو جهل-. ثم الحاوية» وأن في 
كل طبق منها0© بابّا فالأبواب على هذا بعضها فوق بعض» وعبر في هذه الآية -يعني قوله 
3 ۰ و کو - : ۲ 
تعالى: لإسَبَعَة بوب [الحجر: 44] الآية- عن النار جملة ب( جهنم )0©»؛ إذ هي أشهر منازها 
وأوماء ومي موضع عصة المؤمنين الذين لا يخلدون. ولهذا روي أن جهنم تخرب 
O,‏ 

قلت: لكن عصاة المؤمنين إذا دخلوا جميعًا أماتهم الله فيها إماتة فلم يلقوا بعد ذلك 
عذابًا مجددا حتى خر جوا منها بالشفاعة» ويبقى في النار أهلها الذين هم آهلها لا يموتون فيها 
ولايحيون ولا يعدمون©» ولا هم فيها نهاية ولاغاية» نعوذ باه من ذلك. 

ثم قال(10): وقیل: إن الثار آطباق كما ذکرناء لکن الأبواب السبعة(11 كلها في جهنم 
على خط استواء» ثم ينزل من کل باب إلى طبقه الذي" يفضي إليه. 

قال: واختصرت ما ذكر المفسرون في المسافات بين الابواب» وفي هواء الثار» وفي 
کیفیة(13) الحال؛ إذ هی أقوال أكثرها لا یسند» وهي في حيز الجائز» والقدرة أعظم منهاء 


(1) قوله: (عصاء المؤمنين) يقابله في (ت1): (العصاة من المؤمنين). 
(2) في (ت1) و(ح): (جملتها). 

(3) في (ت1) و(ح): (وأعلاها). 

(4) قوله: (ثم لظى) زيادة من (ح)» وما آثبتناه موافق لما في تفسير ابن عطية. 
(5) قوله: (منها) ساقط من (ح). 

(6) في (ش): (جهنم). 

(7) انظر: تفسير ابن عطية: 363/3. 

(8) قوله: (فیها) زيادة من (ش). 

(9) قوله: (ولا یعدمون) یقابله في (ح): (ویعذبون). 

(10) قوله: (ثم قال) ساقط من (ش). 

(11) في (ح) و(ت1): (سبعة). 

(12) في (ح) و(ت1): (التي). 

(13) قوله: (وفي كيفية) یقابله في (ش): (وکیفیة). 


عر جنر کت الي ان 
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عافانا الله من ناره» وتغمدنا بر هته بمنه» انتهی کلامه 

وإضافة الثار إلى الضمیر 2 العائد على الله تعالی؛ إضافة ملك إلى مالك مع ما في 
ذلك من التهويل لأمرها والتعظيم لشأنها. 

فإن قلت: عقاب الله تعالى في الآخرة يكون بالثّار وغيرهاء فلم حضّه3) بناره؟ 

قلت: لما كان ذلك هو الْْظَم اكتفى به» من باب قوله لله «الحج عَرَقَة4) أو لأن 
الثار مشتملة على أنواع العذاب إن كان المراد بالتًار: الثار نفسها لا نفس الثّار 
والأول أظهر. 

و(من) فی قوله: (وَمَنْ عاقبه )» و إن كان لفظًا© مفردّا؛ فمعناه ه العموم» إلا أنه 
عموم خصوص؛ لأن19) المراد به: المؤمنون خاضة2417. والباء في ب«نساره) يحتمل أن 
تكون سببية» ویبعد(12) أن تكون كالباء في (كتبت بالقلم )؛ لأن معناها الاستعانة 


والاستعانة(13) على الله تعالى حال؛ إذ هو المعين للكل والمستغني عنهم. ويحتمل أن تكون 
للتعدية. وهو الأظهر. واللّه أعلم. 


(1) انظر: تفسير ابن عطية: 3/ 363. 

(2) في (ش): (المصير). 

(3) في (ح) و(ت1): (خصصه). 

(4) صحيح. رواه الترمذي: 228/3 في باب ما جاء فيمن أدرك الإمام بجمع فقد أدرك الحج» من كتاب 
أبواب الحج» برقم (889)» والنسائي: 256/5 في باب فرض الوقوف بعرفة» من كتاب مناسك 
الحج» برقم (3016)» عن عبد الرحمن بن يعمر تللله. 

(5) قوله: (العذاب) ساقط من (ح). 

(6) قوله: (بالنار) يقابله في (ت1): (به النار). 

(7) في (ش): (من)» وقوله: (في) ساقط من (ح). 

(8) قوله: (عاقبه وإن) يقابله في (ح): (عاقبه بتاره أَخْرّجَهُ منها يإيانه وإن). 

(9) في (ش): (لفظها). 

(10) في (ش): (إذ). 

(11) في (ت1): (عامة). 

(12) في (ح) و(ت1): (ويحتمل). 

(13) قوله: (والاستعانة) ساقط من (ح). 


وقوله: (آخرجه منها بایمانه فَأَدْخَله په جنه ): 

الاخراج: تنحية الشَّىء وازالته من غبره» والباء في ب(إيمانه ) باء السبب لا غبر؛ 
وذلك لما تقدم من آیات الرجای وقوله عه: «یخرجون منها بعد أن یصیروا حم)». وهو 
ی الصَحیح(. ۱ 

وقوله: (فَأَدْغَلَهُ به جه أصل الجنة في اللغة: البستان» قاله(۹) احوهري9 
وقال غيره: هي من الشجر التكاثفة الظللة بالتفاف آغصانها» وهذا لا يناني الأول 
وتطلق على دار الثواب في الآخرة؛ لاشتمها على ابمنان» سيت بالجنة التي هي الجنة 
الواحدة من جنه |ذا سَترّه» دلالة على أا واخ لفرط التفاف آغصانها(1) 
والتركيب دائر على معنى السترء ومنه الجنون وان والمجن. 

وقوله: فمن يَعَمَلَ تقال ذَرَةٍ حيرا یره [الزلزلة: 7]» دليله قوله تعالى: فمن يَعْمَلَ 
تقال در حَيرا برد © وَمَن يَعْمَلَ مققال درق شا رد46 [الزلزلة: 8(]8-7 والمثقال: تقل 
المع أي: زنته» ونسبة© الأعمال إلى العباد جاز» على مذهب أهل احق(10؛ لأنها 
مخلوقة له تعالى مرادة له» والمعنى من يعمل كسبًا لا اختراعاء إذ(1!) المخترع هو الله تعالى 


(1) قوله: (فَأَدْحَلَهُ به جَتَه) زيادة من (ح). 

(2) في (ش): (ما). 

(3) متفق على صحته. رواه البخاري: ۰13/1 في باب تفاضل أهل الإيمان في الأعمال» من كتاب الاییان 
برقم (22)» عن أبي سعید. ولفظه: «آخرجوا مِنَّ النَارِمَنْ گان في قلبه قال حَبَةِ من خردل من إي)انٍ. 
َيُخْرَجُونَ مها قد اسْودٌُوا...الحديث؛» ومسلم: 172/1 في باب إثبات الشفاعة وإخراج الموحدين 
من النار» من كتاب الایمان برقم (184) عن أبي سعيد الخدري نقه. 

(4) في (ش): (جنة). 

(5) في (ش): (قال). 

)6) الصحاح؛ للجوهري: 5/ 2094. 

(7) النهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثير: 1/ 307. 

(8) قوله: (دليله... یره4) ساقط من (ش). 

(9) في (ش): (ونسبته). 

(10) في (ت1) و(ح): (السنة). 

(11) في (ت1) و(ح): (نا). 


فان زیت | نی رن 


وليبين للعبد غير الكسب و الهش ۳ 

واختلف في الذرّة؛ فقیل: هى النملة الصَغبرة احمراء وقیل: البیضاء وقیل: ما 
یری من امباء في شعاع الشمس » وقیل: جزء من مائة وسبعة وعشرین( جزءًا من حبة 
الشعیر* وقیل: لا يراها أحد إلا الله تعالى» فهذه0© آقوال قد نقلت. ولا آعلم لما 
مستندا؛ واطلاق المثقال هنا مجاز؛ إذ المعنى: لا يوزن بمثقال ولا غيره من المحسات60), 
واه آعلم إلا أن یرید بطائق الحسنات كما جاء في الصّحيح: ١محْرحٌ‏ له بطاقّة فِيهًا: لا 
لَه إلا اللهُ»... | محدیت(8). 

والخير: ما يحمد فاعله شرعاء والشر عکسه ومعنی (یره ): یری جزاء عمله. 

قال الزمخشري: فان قلت: حسنات الکافر(1۳) محبطة بالکفر(!1» وسيئات المؤمن 
مغفورة باجتناب الكبائر» فا معنی الجزاء بمثاقیل الذر من الخير والشر ؟ 

قلت: العنی: فمن يعمل مثقال ذرة خيرًا من فریق السعداء» ومن يعمل مثقال 
ذرة(13) شدًا من( فریق الأشقياء؛ لأنه جاء بعد قوله: «یَضدُرٌ الاس أَهْتَاكًا4 [الزلزلة: 


۷ 


(1) في (ح): (انتهی). 

(2) قوله: (هي) ساقط من (ش) و(ح). 

(3) قوله: (وسبعة وعشرین) یقابله في (ش): (وسبعين)» وقوله: (وسبعة وعشرین) یقابله في (ح): 
(وعشرون). 

(4) قوله: (حبة الشعیر) يقابله في (ت1): (حب الشعیرة). 

(5) في (ت1) و(ج): (وهذه). 

(6) في (ح): (الحسنات). 

(7) قوله: (والثه أعلم» إلا أن يريد) يقابله في (ش): (ويجوز والله أعلم). 

(8) صحيح. رواه الترمذي: 24/5 في باب ما جاء فيمن يموت وهو يشهد أن لا إله إلا الله من کتاب أبواب 
الإيهان» برقم (2639) وابن ماجة: 1437/2. في باب ما يرجى من رحمة الله يوم القيامة» من كتاب الزهد. 
برقم (4300). وأحمد في مسنده» برقم (7066)» جميعهم بألفاظ متقارية عن عبد الله بن عمرو#ة. 

(9) في (ش): (یراه) وفي (ح): (يره). 

(10) في (ح) و(ت1): (الكفار). 

(11) قوله: (بالكفر) ساقط من (ح). 

(12) قوله: (خيرًا من) يقابله في (ش): (خيرًا يره؛ من)» وما أثبتناه موافق لما في كشاف الزخشري. 

(13) قوله: (ذرة خيرًا... مثقال ذرة) ساقط من (ح). 

(14) قوله: (خيرًا من) يقابله في (ش): (خيرًا یره؛ من)» وما أثبتناه موافق لما في كشاف الزخشري. 


6 انتهى كلامه(1), 

قال صاحب الانتصاف: السؤال مبنيٌ على قاعدتين: 

إحداهما: إن حسنات الكافر© محبطة بالكفر أي: لا یشاب عليها ولا ینعم وأما 
تخفيف العذاب بسببها فغير منكر؛ / فقد وردت فيه الأحاديث الصّحيحة» وقد ورد أن( 1/50 
حاتمًا مخفف عنه؛ لكرمه ومعروفه» وورد ذلك في حق غيره كأبي طالب أيبضا4# 
فحينئذ لحسنات الكافر آثر ما( في تخفيف العذاب» فيحتمل أن يكون المروي هو ذلك 
الأثرء والله أعلم. 

وأما( القاعدة الثانية: وهي القول بأن اجتناب الكبائر يوجب تمحيص الصّغائر 
ويكفرها عن المؤمن فمردود عند أهل السّنةء فان الصّغائر عندهم حکمها في التكفير 
حكم الكبائر؛ يكون7) بأحد أمرين: 

إما بالتوبة النصوح المقبولة» وإما بالمشيئة لا غير ذلك وأما اجتناب الكبيرة 
عندهم فلا يوجب تكفير الصّغيرة» فالسؤال المذكور إذن ساقط عن أهل السّنةء ولكن 
الزمخشري التزم الجواب عنه للزومه على قاعدته الفاسدة©., 

قلت: كلام صاحب الانتصاف هذا" فيه نظرء ويفتقر إلى تحریر(11) وهو أن 
يقال: إن أهل السّنة لا ينكرون تكفير الصّغائر باجتناب الكبائر» كما قال الله ڭ: إن 


(1) الكشاف. للزخشري: 785/4. 

(2) في (ح) و(ت1): (الكفار). 

(3) قوله: (ذلك) ساقط من (ش). 

(4) رواه مسلم: 196/1 في باب آهون أهل النار عذاباه من کتاب الایمان برقم (۰)212 عن این باس 


أن َسُولٌ الثه كك فا «أَهوَنُ آغل انار عَابا بو طالب» وَهو متول یتفن یف وله اه 
(5) قوله: (ما) ساقط من (ش). 


(6) في (ش): (وانا). 

(7) قوله: (عندهم حکمها في التکفیر حکم الکباثر؛ یکون) یقابله في (ش): (حکمها عندهم حکم الکباثر؛ 
تکفر). 

(8) قوله: (ذلك) ساقط من (ح). 

(9) انظر: حاشية کشاف الزخشري: 785/4. 

(10) قوله: (هذا) ساقط من (ش). 

(11) قوله: (ویفتقر إلى تحرير) یقابله في (ح): (ویعبر على تجوز). 


5 


نحص متخ هن 

POTTER TTTEPEREE 
ولا نخالفهم» ونیا ا لحلاف معهم في هذه الآية هل التكفير قطعي أم ظني؟ ونحن نقول:‎ 
ظني» وهم يقولون: قطعي» فلا ينبغي أن یتقولوا(3) على أهل السنة أنهم لا‎ 
یعتقدون؛ تکفیر © الصّغائر باجتناب الكبائر.‎ 

قال ابن عطية کله عند قوله تعالى: ان حََتَنِبُوا ڪباپر ما تبون عَنَهُ [النساء: 31] 
الآية: واختلف العلماء في هذه المسألة؛ فجاعة من الفقهاء وأهل الحديث يرون أن الرّجل 
إذا اجتنب الكبائر وامتشل الفرائض كفرت صغائره كالنظر وشبههء قطعًا بظاهر الآية 
وظاهر الحديث» وأما الأصوليون فقالوا: لا يجب على القطع تكفير الصغاثر باجتناب 
الكبائر» وانا يحمل (5) ذلك على غلبة الظن وقوة الرجاء والمشيئة ثابتة» ودل على ذلك 
أنه لو قطعنا لجتنب الكبائر وممتثل الفرائض بتكفير صغائره قطعًا لكانت لهم في 
حكم المباح الذي يقطع بأن لا تباعة فيه» وذلك نقض( لعرى الشّريعة. 

وحمل الكبائر عند الأصوليين في هذه الآية أجناس الكفرء والآية التي قيدت الحكم 
فترد(0 إليه 9 الطلقات(11) کلها؛ وهی 12 قوله تعالى: ویر ما دون لك لِمَن 
یمام [النساء: 13(.]48) اه. 


(1) قوله: (ونحن نقول: ظني) ساقط من (ش). 
(2) في (ش): (ولا). 

(3) في (ش): (یطلق). 

(4) قوله: (یعتقدون تکفیر) يقابله في (ت1): (یعتقدون؛ أن تکفیر). 
(5) في (ش): (محمل). 

(6) قوله: (على) ساقط من (ح). 

(7) في (ش): (آنا). 

(8) قوله: (قطعا) ساقط من (ت1). 

(9) قوله: (نقض) ساقط من (ش). 

(10) في (ت1) و(ح): (ترد). 

(11) في (ت1) و(ح): (الظنات). 

(12) قوله: (وهی) ساقط من (ش). 

(13) تفسیر ابن عطیة: 44/2. 


اراک ام Aa‏ اه اه اا ۱ 

فقد علمت من کلام ابن عطية له اتفاق(() أهل السّنة من الفقهاء والحدئین 
والأصوليين على ما ذکر من تكفير الصّغائر باجتناب الکباثر ظنا لا قطعاء والثه الموفق» 
وإذا تقرر ذلك فالسوال وارد. لکن الجواب عنه سهل(۰2 وهو آن(3) العنی -والله 
آعلم-: من عمل مثقال ذرة خيرًا من الومنین أثيب عليه أو شرا من المؤمنين -أيضًا- فهو 
يراه مالم یکفر باجتناب الکباثر» ومن يعمل مثقال ذرة من الکفار من الخير فهو یراه إما 
في الدّنيا بأن یوقی بذلك الأمراض والاعراض(4» وإما في ال خرة بأن يخفف عنه كما 
تقده50, والله أعلم. 


[شفاعة النبي محمد جل 


والفرق المخالفة في [ثباتما] 


۱ ال شَفْع له من آهل الكبائر من أمته ) 
أجمع السّلف والخلف من أهل السنة والحق © على قبول الشَّفاعة لنبينا محمد + 
ولسائر ارس والملائكة والمؤمنين مطلقاء وأجلها وأعظمها شفاعة نبینا(1) محمد (8)؛ 
لأنها أعم الشفاعات وأتُّها حسب ما جاء في الشْفاعة(10 في الصحيح على ما نذكره إن 
شاء الله تعالى. 
قال ابن فورك: وأما الشّفاعة فإنا نقول: الشفاعة ثابتة لرسول الله ته من وجهين: 


(1) في (ح): (بأن). 

(2) في (ت1): (أسهل). 

(3) قوله: (أن) ساقط من (ح). 

(4) قوله: (والأعراض) زيادة من (ش). 

(5) في (ت1): (ذکرنا). 

(6) قوله: (والحق) ساقط من (ش). 

(7) في (ش): (لنبینا). 

(8) قوله: (ولسائر... ) ساقط من (ت). 

(9) في (ت1): (الشفاعة). 

(10) قوله: (في الشفاعة) ساقط من (ش)» وفي (ح): (الشفاعات). 


تحص من رم یکت للحي کات 

أحدهما: ET WOTTON‏ » فتكون طريقة يقة(1) الشّفاعة هم أن 
يزاد في كرا متهم ورفعتهم بها. 

والثّاني: شفاعته للمذنبين بأن يغفر لهم ذنوبهم ويخرجهم من النَّا كما روي في 

الأخبار الصّحيحة أن قومًا يخرجون من الثار بعدما صاروا حم20» وأن النبي ع يخر 

(© من أمته فيخرجهم من الثار حتى يخرج من كان في 


ساجدًا حتى يشفع في المذنبين 
قلبه مثقال ذرة من الإيان(5. 

فإن قالوا: الفاسق ليس بمرتضى» وقد قال سبحانه: ول يَشْفْعُونَ لا لِمَنِآَرْتَضَى4 
[الأنبياء: ۰]28 قيل: هو مرتضى على توحيده وإيمانه وطاعته» ومعنى الآية: ولا يشفعون 
إلا لمن ارتضى أن يشفع فيه» وقد ارتضى أن يشفع في الذنبین من أمة محمد ج2. 

فان قال: فقد قال الله سبحانه: ما لِلظْلِمِنَ ین خیم ولا شيم نطاع» [غافر: 18] 
قيل: المراد بالظَّالمينَ هن(6): الكافرين؛ لأنه قال في مفتتح الآية: إن اليرت كفروا 
يتادورت لَمَقت آله كبر من مُقیکم شڪ [غافر: 10]. 

فان قال: فحدثوني عن رجل حلف بطلاق زوجته أن يعمل عملا ينال به شفاعة 
الرسول عكله باذا تأمرونه(*) أن يعمل؟ 

قيل: نأمره أن يعمل بطاعة الله تعالى» وأن يعتقد شفاعة الرّسول عه ثابتة يوم القيامة 
للمذنبين من أمته» ويستعيذ بالله أن يجعله من الصنف الذين لا نصيب لهم في شفاعة 


(1) في (ح): (طریق). 

(2) تقدم تخریجه» ص: 283 من هذا الجزء. 

(3) في (ح): (المؤمنين). 

(4) قوله: (فیخرجهم من) یقابله في (ح): (فتخرجهم). 

(5) في (ح): (إيهان). 
والحديث متفق على صحته» رواه البخاري: ۰146/9 في باب کلام الرب 38 یوم القيامة مع الأنبیاء 
وغيرهم» من کتاب التوحید برقم (۰)7510 ومسلم: ۰182/1 في باب آدنی أهل الجنة منزلة فيهاء من 
کتاب الایمان» برقم (۰)193 عن أنس بن مالك فلله. 

(6) في (ش): (ههنا)» وقوله: (بالظالمين هنا) يقابله في (ح): (هنا بالظَّالمينَ)» بتقديم وتأخير. 

(7) في (ح) و(ت1): (أنه). 

(8) في (ش): (تأمره). 

(9) في (ح): (لا). 


رسول الله ڪه وهو الذي أخبرنا رسول الله ع8: / «صِئْمَانِ من امي لا تاا َمَاعَتي: 
لجع وَالْمَدَرية» فنعوذ باه أن نكون منهم. 

فإن قال: أليس قد قال في قصة الملائكة» لما آخبر أنهم يستغفرون للمؤمنين ويقولون: 
ربكا وسعت کل سَىْء رَحمَة وعلما قآغفرللنین تاو ونوا َلك [غافر: 7]! 

قیل (2): معناه فق الاقرار بشفاعتك للمذنبين من الأمةء انتهی کلامه. 

وأنكرت العتزلة الشّفاعة» وهم جدیرون(٩)‏ بحرمانهاه فقالوا: لا جوز الصفح 
والعفو عن الذنوبء وقالت المرجئة أيضًا: لا شفاعة؛ لأنه لم يضر مع الاییان ذنب؛ 
وذهب قوم إلى جوازها في رفع الدّرجات دون رفع السّيئات» وهذه كلها مذاهب باطلة 
يشهد باستحالتها العقل والتقل. 

أما العقل فإنه لا يحيلهاء قيل: ولو آنبا) استحالت لكانت لغيرهاء والأصل عدم 
ذلك الغیر» ولأنه لو رجعنا للعقل المحض من غير تحسين وتقبيح جكمنا بأن الله تعالى 
يفعل ما يشاء ولأنه إذا جاز العفو عن الذَّنوتٍ7»» فما المانع © من جوازه عند الشفاعة 
ولأن الشّفاعة حسنة في اساد فكذلك في الغائب. 

وأما التقل في( رُوينا في صحيح مسلم عن أبي هريرة ته قال110: أي رَسُولُ الله ر 
ی کخم رفع له الداع وگانث تُمْحبة قته مِنهَا نش تقال: دنا ید لاس يوم 


(1) ضعیف. رواه الطبراني في الأوسط: 69/6 برقم (5817) وأبو نعيم في الحلية: 254/9 عن أنس بن 
مالك قلله. 

(2) في (ح) و(ت1): (فقیل). 

(3) قوله: (في) ساقط من (ت1). 

(4) قوله: (جدیرون) يقابله بياض في (ح). 

(5) قوله: (۸ يضر) يقابله في (ش): (لا يضير). 

(6) قوله: (ولو أنها) يقابله في (ش): (ولانها لو)» وفي (ح): (آنها لو). 

(7) في (ت1) و(ح): (الذنب). 

(8) قوله: (فیا المانع) يقابله في (ح): (بالمانع). 

(9) في (ح): (الشاهد). 

(10) في (ش): (فما). 

(11) قوله: (قال) زيادة من (ش). 


رمي اه يت ی از 


لياق وَل ژر بم ۲۵5 يمع الي م الْقِيَامَةٍ ة لول وَالْآخْرِينَ في صَعِيدٍ وَاحِدِ 


یمهم الذاعِيء وينفذهُم الْبَصر٬‏ ودد ار اش َي الس با 
َطِيقُونَ» وَمَا لا ولون فقو بَعْصُ الناس لِبَْض27): آلا رون( ما أَنْتمْ فیه؟ آلا 
رون ما بلعکَم؟ آلا تنطرون من یم نم کم 40:5 ؟ فَيَقُولُ بنش الاس لِبعْض: 
انوا آم نونک مُولُون: يا آدمُ آنت د و اي لك اله یی وتفخ فيك ین 
حجنو( لك اذم بك آلا ری إل مَا نَحنْ ذ فيه؟ ألا ری 
إل ما قیلعت يمول اد كم ني َب ايوم با يصب شب قبله60) مله ون یب 
بَعْدَهُ مله وه تجاني عن نشج فعصَینه تمي تفيی» اذبو إِلَ غَْرِي» اذْمَبُوا ل وح» 
ی وا( فقولوت: با نوخ نت اول الول إل الْآرْضء وس ال بدا 
شکور اشفغ لتا إِلَ ربكَ» آلا ری ار فیه؟ آلا کری ما َد مت ؟ ول كَمْ: إن إن ري 
عَضِبَ الْيَوْمَ عَضَبا َيَغْضَبْ ٠‏ ب قَبْلَهُ م10 و11 ی و يَعْضَب بَعْدَهُ مثله واه قد راتت 


گە و 


روحه» وَأَمَرَ الْلائگة 


٠ 


قد 
ن: 


عرعرت پا عل قزمي» تفي تيء ايوا لا براهیم چ یوت راهيم فقوا 


أَنْتَ د ي الو وَحَلِل ین آغل الازض اشفع نا إل دي بك آلا رَى لل مَا تن فیه؟ آلا ری 
1201 ما قد ب لا 


“o 


َََنَا؟ يفول کم إبَِاعِيمٌ: إن ري ذ1 عضب الیرم عَضَبًا یه َف 


(1) قوله: (وَمَا لا) يقابله في (ح): (ولا). 

(2) قوله: (بَعْضٌ الناس لِبَعْضٍِ) يقابله في (ح): (البعض). 
(3) في (ح): (ترى). 

(4) قوله: (لَكُمْ إِلَ رَبَكُمْ) يقابله في (ح): (لَكُمْ). 
(5) في (ش): (يسجدوا). 

(6) قوله: (قبله) ساقط من (ش). 

(7) قوله: (ولم يغضب بعده مثله) ساقط من (ت1). 
(8) قوله: (فيأتون نوحًا) ساقط من (ت1). 

(9) في (ت1): (رسول). 

(10) قوله: (مِثْلّهُ) ساقط من (ح). 

(11) في (ش): (ول). 

(12) قوله: (إلى) ساقط من (ش) و(ح). 

(13) قوله: (قد) ساقط من (ش). 


| ۱2 را 1 2 JS‏ 5 
اج یسل یا یراجن دمم وان و2 


اذْهَبُوا 
7 ع ص 40 ۳ ی یز ت ۶ . ر و > 6 6 
ی مُوسَىء فیأتون موی د فیقولون: يا مُوضی. آنت رسو 3 الله فضلك الله 
0 ر سه 7 و ° 7 سے ص 7 زر کے 
پرصّالاته ویتکلیمه؟؟ عل الناس» اشفع لتا إِلَ رَبك ألا ترَى لل ما تن فیه؟ ألا تَرَى ما 
ی ر 0 0 2 ۳9 سال ال ۶ 92 م2 4 > صمي © ° o‏ 6 م2 ۵ 
قد بَلَعْنَا؟ فیقول هم مُوسَى :ان ری قد غضب اليَوْمَ عَضَبًا ل بخشب قبلهٌ مثله ولن(5) 
و 


في 


مثلف ولا یِغضب بعده مثلف وَذْكَرٌ کذباته فيي نفیبی» اذهبوا لل يري( 


ےپ مر ره ميو و م9 فتلت کا هآ مه 9 0 0 و 1 ‌ 


ون عِيسَى 26 فِيَقُولُونَ: يَا یس ی آنت سول اللى وَكَلَّمْتَ الاس في الْهُد» وَكَلِمَةٌ 
من انماما إل مریم وروح منه فَاشْمَعْ لزق رلک الا ری ما نَحْنُ فيه؟ آلا ری ما قد 
بَلَكَنا؟ يمول کم جیسی :إن ري قَذ عَضب ای غَضَبَا ویب بل نله و9 
فض دة فة ویر 10 وئ (11» فيي فيي اذْمَبُوا إلى غَيْرِيء اذْمَبُوا إلى 
حي یائ وني 1 فَيقَولُونَ: یا مد آنت سول اللی وَحَاتَمُ انیا وَعَمَرَ الله ك ما 


تَقَدّمَ من دبك وَمَا تَأَخْرٌ اشْمَحْ نا رَبك آلا تری ما نَحْنُ فیه؟ آلا ری ما13 قَدْ 
IE 14ً‏ فاي تحت عرش فا سَاجِدَا لري يفت الله عل ويلم يلهمن من 
حامده» وحسن الا عليه شيم یه لِأَحَدٍ تب یقال(15: یا مد ازفع رَأْصَلكَ 
(1) في «ش): (ول). 

(2) قوله: (ان ريي قد عَضِبَ...اذْهَبُوا ٍل غَيْرِي) ساقط من (ح). 

(3) قوله: (غيريء اذهبوا إلى) ساقط من (ش). 

(4) قوله: (برسَالاته وَبتکلیوه) يقابله في (ح): (بکلامه). 

(5) في (ش): (ول). 

(6) قوله: (َیأتونْ عیسَی) ساقط من (ح). 

(7) قوله: (يا عیسی) زيادة من (ش). وما آثبتناه موافق للحدیث. 

(8) قوله: (ما نحن فيه ألا تری) ساقط من (ش). 

(9) في (ش): (ول). 

(10) قوله: (له) زيادة من (ش). 

(11) قوله: (ولٌیذکر له دب ساقط من (ح). 

(12) قوله: (فیأَوٍ) ساقط من (ح). 

(13) قوله: (ما نحن فیه؟ آلا تری ما) ساقط من (ش). 

(14) قوله: (بلغنا) یقابله في (ش): (بلغ بنا). 

(15) في (ش): (قال). 


تاج انی جهن لیلخ مان 


وی و 


عل SEF‏ اشمم تَُمَعْ قرف زأيي» فافْول: با زب امي ايء فيال : يا محمد 
ی اب ینت لا حاب عله نابات ان ی آبواب اه وهم رک , 
الاس فيا وی دَلِكَ من لباب وَالذِي تفس مد بيد إِنَ مَا بَئْنَ الْضراعن من 
مَصَارِيع ا َة لک بينم مک وج او کا بَيْنّ مَكّةَ وَبْصْرَ مرَى 200 إلى غير ذلك من 
الأحاديث. 

وأجمع السّلف على قبوضا وصحتهاء وذلك دليل قاطع على صحة اعتقاد ثبوتها 
وبطلان خلاف ذلك» وقد روى خبر الشّفاعة جمع من الصّحابة منهم آبو بكر الصديق 
وأنس وأبو هريرة وأبو سعيد الخدري وابن عباس وابن عمر وحذيفة بن الیمان) رضي 
الله عنهم أجمعين. 

ويروى عنه عليه الصَّلاة والسّلام أنه قال: ديرت بن الشَفَاعَقِ وین آن يذل 
وی ترت الشْمَاعَة لأا عم وی روج للمومنین لِلْمُتَقِينَ؟ لکنها 
لِلْمُذْنِبِينَ اكَْووْنَ»(9 وأحادیث الشّفاعة کثر :6. 

وأما ما قيل عن الحسن أنه رُوِيَ: لا تال شفاعتي آهل الکباثر من آمتي»» فحديث 

( 151 ] موضوع مطرح عند أهل التقل کافة(*» ولو سلمت / صحته لكان الراد به؛ من ارتد لا 

من عصى معصية فرعية» فتقرر بما ذكرناه أن الشّفاعة من مجوزات العقول» وتواترت 0 


(1) في (ش): (تعط). 

(2) في (ش): (فيقول). 

(3) متفق على صحته رواه البخاري: 84/6. في باب #إذْرَيّة مَنْ حَمَلنَا مع 2 هه کارت عَبَدَا شکور 
[الإسراء: 3]» من كتاب تفسير القرآن» برقم (4712) ومسلم: 184/1 ف باب أدنى أهل الحنة 
منزلة فيهاء من كتاب الإيهان» برقم (194) عن أبي هريرة تلله. 

(4) قوله: (منهم أبو بكر الصديق... وحذيفة بن اليمان) ساقط من (ح). 

(5) صحيح دون قوله: (لأنها)ء رواه ابن ماجة: 2/ ۰1441 في باب ذكر الشفاعة. من كتاب الزهد. برقم 
(10» من حديث أبي موسى الأشعري فف وأحمد في مسنده برقم (5452)» من حدیث عبد الله 
بن عم ر#كلا. 

(6) قوله: (كثيرة) يقابله في (ش): (لا تكاد تحصر). 

(7) في (ش): (النقلة). 

(8) قوله: (كافة) ساقط من (ح). 

(9) في (ش): (به). 


سح TOYE‏ لل دن 
القول(2 بجوازها واعتقاد ثبوتها. ۱ 

وقد روي أن لنبینا تله شفاعات عامة لجميع الفلائق في تعجیل الحساب» وصرف 
كل واحد إلى مستقره» وهي خاصة به عليه الصّلاة والسّلام لا يشاركه فيها غیره» كا 
تقدم في الحديث السّابق» وشفاعة لزيادة الدّرجات في الجنة» وشفاعة لقوم استوجبوا 
العقاب في ألا یعاقبوا (* وشفاعة لخروج أهل الكبائر من أمة محمد مله من الثار» وشفاعة 
لقوم في دخول الجنة بغير حساب» وشفاعة للكفار© في تخفيف العذاب» روي ذلك في 
eS‏ 

ولا تناني في قول المصنف: (آخرجه منها پایمانه ) مع كونه يخرج منها بشفاعة نبيه 
محمد ؛ لأن الإيهان سبب(7 الشفاعة؛ لتوقفها عليه» وسبب السبب سبب» ولأن الشَّىء 
يضاف إلى الكل تارة وإلى البعض أخرى» فيضاف الاخراج تارة إلى مجموع الإيمان 
والشّفاعة» وتارة إلى أحدهماء ويجوز أن تكون الشفاعة لتعجيل الخروج من النّار» والإيمان 
لغير ذلك. والثه آعلم» قاله بعض المفسرين. 
(وأن الله سبحاته هد حَلَقَ الجنة فآمدها دار خلود لاولیانه . وأخرمهم فیها بالنظر ای وجهه 
نریم وهي تاذ نی ولج اميق سايق فيه 

خلق هنا بمعنی: آوجد» وقد جاء©) الخلق بمعنی: التقدير؛ یقال: خلقت الأدیم [ذا 
قدرته قبل القطع. ومنه قول زهير: 
ولانت تفطري ساعلتت ونم ض القوم یلق سم لا يفسري 


(1) قوله: (حسًا ومعنی) یقابله في (ش): (معنی). 

(2) في (ح): (العقل). 

(3) قوله: (به خاصة) يقابله في (ت1): (به خاصة) بتقديم وتأخير. 
(4) قوله: (في ألا يعاقبوا) ساقط من (ش). 


(5) في (ح): (الكفار). 
(7) في (ش): (يسبب). 


(8) قوله: (خلق هنا بمعنى أوجدء وقد جاء) زيادة من (ش). 


رک وت | جک 


وقد تقدم الکلام على الجنة واشتقاقها. 

ومعنی أعدَّها: هيّآّها ويسّرّهاء والدّار: المنزل» وهي مؤنثة» والخلود واخلد(1): دوام 
البقاء. 

قال الجوهري: تقول: لد ال جلى ملد لوا وأخلده الله إخلاداء وخلّده(© تفلیدّاء وقیل 
لأثاف الصخور: خوالد؛ لبقائها بعد دروس الأطلال وأنشد(6: 
إا زا ها دا قث عن هالري ا خوال دش جم(؟) 


وبعض المتأخرين يقول: الخلود: الکث الطویل» حتى قال بعضهم: وان اقترن 
بالتَأبيد؛ لأنه لا( یقال: فلان يصلي أبدًاء والله آعلم. 

وان كان قد أجمع السلمون قاطبة على أن خلود الذارین -أعني الجنة والنار- خلود 

والأولیاء: جع ولي» وکأنه 
الله تعال قرب مكانة لا مکان. 

قال بعضهم(۹5: يجوز أن یکون بمعنی مفعول کجریح وقتیل» أي: يتولى الله آمره 
وحفظه وحراسته على إدامة الطاعة وتوالي الاستقامة فيديه © له التوفیق» ویمنعه من 
الخذلان» أو بمعنی فاعل کعلیم وقدیر مبالغة من الفاعل» آي(: يتولى عبادة الله تعالى 
وطاعته على التوالي من غير تخلل عصيان» ویجوز(1 أن یکون بمعنی مفاعل» أي: الموالي 


() ر + ق من الولاءء وهو القرب؛ لأن الولي قريب من 


(1) في (ش): (الخلد). 

(2) في (ش): (وخلد). 

(3) في (ت1) و(ش): (وآنشدوا). 

(4) قوله: (إلا) يقابله بياض في (ح). 

)5( ف (ش) و(ح): (السحم)» وما اخترناه موافق لما ي الصحاح للجوهري: 2 469. 
(6) قوله: (لا) ساقط من (ش). 

(7) في (ت1): (فلأنه)» وفي (ح): (فكأنه). 
(8) قوله: (بعضهم) ساقط من (ح). 

(9) في (ت1): (فيدايم). 

(10) في (ح): (في). 

(11) في (ح): (ويمكن). 


ارو وکن ا ارو اد @ 


للطاعات(1) والقربات» نظيره: حسيب ونديم» بمعنى محاسب ومنادم. 

ومعنى (أكرمهم » أي: فضلهم وشرفهم. والضمیر في (فیها ) للجنةء وتخصیص الإكرام 
بالنظر إلى الجنة دلیل على أن الإكراء00 لا یکون الا في الجنة» والوجه النسوب إلى الله تعالى قد 
اختلفت فيه عبارات أهل السّنة0©, 

فقال ابن عطية کنته: الخد هی ع رودن ایس اي رهاق ادن ابر 
المعالي قق وقال الزجاج في قوله: فكل سىء مالك لا وَجْهه.ه [القصص: 88] أي: 
إلا إياه. 

قلت: وهذا راجع إلى الأولء والله أعلم» وقال سفیان الثوري: الا ذات ی(0): وجهه» 
أي : (DU‏ عمل لذاته من طاعة وتو جه به الیه. 

قال: ومن هذا قول الشاعر: 
نتفر الله دا نت مُخصية رت الاد ِلَب والْوَجهوَالْمَمَلٌ 

ومنه قول القائل: خی تون ومنه قول الله طت: ولا تطرد این 
يَدَعون رهم بِالْعَدَوةٍ وَالْعَبتِّيّ يريدون وجه [الانعام: 52 الآية انتهى كلامه(10), 

وقال الإمام ف الإرشاد: والذي يصح عندنا حمل الیدین عل القدرت وحمل 
العینین(11) على البصيرة(120), وحمل الوجه على الوجود(13). 


(1) قوله: (الوالي للطاعات) يقابله في (ح): (المولى للطاعة). 
(2) قوله: (في) ساقط من (ش). 

(3) قوله: (بالنظر إلى الجنة دليل على أن الإكرام) ساقط من (ش). 
(4) في (ت1): (عبارة). 

(5) في (ح): (العلم). 

(6) قوله: (إلا ذات) يقابله في (ح): (الذات)ء وفي تفسير ابن عطية: (إلا ذا). 
(7) قوله: (ما) ساقط من (ش). 

(8) في (ش): (بها). 

(9) قوله: (ذنبًا) ساقط من (ح). 

(10) انظر: تفسير ابن عطية: 304/4. 

(11) في (ت1): (البصر). 

(12) في (ش): (البصر). 

(13) الارشاد للجويني» ص: 155. 


وقال ابن فورك: وقال(1) أصحاب الحديث: إن لله تعالى وجهّا وعينين» هما صفتان 
له وتعلقوا بقوله تعالى: إوَيبَقىْ وَجَهُ رَبك ذو ال والاکرامه [الرحمن: 27]ء وقوله: 
إا تطومکر لوج آل [الإنسان: 9] والمعنى: نطعمكم لله ذي الوجه» وكذلك العين(2) 
في قوله(3) تعالى: لوَلِخُصْتَعْ عَلْ عَيِقَ4 [طه: 39] و«تجَرى بأعیتا4 [القمر: 14]» ونحو 
ذلك. 


وقالت القدرية وأهل الاعتزال: إن وجه الله هو الله والعين بمعنى الحفظ 
والعلم(* فقيل هم: لو كان وجه الله هو الله لكان الله وجهاء وجاز أن يقال: نعبد الوجه 
ونطیعه» فلا لم يجز ذلك علم(؟) أن الوجه صفة لله سبحانه وليس بالذات. 

فان قيل: هذا كقوهم: وجه الطریق ووجه الرأي ووجه الذار» والمراد بذاك نفس 


قيل: هذا خطأ من قِبَل أن وجه الطَّريق ما واجه منه(» ووجه الرأي ما ظهر منه. 
ووجه الدّار ما أقبل منهاء وجاز(7) ذلك» وکا (8) ذلك لیس بنفس الئىء. 
قلت: فالذي تحصّل من هذا كله أن أهل السّنة اختلفوا: هل الوجه هو الذَّات 


[ 51/ب | آم" لا؟ ولا خلاف عند المعتزلة أن الوجه هو الذات / والظاهر عندي ما قاله سفيان 


الشوري كه ويقوي ذلك ما قاله ابن عباس تفه في قوله"" تعالى: ليُرِيدُونَ وَجَهَهْ)4 
[الأنعام: 52] أي: يطلبون ثوابه ويعملون ابتغاء مرضاته12). 


(1) في (ش): (قال). 
(2) في (ش): (العينين). 

(3) قوله: (في قوله) يقابله في (ش): (كقوله). 

(4) في (ح): (والعين). 

(5) في (ح): (علمنا). 

(6) قوله: (ووجه الرأي... ما واجه منه) ساقط من (ح). 
(7) في (ح) و(ت1): (وجاء). 

(8) في (ت1): (فكل). 

(9) قوله: (كله) ساقط من (ت1). 

(10) في (ش): (آو). 

(11) قوله: (في فوله) يقابله في (ش): (وقوله). 

(12) التفسير البسیط. للواحدي: 167/8. 


ات 3 2 4 را د o‏ ےا 

ودک يجن يسن وا لدان دمم اه 27 
قال الواحدي: والمعنى يريدون الله بطاعتهم» ويذكر لفظ الوجه تیم( كبا 

يقال: هذا وجه الرأي©. 


[روية المومنین لربهم. ودلائل إمكانية | 
ذلك في الآخرةء وببان المذاهب المخالقة | 


والود عليط] 


وأما الط إلى الله تعالى في الدّار الآخرة» وأنه تعالى يرى نفسه ويرى غيره فهو 
مذهب أهل السنة والحق» خلافا للكعبي من العتزلة في جميع ذلك» وذهبت المعتزلة ومن 
تابعهم(* إلى استحالة رؤية الله تعالى» ثم اختلفوا في رؤيته نفسه؛ فأحال ذلك بعضهم بناءً 
منهم على أن الرّؤية نیا تکون بالحاسة وبنية خصوصة واتصال الأشعة بالمرئي» وقالوا: 
ولا |دراك ومذهبهم في هذا راجع إلى نفي الصّفات» وموافق( لمن یقول: إن الله 
تعالى عالم وقادر بغير علم ولا قدرة. 

وأما دلیلنا على جواز رؤيته تعالى فقال0© ابن فورك تنلله: اعلم أن رؤية الله سبحانه 
جائزة من جهة العقول في كل وقت ولكل آحد» واجبة من جهة الخبر© للمؤمنين في الآخرة 
والدّلیل على ذلك كتاب الله كك وسنة رسول الله كله وإجماع الصحابة. 

فكتاب الله سبحانه يدل عليه من حيث قال: وجوه يميا نار رل رب تاظِرة © 
[القيامة: 23-22]» والنظر في اللغة يحتمل.وجومًا: منها الانتظار كقوله تعالى: هل 


(1) قوله: (ويذكر لفظ الوجه للتعظيم) يقابله في (ح): (ولفظ الوجه التعظيم). 
(2) التفسير الوسيط. للواحدي: 2/ 275. 

(3) في (ح): (تبعهم). 

(4) قوله: (وقالوا: وهذا) يقابله في (ت1): (قالوا هذا). 

(5) قوله: (حق الله) يقابله في (ش): (حقه). 

(6) في (ح): (من). 

(7) ني (ش): (موافق). 

(8) في (ت1): (قال). 

(9) في (ح): (النقل). 


ينص من رل ريل لبخي هن 


دون تأُوِيلهُ.4 [الأعراف: ۰]53 ومنها(1»: الاعتبار كقوله تعالى: (نظروا رل ” مره 
[الأنعام: 99]ء ومنها: التعطف والرحمة کقوله تعالی: ولا بط لیم برع م4 [آل 
عمران: 77]» ومنها: الرؤية کقوله تعالى: «ینظرون یلک تظر آلْمَغْشِيَ عَلبه ین موه 
[محمد: 20]ء فقيّد لانتظار؛ لا النظر القرون بل 6 والوجوه لا یعقل منها في لغة 
العرب غير الرّؤية» كما لا یعقل من النظر القرون بالقلب غير التّفكر والاعتبار ولأن 
النتظر متنخص"(" حتی یژتی بم ینتظره» وأهل الجنة لا تنغيص ضم ولأن الرب سبحانه 
موجود في کل حال» والوجود لا ینتظر وان يُنتتظر ما لا یکون أن یکون» وم تتضمن 
الآية ذکر الفعل وقصد الاعتبار؛ لآن نظر الاعتبار لا تذکر معه الوجوه» ولیست الاخرة 
أيضًا بدار اعتبار وإنما هي دار الجزاء» والتعطف لا يصح على الرب سبحانه» فبطل أن 
يكون الراد نظر التعطف. ووجب أن معناه نظر الرؤية 

فان قالوا: معناه: إلى واب ریا ناظرة» قیل: ثواب الله غیره» ولا یصرف الکلام عن 
حقيقته من الرب إلى غيره الا بدلیل ولو ساغ ذلك لما ساغ أن يقال: إن قوله: إلا 
تدرکه الاتصر وهو درك الاْبصر [الانعام: 103] آراد بذلك غبره. 

ونما يدل عليه أيضًا من كتاب الله سبحانه قوله في صفة أهل الجنة: يته جیهم یوم / 
یلقَوتهء سل [الأحزاب: 44] واللقاء إذا أطلق على الى( اكليم الذي لاآفة بهم يكن 
غير الرّؤية» ويعرف ذلك من مطلقه كما يعرف من قوهم: رأيته ببصري ولقيته 
وأحسسته وأدركته كل ذلك واحد. 

ويدل عليه قوله تعالى: چم عن بيهم يوم لحَجُوبُونَ) [المطففين: 15] 


(1) هنا بداية سقط بمقدار لوحة تقريبًا من النسخة الرموز ها بالرمز (ح). 
(2) في (ت1): (لأن). 

(3) قوله: (بإلى) يقابله في (ش): (بذکر إلى). 

(4) في (ش): (عين). 

(5) في (ت1): (منغص). 

(6) في (ش): (من). 

(7) قوله: (لما) زيادة من (ش). 

(8) قوله: (الحي) زيادة من (ش). 

(9) في (ت1): (يعلم). 


وح و ابه» فلا خص الکافرین بالجية دل عل 
أن المؤمنين بخلافهم ولآن وصفه إياهم با حجبة عنه0© دلیل على أنه قد يصح أن یرتفع 
الحجاب لولا ذلك لم يصح أن يحجب؛ لأنه لا یصح أن يحجب عمن !© لا( يصح أن 
يرَى. 

ومن جهة السّنة ما انتشر ت به الأخبار عن النبي كه أنه قال للصحابة©: ترون 


کی ی کی کی 


ریک گم کی کززن القعر آلة ابنر ۷ تشه نف رُؤْيئهِ6»» وني عون رى 
مو بعضها: 
ومن جهة السنة9 أيضًا قوله له: «اللَّهُمّ إني سالك لَذَّة رل وَجْهِكَ)090, 
وروي عنه 44۶ أيضًا في قوله تعالى: رین احسَئوا یی وَزِيَادَة# [يونس: 26] أن 
الحسنى الجنة» والرّيادة النظر إلى الله سبحانه(11). 
قلت(12): وجاء الزمخشري إلى هذه الآية الدّامغة لعتقده الردی من إنكاره الرّؤية 


(1) قوله: (عن) زيادة من (ش). 

(2) في (ش): (عنده). 

(3) في (ت1): (عما). 

(4) قوله: (لا) زيادة من (ش). 

(5) قوله: (أنه قال للصحابة) ساقط من (ش). 

(6) صحیحء رواه الترمذي: 688/4 في باب ما جاء في رؤية الرب تبارك وتعالى» من كتاب أبواب صفة 
الحنة. برقم (2554). وأحمد في مسنده» برقم (9058)» عن أبي هريرة قظله. 

(7) قوله: (کما... ربكم) ساقط من (ش). 

(8) رواه البخاري: ۰127/9 في باب قول الله تعالى: وجوه یمین اضر © رل را تَاظِرَة4 [القيامة: 23]» 
من كتاب التوحید» برقم (7435)» والطبراني في الأوسط: ۰90/8 برقم (8057)» عن جرير بن عبد 
الله نلقه. 

(9) قوله: (جهة السنة) یقابله في (ش): (جهته). 

(10) صحیح. رواه النسائي: 54/3 في باب الدعاء بعد الذکر» من کتاب السهو» برقم (1305). وأحمد في 
مسنده» برقم (18325)» عن عمار بن ياسر#ه. 

(11) صحیحء رواه الترمذي: 087/4 في باب ما جاء في رؤية الرب تبارك وتعالى» من كتاب أبواب صفة 
الجنة» برقم (2552)» وابن ماجة: 67/1 في باب فیا أنكرت الجهمية» من كتاب الإيمان وفضائل 
الصحابة والعلم برقم (187)» عن صهيب نله 

(12) قوله: (قلت) زيادة من (ش). 


فتردد وتبلد(1) وأراد أن یطفی نور أهل © السّنة بهواه فلم يستطع» فذكر في الزيادة تفاسير 
يرة0©» ثم قال: وزعمت المشبهة والمرجئة47 أن الريادة النظر إلى وجه الله( تعالى» 
وجاءت©) بحديث مرفوع: دا كَل هل الجنّةِ ا نة نودوا: أن يا أَهْلّ امن ميف 
ا لمجاب فَينْظرُونَ لي فده ما هم له یت أَحَبٌ لیم من(0. 
فأرسل الله على شيطانه الشهاب الأحمدي النبری(۹) تخله: فقال: نسبته(9) تفر (10) 
الرّيادة برویة(11) الله تعالى إلى زعم أهل السّنة الملقبين عنده بالمشبهة والمجبرة(12) جار 
على دأبه المعروف في التكذيب بم لم يحط به علءاء وهذا التفسير مستفيض منقول عن جلة 
من الصّحابة» والحديث المروي فيه مدون في الصحاح ومتفق(13) على صحته» وقد جعل 
أن" أهل السّنة جاءوا به من عند أنفسهم» ومن قبل قال المصرون على الكفر لسيد 
البشر وصاحب السّنة: «آنْت بِقَرْءَان غَيْرهَنذَآأَوْبَدّلهُ4 [يونس: 15] حملا له على أنه جاء به 
من عند نفسه فلأهل السّنة159) ادا سوة بصاحبها: «لْقَد کان تکم فى رَسُولٍ آنه اسوه 


(1) في (ت1): (وتلدد). 

(2) قوله: (أهل) زيادة من (ش). 

(3) في (ش): (كبيرة). 

(4) كذا في (ت1) و(ش)» وفي كشافه: (والجبرة). 

(5) قوله: (وجه الله) يقابله في (ت1): (وجهه). 

(6) في (ت1) و(ش): (وجاء).» وما أثبتناه موافق لما في كشاف الزخشري. 

(7) رواه مسلم: 163/1 في باب إثبات رؤية المؤمنين في الآخرة ربهم سبحانه وتعالى» من كتاب الایمان 
برقم (181)» وأحمد في مسنده» برقم (18935) عن صهيب قلقه. 
وانظر: تفسير الزخشري: 2/ 342. 

(8) في (ش): (المنير). 

(9) في (ت1): (نسبة). 

(10) قوله: (تفسير) ساقط من (ش). 

(11) قوله: (برؤية) يقابله في (ش): (إلى الرؤية). 

(12) في (ش): (المرجئة)» وما أثبتناه موافق لما في حاشية مطبوع الكشاف. 

(13) في (ش): (متفق). 

(14) قوله: (أن) ساقط من (ش). 

(15) في (ش): (الجنة). 


۱2 رک SS‏ و سس ا ا ١ EE aS‏ 
حَسَئَة» [الأحزاب: 21] فابتلاء الق بالباطل قدیم واللّه الموفق» فإن في قوله تعالى على إثر 
ذلك: وَل يَرْهَقُ وَجُوهَهُمَ قرولا ذل [يونس: 26] مصداقا لصحة هذا التّفسير» فان فيه تنبيهًا 
على إكرام /وجوههم بالتظر إلى الله تعالل» فجدير مهم ألا يرهق وجوههم قتر الابعاد ولا ذلة 
ا لحجاب» عكس”1) المحرومين الحجوبین؛ فان وجوههم مرهوقة بقتر الطرد وذلة البعد» نسأل 
الله الكفاية؛ فأولئك تغشى وجوههم أنوار المشاهدة» وهؤلاء يغشى وجوههم كقطء © الليل 


المظلم» فمنهم شقي وسعيد(. 

قلت: وما أنسب حال الز خشری بالحالة(© هذه؛ لقؤله تعالى: ورد الله الین كفروأ 
بیطهم لریتالوا با وكقى آله لْمُؤْبِيينَآلْفَعَالَ14الأحزاب: 25]. 

ومن جهة الإجماع أن الصحابة قد نقلت الرّؤية عن نبيهم ع ول ينقل عن واحد 
منهم خلاف ذلك. فدل ذلك على أن الرّؤية للمؤمنين في الآخرة إجماع منهم. 

ویبین ذلك آنهم لما اختلفوا في رؤية النبي كله ربه سبحانه في الذنیا نقل ذلك كما كان 
بين عائشة 27 وابن(*) عباس ها فلا لم ينقل حلاف في رؤية المؤمنين ربهم في الآخرة 
دل ع (10) أن ذلك إجماع منهم. 


(1) قوله: (الحجاب عکس) يقابله في (ت1): (الحجاب القتر: الابعاد والذلة: ا حجاب عکس). 

(2) في (ش): (قطع). 

(3) انظر: حاشية تفسير الزخشري: 2/ 342. 

(4) في (ش): (مقال). 

(5) في (ش): (والحالة). 

(6) قوله: (ذلك) زيادة من (ش). 

(7) رواه البخاري: ۰116/9 في باب قول الله تعالی: (#علم اقب فلا بظهر عَلْ عيبي أحَدَ6۱ [الجن: ۲26 
من کتاب التوحید برقم (7380) عَنْ عَاْشَة لهه قَالَتْ: «مَنْ حَدََّكَ آن مدا م رَأَى رب فَقَدْ 
كدب وَهْوَيَقَولُ»: إلا تذرکه الأبِصَرٌ) [الأنعام: 103]. 

(8) قوله: (وابن) يقابله في (ش): (وبين ابن). 

(9) رواه مسلم: 158/1 في باب معنى قول الله 3: وف رات خی [النجم: 13]» وهل رأى 
النبي لله ربه ليلة الاسرای من کتاب الإيمان» برقم (176)» عَنِ ابن عبّاس قال: «إمَا کب آلْفؤادُ ما 
رائ [النجم: 11] وقد رَءَاهُ تزه آخری4 [النجم: 13] قَالَ: «رآه بِمُوَادهِ مرت 

(10) قوله: (على) ساقط من (ش). 


ت اګ ما 
2 2 اگ اب سل “ایو بت * مورا ۱ )° 
a‏ لح که 
ومن جهة العقول(1) هو أنه قد ثبت أن الله سبحانه موجودٌ حي عالم قادر» فلو ل 
ر تصح رژیته(2) كان معدومًا لا يصح وصفه بذلك؛ لأن علة جواز الرّؤية على ما 


يصح أن یری؛ وجوده» ألا ترى لما عدم؛ استحال أن یرّی» وإذا وجد صح أن یرّی» ومن 
غير اقتضاء الرّؤية أكثر من و جوده(؟ فقط. 

وأيضًا فان الرّؤية لا توجب للمرأي © أكثر من أن يدرك على ما کان“ عليه بها من 
غير أن يقتضي له تخصيصًا بصفة لا تليق به ولا تجوز عليه قبل ذلك» فوجب أن تجري 
الرّؤية مجرى العلم به في طريقة الجوازء ولأن الرّؤية طريق التمييز بين( المختلفات(10) 
من غير تأثير فيهاء فلم يمتنع على الله سبحانه أن يعقل ويعلم. 

فان قالوا119): ما12 جازت رؤيته جاز لمسه وذوقه وشمه. 

قيل: لم زعمتم ذلك؟ أليس السواد تجوز رژیته» فهل يدل ذلك على جواز ذوقه 
لته و تمه 

فان قالوا: لو كان الله سبحانه مایری؛ لوجب أن یتصل به الشعاع من الرّائي 
وکان(13 في جهة دون جهة, ول يخل 14 أن یکون جوهرًا أو لونا. 


بي 


قيل لهم: لم زعمتم ذلك؟ وما أنكرتم أنه لو كان موجودًا حیّا عا لا قادرًا رائيًا سامعًا 


(1) في (ش): (العقل). 

(2) قوله: (رؤيته) يقابله في (ش): (فيه رؤية). 
(3) قوله: (لا) يقابله في (ش): (وما لا). 

(4) في (ش): (۷). 

(5) في (ش): (وجوه). 

(6) قوله: (للمرئي) ساقط من (ش). 

(7) في (ش): (هو). 

(8) قوله: (عليه... تجوز) ساقط من (ت). 
(9) في (ت1): (فی). 

(10) في (ش): (المخالفات). 

(11) في (ت1): (قيل). 

(12) في (ش):.(لو). 

(13) في (ش): (فكان). 

(14) قوله: (و لم يخل) يقابله في (ت1): (ولا يخلو من). 


لجاز أن يكون في جهة» وأن يكون جوهرًا يصح أن يتلون؛ لأن ذلك حكم الرّائين فيا 
یتنا(1). 

وقیل(2) مم: المرئي لم يكن مرتیا من حيث كان في مکان؛ لأنه0© يصح أن یری 
ايء نفسه ولا یکون في مکان» ولا یتصل به شعاع(٩‏ أيضًاء لانه یر من في الظلام 
ولا يتصل به( شعاع» ویری ما وراء ال جاجة وحت الاء» ولا يتصل منه الشعاع» ثم 
يقال هم: إن كان فيه كل ما لم يشاهد لا يجوز خلافه» وجب قول الدّهرية: إنه لا 
إنسان إلا من نطفة ولا نطفة إلا من إنسان؛ لأنه لم يشاهد خلافه. 

وقيل لهم: نحن نثبت مرئيًا لا © كالمرئيات» كما آثبتنا(10) حي عالمًا بخلاف الأحياء 
والعلماء» ولا يجوز القضاء على أن كل مرئي لا يرى إلا على الحد الذي أثبتتت117) الرئیات 
فیا بيننا من قبل أن خالفة الشّاهد جائز إذا قام دلیله» ولأن المرئي لو حَُدَّ ما قالوا- 
ولأن12) ذلك من شرطه- لحوٌز(13 أن يوجد مرئي بخلاف هذه الأوصاف. ثم يقال 
شم: إن هذ(14) الوصف لا يصير حدًا ولا شرطًا من أجل أنه لم يشاهد خلافه حتى يدل 
عليه الدّليل. 

فان قالوا: أليس قال الله تعالى: لا تذركه الأتصر)4 [الأنعام: 103]» فلم لا يدل 


(1) ههنا انتهی السقط المشار إليه آنفاء والمقدر بلوحة تقریّاه من النسخة الرموز ها بالرمز (ح). 
(2) في (ت1) و(ح): (قيل). 

(3) في (ت1) و(ح): (لا). 

(4) في (ش): (بشعاه). 

(5) في (ح): (بها). 

(6) قوله: (كل ما) يقابله في (ت1) و(ح): (فيه كلام). 
)7( ي (ت1) و(ح): (ووجب). 

(8) قوله: (لا إنسان) يقابله في (ح): (الإنسان). 

(9) قوله: (لا) ساقط من (ش). 

(10) في (ح): (نثبت). 

(11) في (ت1) و(ح): (أثبتنا). 

(12( ف (ت [1) و(ح): (ولا). 

(14) قوله: (هذه) ساقط من (ش). 


کہ اكات کے رر مه ایو ہک 6 
Ea‏ امان 

ذلك على أنه لا یری؟ 

قيل: قوله سبحانه: لا تذرکه الْأَبَصَرٌ4 [الأنعام: 103] معناه: في الدنیا دون 
الآخرة بدلالة قوله تعالى: وجوه يمين اضر [القيامة: 22] وهذه الآية مفسرة 
مخصوصة بالقيامة» وتلك الآية مبهمة مجملة» والمفسر يقضى على المبهم. 

فإن قالوا: أليس قد(1) قال تعالى: 1 تأخذه. تة ولا نوم [البقرة: 55]؟ ول ير( 
أن يكون في وقت دون وقت؟ 

قيل: لم جز ذلك من قبل أن أخذ السّنة والنوم یقتضی صفة نقص؛ لأنه سهو وغفلة 
تزيل عن العلم والتدبی وذلك لايليق باللّه تعالى» ولأنه( لما قال في آية: إن الوجوه 
تنظر إليه» وفي آية“: إن الأبصار لا تدركه جمعنا بينهماء فقلنا: إن ذلك في وقتين» وم يوجد 
مثله فیما قالوه» انتهى كلام ابن فورك کنت(*. 

قال الغزالي تخقه: إنه مع كونه تعالی منزهًا عن الصورة(8) والاقدار مقدسًا© عن 
الجهات والأقطارء يرى بالأعين190) والأبصار في الذار الآخرة؛ لقوله تعالى: إوجُوه يوّمينر 
نَاضِرَةٌ @ إل را نَاظِرَة4 [القيامة: 23-22] ولايرى في الدنیا؛ لقوله تعالى: لا تذرکه 
آلْأَبَصَرٌبُ [الأنعام: 103] ولقوله تعالى في خطاب موسى عليه الصّلاة والسّلام: إن ترئنى) 
[الأعراف: 3 وليت شعري كيف عرف العتزل من صفة رب الأرباب ما جهله 
موسی؟ 
(1) قوله: (قد) ساقط من (ت1). 
(2) قوله: (يحد) یقابله في (ح): (لا يجوز). 
(3) في (ح): (وأنه). 
(4) قوله: (آية) یقابله في (ش): (الاية الاخری). 
)5( انظر: مشكل الحديث» لانن فورك ص: 214 
(6) في (ش): (وقال). 
(7) قوله: (منزها عن) يقابله في (ح): (منزه من). 
(8) في (ش): (الضرورة). 
(9) قوله: (والاقدان مقدسًا) یقابله في (ح): (والاقدان أنه مقدسًا). 
(10) في (ش): (بالعین). 


ام كيف سأل موسى 2 افق الرّؤية مع کونبا محالاء ولعل الجهل بذوي البدع 
والأهواء من الجهلة الأغبياء أولى من الحهل بالأنبياء. 

قال: وأما وجه إجرائه الرّؤية على الظَّاهر؛ فلأنه غير مود إلى المحال4 فان الرّؤية نوع 
كشف وعلم» إلا أنه تم وأوضح من العلم فإذا(» جاز تعلق العلم به وليس في جهة؛ 
جاز تعلق الرّؤية کذلك. ولا جاز أن يرى النّه تعالى الخلق وليس في مقابلتهم جاز أن يراه 
الخلق من غير مقابلة» وكا جاز أن يعلم من غير كيفية وصورة؛ جاز أن يرى كذلك من 


غير كيفية وصورة.اه0©. 


[الجنة التي أجبطمنها آدم غ وبیان 
أنها جنة الخلد, والرد على المذاجب المخالفة ] 


وقوله: (وهي التي أَهبط منها آدم 3# ) هي ضمير الجنة» وأهبط: يجوز فيه ضم ال همزة 

وكسر اء ورفع آدم وفتحه !277 آعني: الهمزة والباء» ونصب آدم» ومعنى أهبط: 

أنزل» يقال: / هبط هبوطاء أي: نزل» وأهبطه(): أنزله؛ يتعدى ولا يتعدى. 
قال الجوهري: يقال: اللْهم(9! غبطًا لا هبطّاء أي: نسألك الغبطةء ونعوذ بك 

من )10( أن نهبط عن (11) حالنا(12), و هر طته(13) فاخببط 


(1) في (ش): (أو). 

(2) قوله: (أم كيف سأل موسى) ساقط من (ح). 
(3) في (ش): (الجهلة). 

(4) في (ش): (وإذا). 

(5) انظر: قواعد العقائد» للغزالي: 1/ 169. 
(9) قوله: (اللّهم) ساقط من (ح). 

(10) قوله: (من) ساقط من (ش). 

(11) في (ت1): (على). 

(12) الصحاح» للجوهري: 3/ 1146. 

(13) في (ش): (وآهبطه). 


وأما آدم فاسم أعجمي بلا خلاف» ويقال: و ۳9 
إلا أربعة© محمدًا وصا ًا وشعيبًا وهودًا على جميعهم السّلام فإنها عربية. 

وأما إسماعيل انا فقال ابن عطية: هو عربي اللسان سرياني النْسب(3). 

وآدم أفعل من الأدمة» وهي حمرة تميل إلى السّوادء وهو ممتنع الصَّرف للعجمة(4 
والعلمية» والأصل آآدم بهمزتین سهلت الثانية بقلبها(9) ألا استثقالا؛ لاجتماع 
اطم تین. 

وقیل: وزنه فاعل مشتق من أديم الارض» كأن الالك أدمهاء وجمعه: آدمون» 
وآوادم. 

قال ابن عطية: ویلزم قائل هذه القالة صر فه(1) 

قلت: وفيا قاله نظر؛ لوجود العجمه والعلمية فهاتان علتان غير مفتقرتين لوزن 
الفعل. 

وقال الطبري: آدم فعل رباعي(*» سمي به وروي عن النبي عله أنه قال: «حَلقَ الله 
آم ین آديم الأزض کلهه َكَرَت در َل نحو دك ينهم نهم لبي والاشود وَالْكَمَ 
الا وال وان وا بیث وَالطَيبُ0©. 

وقوله: (وهي هي التي 1 با منها آذم بيه وله ) قال بعض معاصرينا: مرك أن 
الجنة التي آعدها الله تعالى دار خلود لأوليائه هي الجنة التي أهبط آدم ك1 نبه 


(1) قوله: (بلا خلاف) ساقط من (ش). 

(2) قوله: (آربعة) ساقط من (ح). 

(3) تفسير ابن عطیة: 4/ 239. 

(4) في (ت1) و(ح): (للعجمية). 

(5) قوله: (سهلت الثانية بقلبها) یقابله في (ت1) و(ح): (الثانية مسهلة منقلبة). 

(6) قوله: (ألمًا) ساقط من (ح). 

(7) في (ح): (مفرفة). 

(8) قوله: (رباعي) یقابله بیاض في (ح). 

(9) صحیح» رواه ابن حبان في صحیحه: 60/14 في باب بدء الخلق» من کتاب التاريخ» برقم (6181)» 
والبيهقي في سننه الکبری: 6/9 برقم (17707). عن أبي موسی الأشعري نقه. 

(10) قوله: (وقوله: وهي التي) ساقط من (ش). 

(11) قوله: (قال.. السلام) ساقط من (ت1). 


بذلك17) على خلاف من زعم أن التي أهبط منها.آدم جنة في الدّنيا بأرض ره لت 
بالجنة التي وعدها الله كك لأنبيائه وآولیائه(2) في الآخرة محتجًا على ذلك بأنه تعالى وصف 
جنة أوليائه بدار الخلد» والقرار» والقامة والسّلام والجزاء» ولا حزن.فيه ولا نصب. ولا 
لغو ولا تأثيم ولا کذب فيها(© ولا حسد. ومن دخلها لا يخرج منها؛ لقوله تعالی: «وَمَ 
هم مما بِمْخَرَحِينَ4 [الحجر: 48]» وهذه الصفات منتفية عن جنة آدم؛ لأنه آخرج منها 
وكذب فيها إبليس وأثم وتكبر وحسد» ويستحيل وصف الله تعالى شيئًا بصفة هو فيها 
على خلافه. 

والجواب: إن صفات الحنة ليست ذاتية لهاء وإنما هي بفعل الله» فجاز وصفها بذلك 
في وقت دون وقت3» أو يكون وصفها بذلك موقوفا على شرط؛ فلا توصف بها قبل 
الشّرطء وَمَتَلهِم فیما ذكروه مَّل من ينكر أن آدم الذي عصى وأهبط من الجنة ليس أبا 
البشر» وانیا هو رجل تسمى باسمه» کمن( كان في حديقة على ربوة فأهبط منهاء وما 
عورضوا به قوله تعالى لآدم: ِن لك أل نجوع فبا ولا تعْرَى4 [طه: 118] الآية. 

وقوله تعالى: هَل الك عل شَجَرَة للد وم لا یب [طه: 120] وهذه الجنة التي 
قال الله تعالى في وصفها: الك کت أَم جَئة لد الى وعد اكمور [الفرقان: 15]. 
انتهى. 

وقال غيره -وأظنه القاضی عبد الوهاب كفته-: وقالت العتزلة: ليست هي دار 
الخلود وأا لم تخلق بعد» وعندهم خبط © واختلاف» وهذا هو الذي ينصرونه(10). 


وس سس س ~~ 


(1) قوله: (آدم وګ نبه بذلك) یقابله في (ح): (منها نبیه يدل على). 

(2) قوله: (لانبیائه وآولیائه) یقابله في (ح): (أنبيائه). 

(3) قوله: (فیها) زيادة من (ش). 

(4) قوله: (وحسد) ساقط من (ش). 

(5) قوله: (دون وقت) ساقط من (ح). 

(6) قوله: (آن آدم الذي) یقابله في (ح): (آدم). 

(7) قوله: (کمن) زيادة من (ح). 

(8) قوله: (لیست) ساقط من (ت1). 

(9) في (ح): (خطب). 

(10) في (ح): (یتصوره). وانظر المسألة في: شرح عقيدة ابن أبي زيد القيرواني في کتابه الرسالة» للقاضي 


اجان ی جف يعلد رک خی جهن 

قلت: ول يذكر القاضی تكله دلیلا يرد قوهم: زا رگا رالدي برد ها 
الذهب قوله تعای: (أوَجَنةٍ عَرْضْهَا آلکموث والازد ض أعدت لِلمُئّفين4» [آل عمران: 133]؛ 
والعدوم لا يصح أن یوصف له عرضء أو أنه معَد(. 

وقال تعالى في قصة الثار في الا خبار عن قوم فرعون: ار یعرضورت علا عدوا 
وَعَشِكاك [غافر: 46] 

قال ابن فورك: ولا يعرضون إلا على ما خلق وأحدث» وروي في الخبر أن التبي عله 
قال: «دخلت الجنة ورأيت التان قال(4): ورأيت بت ها قصرا من صفته(؟) كذا وكذا»7) 
فقوله: من صفته کذا لا يكون إلا للمو جو و(9) 

قال ابن فورك: وقالت الجهمية: إذا خلقتا فانپ| یفنیان» ولا تبقی واحدة منهماء وقال 


عبد الوهاب» ص: 289. 

(1) في (ح): (هي). 

(2) قوله: (أو أنه معد) يقابله في (ح): (وأنه معدم). 

(3) في (ت1): (مع). 

(4) في (ش): (وقال). 

(5) في (ش): (رأيت). 

(6) في (ش): (صفة). 

(7) متفق على صحته» رواه البخاري: 5 ف باب مناقب عمر بن اخطاب أن حفص القرشي العدوي نله 
من كتاب أصحاب النبي ٌه برقم (3679)» عن جابر بن عبد الثهفة, ولفظه: «ر ريي حلت امن 
دا نا يالرمَيِصَائء اف ة أي طَلْحَةَ وَسَمِعْتُ خفة فَقَلْتُ: مَنْ هذا؟ فقال: لا به رابت قضرا 
بفتائه جارِي فَقَلْتُ: لن مَدا؟ ما لِعُمَرَ فَأرَدْتٌ آن له فانظر لب فک غَبْرَكَ» فَقَالَ عُمَدُ 
باي وهي یار سُولٌ ال أَعَلَيِْكَ أَغَارُء ومسلم 62/4 نی باب فضائل عمر نه من کتاب فضائل 
الصحابة فا برقم (2394)» )» عن جابر بن عبد الثدلفة. 
متفق على صححته» رواه البخاري: ا و الروع قفو ن 
العاشرة» من کتاب اج برقم (5197)» عن ابن عباس ولفظه: «إني را أو أَرِيتٌ 
اب نتتاولت منها عنموداه ول أَحَذْ حَذْئهُ لکشم منه ابیت الدیه َرَت الا فلم آز الوم منظر 
قط ورانت ار أهلها اتوك 2 في باب ما عرض على النبي كله في صلاة 
الكسوف من أمر الجنة والنار» من كتاب الکسوف. برقم (907)» عن ابن عباس #. 

(8) قوله: (کذا) ساقط من (ح). 

(9) قوله: (وکذا... للموجود) یقابله في (ش): (وذکر من صفته ما لا یکون إلا للموجود). 


سر کلام که 


۳ مر موی بظاهر قوله تعالی:‎ TTT 
س [الرعد: 35] وبقوله: #تَلّدُونَ4 [الواقعة: 17] وبقوله: ل مَقَطُوعَة وَل‎ 
منوعة4 [الواقعة: 33] والجنة في أعلى عليين» والثار في أسفل سافلين.‎ 

فانسدة: قال ابن عطية تنته: قوله تعالى: «قلتا أهبطوا با جیا َا یتیک یی 
هی [البقرة: 38] اختلف في المقصود في هذا ا لخطاب؛ فقيل: آدم وحواء وإبليس 
وذریتهم» وقيل: ظاهره العموم ومعناه خصوص في آدم وحواء؛ لان إبليس لا يأتيه 
هدی» وخوطبا بلفظ احمع تشریفا شما» والأول © أصح: لأن إبليس حاطب بالایمان 
بالإجماع ,اه(8). 

قال بعض فقهاء عصرنا: ابوط يكون معنويًا وحسيّاء والحسى 80 جائز عل الأنبياء 
عليهم الصّلاة والسّلامء والمعنوي لا يجوز علیهم؛ لأن 10 النزول من أعلى إلى أدنى لا 
يجوز علیهم» وهبوط آدم حسي وهو في المعنى علو وشرف؛ لأنه زاد به درجة التوبة» 
وحصل به فوائد جمة؛ منها إنزال الكتاب(!!) وغير ذلك ما هو من معلوم الله تعالى. 

وأما قوله: وخلیقته إلى أرضه ) فالمجرور متعلق(12) بأهبط لا بخلیفته» وأما كونه 
خليفة فدلیلتا(13) قوله تعالى: نی جَاعِل فى آلازض حَلِمِقَة4 [البقرة: 30] على ما سبق أول 


(1) في (ش): (السافلين). 

(2) قوله: (في هذا) يقابله في.(ش) و(ح): (هذا). 
(3) قوله: (الخطاب) ساقط من (ح). 
(4) في (ش): (لا). 

(5) قوله: (لا) یقابله في (ش): (لانه لا). 
(6) قوله: (والأول) ساقط من (ح). 
(7) في (ش): (مخاطبًا). 

(8) تفسير ابن عطیة: 1/ 131. 

(9) في (ش): (فالحسي). 

(10) في (ش): (فان). 

(11) في (ش): (الکتب). 

(12) في (ش): (یتعلق). 

(13) في (ش): (فدلیله). 


2 س ۳۹ 5 6 با 7 
17 6 حص کت( اي و 
۱ ا للد بيحنص ند 4 تا سای اکن 
الكتاب» والخليفة: هو الحاكم بأمره» وکل شيء خليفة 1 بهذا الاعتبار. 
وقوله: بما سبق) الباء سببية» أي: بسبب سبق( علمه في الأزل. 
قیل: السبق /هنا سبق حکم ومرتبة لا سبق زمان؛ لأن علمه تعالی قدیم والقدیم لا 


يتقيد بزمان. 


و رم مر مر را ۵ 


(وخلق(0 النارفاعدها دار خدود لمن كفر به, والحد في آياته وكتبه ورسله . وجعلهم 


قد تقدم معنى الخلق والخلود» وأما الكفر فهو ضد الإيمان» مأخوذ من الکفر بالفتح 
الذي هو التغطية. 

قال ابن السکیت: ومنه یسم (4) الكافر؛ لأنه يستر نعم الله عليه( وأما الاحاد 
فهو : الحيد. 

قال الجوهري: لحد في دين الله أي : حاد عنه وعدل» ولد ف 

وقری: سارت آلنى يُلحِدُو إِلَيوِ)4 [النحل: 103] يريد بفتح الياء والحاء 
وني الماضي بكسر الحاء» والتحد مثله» وألحدء أي: ظلم في الحرم» وأصله من قوله تعالى: 
ومن يرد فيد اد لر [الحج: 25] والباء زائدة» قال الشاعر©: 
فَئْنِيَ من ضر لین قدي ليس الإمام بال شّحيح امد 

آي(10): الجائر بمكة»ء واللخد -بالتسکین-: الشّق في جانب القبر تن اللام 


(1) قوله: (عل ما سبق آول... وکل شیء خلیفة) ساقط من (ح). 
(2) قو له: (سبق) ساقط من (ح). 

(3) قوله: (وَأن الله خَلَقَ) یقابله في (1۵): (وخلق). 

(4) في (ش): (سمي). 

(5) إصلاح النطق لابن السکیت ص: 99. 

(6) قوله: (آلحد) ساقط من (ح). 

(7) في (ش): (آحاد). 

(8) قوله: (یرید) زيادة من (ش). 

(9) قوله: (الشاعر) ساقط من (ش) و(ح). 

(10) في «ش): (یرید). 


وضمها تقول: و الملجأ؛ لأن 
اللاجئ يميل اٍلیه(1)» ويقال: آلحد الكافر ولخد إذا مال عن الاستقامة فهو في شقء 
فاستعير للانحراف في تأويل القرآن عن( جهة الصّحة والاستقامة. 

وقد تقدم الدّليل على أن الجنة والثار خلوقتان(3» وتقدم أيضًا ذكر الكتب المنزلة 
وعدتها عند قوله: (وَأَنْرَلَ علیه کتابه الحكيم 4 

وقوله: (وجعلهم محجویین من رؤيته ) آي: صيّرهم منوعين عن رژیته واججات: 
الستر» وحجاب الجوف ما محجب بين الفؤاد وساتره» وحجبه: ر ا 
والمحجوب: المنوع» والحجاب والمانع صفة تقوم بالمحل توجب له كونه منوعاء وقيل: 
ويسمى الحائط والحجب الكثيفة والبعد المفرط مانعًا مجازا» والمانع في الحقيقة: صفة تخلق 
في العين تضاد الإدراك وال بصار. 


واختلف في الكفار هل يرون الله تعالی أم لا؟ والمعول عليه عدم رؤيتهم لله( 
تعالى؛ لقوله سبحانه: «کلا چم عن نوم یومیار زر لَحجُوبُون» [المطففین: 15]» ولأن رؤية 
الله تعالى من أعظم الکرامات والتّشریف. والکافر لیس أهلا لذلك. 

وقالت طائفة: یرونه؛ لقوله تعالى: للوَلَوْتَرَى إِذْ وقفوا على ریم [الأنعام: 30]) 
لما رو زُلْقَة4 [الملك: 27]ء نك گادح إل ریک كذ حا فملقیه)ه [الانشقاق: 6]؛ لأن 
اللقاء مع الرژیا معروف في اللغة. 


وأجيب عن الاية الأولى بأن الراد الوقوف بين يدي ربمم فیحاسبهم ويوبخهم؛ 
وعن الثانية: بأن الضمير في رأوه عائد إلى التبي عله وعن الثالئة: بأن الراد(7) بملاقيه: 


(1) الصحاح» للجوهري: 2/ 534 535. 
(2) في (ح): (من). 

(3) انظر ص: 308 من هذا الجزء. 

(4) انظر ص: 247 من هذا الجزء. 

(5) في (ش): (له). 

)6( قوله: (مع) ساقط من (ح). 

(7) قوله: (بأن المراد) ساقط من (ح). 


کان 


ریت ال 


1 
الکلام! . 


فصل [في مکان ومعنی روّية الموّمنین 
لربهم والکرق بين الادراک والروية. وذكر 


الخلاک في رژية النبي لربه لبلة المعراج] 


قال بعض آصحابنا: اعلم أن رؤية الکافر لله تعالی جائزة ولکنهم حجبوا عن 
رؤيته تعالی إهانة هم وإبعادًا عن رحمته» وعلى القول بأنهم یرونه؛ فرؤيتهم © له سخط 
وعذاب» ورؤية المؤمنين له رأفة ورحمة. 

قال: وموضع الرّؤية الجنة إجماعًا من قال بهاء ورؤيته في عرصات القيامة لا نص 
فيهاء والعقل يِجرّزهاء وردت في السّنة ألفاظ محتملة للرؤية في العرصات» وفي جواز 
إطلاق القول بأن اله تعالى يجس بالبصر ويعاين خلاف؛ منهم من منع بأن العاينة: هي 
القابلة» والإحساس يوهم الاتصال با حواس» والصحیح إيقاف ذلك على السمع؛ فإن 
ورد قلنا به والا ترکناه» وكذلك اختلفوا في إدراكه بالبصر؛ فمنهم من قال: يرى ولا 
يدرك؛ لأن الإدراك رؤية مع الإحاطة” بالمرئي والاحاطة تشعر بالحد والنهاية» وهما 
محالان على الله تعالى» فيقال: یری ولا يدرك ويعلم ولا حاط به» وعلی هذا يحمل قوله 
تعالى: إلا تذر كه آلأبصَرٌ) [الأنعام: 3 ولا مجیطورت بف عِلمَا4 [طه: 110] 
وا ُجیطون ىء من علیه4 [البقرة: 255]. 

وقال الشیخ آبو الحسن الأشعري فقه: الإدراك بالبصر هو لوق والاحاطة هي: 
العلم بالباري تعالى یری ویعلم(6) ويحاط به يعني: من وجه» وصححه بعضهم؛ فان(1) 


(1) قوله: (بآن الراد بملاقیه الکلام) یقابله في (ش): (بالراد بملاق الدرج). 
(2) في (ح): (برژیتهم). 

(3) في (ش): (يختبر)» وفي (ح): (يخص). 

(4) في (ت1) و(ح): (إحاطة). 

(5) في (ت1): (على). 

)6( قوله: (یری ویعلم) یقابله في (ح): (ويعلم به). 

(7) في (ت 1): (لانه)؛ وفي (ح): (فإنه). 


دوم کرو واا ف E‏ ا 


عن خی اج و بحَيقة ما وجده» ولا معنی تلا حاملة 
والإدراك إلا تعلق الرژية بالمرئي» وتعلق العلم الوم( على ما هو به. 

واختلف في رژیته ق لربه ليلة العراج» والصحیح أنه رآه» وبذلك قال ابن عباس (2) 
وأنر (© ف ومنعت طائفة من ذلك منهم عائشة(4) وأبو ذر١كيفة.‏ 
وعقوبتها وثوابها ) 

معنى تبارك: تزايد خيره وكثر» أو تعالی(6) وتعاظم عن صفات المخلوقين. 

وأما إسناد المجيء إلى الله تعالی بالحركة77) والانتقال فمحال عليه؛ لأا إنما يجوزان 


على من كان في جهة: والمراد به التمثيل؛ لظهور آیات اقتداره وتبيين آثار قهره 
وسلطانه» مُثْل ذلك بحال الملك إذا حضر بنفسه فظهر بظهوره من آثار الميبة والسّياسة ما 


لا يظهر بظهور © عساكره كلها ووزرائه» وخواصه عن بكرة أبيهم» وقيل: التقدير: جاء 
أمره. وهومن باب حذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه» ومنه حديث النزول: يتنزل 


بآ مر عل مر عند هل ین أو ری تال دیل مج 


(1) في (ح): (بعلوم). 

(2) تقدم تخریجه» ص: 301 من هذا الجزء. 

(3) وقوله: (آنس) ساقط من (ح). 
والاثر رواه ابن أبي عاصم في السنة: 188/1 برقم (432) عَنْ تس أن مدا ڪھ فد رَأَى ری تال 
وَتَعَالَ وابن خزيمة في التوحید: ۰889/2 عن أنس بن مالك فلله. 

(4) تقدم تخریجه» ص: 301 من هذا الجزء. 

(5) رواه مسلم: 161/1 في باب قوله #9: «نور أنى آراه» وف قوله: «رأيت نورا»» من كتاب الاییان» 
برقم (178» عَنْ أي در ولفظه: تال سول اه كف هَل رَأَيتَ ت رََكَ؟ قال: نور أَنَى آراء». 

(6) قوله: (أو تعالى) يقابله في (ش) و(ح): (وتعالى). 

(7) في (ش): (والحركة). 

(8) في (ت1) و(ح): (فالمراد). 

(9) في (ت1) و(ح): (بحضور). 

(10) متفق على صحته» رواه البخاري: 2 في باب الدعاء في الصلاة من آخر الليل» من كتاب التهجد. 
برقم (1145) عَنْ أي ری ولفظه: آن رَسُولٌ الله قَالَ: من رتا تارك تماق کل ليلَةٍ ی 
ایام الدنيَا جين يمى لُت الیل ال خر یقول: من یعون كَأسْتَجِيبَ لَه من يناي اغ من 


اجا الین یال ر ا a‏ 


ساه مجيئاء فكأنه قال تعالى: وجاء فعل ربك» وهذا كالأول. 

وأما على مذهب السّلف17) فيفوض الأمر فيه إلى الله سبحانه» ولا يعين له معنى» بل 
يصدق با آراده(2) الله َك على الوجه الذي أراده. 

ومعنی «صّقًا فا [الفجر: 22] ينزل ملائكة كل سماء فيصطفون صمًا بعد صف 
محدقين بالجن والانس» ونصب إصَفا صَفَا [الفجر: 22] على الحال» وقد وهم بعض 
النحاة حيث جعله من باب التّوكيد اللفظي. 

وأما قوله تعالی: 9وَعْرصُوا على ر وك صف [الكهف: 48] فإفراد في موضع الجمع» 
ای صفوفاه وني الصّحيح: 49 «جْمَعٌ ا يجْمَعٌ له الأوّلِينَ وَالآخِرِينَ في صعید واحدٍ صفوفا يسو هم 
الدَاعي وینفده هم لبم( بطوله. 

وني حدیث آخر: هل اس یوم لیام رون وَمائة صف آنثم نها اون 
ًَ۵ 

وأشار بعض الشیوخ إلى أن المصنف اشتمل كلامه على الجمع بين الحقيقة 
والمجاز؛ لأن مجيء الله تعالی مغاير لمجيء الملك في الحقيقة» والبحث في هذا كالبحث في 
قوله تعالى: ان له ومیکحه, 1 ¿ على آلنْبِيَ 4 [الأحزاب: 56]. 

وقوله: (یوم الْقيَامَة ) يوم هنا من الأساء الشَّاذة- أعني: أن فاءه وعینه حرفا علة- 
ونظيره في الشذوذ: ويح وويل وويب وويس7». مع أن يومًا خالفا لها من حيث كانت 
فاژه ياء» ولا أعلم له نظيرًا - أعني: أن يكون اسم ثلاثي فاژه ياء وعينه واوء إلا قوضم: 


رن فَأغْفِرَ لَه» ومسلم: 521/1» في باب الترغيب في الدعاء والذكر في آخر الليل» والاجابة فيه. 
من كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء برقم (758) عن أبي هريرة ظلقه. 
(1) في (ح): (السنة). 
)2( ي (ت 1): (آمره) وق (ح): (أراد). 
(3) تقدم تخریجه ص: 292-289 من هذا الجزء. 
(4) رواه أحمد في مسنده» برقم (4328)» وابن أبي شيبة في مصنفه: 315/6 برقم (31715) وأبو يعلى في 
مسنده: برقم (5358)) جميعهم عن عبد الله بن مسعود تله. 
(5) قوله: (أن) ساقط من (ح). 
(6) في (ح): (على). 
(7) قوله: (ويح وويل وويب وويس) يقابله في (ح): (ويل وويح وريب). 


كاده اه ار و کے ا 

كن G15) E‏ 
يوح(1) من السماء الشمس» وأظنه في الجمهرة لابن دريد2» والقيامة فعَالة من القيام» 
والیاء فيه منقلبة عن واو؛ لانکسار ما لها وقد جاءت لما آلفاظ منها البعث 
والنشور» وهو ال خراج من القبور» ثم اخشر الذي هو الجمع والعرضء وهو تمييز 
العروضین والنظر في آحواهم؛ من قوطم(۴: عرضت الیل( ثم السَوّال وهو ما 
عملت؟ وم عملت؟ 

3 ن ۱ ل م كه ص 1 نا ی م4 2 و ی . .۳ 

قال الله تعالى: #فَلْتَسْكَلنَ اليرت ازیل ایهم وَلَتَسْكَلري الْمْرَسَلِينَ4 [الأعبراف: 6] 

عد 0 

وقال تعالى: #وقفوهم إتجم مُسَعُولُونَ4 [الصافات: 24] ثم الحساب» وهو هذا لهذاء وهذا 
على هذاء ثم الجزاء وهو دخول دار الثواب وهي الجنة» أو دار العقاب وهي الثار» كما 
قال ل «مَا يَعْدَ انیا دار إلا اة وال (7) ۱ 
قال عه «مَا بعد الدنیا داز إلا الجنة والنار»”'٠.‏ 

والقرآن ناطق بهذه المراتب في غير ما موضع. قال الله تعالى: «یرَمین تعرَضونَ4» 
[الحاقة: 18] الآية» يوم خشرهم جییکا [الأنعام: 22]. ثم إن علیتا حسام [الغاشية: 

مرن ی ریت ۳ 7 5 ر تاج »> راد م و مربي 

6 تخاس حسابا یراک [الانشقاق: ۰]8.« هل رَو إلا ما نم تَعْمَلُونَ4 
[النمل: 90]ء ون یس لانشن إلا ما سم [النجم: 39]. 

قال الغزالي تفله: وقد وصف الله بعض دواهیها(؟) -يعني القیامة- وأكثر تسامیها؛ 
لتقف بکثرة تسامیها على كثرة معانيهاء فليس القصود تکرار الأسامی والألقاب» بل 
الغرض تنبیه أولي الالباب فتحت کل اسم من آسیاء القيامة سر وفي کل نعت من نعوتها 
معنی» فاحرص على تذکر معانیها؛ ونحن الآن نجمع لك أساميهاء فهي: یوم القیامت 
ویوم الحسرة» ویوم الندامت ویوم الحاقة» ویوم الحاسبة ویوم المساءلة» ویوم السابقت 


(1) في (ش): (نوح)» ولعل ما أثبتناه آصوب. وانظر السألة في: جمل اللغةء لابن فارس ص: 941. 
(2) قوله: (إلا قولهم... درید) زيادة من (ش). 

)03( في (ح): (جاء). 

(4) قوله: (من قولهم) ساقط من (ح). 

(5) قوله: (الخيل) يقابله بياض في (ح). 

(6) قوله: (آو دار) یقابله في (ت 1) و(ح): (ودار). 

(7) رواه البيهقي في شعب الاییان: 153/13 برقم (10097)) عن الحسن البصري کنانه. 
(8) قوله: (دواهیها) یقابله بیاض في (ح). 

(9) في (ح): (إذ). 


کت رت ننم 


ویوم الطّامة» ويوم النافسة(1 ویوم المناقشة» ویوم الزّلزلة» ویوم الّلاق» و 
ویوم الصّاعقة» ویوم الواقعة» ویوم القصاص. ویوم القارعة» ویوم الرّادفة ویوم 
الا جفة! © ویوم المآب» ویوم الغاشية» ویوم الذّاهية» ویوم الآزفة» ويوم الفرارء ویوم 
التناده ویوم المأوى» ویوم تشون ویوم البکاء ویوم العذاب. ویوم الرصاد ویوم 
الصّيحة» ویوم العرضء ویوم اللقاء(7 ویوم الصّاخة» ویوم الزجرء ویوم احکم؛ ویوم 
الجزاء» ویوم المساق» ویوم الجذع» ویوم البعث. ویوم اخشر ویوم احساب. ویوم 
الیقات» ویوم عظیم. ویوم الوزن» ویوم الفرار ویوم العرق ویوم القلق» ویوم الذین 
ویوم الفصل. ویوم المصيرء ویوم الفتح» ویوم البلاء ویوم الانکدار ویوم الرجفة ویوم 
عقيم» ویوم الوعد» ویوم الوقوف(* ویوم السكرة0©» ویوم اليقين» ویوم الحق» ویوم 
الوعيدء ويوم النتهی» ويوم التفخة ویوم الجمع» ویوم معلوم. ویوم الیعاد» ویوم 
الخزي27» ويوم لا ریب فيه» ويوم الفراق» ويوم الفزع» ويوم عسير» ويوم لا يغنى مولى 
عن مولى شيئًاء ويوم يدعون إلى نار جهنم دعا ويوم لا ینطقون» ويوم هم بارزون» 
ويوم الافتقار» ويوم الانتشار» ويوم الخروجء ويوم التّغابن» ويوم موعود» ويوم تبلى 
السرائر» ویوم تشخص فيه الابصار» ويوم لا تملك نفس لنفس شیاه ویوم یسحبون في 
التار على وجوههم» ووم لاايجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده© شيئّاء 
ویوم لا يؤذن لهم فیعتذرون ويوم هم على النّار یفتنون(10) 
الانشقاق» ويوم الخلود» ويوم عبوس» ويوم مشهود» ويوم لا تجزي نفس عن نفس شيئاء 


> ویوم الاحتقار ویوم 


(1) قوله: (ویوم النافسة) ساقط من (ش). 

(2) قوله: (ویوم الدمدمة... ویوم الراجفة) ساقط من (ح). 

(3) قوله: (ویوم النشور... ویوم اللقاء) ساقط من (ح). 

(4) قوله: (الوفوف) غير قطعي القراءة في (ح). 

(5) في (ح): (الکسرة). 

(6) في (ح): (الوعد). 

(7) في (ح): (الجزاء). ۱ 

(8) قوله: (يدعون إلى نار جهنم دعا) يقابله في (ح): (یبرعون). 

(9) قوله: (ولا مولود هو جاز عن والده) ساقط من (ش). 

(10) قوله: (ويوم لا يؤذن هم فیعتذرون» ويوم هم على التار يفتنون) ساقط من (ح). 


اک 5 و و با و موی 5 > 
لالب تک 


ON E NEPEN. FTE‏ » ويوم لا مرد له 


من الله» ويوم لا ينفع مال ولا بنون» ويوم لا.ينفع ال مين معذرتهم وهمم اللعنة وهم سوء 
الدّاره ويوم ردت فيه المعاذير وبليت فيه السراثر» وظهرت فيه الضمائرء وكشفت الأستار 
وخشعت الأبصان وسكتت الأصوات». وقل الالتفات وبرزت الخفيات». وظهرت 
ا خطیشات(3 وسيق العباد ومعهم الأشهاد. وشاب الصغير وسكر © الكبيرء 
/ووضعت الموازين ونشرت الدَّواوين» وبرزث الجحيم وأغلي الحميم©»» وزفرت الثّار[ 54/ ) 
ويئس الکفار» وسعرت الثيران وتغيرت الألوان» وخرس اللسان ونطقت97) جوارح 
الإنسان.اه(8. 

لا يسع الإنسان غير التصديق بذلك19) والحذر من ذلك اليوم» جعلنا الله فيه 
من الآمنين المطمئنين» وما أجدر بالعاقل التشمير له والاستعداد لعقباته(1!) ومواطنه 
الصعبة» وترك لذاته العاجلة وشهواته الزائلة؛ للنعيم المقيم في دار النعیم في جوار رب 
العالمين أبد الابدین. 

وقيل: العرض: الحساب اليسير» وفي الحديث: «أتظنون(12) أنه حساب؟! [ن|(13) 
هو عرض؛ مَنْ نُوقِسَ الحسَاب عَذْبَ»1۹) والحاسبة لأهل التَّسيرء وقد قال تعالى: 


(1) قوله: (في النار) ساقط من (ش). 

(2) قوله: (وأمه وأبيه) زيادة من (ت1). 

(3) قوله: (وظهرت الخبيات) ساقط من (ح). 
(4) قوله: (وشاب) يقابله بياض في (ح). 

(5) في (ح): (وكسر). 

(6) قوله: (وأغلی الحميم) ساقط من (ش). 

(7) في (ح): (وقطعت). 

(8) إحياء علوم الدین» للغزالي: ۵4 517. 
(9) في (ش): (إلا). 

(10) قوله: (بذلك) يقابله في (ش): (بكل ذلك). 
(11) في (ح): (لعاقبته). 

(12) في (ش): (تظنون). 

(13) في (ش): (وانا). 

(14) رواه البخاري: 8/ ۰111 في باب من نوقش الحساب عذب. من كتاب الرقاق برقم (6536)» عن 


ت کے کے ر 
4 3[ يحص عسل عط ريا ام یخی کان 
E‏ مَنْ َو کته بِيَمِينِِ (© فَسَوَفَحُحَاسَبُ حسابا سیرک [الانشقاق: 8-7]. 

وروي أذ لقيامة ثلاث ع مات فأما عرضتان ف رر اجاور را 
الثّالئة ففيها نشر الكتاب؛ فيأخذ الفائز كتابه بيمينه والهالك كتابه بشماله. 

وانظر هل تعرض الأمم كلها مؤمنهم وكافرهم حتى السبعون ألفا الذين يدخلون 
الحنة بغر حساب» حسیبا جاء 2 الحديث الصَحیح(لی حت (2) ان جهل وأبو لهب 
فمن وجده فليضفه إلى هذا الموضع راجيا ثواب الله الجزيل» وبالله التوفيق. 


555 


عَائِسََةَ عن النبی عله قال: من وقش الِسَابٌ عُذّبَ) قَالَثْ: فلث: أَلَيْسَ يول ال تَعَالَّ: ا 
عات حسابا ا مره [الانشقاق: 8] قال: «ذَلِك العَرْض»»؛ وأحمد في مسنده. برقم (24958) عن 
عائشة فقه. 

(1) متفق على صحته» رواه البخاري: 146/7 في باب البرود والحبرة والشملة» من كتاب اللباس» برقم 
(5811) ومسلم: 197/1 في باب الدليل على دخول طوائف من المسلمين الجنة بغير حساب ولا 
عذاب. من كتاب الإيمان» برقم (216)» عن أبي هريرة ننقه. 

(2) في (ت1): (وحتى). 

(3) قوله: (أو لا) يقابله في (ش) و(ح): (ولا). 


( رواک بكسن وا اا ا ا 
SDS‏ یسن سبالم ب ی : مک ۳ 


[باب قي المیزانء وبیان ما بوزن. 


وهل هو حسي أم معنويء والمذاهب 
في ذلك] 


( وتوضع الموازین لوزن ال العباد. فمن تفلت مَوَزِيئُهء قأوكتبلك هم آلْمُفَلِحُونَ »4 


[الأعراف: 8]. 

آي: تنصب الوازین قال تعالى: إوَتضَعٌ آلْمَوزِينَ لفط [الأنبياء: 47] والوازین: 
جمع میزان» وأصله: موازن فقلبت الواو یاء؛ لسكونها وانکسار ما قبلهاء ومثله: ميعاد 
ومیقات؛ لأن ذلك من الوزن والوعد والوفت. ويجوز أن يكون جمعًا لوزون لالميزان؛ 
لأن الیزان(1) واحد» فيكون العنی: توضع الموزونات» وهي صحائف الأعمال في 
الميزان» كما جاء في حديث البطاقة التي فيها لا إله إلا النّه©. 

قال الغزالي تقه: إن الله تعالى يحدث في صحائف الأعمال وزنًا بحسب درجات 
الأعمال عند الله تعالى» فتصير مقاديرها معلومة للعباد حتى يظهر العدل(3 في العقاب» 
والفضل في العفو وتضعيف الثواب©. 

وأما صفة الميزان فقال الغزالي تخله: ونومن( بالميزان ذي الكفتين واللسان» وصفته 
في العظم آنه مشل طبقات السموات والأرض» توزن فيه الأعمال بقدرة الله تعالی» 
والصنج يومئذ مثاقيل الذر والخردل تحقيقًا لتئآم العدل» وتطرح صحائف(7 الحسنات في 
صورة حسنة في كفة النور(*) فیثقل بها الميزان على قدر درجاتها عند الله بفضل الله تعاللى؛ 


(1) قوله: (لأن الميزان) ساقط من (ش). 

(2) تقدم تخريجه. ص : 284 من هذا الجزء. 

(3) قوله: (يظهر العدل) يقابله في (ش): (العدد). 
(4) انظر: قواعد العقائد» للغزالي» ص: 223. 

(5) قوله: (ونؤمن) یقابله بياض في (ح). 

(6) قوله: (آنه) ساقط من (ت1). 

(7) قوله: (صحائف) زيادة من (ش). 

(8) قوله: (كفة النور) یقابله في (ح): (صفة الیزان). 


تفج یی بان 


رتح اتا وكات ينف بر بعدل الله تعال. 
الوزن يومد مد ألْحَقٌّ)4 [الأعراف: 8 يعني: يوم 
السوّال» وعامة المفسرين على أن 08 ب وزن(2 أعمال العباد. 

قال ابن عباس تخل#: توزن الحسنات والسّيئات في ميزان له لسان وکفتان فأما 
المؤمن» فيؤتى بعمله في أحسن صورة فتوضع في كفة الميزان فتثقل حسناته على سیئاته. 
فذلك قوله تعالى: فمن نفلت مَوزینء ايلك هم آلْمُفْلِحُونَ4 [الأعراف: 8] وهذا 
كقوله تعالى: وضع الْمَوزِينَ الْقِسَط یو ألْقَیَمَة4 [الأنبياء: 47] وان قال: موازينه على 
الجمع؛ لأن من في معنى الحمع» ألا ترى أنه قال: «قاوتیلک هم الْمُفَلِحُونَ4 [الأعراف: 
8] بالجمع00؟ وبعض المفسرين يذهب إلى أن الوزن يعود على" الصحف التي فيها 
أعمال العباد. 

قلت: وهذا يعين ما تأولناه فيا تقدم من أن الموازين: الموزونات» ثم قال: «وَمَن 
حَفتٌ موزيئه.4 [الأعراف: 9]. 

E‏ بعمل الکافرفي آقیح صورة فیوضع في کفة الیزان فیخف 
وزنه» فذلك قوله تعالى: اتيك الین یروا نہ4 [الأعراف: 9] أي: صاروا إلى 
العذاب. 

وعن عائشة فة قالت: كان رسول الله عه نائ) في حجري» فقطرت دموعي على 
عب سيت هد «ماييکيك؟» فقلت: ذَكَرْتٌ الْقِيّامَة ومَوْهاء فهل تَذْكرُونَ 


صو مه 


هلیم يَارَسُولَ اللّه؟! فقال: تََانّة مَوَاطِنَ لا یذکر آحد أَحَدَا إِلَانَفْسَهُ؛ عِنْدَ الْيرَانِ 
3 سڪ ام یل ؟ وعند الصَّحُف حتى يعلم أيأخذ صحيفته وينه 


e‏ سے جو سر سم 


)1( و (الظلمة). 
(2) قوله: (وزن) زيادة من (ش). 

(3) قوله: (لأن... بالجمع؟) ساقط من (ش). وقوله: (وهذا كقوله تعالى... بالجمع) ساقط من (ح). 
(4) في (ش) و(ح): (إلى). 

(5) قوله: (أحدًا) ساقط من (ش)» وقوله: (فيها أحد أحذا) يقابله في (ح): (أحد فيها). 

(6) في (ش): (موازينه). 

(7) في (ش) و(ح): (أم). 


لر وای فسن ونا لحان ا 


ا 


۶ بشاله؟ وَعند الصراط حتی مجاوزه»(2. 

وقال أبو بكر الصديق ف رن قل موازین من قلف عوازیه یرم امه 
م4 ز نالا ا حى له عله وح لیران لا يوضع ف فی إلا ا أن يَكُونَ 
قيا وبا حَفْتْ موّازین من فت مت مرازیه یرم الام م باتْبَاعِهمْ في الدَنيا الْبَاطِلَ» 
وخفته 268 عليه وحن لب ان الاي یوضع م فيه إ9 الباطِل آن تفب1 انتهى كلام 
الوا حدی(1. 


وذهب بعض 120 العتزلة إلى أنه لیس في الآخرة ميزان حسی» وبعضهم يجوزه ولا یقطع به 
ويدل على فساد م ذهبهم أن العقل /لايجي ل(13 ذلك» وقد صرح القرآن ب15 


(1) في (12) و(ح): (أو). 

(2) ضعیف. رواه بو داود: 2240/4 في باب ذکر الیزان» من کتاب السنة» برقم (4755) عَنْ اه تک آگ 
سا کت فقال سول اللّو4: «ما ییکیك؟» فَالَتْ: ذَكَرْتٌ الا كيت هَل تد ون 
لیکم يَوْ م الا م2 فَقَالَ سول اله : «أما في لاله مَوَاطِنَ فلا يَذْكُرٌ أَحَدٌ آخدا: عِنْدَ ليران حتّی 
نع خف رن أو مء ند الکتاب جين ال «عَا انوا َة عتی یلم ین يمع کهآ 
يَمِينه اَم في شیاله أَمْ مِنْ وَرَاءِ ظهری وَعند الصا ط دا وضع بو ظَهُرَيْ جَهَنم»» والبيهقي في الاعتقاده 
ص: 210 عن عائشة نقه. 

(3) في (ت1) و(ح): (قال). 

(4) قوله: (باتباعهم) یقابله في (ش): (في ابتخائهم). 

(5) قوله: (لِيرَانٍ لَا) یقابله في (ح): (لِرَانٍ أن لا وما آثبتناه موافق لما في التفسیر الوسیط. للواحدي. 

(6) قوله: (فیه) ساقط من (ش). 

)7( قوله: (موازین) ساقط من (ش). 

(8) في (ش): (وحقت). 

(9) قوله: (الحق أن يكون ثقيلا...لا یوضع فيه إلا) ساقط من (ح). 

(10) رواه ابن المبارك في الزهد: 319/1 برقم (914) وابن أبي شيبة في مصنفه: 91/7 برقم 
(34433). وأبو داود في الزهد» ص: 253 برقم (۰)28 جميعهم عن أبي بكر #لله. 

(11) قوله: (كلام الواحدي) ساقط من (ح). وانظر: السو الر بيط ی 2 349. 

(12) في (ش): (جمهور). 

(13) في (ت1): (يحل). 

(14) في (ش) و(ح): (خرج). 

(15) قوله: (القرآن به) يقابله في (ش): (به القرآن). 


ا 7 هم تيه مه 
a‏ بیص عسل ربکا بكم الخو اکان 
واستفاض17) معناه في الأخبار كما تقدم» واحتجوا بأن الأعمال معنوية» والمعنى لا 
يوزن» فيتعين حمل الميزان على المعنوي دون الحسي. 

قلنا: الموزون صحائف الأعال لا الأعمالء أو وزن يحدثه الله تعالى» كما 

فإن قالوا: حمل الأعمال على صحائفها أو على أجسام موزونة مجاز فليس مجازكم 
بأولى من مجازنا! 

قلنا: بل ما ذكرناه أوضح؛ لأن© ما ذكرتموه ترك الحقيقة من غير ضرورة» وما 
ذكرناه استعمال الحقيقة وض © مجازها إليهاء ولا شك في أن دليلنا أولى» ويؤيد ذلك 
أنه ال سئل عن ذلك فقال: «إنها توزن الصحف»76)؛ يعني: صحائف الأعمال80), 
والحمل على ما نص عليه النبي كله آوی من ا حمل على غيره. 

ولتعلم أنه قد اختلف أنه" هل هو ميزان واحد. أو لكل أمة میزان أو 


(1) قوله: (واستفاض) يقابله في (ش): (واستقى من). 

(2) في (ش) و(ح): (احتجوا). 

(3) قوله: (حمل الميزان...الموزون صحائف) ساقط من (ح). 

(4) قوله: (أو على) يقابله في (ح): (أنه). 

(5) في (ش): (لا). 

(6) قوله: (وضم) يقابله بياض في (ح). 

(7) لعله يشير إلى الحديث الصحيح» الذي رواه الترمذي: 24/5 في باب ما جاء فيمن يموت وهو يشهد 
أن لا إله إلا الله من كتاب أبواب الإيمان» برقم (2639)» عن عبد الله بن عمروء ولفظهز إن اله 
سیخ وَجَُا ین امي عَلَ روس الاق َم الا شرع یسعة وشو جلا کل جل 
مثل مَد لب ثم يقو ل: کر من مدا شی؟ أَظَلَّمَكَ كي الحَاوِظُونَ؟ یو لیا رد و 

فك عذر؟ فيقوأ : لاا رب فيقولٌ: بی إن لَك عِنْدَنَا حَسَنَ سنه نه نة لا طلم عليِكَ اليو تخر 


فیها : أشْهَدُ آن لا رها له هد آن مدا عند و روآ فقول اخضر ورن فيو يارت 


۳ 


هله البطاقة مَعْ هذه السجلات. فَقَالَ : نك ل لم قَالَ: : «فتوضع م السجلاتٌ في كمة والبطاقة 
کف قَطَاضََتِ السّجِلَاتُ وَتَقَلَتِ البطافت فلایثفل مَعَ اشم لت 

(8) في (ح): (الایمان). ۱ 

(9) قوله: (قد) زيادة من (ش). 

(10) قوله: (أنه) زيادة من (ش). 


7 ا ي» 
ES (‏ رح انا دي | ا 
5 ® 2 5 عه 
رل یس سبالم 2 , مح کے 


و وت سا تست سس سس و وس ل س ل ا م ا س اه سی 


لکل واحد© میزان(7 والصحيح أنه واحد. 

و ٤‏ القرآن بصيغة الجمع فلا دليل فيه؛ لأنه قد يردالمفرد بلفظ الجميع 
کقوله تعالى: #الْذِينَ قَالَ لَهُم لاس [آل عمران: 73] الآية» والراد واحدء وهو نعیم 
رسول أبي سفيان بن حرب. أو أريد بالموازين الأعمال الموزونة على ما تقد أو لما كان 
الميزان ذا أجزاء سمّيّ كل جزء منه ميزاناء كما قالت العرب: «شابت مفارقه» فسموا كل 
واحد من المفرق50) مفرقا؛ لأنه مفرق واحدء وقالوا: «جمل ذو عثانين»» وإنما له عثنون 
واحد» وهو شعبرات طوال تحت حنکه. 

فان قلت: ما وجه العدول إلى المجاز وترك القيقة؟ 

قلت: تعظي] لشأنه. وتفخی] لأمره» وتحذيرًا من اكتساب السَّيئات وتحريضًا على 
اكتساب الطّاعات؛ |ٍذ(6) كان مرجعها إليه» ولو ليمع ني القرآن إلا هذه الآية 
-أعني: قوله تعالى: «وَتَضم لْمُوينَ لفط [الأنبياء: 47]- لكان فيها للعاقل كفاية؛ 
لاشتاها على الوعيد التام لأهل الذنوب والوعد الجميل لأهل الطاعات. وقد قيل: إن 
الوزن أقسام يوزن الاییان(10) بجميع السيئات فیر جح وهو علامة الخلود في التعيم» 
ويوزن الكفر بجميع حسنات الكافر فيرجح بها فهو علامة الخلود في التّار» وهذا مأخوذ 
من قوله تعالى: فمن تُقَلَتَ مَوَزِيئُهُء4 [الأعراف: 8] الآية. 

الثَاني: وزن الأعمال بالمثاقيل؛ لظهور مقادير الجزاء» وهو مأخوذ من قوله تعالى(11): 


(1) قوله: (أمة ميزان» أو لكل) زيادة من (ش). 

(2) في (ش): (أحد). 

(3) قوله: (أو لكل واحد ميزان) ساقط من (ح). 

(4) قوله: (وروده) يقابله في (ش): (ما أوردوه). 

(5) في (ح): (الفرق). 

(6) في (ح): (إذا). 

(7) في (ش): (يرد). 

(8) قوله: (في) ساقط من (ش). 

(9) في (ش): (بهذه). 

(10) قوله: (يوزن الایمان) يقابله في (ح): (يوزن به الإيهان). 
(11) قوله: (#قمَن نفلت مَوَزِيئُه4... من قوله تعالى) ساقط من (ح). 


رز رک یکت لک 
«#فمن یِعَمَل مثقال ذَنَةِ حيرا يره [الزلزلة: 7] الآية. 

قال بعض معاصرينا: لا جوز القصاص بين الحسنات والسّيئات» والا لوجب(2 
اراق مو لذ ری قي و وال عقر وهی در فان نفس القصاص والمقابلة 
غفران. 

الثالث(3): وزن مظال العباد ففي الصّحيح: يأخذ المظلوم من حسنات الظالم 
بقدر حقه» فإن لم تكن له حسنات طرح عليه من سیئاته» فيصرف عقابها الیه( إلا أن 
يغفر الله كك ذلك. والله أ 
(ويؤتونَ صحانفهم بأممانهم. فمن أوتي کتابه بیمینه قسوف یحاسب حسابا يسيراء ومن 


آوتي کتابه وراء ظهره فأوئنك یصلون سعيرا ). 
انظر على من یعود الضمير في (يؤقون ؛ هل هو راجع إلى كل الأمم فلا یدخل 


إنسان إحدى الدارین حتی یوتی(* صحیفته» أو یکون ذلك في بعض الناس دون 


ومعنی (يؤتون )(۲1۳: یعطون. 


(1) في (ح) و(ت1): (ولا). 

(2) قوله: (والا لوجب) یقابله في (ح) و(ت1): (ولا لوجوب). 

(3) في (ش): (والثالث). 

(4) قوله: (مظام) ساقط من (ش). 

(5) في (ح): (حسنة). 

(6) لعله يشير بذلك للحدیث الذي رواه البخاري: 129/3 في باب من كانت له مظلمة عند الرجل 
فحللها له» هل ببين مظلمته» من کتاب الظام والغصب. برقم (2449) عَنْ أب هر هه قال: ال 


رَسُولُ الله 3 : «مَر من گائٺ لَه مَظلَمَة لايو من جزضه آز تيب له یه یز قبل أن لا کون 
ید۱ مت و ا اس ی 0 أذ من ارف 
حبه فحمل عليه 


۳ (یوزن). 

(8) في (ح) و(ت1): (الانسان). 
(9) في (ش): (یوزد). 

(10) في (ش): (یوزن). 


ديت وا 


قیل: | ا 
فعلوه في الدذنيا. 

والصّحائف جمع صحيفة وهي: الكتب التي كتبت الملائكة فيها أعمالهم. 

وقيل: صحف يكتبها العبد في قبره كان في الدنيا كاتبًا أو م يكن» فيقرا» هذا ما 
ذكر الغزالي تله في کشف علوم الآخرة, له(©. 

وعن(* ابن عباس #9 أنه قال: يا رسول اللّه! ما أول ما يلقى الميت في قبره؟ فقال: 
ليا ابن عباس لقد سألتني عن شيء ما سألني عنه آحد(5) إلا آنت؛ فأول ماينادى به ملك 
اسمه رومان يجوس من خلال المقابر» فيقول له9): يا عبد الله! اکتب عملك. فيقول: 
ليس معي قرطاس ولادواة» فيقول له: هيهات هیهات! كفنك27) قرطامبك. وريقك 
مدادك» وقلمك إصبعك» فيقطع له قطعة من كفنه ثم يجعل العبد يكتب- وان كان غير 
كاتب فيالذنیا- ويتذكر”19) حيتت حسناته وسيئاته كيوم واحد. ثم" يطوي الملك تلك 
الرقعة ويعلقها في عنقه ثم تلا الثبي بک: وکل إنسين ألْرَمهُ يره فى عُتُقي4 [الإسراء: 
3 الآية» أي: عمله» الحديث بطوله(12. 

والباء في (باعمالهم (13) هی (14) باء ا ال15 a‏ 


(1) في (ت1): (وقیل). 

(2) في (ش): (ويقرأ)» وني (ح): (فنقول). 

(3) قوله: (له) ساقط من (ش). 

(4) في (ش) و(ح): (عن). 

(5) قوله: (عنه آحد) یقابله في (ش): (أحد عنه بتقدیم وتأخیر. 
(6) قوله: (من) زيادة من (ح). 

(7) قوله: (له) ساقط من (ت1). 

(8) في (ش): (کفك)» وساقط من (ح). 

(9) قوله: (وريقك مدادك) یقابله في (ش): (ومدادك ريقك) بتقدیم وتأخیر. 
(10) في (ش): (ویتذاکر). 

(11) قوله: (ثم) ساقط من (ح). 

(12) ۸ أقف علیه وانظر: التذکرة» للقرطبي ص: 353. 

(13) في (ح) و(ت1): (أعماهم). 

(14) قوله: (هي) ساقط من (ش). 

(15) في (ش): (الحال)» وفي (ت1): (لحالة). 


هن نا اسان رد مه وا ہک عر اط ) و 
a‏ له حقص چ زر بوک ا ت مان 
أي: بالمصاحبة17) لأعماهم. والحساب اليسير: السهل الهيّن الذي لا يناقش فيه ولا 
يعترض با يسوءه ويشق عليه کا يناقش آصیحای(3) الشهال. 
وروي عن النبي ڪه أنه قال(۰)2 (من يحاسب یعذب. فقیل: يا رسول الله! قال 
الله : وف اسب حِسَابًا يَسِيرَا4 [الانشقاق: 8] فقال: داك الْعَرْضُء يا عَائِسَةُ مَنْ 
وقش الاب عدب 
a‏ 5 وہ“ 1 5 ۳ 
ومعنى (وراء ظهره ) قيل: تخل يمناه وراء ظهره إلى عنقه» وتجعل شماله وراء ظهره 
فيؤتى كتابه بشماله ومن" وراء ظهره. 
وقيل: تغل( يسراه /وراء ظهره. 
والسّعير: النار من(2) آسعرت النار وتسعرت: إذا توقدت» قالعان بالضم: حر 
النار وشدة الجوع أيضاء وقوله تعالى: ان آلْمُجَرِمِينَ فی صلل وَسعْرِ4 [القمر: 47]. 
قال الفراء: السعر (13): العذاب» وقوله تعالى: وک هم سرا [النساء: 55]. 
قال الأخفش: هو مثل دّهین وصريع؛ لأنك تقول: سعرت الثار فهي مسعورة» 
وسعر الرجل فهو مسعور إذا ضربته السّموه(14). 


(1) في (ش): (بصاحبه)» وفي (ح): (المصاحبة). 
(2) قوله: (لا) ساقط من (ش). 

(3) في (ش): (أهل). 

(4) تفسير الكشاف. للزخشري: 4/ 727. 

(5) قوله: (أنه قال) زيادة من (ش). 

(6) قوله: (قال اللّه) ساقط من (ش). 

(7) في (ت1): (داك). 

(8) تقدم تخریجه ص: 317 من هذا الجزء. 

(9) قوله: (وراء ظهره) زيادة من (ش). 

(10) في (ش): (من)» وقوله: (بشماله ومن) یقابله في (ح): (من). 
(11) في (ش): «(تجعل). 

(12) قوله: (من) ساقط من (ح). 

(13) في (ت1): (العنی)» وفي (ح): (معناه). 
(14) الصحاح» للجوهري: 685/2 686. 


۱ سا اكع ZANA‏ 
ال واا ی يسن ونا تسار مدموا 327 
[الصراط والمرور علبه. والناجون منه] 


ہے ت سروس وم وو و ر بير مه 37 ملم بير اس رمس و م2 و 27 2 رمه 0 
( وأن الصراط حق يجوزه العباد بقدر أعمالهم فناجون متفاوتون في سرعة النجاة عليه من 
ار جهنم وقومآوبشنهم فيها أَعمَائهُم. 

الصراط ف اللغة: الطَّريق؛ لأنه یت ط(1) المارة. أي : يبتلعهم» کے تقدم» ومرور 
التاس عليه بعد الحساب» فمن تعداه فقد نجاء جعلنا الله من الناجين ذلك اليوم. 

وأما صفة الصّراط فقال الفقیه شهاب الذین القرافي كق في كتاب الانتقاد في 
الاعتقاد: لم يصح في الصّراط أنه آدق من الشعر وأحد من السّيف© شيء؛ والصّحيح أنه 
عريضء وفيه طريقان يمنى ويسرى0©؛ فأهل السّعادة يسلك بهم ذات اليمين» وأهل 
السّقاوة» يسلك بهم ذات الشمال» وفيه طاقات كل طاقة تنفذ إلى طبقة من طباق جهنم 
وجهنم بين الخلائق وبين الجنة» والجسر على متنها منصوب( فلا يدخل أحد الجنة حتى 
يعبر © على جهنم وهو معنى قوله تعالى: «إوإن کم إل وَارِدُهَا گان على نك حَتَمَا 
مَقَضِيًا4 [مریم: 71 على أحد الا قوا ل انتهی كلامه. 

وقال غيره: الصّراط جسر مدود على متن جهنم أحد من السيف وأدق من الشعر 
يرده الأولون والآخرون. فإذا آتوه قيل للملائکة: قفوهم انبم مسئولون» وهو قوله تعالى: 
القَآهَدُوهج...4 [الصافات: 23] الایة(7. 
وهذا الصراط حق كا قال. 
و(العسق ) یطلق على الثابت الوجود» وهو ضد الباطل العدوم» ويطلق على 


(1) في كل النسخ: (يشترط)» وما آثبتناه موافق لما هذيب اللخةء للأزهري: 12/ 232 ولسان العرب؛ 


لابن منظور: 7/ 314. 

(2) قوله: (أدق من الشعر وأحد من السیف) یقابله في (ش): (أحد من السیف وأدق من الشعر) بتقدیم 
وتأخير. 

(3) قوله: (ويسرى) يقابله في (ح): (أو يسرى). 

(4) في (ش): (الشقاء). 

(5) ما يقابل قوله: (منصوب) غير قطعي القراءة في (ش). 

(6) في (ش): (یمر). 


(7) قوله: (وهو قوله تعالی: #فآهدوهم...6 الایة) زيادة من (ش). 
(8) في (ح): (وهذا). 


رای صالخ مهن 


الصدق, یقال: کلام حق» آي: صدق» ویطلق بمعنی: الاستحقاق في نوع ما یتملك. فأما 
الا ط() الذي وصفناه موجود» والاخبار عنه صدق» يجوزه العباد بقدر آعاشم فناج 
من الثار وهالك فیهاء والناجون يتفاوتون© في سرعة النجاة؛ فمن جائز عليه کالبرق 
الخاطف والریج الرسلة وأجاوید اخیل. وعدوّا ومشیاه وحبواء وعل البطن؛ فناج 
مُسَلَّه وخدوش مرسّلء ومَكْدُوسٌ في الا ومختطفٌ بکلالیب شوك السعدان» 
وامالکون أيضًا یتفاوت(*) هلاکهم في ذلك والثه أعلم. 
وقال بعض آهل المعاني: إن مرور الخلق وتفاوتهم بحسب تفاوتهم في الاعراض عن 
حرمات الله تعالی إذا خطرت في قلوبهم؛ فمن كان منهم آسرع إعراضًا عما حرم الله تعالى 
كان أسرع مرورًا في ذلك اليوم» حتى يكون آحدهم کالبرق والآخر یسحب سحبًا وما 
واختلف المعتزلة في إثباته ونفيه» وأكثرهم على نفيه» وأجازه الجبائي مرة ونفاه 
آخری» ومنهم من قال: العقل يجرّزه ولا يقطع به واحتج جمهورهم بأنه ورد وصفه 
بأنه أحدٌ من السيف وأدقٌ من الشعرء وا مشي بالرّجل والاعتراد بالققدم على موجود هذه 
صفته غير مکن(3 فوجب صرف الظّواهر في ذلك إلى الدّین القويم الذي أمرنا الله تعالى 
بالتمسك به ولأنه يلزم منه تعب المؤمن وغمه وألمه© في الآخرة» وذلك منوع» وهذا 
ما يدل على سخافة عقوم وخفة أحلامهم؛ فإنهم قد غفلوا عن تأثيرات القدرة 
التعلقة بكل الممكنات» فيا ليت شعري! لو قيل لهم: لم جوزتم الطيران في الهواء والمشي 
على الماء وم تجوزوا المشي على الصّراط» ماذا يكون اعتذارهم عن ذلك؟ 
(1) قوله: (فأما الصراط) يقابله في (ش): (فالصراط). 
(2) في (ش): (متفاوتون). 
(3) في (ش): (متفاوتون). 
(4) قوله: (العقل) ساقط من (ح). 
(5) في (ح): (متمكن). 
(7) قوله: (سخافة عقوطم) يقابله في(ت1): (سخافة على عقوهم). 
(8) قوله: (قد) زيادة من (ح). 
(9) قوله: (ولم تجوزوا الشی) ساقط من (ح). 


وانظر إلى قوله عه: هیر الْكَافرٌ عَلَ وَجْهِهء فقيل له: يا رسول الله! وکیف(1) يمشي 
على وجهه؟ فقال: إن الَّذِي ناه مَل رجلیهه قاور عل أن يُْنْشِيَهُ عَلَ وجهه یوم 
لْقِيَامَة» فسبحان من طبع على قلوب من شاء(3 من خلقه» ولو شاء الله هدى النّاس 
جميعاء وكان- أيضًا- ينبغي © أن ينكروا قلب العصا حية» وفلّق البحرء وإحياء الوتی في 
الدّنياء أو یلزمهم(9؟ التفرقة بين ذلك وبين المشي على الصا ط. 

وعن عائشة نه أا قالت: یا ول الّه بذک الرَجُلٌ حَمِيمَهُ في الآخرة؟ قال: 
لا ند أخذ الصٌّحُف وَعِنْدَ الصّرَاطٍ والیرّان»(7 وقد تقدم نحو هذ(8). 

وقيل للنبي كلله: أين نطلبك في عرصات القيامة؟ فقال: «عند الصّراط والحوض 
والیزان؛ فهذه مواقفی(۶) لا آتجاوزهرن »(10). 

وروي أن" عائشة يه قالت: يا رسول الله! أرأيت قول الله تعالى: يوم تبدل الْأرَضٌ 


(1) في (ش): (فكيف). 

(2) قوله: (فقيل له: يا رسول الله... وَجُهو يَوْمَ الْقِيَامَة)اساقط من (ح). والحديث متفق على صحته؛ رواه 
البخاري: 109/8 في باب كيف الحشرء من كتاب الرقاق» برقم (6523)» ومسلم: 2161/4 في باب 
يحشر الكافر على وجهه» من كتاب صفة القيامة والجنة والنار» برقم (2806)» عن أنس بن مالك خف. 

(3) في (ش): (يشاء). 

(4) قوله: (أيضًا ينبغي) يقابله في (ش): (ينبغي آیضا) بتقديم وتأخير. 

(5) قوله: (أو يلزمهم) يقابله في (ش): (ونلزمهم). 

(6) قوله: (آنها) ساقط من (ش). 

(7) رواه إسحاق بن راهويه في مسنده: ۰740/3 برقم (1349). عن عائشة فقه. 

(8) انظر ص: 320 من هذا الجزء. 

(9) في (ح): (مواضعي). 

(10) صحيح» رواه الترمذي: 621/4 في باب ما جاء في شأن الصراط» من كتاب أبواب صفة القيامة 
والرقاتق والورع» برقم (22433)» عن اتس ین مَالِكِء بلفظ: سَأَلْتٌ ال كك آن يَسْمََ لي یرم ایام 
َقَالَ: تا قاعل» قال: قُلْتُ: یا سول انك قاين أَطْلْبُكَ؟ قال: «اطلبنِي أَوَلَ ما تَطلبُنِي عَلَ الصّرَاطِ». 
قال: قلث: فان 1 ألَقَكَ عل الصراط؟ قَالَ: «فَاطْلبتي عند الیرّان». قُلْتُ: فَإِنْ 1 مت عند الیزان؟ 
ال قاطي ند الحَؤْض تن لا خطی مَذِه اللات الَوَاطِن»» وأحمد في مسنده» برقم (12825)» 
عن آنس بن مالك نفه. 

(11) قوله: (وروي آن) يقابله في (ش): (وعن). 


١‏ 5 رسا تي رت ۳ 6ه 

مت تأجل يچار یکی نت لت 

وقال ل : کا می کل رد یوم م القيامة له سل 

وقال عللم: ایض ب الصّرَاط ین ظهْرَائْ ‏ م جه 3. 

وما أنكروه من لزوم غم المؤمن ا 

قال(5) بعصهم. : فإنه جور أن تنال الأنبياء والأولياء من أهوال يوم القيامة ما 
یزعزع أركا: نیم وني الصّحيح أن جهنم تزفر زفرة فلا ییقی عندها مك مرب ولا 
[ 55اب ] مُرْ مُؤْسَل / إلا جنا عَلَ یه » ویویّده قوله تعال: «وتری كل أَمَوٍ جاثية4 [الجاثية: 28] 
قالوا: ولو سلم ذلك» فیجوز أن حفظ الله من شاء من عباده من آهوال الصّراط 
وغيره» واللّه ولي التوفیق والهداية» لا رب سواه. 

ورناجون): جائزون خلصون. و(متضاوتون ): متفاضلون» والجرور یتعلق بالتجات 
ورجهفم): مأخوذة من قول العرب: بكر جهنام إذا كانت بعيدة القَعْرء وقد تقدم أن جهنم 
سبعة أطباق» وذكر صفتها با يغني عن الاعادة(۳ ور القسوم) یقع على الرجال دون 
النساء(10) بدليل قوله تعالى: لا يَسَخَرَقَوَمُ من قّم عمی أن یکوئوا را یم ولا فسَآء ین 


(1) رواه مسلم: 2150/4 في باب البعث والنشور وصفة الارض يوم القیامة» من کتاب صفة القيامة 
والجنة والنار» برقم (2791) والترمذي: 296/5 في باب من آبواب تفسیر القرآن برقم (3121) 
عن عائشة نله 

(2) ضعیف. رواه الترمذي: 621/4. في باب ما جاء في شأن الصراط» من كتاب أبواب صفة القيامة 
والرقائق والورع» برقم (2432)» وابن أبي شيبة في مصنفه: 530/6 برقم (33577)» عن المغيرة بن 
شعبة نلقه. 

(3) رواه البخاري: ۰160/1 في باب فضل السجود من کتاب الأذان» برقم (806) عن أبي هريرة تله. 

(4) في (ش): (المؤمنين). 

(5) في (ح) و(ت1): (قاله). 

)6( قوله: (يوم) زيادة من (ح). 

(7) ۸ أقف عليه في الصحیحء والذي وقفت عليه رواه ابن المبارك في الزهد: 75/1 برقم (225) وابن أبي 
شيبة في مصنفه: 48/7 برقم (34118). والحاكم في مستدركه: ۰632/4 في كتاب الأهوال» برقم 
(8751)» والبيهقي في البعث والنشورء ص: 252 برقم (434)» عن كعب. 

(8) قوله: (قالوا) ساقط من (ش). 

(9) انظر ص: 281 من هذا الجزء. 

(10) في (ح): (الناس). 


LS‏ _ 00د 
سا عَسَىّ أن یک [الحجرات: 11] الآية. 
والأصل في العطف المغايرة. قال زهير: 
:)ننه وف )اال ادي اال سا (01» 
ومماادري وسوفإخالادري أقومالحصنمتساء ۲ 
وربا دخل النساء فيه على سبيل التبع؛ لأن قوم كل شيء نساء ورجالء ولا واحد له 
مد(3) لفظه. ومع القوم: أقوا م“ ومع الجمه (4) أقاوم. 


قال الشاعر (© 
فان بعذر المّل الک دتة ف الصا فدوادك لایذرل یه الاقاوم 
٠ 2 4 6‏ مم ون ٠‏ ی مب سم ره ۳ و 
عنى بالقلب: العقل. 


وقال ابن السكيت: يقال: آقایم وأقاومء والقوم يذكّر ويوئّث؛ لأن© أسناء 


الجموع التي لا واحد لما من لفظها إذا كانت نت مین يذكر یه كرهط نف قال 
الله تعالى: #وكدّب به فَوَمُكَوَ وحن [الأنعام: 6 فدگى وقاك : لدبت قوم و 


2 و 


لْمَُسَلينَ4 [الشعراء: 165] فاتك فان صتغوّت ۸ تدخل اماء(10) وقلت(1: قویم 
ورهيط ونفی وانا یلحق التأنه نیث(12) فعلة» وتدخل الطاء فیها إن كان لغي-الآدميين» مثل 
الابل والغنم؛ لأن التأنيث لازم له» وأما جمع التكسير مثل جمال ومساجد(13 فإن ذکر 


(1) ني (ش): (النساء). 

(2) في (ش): (لا). 

(3) في (ت1): (على). 

(5) قوله: (الشاعر) ساقط من (ح). 

(6) قوله: (قال... العقل وقال) ساقط من (ش). 

(7) إصلاح النطق» لابن السکیت» ص: 106. 

(8) في (ش): (لا). 

(9) قوله: (إذا كانت) ساقط من (ش). 

(10) قوله: (م تدخل افاء) یقابله في (ت1) و(ح): (يدخل فیها التاء)» وما اخترناه موافق لا في صحاح 
احوهري. 

(11) في (ت1) و(ح): (قلت)» وما اخترناه موافق لما في صحاح ا جوهري. 

(12) في (ح): (الثانية). 

(13) قوله: (وتدخل افاء... جال ومساجد) ساقط من (ح). 


انلك ين 


وأنث. فانما تريد الجمع إذا ذكرت والجاعة إذا أنثت17). 

ور آوبشتهم 2): أهلكتهم» يقال: وبق يبق وبوفا: هلك» والمؤبق مَفْعِلُ منه 
کالوعد مفعل من وعد يعد» ومنه قوله تعالى: «وَجَعَلتَا یتم ۳ ریما [الكهف: 2 وفيه 
لغة آخری: وبق بالکسر یوبق وبقا» وفیه لغة الثة: وبق يبق فیها بالکسر وآوبقه آي: 
هلک . 

والاهر أن المالكين أيضًا متفاوتون في سقوطهم في التارء وفي وصف ما ینام فيها 

من آنواع العذاب والاهانة(۹؟ و شفل الدرجات» ويسر برها على أهل التوحيد الخارجين 
منها بعد العقاب. على ما جاءت به الأحاديث؛ على ما تقدم واله تعالی أعلم بحقيقة 
ذلك. 


[الإيمان بالحوضء وبیان الأصناف 
المذادین عنه ] 


(والإيمان بحوض رسول الله يك , ترده آمته. لا يظما من شرب منه . ویذاد عنه من بدل 


م عاض م 


۰ 


وغیر ). 
آما الاییان فسيأتي الکلام عليه مستوعبًا إن شاء الله تعالی قريبًا0©. 
والحوض: واحد(1) الأحواض. والحياض (11) 


معروفة» ورسول فعول من الرسالة 


)1( الصحاح؛ للجوهري: 5 . 
(2) في (ح): (أوبقتهم). 

(3) في (ت1): (أبق). 

(4) قو له: (آي) زيادة من (ش). 

)5( الصحاح» للجوهري: ۵4 1562. 
)6( في (ت1) و(ح): (والدهشة). 
(7) في (ح): (وطيرها). 

(8) قوله: (به) ساقط من (ح). 

(9) انظر ص: 338 من هذا اللجزء. 
(10) في (ت1): (أحد). 

(11) قوله: (واحیاض) ساقط من (ح). 


م 


اک ویر وکن او اد G3)‏ 


بمعنى مفعل» أي : مرصل» وقد تقدم الفرق ين اللي وا سول 13 وعدة سل ونیم وان 
نبينا محمدا ڪه أفضل الأنبياء والرسل )» وتقدم أيضًطمعنى الصّلاة(© 

والورود: الحضورء وهذا أصله في اللغة» والورد: خلاف الصدر. 

والأمة من الأسماء المشتركة. 

قال العريري کنتله: أمة* على ثانية أوجه: أمة: حماعة كقوله: 2 مه یرت آلناس 
يََقورت4 [القصض: ۰]23 وأمة: أتباع الأنبياء عليهم الصّلاة والسّلام كا تقول: نحن 
من أمة محمد عله وأمة: رجل جامع للخبر یقتدی به» کقوله تعالى: إن (تر هی مکارت ان 
اه مه ابسلا 0 وأمة: دين وملة کقوله تعالى: «نا وَجَدَبَآ ءابآءتا عَل انوي 

58 553 وال مومت وذو [هود: 8] وكقولة: (وادکربند انو 
[يوسف: 5 أي: بعد حين» فم( قرأ : ( بعد أمد )- يريد60): به بفتح ا همزة وتخفيف ف الميم 
المفتوحة وباهاء أي : نسيان- وآمة: قامة» يقال: فلان I Du‏ الآمة أي : لقامته وأمة: 
رجل منفرد بدين لا یشار که( فيه أحد. 

قال التبي بکق: عت وین عَمرِو بن ثبل مه و وَحرَع(©, 

وأمة: أم یقال: هذه آمة زید. أي: أم زید. 

و(الظما ): العطش. و( يناد ): بطرّد ویبعد» والذياد: الطرد؛ يقال منه: ذدته عن كذاء 
وذدت الابل: سقتها و طردتها» والتذوید مثل الذیاد» ومنه قوله تعال: «وَوَجَدَ ین دودوم 


(1) قوله: (التبي والرّسول) يقابله في (ح): (الرسول). 

(2) انظر ص: 121 من هذا الجزء. 

(3) انظر ص: 8 من هذا الجزء. 

(4) في (ش): (إنه)ء وقوله: (أمة) ساقط من (ح). 

(6) قوله: (یرید) زيادة من (ش). 

(7) قوله: (حين» فمن قرأ بعد... قامة یقال: فلان حسن) ساقط من (ح). 

(8) في 22 و(ت1): (يشر که). 

(9) رواه أحمد في مسنده» برقم (1648)» وأبو داود الطيالسي في مسنده: 189/1 برقم (231)) عن سعيد 
بن زيد #له. 


زرا کي از 


آمرأتن وان( [التصص: 23] إبلهب)(21 أي : ردان 


ور وسو 


ومعنی (ترده آمته 6 لھ شقیهم وسعیدهم(3)؛ فمن سبقت له السَّعادة شرب 
منه(* فلا يظمأ بعد ذلك أبدًا. 


فان قلت: كيف لا یظما"" ومن أكل عطش؟ 

قلت: هذا في الدّنيا؛ فان أكل أهلها وشريهم؛ لدفع ألم العطش والجوع» والجنة 
ليست كذلك؛ فإن) أكلهم فيها وشربهم تلد صرف وشهوة» لا وعون ولا يعطشون ولا 
ينامون ولا يبولون ولا يتغوطون ولا یمتخطون؟ إنها زشخهم السك. جعلنا الله منهم 
ولا طردناعنهم ادا ie‏ 


لسَحیح: دون و رهم عَلَ ا خض لا يلَادَن»277» وروي «فلیدّادن رجَالٌ عَنْ حَوْضِي 


کا يداد الب الصالٌ یم ألا هَل قیال عم قل یلوا بعد قافول شخقا ششقا»(8) 


أي : بعذا. 


فإن قلت: بم بدلوا؛ بالكفر أم بالمعاصي؟ 
ۆل ى(9). كلاهما جائن ولكن المبدل بالارتداد عزلر (10) فِ الثار والبدل بالعاصی 


في مشيئة الله تعال حتى يمضى فيه مراده تعالى. 


(1) في (ش): (غنمه)). 

(2) قوّله: (أمته) يقابله في (ش): (أمة حمد). 

(3) قوله: (شقيهم وسعيدهم) يقابله في (ح): (سعيدهم وشقیهم) بتقديم وتأخير. 

(4) قوله: (شرب منه) زيادة من (ش). 

(5) في (ش): (ظما). 

(6) قوله: (ولا يمتخطون) ساقط من (ح). 

(7) رواه مالك في موطئه: 38/2» في باب جامع الوضوء من كتاب الصلاة برقم (29)» وم سلم: 
1 ,ان باب استحباب إطالة الغرة والتحجيل في الوضوء من كتاب الطهارة» برقم (249)» عن 
أبي هريرة تظله. 

(8) رواه مسلم: 218/1 في باب استحباب إطالة الغرة والتحجیل في الوضوء من كتاب الطهارة برقم 
(249). عن آي هريرة تلله. 

(9) قوله: (قلت) ساقط من (ش). 

(10) في (ح): (مخلدا). 


قيل(1): ويدخل فيه من غير سنة رسول الله عكله.. 

قال البوني: وقد يذاد عنه المؤمن / في وقت دون وقت» وقيل: المذادون عن الحوض: 
البتدعة» وهم أصناف كال معتزلة والقدریة: وهم الذين ينسبون الأعمال إلى خخلق (3) 
أنفسهم» وأنهم خالقون لما من دون الله وي ويخترعونها بقدرتهم» أرادها الله تعالى أم 
كرههاء وكا برية الذين يزعمون أنه لا استطاعة للانسان ولا کسب. وأنه بمنزلة الباب 
الذي يرد والشّجرة التي تحرك؛ فانه مضطر إل كل ما فيه» مجبر عليه» والجبرية خلاف 
القدرية» وكلاهما بدعي» والحق والصواب؛+ .مخالفته| إلى قول أهل السّنة والجماعة» وهو 
القول بأن الله تعالى خالق أعمالنا وخترع أعياههاء ونحن مكتسبون ها قادرون عليه( 
مختارون ها غير مجبرين ولا مضطرين إليهاء وأن المكتسب هنا قادر على الحقيقة» لى(6) 
خلقه الله كسبًا له» وأثه مأمور باكتساب الطّاعاتء إذا كان بالعًا عاقلا ممدوحًا مثابًا عليها 
إذا اكتسبها مذمومًا معاقبًا على تركهاء ويقالٌ للمكتسب: مطيع ؤعاص على الحقيقة» عادل 
وظال إذا اکتسب عدلا وظلع» وكل ذلتك.مخلوق لله تعالى بالوصف العام» وهو 
الخلق20)» والفعل المضاف© إلى المكتسبين بالوصف الخاص» وهو كونه ظل] للظالم مناء 
وجرمّا للمجرم مناء وطاعة للمطيع» ومخصية للعاصي» وهذا خلاف مذهب القدرية 
وا ۱ 

وكالرافضة وهم الذين رفضوا خلافة أبي بكر وعمر وعثمان ها وكمّروا الصّحابة تاه 
وفي ذلك رفض الاسلام ومفازقة الدّين والرد على الله ورسوله وتكذيبهماء وخرق 


(1) قوله: (قیل) شاقط من (ح). e‏ 

(2) قوله: (المبتدعة» وهم أصناف كالمعتزلة والقدرية وهم) زيادة من (ش). ~ 

(3) قوله: (إلى خلق) ساقط من (ح). 

(4) في (ح) و(ت1): (خالفتهم). 

(5) قوله: (اللّه تعالی خالق أعمالنا ومخترع أعيانها ونحن مکتسبون لما قادرون علیها) يقابله في (ح)::(بأن 
. العناد في عملها). فس اه 

(6) قوله: (الحقيقة لما) يقابله في (ح): (الحقيقة» مكتسب على الحقيقة لما). 

(7) في (ش): (ظالم). 

(8) في (ح): (الحق). 

(9) في (ش) و(ح): (مضاف). 


و PTE‏ ابو م9 : 50 


رافضة؛ لرفضهم إمامة آي بكر وعمر وعثمان اء وتبرئهم منهم» ورفضهم الاسلام 


وأهله» ویسمی آصحاب زید الذین آخذوا بقوله: الزيدية» وهم القائلون بإمامة أبي بكر 
وعمر وعثمان كا وتفضیل علي فقه» فهم ني التفضیل خالفون لا عليه جميع أهل السنة؛ 
لاجماعهم أن آبا بكر أفضل الأمة بعد الثبي عله وبذلك خطب علي على المبر» فقال: 
فصل مَذه له بَعْدَ بعد نها يها أبُو بَكْرء ثم عم ثم عثهان60. 

وكالخارجية» وهم الذين يخرجون على الإمام العادل» وینکرون أمره وولايته» 
وأول من سمي بذلك الخارجون على عثمان بن عفان» وعلى عل بن أي طالب فة 
كالإمامية وهم الذين يدَّعون النص على إمامة علي ته بعد التبي كله ويزعمون أن علي 
نص على ولده ا لحسنء ثم نص الحسن على الحسين» ویزعمون أنه لا بد في كل وقت من 
إمام معصوم لا يجوز عليه الخطأء والسهو منصوص علیه» وزعموا أنه الآن غائب في بقية 
من يخشى على نفسه منه القتل. 

وكالجهمية؛ وهم المنسوبون إلى رأي أبي جهم بن آي صفوان الترمذيء وكان قد 
انفرد بمقالات له منها: القول بخلق القرآن» وإنكار رؤية الله تعالى» وإنكار صفات الله 
سبحانه القائمة به. 

وكالنجارية وهم المنسوبون إلى النجار» ومذهبه في أكثر السائل في باب التوحيد 
مذهب أبي جهم. وكلهم مجمعون على القول بخلق القرآن» وإنكار رؤية الله تعالى» وإنكار 
صفاته من علمه وقدرته وسمعه وبصره وحياته وإرادته» وقوهم في باب القدر وأعمال 
الاد قري م قرلا د لي 


(1( في (ح): (وسمى). 

(2) في (ت1): (خلافة). 

(3) رواه أحمد في مسنده» برقم (835). والدينوري في الجالسة وجواهر العلم: 462/1 برقم (149). 
عن علي پن ۳ طالب فلله. 

(4) في (ح) و(ت1): (عن). 

(5) في (ح): (وعن). 

(6) قوله: (وأعمال العباد) ساقط من (ح). 


eA 
0 


OPE SSA 
وکذلك(1) قوم في الاستطاعة و الایان و اللطف 7 الإمامة وأبوا مااي ى الأغلي©‎ 
كثيرة غير ما ذکرنا خالفة للحق.‎ ٩ الاکثر (* وهم آقاویل‎ 

وكذلك© غيرهم من جميع أصناف الفوارج والبتدعة الذين اختصرنا ذکرهم 
خشية الاطالة وقد اختلف في کفرهم مع انتمائهم. 

قال الامام أبو العالي تفتم: لا أكفر من قال: لا إله إلا الله. 

وصرح القاضي بتکفیرهم. قال" ملعبي تكفير من لهب آيل©) إلى الکفره ويالجملة 

فقد اختلف قول مالك والشافمي ها ني تکفیرهم 7 وفرق بعض المحققين فقال: من 
بدعته في صفات"؟ الربوبية کمن یصفه سبحانه بالعلم الحادث. أو الارادة الحادثة ۳ 
ومن بدعته في تأویل(9) ما جاءت(0 به الرسل علیهم الصّلاة والسّلام كالصّراط 
والحوض والحنة والثار وجملة(11) السَمعیات؛ ففاسق لا کافر. ۱ 

وقیل: الذین یذادون الستوجبون الاحتراق بالنار 12 لبدعتهم» ؛ ثم بخرجون: 
بتوحیدهم وتصدیقهم الرسل وبکرم الله تعال 13 بالعّماعة» وأما14) امومن العارف 
بالذنب(15) فلا یدخل الثار» ونیا هو 16 عذابه على الصّراط» والکافر لا يخرج من الثار 


(1) في (ش): (وبذلك). 

(2) في (ح): (الغالب). 

(3) في (ت1) و(ح): (والاکثر). 

(4) في (ح): (أقوال). 

(5) في (ش): (وبذلك). 

(6) قوله: (مذهبه آیل) يقابله في (ش): (يؤول مذهبه)؛ وقوله: (آيل) ساقط من (ح). 
(7) في (ت1): (تكفيرهها). 

(8) في (ت1): (صفة). 

(9) قوله؛ (تأويل) سافط من (ش). 

(10) في (ش): (جاء). 

(11) قوله: (وحملة) ساقط من (ش). 

(12) قوله: (الاحتراق بالنار) يقابله في (ت 1): (إلى الثار بالاحراق)» وفي (ح): (النار بالإحراق). 
(13) في (ح): (إلا). 

(14) في (ش): (وإنها). 

)15( في (ث1) و(ح): (الذنب). 

(16) قوله: (هو) زيادة من (ح). 


۶ب ی گت نمی 
اج ال دی جرج ربکا سا یخی اکان 
آبدّاء وقد اضطرب کلام العلماء في ترتیب الحوض والصّراط والیزان أا قبل؟ فقیل(: 
الحوض قبل الیزان2» وقیل: الصراط) وقیل بعده» وتوقف آخرون. 
وقال الباجي: لا آدري» وقال بعضهم: ۸ يرد في ذلك خبر» ولا له فائدة في النظر. 
قلت: والقصد في ذلك مجرد الایان بها على ما وردت به الأخبار» ولا اعتبار بترتيبهاء 


والثه أعلم. 


[الإيمان. والعلاقه بينه وبين الإسلام, 
وأركانه, وزیادته ونکصانه. ۱ 


(وآن الایصان فول باللسان, واخلاص بِالْقَلب, وعمل بالجوارح, يزيد بزیادة الأعمال, 
وینقص بِنَقْصهًا(”. فیکون فیها النقص» وبها الریادة) 

6ب ) تحتاج / في هذه المسألة إلى معرفة حقيقة الإيمان والاسلام لغة وشرعًاء وهل هما 
متحدان أو متغايران؟ وهل بینهیا عموم وخصوص 5 آم لا؟ وهل يزيد الإيمان أو 

ينقصء أو لا يزيد ولا ینقص. أو ينقص ولايزيد”»؟ وهل الأعمال من الإيمان أو لا؟ 

وذكر الاختلاف في ذلك» وهي من السائل الهمة التي لا غناء للفقيه عنهاء وقد أكثر 

العلماء من المتقدمين والمتأخرين الكلام عليهاء وم أر من جمع أطرافهاء وذكر أكثر ما 

قيل فیها(10) إلا الامام محبي الدّين الثووي تاه في شرح صحيح مسلم 500 


(1) في (ح): (وقيل). 
(2) قوله: (قبل الیزان) زيادة من (ش). 

(3) قوله: (وقيل: الصراط) ساقط من (ش). 

(4) قوله: (بتقصِهًا) يقابله في (ح): (بنقص الأعمال). 

(5) قوله: (عموم وخصوص) يقابله في (ح): (خصوص وعموم) بتقديم وتأخير. 
(6) في (ش): (أو). 

(7) قوله: (أو ينقص ولا يزيد) ساقط من (ش). 

(8) قوله: (وهي) ساقط من (ش). 

(9) في (ح): (أجمع). 

(10) قوله: (فيها) زيادة من (ش). 


کار ات اك و عمس اه ام ها ده 2 


چ ت کپ اسن 


له فرأيت أن أذكر ذلك نصّ(؛ ليحصل الغرض من ذلك كله مع زيادات أضيفها إل 
ذلك إن شاء الله تعالى مما لم يذكره» والله المستعان. 

قلت(2): قال الإمام آبو سليان آمد بن محمد بن إبراهيم الخطابي البستي الفقیه(5) 
الأديب الشافعي المحقق تفه في كتابه معالم السنن: ما أكثر ما يغلط النّاس في هذه المسنألة؛ 
فأما الزهري فقال: «الاشلاع الْكَلِمَةُ والویمان ْمَل واحتج بالآية- يعني: قوله7) 
سبحانه وتعالى: قال ت الأغرابٌ عامنا للم وتو ولیکن قولوا الما ولا یَدخل الْإِيمَنُ 
فى ويك [الحخرات: 14]. 

وذهب غيره إلى أن الاسلام والایمان شيء واحد» واحتح بقوله تعالى: «فخرجتا من 
کان فا ین امین 2 فمَا وَجَدَنَا فيا عم بیت ین آلمتایین» [الذاریات: 36-35]. 

وقال الخطابي تفانه: وقد تكلم في هذا الباب رجلان من کبار(5) أهل العلم وصار کل 
واحد منهیا إلى قول من هذین القولین ورد الآخر منهیا على التقدم وصتف عليه كتابًا يبلغ 
عدد آوراقه الائتن. 

قال الخطابي9: والصّحيح من ذلك أن یی د(10) الکلام في هذا ولا یُطلی1) 
وذلك أن المسلم قد" يكون.مؤمتا في بعض الأحوال» 5200 0ط 


(1) قوله: (له) زيادة من (ش).. 

(2) قوله: (نصًا) ساقط من (ح). 

(3) قوله: (قلت) ساقط من (ش). 

(4) قوله: (الخطابي) ساقط من (ح). 

(5) قوله: (الفقیه) ساقط من (ح). 

(6) صحیح الاسناد مقطوع. رواه آبو داود: ۰220/4 في باب الدلیل على زيادة الاییان ونقصانه» من کتاب 
السنة» برقم (4684)» وابن حبان في صحیحه: 380/1 في باب فرض الایمان» من کتاب الایمان» 
برقم (163)»,عن الزهري كتته. 

(7) في (ش): (بقوله). 

(8) قوله: (كبار) ساقط من (ش). 

(9) فوله: (الخطابي) ساقط من (ح). 

(10) في (ح)و (ت1): (نقید). 

(11) في (ح)و (ت1): (یطلق). 

(12) في (ح): (من). 


وی جاص رک كا 


ر اوھ رتا 
كل مسلم مومناء وإذا حملت الأمر على هذا استقام لك تأویل الآيا ت(2 واعتدل القول 
فيهاء ول یتخلف شيء منهاء وأصل الإيمان: المصدیق. وأصل الاسلام: سم 
والانقياد» فقد یکون المرء مستسلً في الظّاهر غير منقاد في الباطر: » وقد يكون صادقا في 
الباطن غير منقاد في الغلّام ©. 

وقال الخطابي أيضًاي قوله عَكله: «الإيان بضع وَسَبْعُونَ!) شُعْبَةح(5): في هذا الحديث 
بیان أن (6) الایان الشرعي: اسم() لمعنى» ذي شعب وأجزاء له ادن © وأعلى. فالاسم 
يتعلق ببعضها ک| يتعلق بكلهاء والحقيقة تقتضي جمء 0 شعبه وتستوفی(10 جملة أجزائه 
كالصّلاة الشر عية ها شعب وأجزای والاسم يتعلق ببعضهاء واليقيقة(11) تقتضي وین 
أجزائها وتستوفيهاء ويدل عليه قوله تكله «ا یا شُعْبَةٌ من الایعان»(13) وفيه (ثبات 
التتفاضل في الایمان» وتباین(14) المؤمنين في درجاته» هذا آخر كلام الخطابي(15). 


(1) قوله: (ولا) يقابله في (ح) و(ت1): (أو لا). 

(2) في (ح): (الآية). 

(3) معالم السننء للخطابي: 4/ 315. 

(5) رواه البخاري: 11/1 في باب آمور الایمان» من كتاب الإيمان» برقم (9)) وابن ماجة: 22/1 في باب 
الای‌ان» من كتاب الإيمان وفضائل الصحابة والعلم» برقم (57)» عن أبي هريرة نقه. 

(6) قوله: (أن) ساقط من (ش). 

(7) قوله: (اسم) ساقط من (ش). 

(8) قوله: (له أدنى) يقابله في (ت1): (وأدنى)» وما اخترناه موافق لما في معالم السنن للخطايي» وشرح 
صحيح مسلم للنووي. 

(9) في (ح): (جیم). 

(10) قوله: (وتستوفي) يقابله في (ش): (وتستوي في)» وفي (ح): (ويستوي)» وما اخترناه موافق لما في شرح 

(11) قوله: (والحقيقة) يقابله في (ت1): (مؤد لحقيقة): وما اخترناه موافق لما في شرح صحيح مسلم. 

(12) قوله: (عليه) ساقط من (ش). 

(13) تقدم تخريجه. ص: 0 من هذا اححزء. 

(14) ني (ش): (وثبات)» وما اخترناه موافق لما في شرح صحيح مسلم. 

(15) معالم السنن» للخطابي: 312/4. 


ررر بین ادا د 

8 كل رین فإذا جاوزت لفظة: EET‏ »لاتقو 
بضع وعشرون! 2 وهذا الحديث قد قال فيه اني : «الإيان بضع مقر وه بت وی 
هذا وهم الجوهري. والثه أعلم. 

قيل: إن البضع من الثلاثة إلى التسعة» وقیل: .ی( العشرة» وقيل: من اثني عشر إلى 
عشرين» ولا يطلق على أحد عشرء ثم قال النووي کفله: وقال الامام أبو محمد الحسين 
بن مسعود البغوي(؟ في حديث سؤال جبريل لله عن الایمان والإسلام وجوابه قال7): 
جعل النّبِي له الإسلام اسع لما ظَهَرَ من الأعيال» وجعل الإيهان اسع لما يَطَنَ من 
الاعتقاد. وليس ذلك؛ لأن 8 الأعمال ليست من الإيمان» والتصديق بالقلب لیس من 
الإسلام؛ بل ذلك تفصيل س+حملة هي كلها بي © واحد وجماعها الدّين» ولذلك قال عكله: 
وؤّبزة(10) جيل ل اناكم یه لمکم ديئكة 11 

والتصدیق والعمل يتناوهما اسم الایمان والإسلام جیّا يدل عليه قوله تعالى: (إإنَّ 
ا عند آله الإْسَلَمُ4 [آل عمران: 19] «وضیت کم اشنم ذيكا) [المائدة: 13 ومن 


و ليرت 


َغ عَم السام ديكا لن یقبل مِنهُ4 [آل عمران: 85[ وأخبر سبحانه وتعالى(12) أن الدین 


(1) في (ش): (قول). 

(2) الصحاح» للجوهري: 3/ 1186 

(3) رواه مسلم: 3/1 في باب شعب الويان» من كتاب الإيمان» برقم (35)› وا داود: :219/4 ف باب 
رد الإرجاء من كتاب النسقه برقم (4676)» عن أن هريرة لله 

(4)قوله: (إلى) ساقط من (ح).. 5 

(5) قوله: (على) ساقط من (ح). 

(6) في (ح) و(ش): (البخدادي) وفي (ت1) و(البصري)» وما أثبتناه موافق لما في شراخ صحيح مسلم: 
للنووي والكلام في شرح السنة للبغوي. 

(7) في (ش): (فقال). 

(8) في (ش): (لأنه). 

(9) في (ت1) و(ح): (لشيء). 

(10) في (ت1):.(ذلك). 

(11) رواه مسلم: 36/1 في باب معرفة الإيان» من کتاب الایمانه برقم (8) وأبو داود: 223/4 باب 
القدر» من کتاب السنة برقم (4695) عن عمر بن اقطاب اله 

(12) قوله: («وَرَضِیت کم لام دِيتا4... وأخبر سبحانه وتغال) ساقط من (ح): 


لل a a‏ 2 رل کی الي | خو ا کان 

الذي تقبله ورضيه من عباده هو الإسلام؛ ولا يكون لین في محل القبول والرضا إلا 
بانضمام التصديق إلى العمل» هذا كلام البغوي(1). 

وقال الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن محمد بن الفضل التيمي الأصبهاني 
الشافعى في كتابه التحرير في شرح صحیح مسلم: الایان ي اللغة: هو(2) التصديق» فإن 
عني به ذلك. فلا يزيد ولا ینقضی؛ لأن التصديق ليس شيئًا يتجزأ حتی یتصور کاله مرة 

والایمان في لسان الشّرع: هو التصديق بالقلب والعمل بالارکان» وإذا0© فسر بهذا 
تطرق إليه الريادة والثقص(4 وهو مذهب أهل السنة. 

قنال: فالخلاف7 في هذا على التحقیق: انیا هو في الصدق بقلبه إذا لم يجمع إلى 
يسمى به : 

قال رسو :الله کک : دلا يني الزاني حين َ یز وه م60 لأنه لا يعمل بموجب 
الای‌ان» فيستحق هذا الا طلاق. هذا آخر کلام صاحب التحریر. 

وقال الإمام أبو الحسن علي بن خلف بن بطال المالكي المغربي في شرح صحيح 
البخاري: مذهب جماعة أهل السّنة من سلف الأمة وخلفها/؛ أن الإيمان قول وعمل 
يزيد وینقصء والحجة على زيادته ونقصانه ما أورده البخاري من الایات» يعني قوله 5ْ: 
۳ إيمدثا مع ييرم [الفبتح: 4] وقوله: «وَزذتَهُر هدی 4 [الكهف: 13] وقوله 
تعالى: ويز زید آله الذیرت آهتَدَوا هد یه [مريم: 76]» والنرین آ هدوا رده هد یه 


(1) شرح السنة للبغوئ: 210/1 11. 

(2) قوله: (هو) ساقط من (ش). 

(3) في (ش): (فإذا). 

(4) في (ش): (والنقصان). 

(5) في (ش): (والخلاف). 

(6) متفق على صحته» رواه البخاري: 164/8 في باب إثم الزناة» من كتاب ا دود برقم (6810)» 
ومسلم: 76/1 في باب بیان نقصان الإيمان بالعاصي ونفيه عن المتلبس بالعضنية على إرادة نفي كاله» 
من كتاب الإيهان» برقم (7» عن أي هريرة فقله.. 

(7) قوله: (سلف الأمة وخلفها) يقابله في (ت1): (سلف وخلف»» وفي (ح): (سلفها وخلفها). 


یر بكسن واا 


يكم رات هذه إِيمَنمًا فَأمًا الزيت ءامنُوا قرَادَتَّهُم إِيمَسًا4 [التوبة: 124]. وقوله 
تعالى: حشر هو كاده ِيمَدمًا4 [آل عمران: 173]» وقوله تعالى: إوَمَا زَادَهُمَ الا إِيمَكًا 
ليما [الأحزاب: 22]. 
قال ابن بظال: فلیغان من لم تحصل له الزياذة ناقص قال فان قيل: الإيئان في اللغة 
هو التصديقء فالجواب أن التصديق يكمل , بالطاعات كلها فا ازدادآلمؤمن من آغیال ابر 
كان إيمانه أکمل» وبهذه الجملة يزيد اللایمان وبتقصانها ینقص. فمتى نقصت أعمال الب نقص 
کال الإيهان» ومتی زادت(3 زاد الایان(۹) کال هذا توسط القول في ات 
وأما التصديق بالله تعال وبرسوله 4# فلا ينقص» ولذلك توقف مالك كته في 
بعض الرّوايات عن القول بالتقصان؛ إذ لا جوز نقصان التصديق؛ لأنة إذانقص صار 
شكًا وخرخ عن اسم الاییان» وقال بعضهم: إثها توقف الك عن القول بنقصان الإيمان 
خشية أن يتأول عليه موافقة الخوارج الذين یکفرون آهل العاصي من المؤمنين ار 
وقد قال مالك كله بنقصان الإيمان مثل قول جماعة أهل السّنة. 
.. قال عبد الرزاق: سمعت من أدركت من شیوخنا وأصحابنا سفيان الثوري» ومالك 
بن آنس» وعبيد الله بن عمرء والاوزاعي» ومعمر بن راشدء وابن جريج» وسفيان بن 
عيينة يقولون: الإيان قول وعمل يزيد وينقص» وهذا قول ابن مسعود وحذيفة ياك 
والحسن البصري وعطاء وطاوس ومجاهد وعبد الله بن البارك فالمعنى الذي يستحق 
العبد المدح والولاية من المؤمنين هو إتيانه بهذه الامور الثلاثة: Er‏ 
بالقلب والاقرار باللسان "۳ بالجوارح» وذلك انه لا خلاف بين الجميع أنه لو 


(1) قوله: (قال) ساقط مر (مت1) 

)2( قوله: (هو) زيادة من (ح). 

٤ )3(‏ (ش): (زاد)» وما اخترناه موافق لما في شرح ابن بطال عل صحيح البتخاري» والنووي عنل 
شرح مسلم. 

)4( قوله: (ومتى زادت زاد الایان) ساقط من (ح). 

(5) قوله: (كالاء هذا توسط القول في الایمان) ساقط من (ش). 

(6) في (ت1): (الصور). 

(7) قوله: (أنه) ساقط من (ش). ‏ -2. 


[محمد: 17]» وقو له ا / ورا الین ءامو وا یا [المدثر: 1 وقوله تعالى: | 1/57 | ) 157 ) 


ااا 
لخي هن 


قر (1) 9 على غر ِم منه منه ومعرفة بربه لاي یستحق ی مژمن» سا عرفه وعمل 
وجحد بلسانه» وكذب ما عرف من التوحيد لا يستحق اشم مؤمن» فكذلك لو أقر(3 
الله تعالى وبرسله صلوات الله عليهم وسلامه» ول يعمل بالفرائض لا يسنمى مومت 
بالا طلاق» ون كان في كلام العرب يسمى بالتصديق فذلك غير مستحق في كلام الله 
تعالى؛ لقوله تعالى: وتآ المویئورت آلنین دا دک رال وَحِلَت فلوم ولد یت عنم اد 
زاجم یمتا وَعَلَىْ یتنج اليرت يقيموت الصّلؤة ویما ززفتهم يُنفِقونَ ي 
اوه منود حَقَا4 [الأنفال: 3-1] فأخبر الله سبحانه وتعال أن الومرن 4 من 
كانت هذه صفته 00 

وقال ابن بطال في باب من قال: الإيهان هو العمل. 

فإن قيل: قد قدمتم أن الإيمان هو التصديق. 

قيل: التّصديق77) هو أول منازل الاییان( ويوجب للمصدق الذخول فيه ولا 
يوجب2© له استکمال منازله» ولا يسمى مؤمئًا مطلقاء هذا مذهب جماعة أهل السّنة 
أن الاییان قول وعمل. 

قال أبو عبید: هو قول مالك والشوري والاوزاعي ومن بعدهم من آرباب العلم 
والسنة الذین کانوا مصابیح الهدى وأئمة الدّين من أهل الحنجاز والعراق والشام(11) 


(1) في (12) و(ت): (آمن). 

(2) قوله: (علَ غبر) يقابله في (ش): (في غير)» وفي (ت1): (بغير). 

(3) في (ت1) و(ح): (آمن)» وما اخترناه موافق لما في شرح مسلم» للنووي: 1/ 147. 
(4) في (ش): (المؤمنين). 

(5) شرح صحيح البخاري» لابن بطال: 1/ 56. 

(6) قوله: (في باب) ساقط من (ح). 

(7) قوله: (قیل: التصديق) ساقط من (ح). 

(8) قوله: (الاییان) ساقط من (ش). 

(9) في (ش): (یجب). 

(10) في (ش): (فلا). 

(11) قوله: (والعراق والشام) یقابله في (ح): (والشام والعراق)» بتقدیم وتأخير.. 


ور يعس وت او ا 5 


قال این بطال: هذا العنی أراد المخارء ی تللم إثباتهق كذ کناب الایمان وغلیه بی(۱) 
أبوابه كلها فقال: باب.أمور الإيمان» وباب الصّلاة من الإيمان» وباب الزكاة من الإيهان 
وباب الجهاد من الایمان"* وسائر أبوانه»ونإن) أراد الرد على المرجئةفي قوغم: إن الإيمان 
قول بلا عملء وتبيين غلطهم وسوء اعثقادهم وغالفتهم الكتاب والسّنة ومذاهب 
الأئمة(©» ثم قال ابن بطال في باب آخر: قال +لهلب: الإسلام على | قيقة هو الاییان 
الذي هو عقد القلب الصدق لاقرار اللسان9؟ الذي لا ينفع عند الله وك غيره. 

وقالت الكرامية وبعض المرجئة: الایمان هو الإقرار باللسان ذؤن عقد القلبه و 
أقوى ما يرد به عليهم إجماع الأمة على [کفار المناققين ين ون كانوا قدأظهروالتّهادتين. ‏ 

قال الله تعالى: (إولا صل جل آح ممم ات آبه! ولا ْح جل قرو هم گرا يله 
وَرَسُولِهِء وماتوا وهم فَسِقُورت؟ إلى قوله: «وتَرْمَقَأ ام وهم نم كفِرُونَ4 [التوبة: 84و85] 
هذا اخر کلام ابن بطال(5. 17 

ونال ص الإمام أبو عمرو بن الصلاح که قوله ع: «آن تشهد أن لا إله لا اه 
وان مدا رَسُولٌ الل تیم الصَلَاء ون الک ضوع رَمَضَانَ»6). 

قلت: هذا من المواد ضع التي ذكر فيها رمضان() من غير شهر خلاقًا لمن يقول: لا 
يقال: اللي 
أنه قال(9): دلا ولوا رصان E‏ ا ا ل ا 


(1) قوله: (بوب) يقابله بياض في (ح). 

(2) قوله: (وباب الزكاة من الایمان وباب الجهاد من الاییان) زيادة من (ش) وما أثبتناه موافق لما في شرح 
ابن بطال لصحيح البخاري. 

(3) شرح صحيح البخاريء لابن بطال: 1 79. 

(4) قوله: (لإقرار اللسان) يقابله في (ح) و(ت1): (والإقرار باللسان»» وما اخترناء موافق كنا في شرح 
صحيح البخاري» لابن بطال» وشرح صحيح مسلم» للنووي. 

(5) شرح صحيح البخاريء لابن بطال: 1/ 80. 

(6) رواه مسلم: 1» في باب معرفة الاییان من كتاب الاییان برقم (8)» رواه أبو داود: 4 في 
باب القدرء من كتاب السنةء برقم (4695). عن عمر بن الخطاب فلقه. 

(7) قوله: (رمضان) ساقط من (ح). 

(8) قوله: (وهو أنه) يقابله في (ش): (وأنه). 

(9) قوله: (أنه قال) زيادة من (ش). 


ان رَمَضَانَ اشم من آشماء الله تَعَال»(1 خرّجه ابن عدي من حديث أبي معش 2) 
تج( ولا يحتج به» ولو سلمنا صحته لکانت الأحاديث التي فیها ذکر رمضان من غير 
شهر الأؤلى؛ لآنها أصح وآشهر ولان متته منكرٌ؛ إذ لم يوجد في يء من آساء الله تعالى 
رمضانء ولأن المعنى الذي اشتق تق منه رمضان محال على الله تعال. 

وحكي عن القاضی أبي بكر بن الطيب أنه قال: انیا تكره» ذلك فيا یذخل في 
الكلام لبسًا مثل جاء رمضان ودخل رمضان وأما صمنا رمضان فلا بأس به هذا(5) 
معنی کلام صاحب الفهم وأكثر لفظه(٩.‏ 

ثم قال: دج تن نت ستَطعْت اليه سیا ۱ والای‌ان: دأَنْ ومن باللّى وَمَلَاتِكَيَه: 
وه ورس لیم الآخرء نم امد 1 رو( 

قال: هذا بیان لأصل الایبان و هوالتّصديق الباطن» وبيان لأصل الاسلام 

2 /وهو الاستسلام وهو الانقياد الاه وحكم الاسلام في الظّاهر آنه(10)یثبت‎ IE 

بالشهاذتين وانا آضاف زلیه(11 الصّلاة والزکاة و الصیام12) و دج لکونا أظهر 
شعائر الاسلام وأعظمهاء وبقيامه بها یته(13) استسللامه وتر که ها یشعر بانخلال قيد 


(1) باطلء ذکنره الييهقي في سئنه الک‌بزی: 339/4 برقم (7904) وابن الجوزي في ال موضوعات: 
2 والسيوطي في اللآلى الصنوعة: ۰82/2 والكناني في تنزیه الشریعة: 153/2. 

(2) الکامل» لابن عدي: 8/ 313. 

(3) في (ت1) و(ح): (نجیح). 

(4) في (ح): (یکره). 

(5) نی (ت1): (وهذا). 

(6) انظر: الفهم للقرطبي: 1/ 154. 

)7( تقدم تخریجه» ص : 4 من هذا الجزء. 

4 قوله: (غذا) ساقط من (ح). ۱ 

(9) قوله: (وهو الانقياد) يقابله في (ح): (والانقياد). 

(10) قوله: (أنه) ساقط من (ش). 

(11) في (ش): (إليها). 

(12) في (ش): (والصوم). 

(13) قوله: (بها يتم) ساقط من (ح). 

(14) في (ح): (وذكره). 


ع کح ۳ رو اسل ضرح ریا 1 E‏ 2 ی ١‏ 
ا ۴ کو 2 ۰ 0 G47)‏ ¢ 


انقیاده واحتلاله شم ان اسم الایمان سا ی مافسر به الاسلام في هذا ET‏ وسائر 
الط عات؛ لکونبا ثمرات التصديق الباطن الذي هو أصل الایمان ومقویات ومتمیات 
وحافظات له» ولهذا فسر اللّبي & الإيمان في حبديث وفد عبد القیس بالشُهادتین» 
والصّلاة© والزكاة وصوم رمضان وإعطاء ا لخمس من الخ وفذا لا يقنع اسم المؤمن 
الطلق نعل من ارنکب كبيرة أو ترك فريضة؛ لآن( اشم الْشىء مطلقا بقع على الكامل 

مها ولا يستعمل في الناقض ظاعرا إلا بقیده ولذلك جاز إطلاق نفيه عنة ف قوله ك: 
«لا یسر ف السارق جين شرق وهو مُومن»(6. 

و ۷ الاسلام -أيصًا- يتناول ما هو أضل الاییان وضو اصدیق الباطن» 
ويتناول أصل الطّاعات؛ فان ذلك كله استسلام» ' e‏ : فرج © ذکرنا10) 


وحققنا؛ أن الإيمإن والإسلام يجتمعان ویفترقان» وأن كل مؤمن مسلم وليس كل مُسَلم 
مَؤْمنّاء فهذا تحقيق واف117) بالتوفيق بين مفترقات نصّوص الكتاب والسنة الواردة في 
الإسلام والإيمان التي طالما غلط فیها الخائضونء وما حققناه من ذلك موافق لمذاهب 


جماهير العلماء من أهل الحديث وغیرهم» هذا آخر کلام الشيخ أبي عميرو بن 
الصلاح(12). 


(1) في (ت1) و(ش): (يتأول)» وما اخترناه موافق لا في شرح النووي على مسلم. 

(2) في (ش): (والصلاتین). 

)3( متفق على صحجه. رواه البخاري: 20/1« ف باب أداء الخميس من الإيمان» من کتاب الإيمان» برقم 
(53) وم 46/1 ي باب الأمر بالایان بالثه ورسوله. وشرائع الدین» والدعاء إليه من كتاب 
الويان» برقم (18) عن أبي سعیل الخدري نله 

(4) في (ح): (لاسم). 

(5) قوله: (منه) ساقط من (ح). 

(6) تقدم تخريجه» ص: 342 من هذا الجزء. ا ۱ 

(7) قوله: (أيضا) ساقط من (ح). ااا 0 

(8) في (ح): (ينال). 

(9) في (ح): (ما). 

(10) في (ش): (ذکرنا). - ی 7 

(11( ف (ح): (واجب). اليه 

(12) صيانة صحیح مسلم» لابن الصلاح» ص: 135 ¬ 


شيلام 


کاچ ال ریا MA‏ خی مان 


TET‏ ا 
الإيمان يزيد وينقصض» وهذا مذهب السّلف والمحدثين وجماعة من المتكلمين, وأكثر المتكلمين 
انکر زيادته ونقصانه» وقالوا: متى قيل: الرّيادة والنّقص كان شك وكفرًا؟ 

قال المحققون من أصحابنا المتكلمين: نفس التّصديق لا يزيد ولا ینقص, والإيمان 
الشّرعي يزيد وينقص بزيادة ثمراته» وهي الأعمال ونقصانهاء قالوا : وی هذا توفيق بين 
ظوا هر" التصوص التي جاءت بالزٌيادة وأقاويل السلف» وبين أصل وضعه في اللغة 
وماعليه التکلمون. وهذا الذي قاله هؤلاء» وان كان ظاهرا حستاء فالأظهر -والله 
أعلم- أن نفس التّصديق يزيد بكثرة النظر وتظاهر الأدلة» وغذا يكون إيمان الصديقين 
أقوى من إيمان غيرهم بحيث لا تعتريهم الشبهة9©© ولا یتزلزل إيمانهم بعارضء بل لا تزال 
قلوبهم منشرحة نة( وإن اختلفت عليهم الأحوال. 

وأما غيرهم من الموَلّفة ومن قاربهم ونحوهم فليسوا كذلك» فهذ( ما لا يمكن 
إنكاره ولا يتشكك عاقل في أن نفس تصديق أبي بكر هه لا يساويه تصديق آحاد النّاس؛ 
وهأ قال البخاري في صحيحه: قال ابن أبي ملیکة: ركت لین ین آضحاب 
ال ڪه کلم اف ف التقاق على تفسه مامنهم اح( يقو 3 له عَلَ ابان جِبْرَيَلٌ 
وَمكَائِيرَ 1 والله أعلم. 

قال(11): وأما إطلاق اسم الایمان على الأعمال؟ فمتفق عليه عند أهل الحقء ودلائله 


(1) في (ح): (السنة). 

(2) قوله: (وأكثر المتكلمين أنكر) يقابله في (ش): (وأنكر أكثر المتكلمين)؛ بتقديم وتأخير. 

(3) في (ح): (ظاهر). 

(4) قوله: (نفس) ساقط من (ش). 

(5) في (ح): (المشقة). 

(6) في (ح) و(ت1): (منيرة). 

(7) في (ت1): (وهذا). وقوله: (هذا) ساقط من (ح). 

(8) قوله: (لا) ساقط من (ش). 

(9) في (ت1): (واحد). 

(10) رواه البخاري: ۰18/1 في باب خوف المؤمن من أن يحبط عمله وهو لا يشعرء من کتاب الاییان عن 
ابن أبي مليكة كتقك. 

(11) في (ح): (قالوا» والقائل: النووي في شرحه على مسلم 


ا قال الله تغالى: 57 ما کان الله 
لِمُضِيعَ [ِيمَسَكم» [البقرة: 143] أجمعوا على أن الراد صلاتكم. 

وأما الأحاديث فسيمر بك منها نیز هذا الکتاب جمل مستكثرات» والله أعلم» واتفق 
أهل السّنة من المحدثين والفقهاء والمتكلمين على أن المؤمن الذي يحكم بأنه من أهل 
القبلة» ولا يخلد في النار لا يكون إلا من اعتقد بقلبه دين الاسلام اعتقادّا جازم خاليًا من 
الشكوك ونطق بالشّهادتينء فان اقتصر على أحدهما لم يكن من أهل القبلة أصلاء إلا إن 
عجز عن النطق خلل في لسانه أو لعدم التمكن منه(3) لمعالجة المنية أو لغير © ذلك؛ 
فإنه يكون مومنا. 

أما إذا أتى بالشهادتین فلا يشترط معهیا أن یقول: وأنا بريء من كل دين خالف 
الإسلام إلا إذا كان من الكفار الذين يعتقدون اختصباص رسالة نبينا محمد كك إلى 
العرب( فإنه لا يحكم بلسلامه إلا:بأن 60 يتبرأء“قال7): ومن أصحابنا من اشترط أن 
يتبرأ مطلقاء ولیس بشي:ة©.. الع 

أما إذا اقتصر على قول: لا إله إلا الله» ول يقل: محمد رسول الله فالشهور من 
مذهبنا ومذاهب العلّاء: لا يكون مسل): ومن أصحابنا من قال: يكون مسلا 

N‏ الأخر ی» فإن نی جعل مر نذا ويج لهذا القول بقو له ع: (أَمِرتٌ 


کے کے کی 


أن أََاتِلَ الاس حَمّى يَقُونُوا: لا له إلا الشف فَإِدًا قَالو«11 ذلك» عَصَمُوا مني ماع 


(1) في (ح): (تحصى). 

(2) قوله: (أو لعدم) يقابله في (ح): (ولعدم). 
(3) قوله: (منه) ساقط من (ح). 

(4) قوله: (أو لغير) يقابله في (ح): (ولغير). 
(5) قوله: (إلى العرب) يقابله في (ش): (بالعرب). 
(6) في (ش) و(ح): (أن). 

(7) قوله: (قال) ساقط من (ت1). 

(8) في (ش): (يشترط). 

(9) قوله: (بشيء) ساقط من (ش). 

(10) في (ح) و(ت1): (ویطلب). 

(11) في (ح) و(ت1): (فعلوا). 


٠٠ ©‏ کب ینکن 


۳۳ 1۳ شواک( وه وهذا محمول عند الجماهير على قول الشهادتين» واستغنى بذكر 
إحداهما عن الأخرى؛ لارتباطها وشهرتها» والثه أعلم. 

قلت: كما استغنت العرب بحرف© من الكلمة عن بقيتهافي نظمها ونثرها كقول 
الشاعر: 


قلت طا: قفى» قالت: قاف 

أراد قالت: وقفت» وكقول الآخ (3) 
بسالخير ‏ خيرات وان شرّافاآً ولاأربدال شرالاأزتآ 
ان(5) ے۶ 


أراد: وإن( شرا فشرا وأراد: إلا أن تشاءء» وإذا استغنيت بحرف من الکلمة(۹) عن 


بقیتها حتى تخرت صورتبهاء وقطعها(۲ بعضها عن بعض فأؤل أن یستغتی بأحد 


الكلمتين عن الأخرى إذا كان فيها /دلیل على التي لم تذكر ثم قال: وإذا© أقر بوجوب 


الصّلاة.والصّومء أو غيرهما من أركان الإسلام وهو.على خلاف ملته التي كان غلیها فهل 
يجعل بذلك مسل)؟ فيه وجهان لأصحابنا؛ فمن جعله مسل قال: كل ما یکفر.السلم 
بإنكاره يصير الكافر باقراره مسلا. 

آما [ذاآقر بالسهادتین بالعجمية وهو محسن العربية؛ فهل مجعل بذلك مسلع(610؟ 
۱۳ 
الحق ولا بظهر للاخر( وجه ......... ی 


(1) رواه أحمد في مسنده» برقم (14141). وعبد الرزاق في مصنفه: 66/6 برقم (10021)» والطبراني في 
الأوسط: 309/4 برقم (4286). جمیعهم عن جابر بن عبد الثم نت . 

(2) قوله: (بحرف) ساقط من (ح). 

(3) في (ش): (القائل). 

(4) قوله: (بالخير) يقابله في (ت1) و(ح): (في الخير). 

(5) في (ش): (إن). 

(6) قوله: (في نظمها ونثرها... من الكلمة) ساقط من (ح). 

(8) قوله: (وإذا) يقابله في (ش): (وأما إذا). 

(9) قوله: (لأصحابنا) ساقط من (ح). 

(10) قوله: (مسل)) يقابله في (ح): (فيه مسلما). 

(11) قوله: (للآخر) يقابله في (ح): (إلا من). 


ای وحن زک 2 G51)‏ 
وقد ؛ و و و 2 والله اعد 

قال: واختلف العلماء من السَّلف وغیرهم في إطلاق الانسان قوله: آنا مومن؛ 
فقالت طائفة: لا یقول: آنا مؤمن» مقتصرا علیه» بل یقول: آنا مؤمن إن شاء الله» وحکی 
هذا الذهب بععض آصحابنا عن آکثر آصنحابنا التکلمنین» وذهب آخنرون إلى جواز 
الاطلاق. وأنه لا یقول: إن شاء الله وهو الختار وقول أهل التحقيق» وذهب الأوزاعي 
وغيره إلى جواز الأمرين» والكل صحيح باعتبارات مختلفة؛ فمن أطلق نظر إلى الحال» 
و أحكام الای‌ان جارية عليه ف احال» ومن قال: إن شاء الله فقالوا فيه هو آما للتبرك. 
وإما لاعتبار العاقبة وما قدر الله تعاق فلا يدزي أيثبت على الایمان أم يصرق عنه؟ 

قلت: وشبيه(6 بهذا الخلاف خلاف أهلالغربية ف التأري: بخ في مثل قو قول : نس 
بقين مثلاء من”غير استثناء بناء عل تام الشهرغالبّاة منهم من يقوك: إن شين؟ لاحتيال 
نقص الشهرء والله أعلم.- نف 

ثم قال: والقول بالتخيير حسن9) ضتخیح نظرًا إلى مأخذ القولین الاوّلین( 
ورفعًا لحقيقة الخلاف. قال: وأما الككافرنفية لاف غريب لأصحابنا؛ منهم من قال: 
يقال0©): هو كافر».ولايقنوك: إن شاء الله» وتنهم من قاك: هو بالتقييد كا نتم علن ما 
تقدم فیقالعل قول التقیید: هو کافز إن شنا الله تعالى؛ نظرًا إلى اخلقة ولا جهولة 
وهذا القول اختاره بعض المحققين» واه أعلم. 

قال: واعلم أن مذهب آهل الحق أنه لا یکفر آحد من أهل القبلة بذنب ولا 


(1) في (ش): (ثبت)» وفي (ح): (یثبت). 

(2) في (ح): (المذهب). 0 
(3) في (ح): (وشبه). 

(4) قوله: (في مثل قوطم) ساقط من (ح). . .- ل- 

(5) قوله: (ثم) زيادة من (ش). 


(6) قوله: (حسن) ساقط من (ج).: 5 5 
)7( قوله: (الأولين) زيادة من (ش)» تماق فان سوا للنووي.. 
(8) قوله: (یقال) زيادة من (ش). و ۳ 


(9) قوله: (قال) ساقط من (ش). 


94 نل ڪن رهز ام یز مه سا ا کان 
يكفر أهل الأهواء والبدع» وأن من جحد ما يعلم من دين الإسلام ضرورة(!) حكم بردته 
وكفره إلا أن يكون قريب عهد بالاسلام أو نشا ببادية بعيدة ونحوه من يخفى عليه 
فيعرف ذلك» فان استمر حكم بکفره؛ کحک 2 من استجل الزناء آو ام أو القتل. أو 
غير ذلك من المحرمات التي يعلم تحريمها ضرورة انتهى كلام الشيخ محيي الذين النووي 


تنبيه (4). 
قال الشيخ أبو العباس القرطبي تفه صاحب المفهم: مذهب السّلف وأئمة 
الفتوی من الخلف؛ أن من صدق بهذه الأمور تصديقا جزمًا -يعني : الشهادتين وما 


تضمتته 6)- لاريب فيه ولا تردد ولا توقف؛ كان مومنا حقيقة» وسوا ء كان ذلك 
عن براهين قاطعة» أو عن ) اعتقادات جازمةء على هذا انقضت الأعصار الكريمة» 
وبا صرحت أئمة ال هدى المستقيمة حتى حدثت مذاهب المعتزلة المبتدعة فقالوا: إنه لا 
يصح الإيمان الشّرعي إلا بعد الإحاطة بالبراهين العقلية والسّمعية» وحصول العلم 
بتتائجها ومطالبهاء ومن لم يحصل إيانه كذلك فليس بمؤمن ولا يجزئ19) يانه بغير 
ذلك. وتبعهم على ذلك جماعة من متكلمي آصحابنا كالقاضي أبي بكر وأبي إمنحاق 
الاسفرائيني وأبي المعالي في أول117) قوليه» والأول120) هو الصّحيح؛ إذ الطلوب من 


(1) قوله: (ضرورة) ساقط من (ش). 

(2) في (ش): (حكم). 

(3) شرح مسلم» للنووي: 1/ 144 وما بعدها. 

(4) قوله: (تنبيه) زيادة من (ش). 

(5) في (ت1): (وقال). 

(6) في (ت1): (تضمتتا). 

(7) قوله: (ذلك عن) يقابله في (ح) و(ت1): (ذلك دار عن). 
(8) قوله: (عن) زيادة من (ش). 

(9) قوله: (وبها صرحت) يقابله في (ش): (وصرحت). وفي (ح): (حرصت). 
(10) في (ح): (يجرئه).. 

(11) ني (ش): (أحد)ء وما اخترناه موافق لما في الفهم للقرطبي. 
(12) في (ح): (والأصل). 


1 ما 57 عليه :ان لقول له تعاقا: ۹ سو :136[ و 
لبون بان وَرَسُولِِ» [الفتح: 2۲13 والایمان هو التصديق لغةوشرعّا» فمن صدق 
بذلك كله وم مجوّز نقیض شيء من ذلك» فقد عمل بمقتضی ما آمره اللهبه على فحو ما 
آمره الله تعالى» ومن كان كذلك فقد ی الخطاب؟إذ قد.عمل بمقتضی 
السنة والكتاب» ولان النبي ۶ وأصحابة بعذه خكموا بصحة یمان كل من آمن وصدق 
بها ذكرناه» ول يفرقوا بين من آمن عن برهان أو عن غيره» ولأنهم لم يأمروا أجلاف 
العرب بترديد التظر» ولا سألوهم عن أدلة تضديقهم ولا أرجؤو؟إيما:هم حتى ينظرواء 
وتحاشوا عن إطلاق الكفر على أحد منهم»بل سموهم المؤمنين وا مسلمين» وأجروا 
علیهم آحکاغ الإيمان وألاسلام ولآن البراهین التي خررها المتكلمون ورتبها الحدليؤن 
انم أحدثها المتأخرون» وم خض ني شي« من ذلك السّلف الاضون فمن المحال 
والهذيان أن ر يشترط في صحة الاییانما ل يكن معروقا ولا متمولابه لأهل ذلك 
الزمان» وهم من هم! فه عن الله 8ل وأخدًا عن رسول الله كف وتبلیغااعن شریعته(8) 
وبيانًا لسنته وطريقته. انتهی کلام القر طبي سا ۱ ۳ 
عدنا إل کلام الصنف. قوله: (قول باشمان, ولاس بالْقفْبٍ )ان كان القول لا 


ایکون إلا باللسان والاخلاص لا يكون الا بالقلب» هو من باب التذکید انين 


والتحقيق ورفع المجازء ونظيره قوله تعالی: ولا تب بطم متا حَید) [الأنعام: 38]» وقوله 
تعال: e‏ [الفتح: 11]» وهو كثير. 


(1) في ی( (المتكلفين). 

(2) قوله: (لإوَمن لم يُؤْمِنْ لَه وَرَسُوله4) ساقط من (ش). 

(3) في (ش): (تقصی)ء و(ت1): (تقصر). 

(4) في (ش): (براهين). 

(5) قوله: (أو عن) بقابله في (ش): (وعن)» وقوله: (عن) ساقط من (ح). 
(6) في (ش): (يختص). 

(7) في (ح): (في). 

(8) قوله: (عن شريعته) يقابله في (ح)(لشريعته). 

(9) المفهم» للقرطبي: ۰145/1 146. 


E a 


وأما TCT‏ العمل قد يكون بالقلب؛ یقال: عمل قلبي 
وعمل بدني» وقد يكون پا معًا كالوضوء والصَّلاة» وغير ذلك من العبادات البدنية 
المفتقرة إلى النية. 

قال بعض شيوخنا: ما يتعلق بالجوارخ والقلوب قد يطلق عليه عمل» ولكن الأسبق 
إلى الفهم تخصيص العمل بأفعال ا لجوارے(2 وان کان( ما يتعلق بالقلوب فعلا للقلوب 
أ 4. 

قال: ورأيت بعض المتأخرين من أهل الخلاف خصص الأعمال بما لا يكون قول 

وأخرج الأقوال /من ذلك» وني هذا عندي بعد وينبغي أن يكون لفظ العمل يعم جميع 

أفعال الجوارح؛ نعم لو كان خصص بذلك لفظة: (الفعل ) كان أقرب؛ فإنهم استعملوهما 
متقابلين؛ فقالوا: الأفعال والأقوال. انتهى کلامه. 

وقوله: (فَيَكُونَ فیها النَقْصء ويها الزيادة) أي: دون النُصديق؛ لأنه لا يقبل افص 
ولا الزيادة» على ما مر وإنما الأعمال هي التي یکون فعلها زيادة كمال في الإيمان وتركها 
نقص کال فيه فلذلك غاير بين حرفي الجر فقال: (فيها) (وبها). 2 
ول یکمل قول الإيمان إلا پانعمل وقول وممن إلا بالئيّة, و4 قول وممل ونِيّة إن 
بموافقة السنّ) 5 

بريد تا یکمل قول الایمان ) -والله أعلم- لا يصح أو لا یعتبر أو لا يحصل 277 ونحو 
ذلك هذا إذا آخذنا العمل في حقيقة الایمان كا قال» وآن الایمان قول باللسان وإخلاص 
بالقلب وعمل بالجوارح» وإن 1 نأخذ الأعمال في حقيقة الاییان كان الک‌ال على ظاهره. 


(1) في (ت1): (وعملا). 

(2) قوله: (والقلوب قد يطلق... بأفعال الجوارح) ساقط من (ح). 

(3) قوله: (وإن كان) يقابله في (ش): (وكان). 

(4) قوله: (أيضًا) زيادة من (ش). 

(5) قوله: (متقابلین؛ فقالوا) يقابله في (ح): (وقالوا). 

(6) في (ح): (كما). 

(7) قوله: (أو لا يعتبر أو لا يحصل) يقابله في (ح): (ولا يغتبر ولا يخطل). 
(8) في (ح): (لأن). 


۶ 


وکذلك قال بعقی مس تکلم عل مذه اتید وقول(1):ر ویس شون بویا 
بالعصل(2 ) دلیل على أن الإيمان يحضل من خر كمالء والظاهر من كلام الصنف ما 
وقد روی آنس بن مالك عن التبي كله أنه قال: الا يبل فول ل الإيمان إلا بالععل» 
ولا قول ول الاب وَل قول وَعَْمَلٌ و و ان راهان ذکر هذا الحديث ابن 
عبادة البطليوسي في تعليق على الرسالة إن صح فقد نفى تكله قبول الإيمان إلا بشرط 
العمل» ويكون المصنف تقل سبك الحديث؛ إذ القبول: e.‏ الطلوب من 
الَّيء عل (6) الَّىءء يقال: .قبل فلان۔علیں لان یرذا وتپ على.عذرء الغرض ن المطلو ب 
امن وهنو عو الحتاية والذني: 


۲ ۹ E ees یرو ر‎ e 
G55) _ مجو ای فن را ا‎ 
سان إلا‎ 


وقوله: در شوه ی تتلت ق التبا نا اد 
عندي7' أن المراد يها: الإخلاصء وهو أن يعمل لله خاصة؛ لقوله تعالى: یماسا 
یبد لصون لهُآلدينَ4 [البيبة: 5]» وقوله تمالی: 3ال يله آلدِينُ لالم [الزمر: 3] 
وقوله تعالى: «قمَن کان يَرَجُوأ لِقَآءَ ری قلیعمل َمل صلا ولا بشرك بعِبّادة رتم أحَتا 
[الکهف: 110] 

وقد فسرها بعضهم بالإيان» وفيه عندي بعد؛ لأنه يبقى تقدیر الکلام هكذا: ولا 
یکمل قول الإيمان إلا بالعمل» ولا قول وعمئل إلا بالنمان وهذأ کا تری» انا يكن 
قول وعمل ونية إلا بموافقة فقة السَّنة؛ لقوله تعالى: وت شون دوه وتا کر عن 
هو [الحشر: 7]؟ ولقوله: حدر عون ن ترو [البور: 663 الآية 


َك ۳ 


أذ کیت امود ألم ال ت [الأمراف: 1157 ولاتن ب بط سول فد أطاعَ 
0 قوله: (َوْلُ ليان إل عمل زيادة من (ح). ۳ 

(3) قوله: (لا يقبل قول) يقابله في (ش): (لا يكمل). 5 

(4) ضعيف» رواه ابن بطة في الإبانة الكبرى: 315/1 برقم (152) عن آنس بن مالك ضلقه. 

(6) في (ح): (عن). 

7( قوله: (عندي) ساقط من (ح). 


ی جع مرکا یکت اللي هن 


EEE r 


4( [النساء: 80]. 

وقال 4#: «عَلَيَكُمْ بستني وَستَة ا لقَاء الاش دِينَ ین بَعْدِيء عُضُوا عَلَيْهَا 
الوا جزٍ»» فثبت بذلك أن القول والعمل يجب أن يكون معروضا على السّنة فم وافقها 
منه فهو الطلوب"2 وما خالفها لم يلتفت إليه» وكان معصية أو قريبًا منها. 


[الرد على الخوارج اني التکفیر 
بالذنوب. و غیردم ممن خالفوا أهل السنة 


يريد أن المذنين من أهل الله الملحمنية لا هر جوم دنو ومعاصيه 37 عن 
الإسلام0: بل هم مؤمنون مذنبون» هذا قول جماعة أهل السّنة سلفّا وخلفاء خلاقا 
للخوارج في تكفيرهم بالذنب. وخلافا للمعتزلة القائلين بأن الكبائر شيء يخرج بها 
صاحبها عن الإيمان وله منزلة بين المنزلتين على ما سبق» وهذا -والله أعلم- بناء منهم 
على تحسين العقل وتقبيحه. 
قال بعض أصحابنا: ولو سلم ذلك فالعقل لا يوجب إحباط خدمة العبد لسيده 
مائة سنة بزلة واحدة في الشاهد» فكذلك في الغائب. ولأن الذنب لو كان الإصرار عليه 
خبطا للطاعات؛ لوجب ألا تصح معه(٩)‏ طاعة كالردة والخروج عن الملةء وذلك خلاف 
ال جاع؛ لأن الغاصب وشارب الخمر تصح صلاته وصومه وحجه ويترحم عليه ولان 
الإيمان في اللغة التصديق وله القلب» وفسقه لا يزيل تصدیقه» فلا يزيل إيهانه فسقه. 


(1) صحیح. رواه آبو داود: ۰200/4 في باب لزوم السنة» من کتاب السنة برقم (4607) وابن ماجة: 
1 في باب اتباع سنة الخلفاء الراشدین الهدیین» من کتاب الایمان وفضائل الضحابة والعلم برقم 
(42)» عن العرباض بن سارية نقه. 

(2) في (ح): (الصواب). 

(3) في (ت1): (ومعصيتهم). 

(4) قوله: (عن الإسلام) ساقط من (ح). 

(5) قوله: (ألا تصح معه) يقابله في (ح): (أن تصح منه). 

(6) في (ح): (وعمله). 


اجج اک ف سرد ۱ 2 ۰ 


و لأن ۱۱ هه كانت ی یت والسَّيئات؛ لم يكن إبطال الحسنات 
بالسّبئات0© بأو من العكس» »بل الوار دفي الشّرع ابطال السَّيئات بالحسنات ت(6؛ لقوله 
تعالى: ان سئس يذه یاه [هفود: 114]» ولو کانست و 
ات ۱ات یزان ولا وه ولك باطل؛ لقوله تعالى: فمن ثقلت مَوَزِيُه4 

قال: نان قيل: هل ينتقض ذلك الكافر؟ ٠‏ 

سي اختلف في الوزن للکافی والصّحیح أنه یوزن له» وقد تقدم) كيفية 
الوزن والثه أعلم» هذا آخر كلامه8©. 

قلت(9: ولو کان الذنب موجّ للکفر لا نصبت عل العاصي؛ الزواجر وارد 
بل كان الواجب القتل کالردة» ولا قائل بذلك(10 في) علمت» والله الوفق. 


"[الشهید تعريفه. وفظظله. وبیان أنوام . 


ی وشهید» rN CITE‏ : القتیل في سبیل الله تعالى في جهاد 
الكفار لإعلاء كلمة الله تعال. 


قال الجوهري وغيره من أهل اللغه: الشهید: القتیل في سبيل الله تعای(11), 


(1) في (ت1): (حائلة). 

)2( في (ح): (والسّيئات). 

)3( قوله: (إبطال السيثات بالحسنات) يقابله في (ح): (إحباط الحسنات بالسیثات). 
(4) قوله: (للطاعات) ساقط من (ح). 

(5) في (ح): (قلنا). 

(6) قوله: (وقد تقدم) یقابله في (ح): (وتقدم). 
(7) انظر ص: 319 من هذا احزء. 

(8) قوله: (هذا آخر کلامه) ساقط من (ح). 
(9) قوله: (قلت) ساقط من (ش). 

(10) في (ش): (به). 

)11( الصحاح للجوهري: 2 494 


Na 4‏ يحص عم رام بوک 26 


قلت: 0 لأنه مشهود له لله فهو فعیل 


بمعنی مفعول. 

وقیل: لأن ملائکة الله تشهده. 

وقیل: لآن© أرواحهم أحضرت دار السّلام؛ لأنبم آحیاء عند رهم یرزقون 
وأرواح غیرهم لا تصل إلى ابحنقه فالشّهيد(© بمعنی الشاهد. أي: الحاضر للچنة. 

وقیل: لسقوطه بالأرض» والارض الشّاهدة. 

وقیل: لجريان دمه على الشّهادة؛ لأن وجه /الارض یُسمّی الشاهدة(5. 

وقیل (6): عسو وي و 7 
رن الله لله آشکرزی مر المومیرت؟ [التوبة: 111]الآية» فاتصلت شهادة الحق بشهادة 
العبد» فساه eT‏ وکذلك قال 2 دون مب 4 بمَنْ یکلم في سبیله»(1 وقال في 


ما 


شهداء بدر: آنا هید عَلَ ما8 لبذ شم آنفسهم دونه» وقتلهم بين يديه. تفن ا 
جاء به عه هذا هو الراد من قول المصنف : (الشهداء). 


صر 


ودليله قوله تعاللى: «ولا تقولوأ لِمَن يُقَلُ فى سبیل أنه موت [البقرة: 154] الآية. 
قال الواحدي في أسباب النزول: نزلت في قتلى بدر من المسلمين» وكانوا بضعة عشر 
رجلا؛ ثمانية من الأنصار وستة من الهاجرین قال(9): 7ك 


(1) في (ت1): (واختلفوا). 

(2) في (ت1): (إن). 

(3) في (ت1) و(ح): (والشهيد). 

(4) في (ت1) و(ح): (يتسمى). 

(5) في (ش): (الشهادة) وما |اخترناه موافق لما في الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي» ص: 92. 

)6( ۶ (لحریان دمه على الشّهادة. .. الشَّاهِدة وقيل) ساقط من (ح). 

(7) متفق على صحته مالك في موطئه: 3 في باب الشهداء في سبيل الله» من كتاب الجهاد. برقم 
(448)ء والبخاري: 18/4 في باب من يجرح في سبیل الله ۰9 من كتاب الجهاد والسير» برقم 
(2803)» ومسلم: 1496/3 في باب فضل الجهاد وا لخروج في سبيل الله» من كتاب الإمارة» برقم 
(1876)» جميعهم عن أبي هريرة نقه. 

(8) رواه البخاري: 91/2 في باب الصلاة على الشهید» من كتاب الجنائز» برقم (1343) وأبو داود: 196/3 في 
باب الشهيد يغسل» من كتاب الجنائزء برقم (3138)» عن جابر بن عبد اه 

)9( قوله: (قال) ساقط من (ح)» ويقابله في (ت1): (وقال). 


TTT LT‏ مات فلان وفعب عته نمیم 
الدّنيا ولذاتهاه فأنزل الله تعالى هذه الآية©. 

وزاد ابن عطية: فكره له أن تحط منزلة الشهداء إلى منزلة غيرهم. 

قال: ی ويد بير اپ یار وا وا » فنزلت الآية تسلية 


هم بعظيم منزلة الشهداء4 وتخبر عن حقيقة حالهم» فصاروا مغبوطین لا محزونًا 
عليهم؛ والفرق بين هید وغيره إنيا هو لزق 6 وذلك أن الله تعالى فضلهم بدوام 
حاضم التي كانت في الدنیا فرزقهم. 


قال: وجمهور العلماءءعلى أنهم في الجنة..ويؤيد ذلك قول التبي لله لام حارثة: هه 
في الفِرْدَوْسٍ»277» وقال مجاهد: هم خارج الحنة» ویعلقون(9) في(10) شجر اقا اش 
کلام ابن عطية» وأكثر لفظه(11). 

وقال تعالى: ولا تسين الین قُينُوأ فى سیل لله واه [آل عمران: 169]. 

قال الوا حدي في سبب النزول: قال رسول الله يله للصحابة: دكا آصیب وان 
باح جَعَلٌ الله كك أ اهم في جرف طبر خضر ترعى انار اب -وفي الوسيط له-: 
رد راب12 اكل من کمرهاء وتو ي إِلَ قتادیل ین دعب في ِل عرش َج 


() في (ت1): (ذلك). 

(2) أسياب النزول» للواحدي» ص: 44. 

(3) في (ش): (تحبط)ب وما اخترناه موافق لما في تفسیر ابن عطية.. 

(4) قوله: (إلى منزلة غيرهم. .. منزلة الشهداء) ساقط من (ح). 

(5) في (ح): (وأخبر). 

(6) قوله: (هو الرزق) يقابله في (ت1). وما اخترناه موافق لما تفسير ابن عطية.. 

(7) رواه البخاري: 116/8 في باب صفة الجنة والنار» من كتاب الرقاق» برقم (6567)» وأحمد في مسندهء 
برقم (13200)؛ عن أنس بن مالك ظلله. 

(5) قوله: (هم) زيادة من (ش). 

(9) في (ح): (ویعطون). وفي (شن): (ويتعلقون). 5 

(10) في (ش) و(ت1): (من). 

(11) انظر: تفس ابن عطیة: 1/ 227. 

(12) التفسير الوسیط للواحدي: 1/ 519. 

(13) في (ش): (وتأتي). 


نولجسي يكل يت ی دک 


کو 


وج طب عفر یم لین ۳۳7 َانُوا: : من يبلغ إخوانَنا عَنَاء أ ف لمث 
لا ایا یک زپ حوفي لوف عند الحَزْبِ(0- فقال النّهُ 
ا بل منز ؛ فَأَنْرَلَ الله لّه: طول سين لین فوا فى سبیل اه و تا بل احا 

عد یوت ون فرح يما انم آل ی فل 1 آل عمسران: 1170-169 روا 
الحاكم أبو عبد الله في صحيحه)» وذكر غير ذلك من الأسباب اختصرته؛ خشية 
الإطالة(5. 

قال ابن عطية: ولا محالة أنهم ماتواء وأن أجسادهم) في التراب27 وأرواحهم حية 
كسائر أرواح المؤمنين0©: وفضلوا بالرزق في الجئة من وقت القتل حتى كان حياة الدّنيا 
دائمة شم. 

قال الحسن ابن أبي المسن: ما زال ابن آدم یتحمد(9) حتی صار حبّا لا يموت 
بالشهاد:(10). 

وأماغير هو لام فقد جاء أن الشهداء سبعة فقال 252: لها سَبّعة(11) سوی 


2م ۱ ا و ۳ و و 5 2 ۱ 
لقن 12 في سيل او الطْعُرنء والبطون» وَالمَّرقَ(13), والخريق» وصَاحب دات انب 


(1) في (م): (أننا). 

(2) في (ع): (یکلوا). 

(3) التفسیر الوسیط, للواحدي: 1/ 319. 

(4) حسن: رواه أبو داود: 15/3 في بساب فضل الشهادة» من كتاب اطهاده برقم (2520). وأحمد في 
مسنده برقم (2388), واخاکم في مستدرکه: 97/2 في کتاب املهاد برقم (2444)- باسناد قال 
عنه؛ صحيم عل شرط مسلم ول بخرجاه؛ وأقره الذهبي - عن ابن عباس اء 

(5) انظر: أسباب النژول» للواحدي ص: 128. 

(6) في (ش): (أجسامهم). 

(7) فوله: (في التراب) ساقط من (ح). 

(8) فوله: (كسائر أرواح المؤمنين) يقابله في (ش): (كأرواح سائر المؤمنين). 

(9) في (ت 1) و(س): (يتحميل)؛ وما اخحثرناه موافق لما في تفسير الطبري: : 7 وتفسر ابن عطية. 

(10) قوله: : (بالشهادة) ساقط من (ح). انظر؛ تفسير ابن غطية: 1/ 540. 

(11) قوله: (فشال... سبعة) ساقط من (ش). 

)2( في (ح) و(ت1): (القتیل): وما آثبتناه موافق لما في الحديث. 

(13) في (ح): (والغريق). 


ص و7 4 ۸۶ ۳ يوه 6 2 م 1 ج 
2 وی ف يسن را 2 سا کے وا OEE:‏ تن 212 
و الي يموت مت اذم وَالْرَأَةٌ وت > 

قلت: الجمع بضم الحيم وکس ها والضم آشه فیل: هي التي.تموت من الولادة 


وولدها في بطنها قد تم خلقه. 
وقیل: إذا ماتت من النفاس» فهي شهيدة سواء آلقت ولدها وماتت) أو ماتت(3) 
وهو في بطنها. 


وقيل: التي نموت" بكرا لم يمسها الرجال(5. 
وقيل: التي تموت قبل أن تحيض وتطمث. وفي بعض الآثار: «وَالْجُنْوبُ شَهِيدٌ!6, 
یرید: صاحب ذات الجنب» يقال منه: جنب بکسر النون وفه فتح اليم إذا کان( به ذات 


الجنب. 

ا ل 0 
ا 2 2 سور و مر اه شم اع ۰ ۱ 
یقول: «مَن یل کون مَاله هو هيد وَمَنْ فل دون مه هو هید وَمَنْ فيل کون دنه هر 


fo ۵‏ و عم ی 
هید وَمَنْ یل ون له سهد( قال الترمدي: حديث حسن صحیح. 


(1) رواه ابن الأئير في جامع الاصول: 741/2 برقم (1243). وأصله صحيح» رواه آبو داود: ۰188/3 

لي بات فيل سن يناتا ا ۱۱ ۱ بن ا 
اة سبع وى ال في سيل ال الم هید رارق هیده وَصَاحِبُ دات انب هیده 

لبود هيد عاجش ريق شهید وَالَذِي یوت ت 3۶ ت ادم شید ار قوث بجُفع هید 
والتسائي: 4 باب التهي عن اليكاء عل البت: من كتاب ,برقع (1846), مهم عق 
عابر بن عتيك طلله. 

(2) قوله: (وماتت) ساقط من (ش)». 

(3) قوله: (أو ماتت) ساقط من (ح). 

(4) في (ش) و(ح): (تکون)؛ وما احترناه موافق لما في الندکرةه للقر طبي. 

)5( في (ح)؛ (الرجل). 

(6) رواه الطبراني في الكبير: 2 برقم (1780): عن عبد الله بن جبر عن أبيه #لله. 

(7) في (ح) و(ت1): (کانت). 

(8) قوله: (ومن قتل... فهو شهيد) ساقط من (ش): 2 
صحیح: رواه أبو داود: 4 ني باب قتال اللصوصه من کتاب السنة» ب رقم (4772(« والترمدي: 
4 في باب ما جاء فیمن فشل دون ماله فهو شهید. مسن کتاب أبواب الذیات برقم (1418)؛ 
والنساني: 115/7 في باب من فشل دون ماله من كعاب تحریم الدم برقم (4090)ء جمیعهم عبن 


تاجن ري خی هن 


وروی النسائي من حديث سويد بن مقرن قال: قال رسول الله : «مَنْ قَيِلَ دون 


محْمم(1) ی فهو ث 4 ۱ 2 
وروى ابن ماجة عن این عباس نبا قال: قال رسول الله عكار : «موت غُرْبَة 
و0 


وأخرجه الدارقطني» ولفظه: موت ریب سا4 وذكره50) أيضًا من حديثث 
ابن عمر وصححه وآخرجه(؟ آبو بكر الخرائطي من حديث أنس بن مالك نله قال: قال 
رسول الله عككله: «مَنْ مَاتَ غَريبًا مات شهیذا»(. 

وروی الترمذي عن معقل بن يسار قال: قال رسول الله ي#لله: «مَنْ قال حِينَ يُصبحٌ 
ثلاث مات ت: أعُود يللو السّمي الم من الشْطان الرّحِيم وق لاير 
سُورَةٍ الحَشْر وکل الله له به سَبْعِينَ آلف مَلَكِ يُصَلُونَ نَ عَلَيْهِ حتی يُمْيِيَ» وان مات في 
عات ریک یی الك ال ایک وه رمه 

وذکر الثعالبي عن يزيد الرقاشي عن انس أن رسول الله عله قال: «مَنْ قَرَأ آخر 


سعيد بن زيد تلله. 

٤ (1)‏ (ت1) و(ش): (مظلمته)ء وما اخترناه موافق لما في التذکرة للقرطبي. 

(2) صحيح» رواه النسائي: ۰117/7 في باب من قاتل دون.مظلمته» من كتاب تحريم الدم برقم (4096) 
والطبراني في الكبير: ۰56/7 برقم (6434). عن سويد بن مقرن قتقه. 

(3) ضیعیف. زواه ابن.ماجة: 515/1 في باب ما جاء فيمن مات غريبًاء من كتاب الجنائز» برقم (1613)» 
عن ابن عباس ففلا. 

 )4(‏ أقف عليه عند الدارقطني» والذي وقفت عليه ضعيف رواه أبو يعلى في مسنده: 269/4 برقم 
(2381)» وابن الأعرابي في معجمه: 926/3 برقم (1956). والطبراني في الكبير: 246/11 برقم 
(11628). عن ابن عباس #غغ. 

(5) في (ت1) و(ح): (وذكر). 

(6) قوله: (وأخرجه) ساقط من (ش)» وما أثبتناه موافق .لما في التذکرق للقرطبي. 

(7) رواه أبو طاهر المخلص في المخلصيات: 289/3 برقم (2532)ء عن آنس بن مالك #هه. ‏ . 

(8) ضعیف. رواه الترمذي: ۰182/5 في باب آبواب فضائل القرآن؛ برقم (2922). والدارمي: 
4 هن باب في فضل حم الدخان والحواميم والیسبحات من کتاب فضائل القرآن. برقم 
.(3408)» عن معقل بن يسار تقه. 

(9) قوله: (عن أنسن) ساقط من (ت1). 


شورة ار لی آخرمَا َو ET‏ تن ۳ [الحشر: 1121 یات و 
مات ت شهیدا»۳. 

وخرج الآجري عن آنس بن مالك قال: قال رسول الله عكله: «يا آنس| ان استطعت 
رل وف تال لك لیر تزع نيفو جل وشم 
کب 4 4 شهادَة(3. 


وروی الشعبي./عن ابن عمرففة عن النبي عله قال: « مَنْ صلی الضْحَىء وصَاءَ لاه | 59اب ] 


یام من كل شهر ويرك الوثر ر في شر ولآحَضر؛ کیب الله لَه جر هید ید»» ذكره أبو 
ا ۱ 
وروي من حديث أبي هريرة: : مات شهیذا»(۳ ونعضهم يقول: 1 یکر بيه وین 


4 


الأنبياء اء إلا رواحي ذكره7) آبو عمر في كتا ب بيان( العل © . 


ر 


وخرج مسلم من حديث أنس قال: قال رسول الله ل: م مَنْ طلب التَّهَاكَةَ صَاوقًا 
اين ولو 1 تبه 5 10 ب“ ود 


(1) قوله:.(إلى آخرها لو آنزلعا مُندا آَلْقَرَءَانَ عَلْ جَبّلٍ4) ساقط من (ش)» وما آثبتناه فوافق لما في التذکرة 
للقرطبي. 

(2) رواه المتقي الهندي في كنز العمال: 1/ 593) بر قم (2703)» عن أبي أمامة ظلقه. 

(3) موضوع» ذکزه القاسم بن سلام في الطهورء ص: : 136 برقم (45)» والبيهقي ف شعب الاییان: 
4 برقم (2529)»:وابن الجوزي في الموضوعات: اا تا 
2 , 

(4) ضعيف» رواه الطبراني في الكبير: 4/3 برقم 13707 وأبو نمیم في الجلية :332/4« واميئمي 
في مجمع الزوائد: 2 برقم (3448)» عن ابن عمر#ة. 

(5) ضعيف جذاء رواه البزار في مسنده: 15./ ۰191 برقم (8574)» رئن عار ۳9 ۳ 
1 برقم (115)» عن أبي هريرة فلله. 

(6) قوله: (1 يَكُنْ) يقابله في (ش): (ليس). 

(7) في (ش): (ذكر). 

(8) قوله: (بيان) زيادة من (ش). 

(9) ضعيف جدًاء رواه ابن شاهين في الترغيب في فضائل الأعمالءض: 73» برقم (214) ؤابن بطة في الإبانة: 
1 برقم (36) وابن عبد البر في جامع بیان العلم: 151/1 برقم (158): عن امحسن تله. 

(10) رواه مسلم: 1517/3. في باب.استحباب طالب الشهادة في سبيل الثه‌تعای» من كتاب الإمارة» برقم 
(1908)» عن أنس بن مالك تلقه. 


ی 


متا ت 7 Sl‏ 

فأحکام هؤلاء -أعني غير القتولین في سبیل الله- من الغسل والصّلاة علیهم 
كغيرنهم من الم لمين» بخلاف شهید الجهاد فانه لا يغسل ولا يصلى علیه» على ما تقرر في 
کاب الفقه. 


[ببان معنو الروم. وعلام تطلق. وببان 
الخلاف في أنها عرض أو جسم. والفرق 
بینها وبين النفس] 


روآرواح اَهَل السعادة باقية نَاعمَة إلى یوم يبعشون, وأرواح أهل الشقاوة معذبة إلى يوم 
الدین ). ظ 

اعلم أن بعض العاصرین من صحابنا الغارية تكلم على هذا الفصل كلامًا لا باس 
به» ونقل بعض ما قالت الناس فیه» فرأيت أن أذكره بنصه إلا ما عساني أن آلخصه"2) من 
عبارته من غير إخلال بالعنی. 

قال: الأرواح: جمع روح» والروح یطلق على معان» قال الزييدي في ختصر العین: 
الرْوح: برد نسیم الريح والرَاحة والرواح: وجدان الزوح» ومن ذلك قوفم: الطر 
یستروح(4) النّيء أي: مجیسه» والغصن یستروح إذا اهشز والزوح: النفس یژنث 
ويذكر» والرّوحاني: من خلقه الله تعالى روا بلا جسدء انتهی کلام الزييدي على 


(1) رواه مسلم: 1517/3 في باب استحباب طلب الشهادة في سبيل الله تعالى» من كتاب الامارة برقم 
(1909). وأبو داود: 2 في باب الاستغفار. من كتاب الصلاة» برقم (1520)؛ عن سهل بن 
وانظر: التذکرة» للقرطبي: 1/ 438 وما بعدها. 

)2( في (ح): (أحفظه). 

)3( قوله: (نسیم الریح) یقابله في (ض): (النسیم). 

(4) في (ت1) و(ش): 7 تستروح). 

(5) قوله: (يؤنث ويذكر) يقابله في (ح): (يذكر ويؤنث)» بتقديم وتأخير. 

)6( في (ح): (ما). 


۱ کم ار و ۳ ی و‎ AAS 
G65) رر رن و ا اد‎ 
سبيل الاختصار.‎ 

قال القاضی: الاسم يتناول الرّوح الكائن في امحسد» وهو ضربان17) الحياة الكائنة(2) 


فيه» والأخرى التفس وهي الزوح المنجذبة. 
قال(3): وقال9© أهل اللغة: الرّوح0©): هو الانبساط وذلك أصله ومنه رجل أروح 
إذا كان صدر قدمه منبسطاء والعرب تقول: قدم روحاء وسّیت الرّيح روحًا على هذا 
الأصلء» وقال بعضهم: ظهر من شأن العرب التعبير بالرُوح عن الأمور المنزهة © الشَّريفة 
في بعض الواضعء وهو موقوف على السَّماع منهم» ولا كان الرّوح أشرف مافي الانسان 
عبر به عنه9 بذلك اللفظ؛ إذ روح الشَّىء أغلى ما فيه على ما تقرر في اللسان» وهذا 
آمر(5) مظنون لا يقطع عليه» وقد سمى الله تعالی جبريل روحًا في قوله تعالی: رل به آلژوح 
این [الشعراء: 193] والقرآن© روخا نی قوله تعالى: «وکدَ لك أَوحَیتا یل ژوع ین 
مرا [السشوری: 52] وبالجملة فالرّوح اسم مأخوذ من الرُوح» والراحة مشتقة من 
الريح"» وقد یطلق على الحياة نفسهاء وعلى ما به سبب117) الحياة في جری العادةء وعلی(12) 
محل الحياةء وعلى القلبء والرحمةء والوحي» وجبريل وعيسى علبهی السلام» والقرآنه 
والإنجيل» وعلى أسباب الرّاحة» وعلى الحياة لعامة(13 النّاس؛ فإذا علم أن الرّوح لا يتحد 
معناه» فالمقصود به هنا الرّوح المختص بالانسان وقديطلق على القرآن» وقد وردت 


(1) في (ح): (سریان» وفي (ت1): (صيران). 

(2) في (ح): (الثابتة). 

(3) قوله: (قال) ساقط من (ش). 

(4) في (ت1) و(ح): (قال). 

(5) قوله: (الروح) ساقط من (ش). 

(6) قوله: (الأمور المنزهة) يقابله بياض في (ح). 

(7) قوله: (عنه) زيادة من (ش). 

(8) قوله: (السَّماع منهم... وهذا أمر) ساقط من (ح). 

(9) قوله: (والقرآن) يقابله في (ح) و(ت1): (وسمى القرآن). 

(10) قوله: (مشتق من الرويح) ساقط من (ش). وفي (ت1): (الرويح). 
(11) في (ت1) و(ح): (تثبت). 

(12) قوله: (العادة وعلى) يقابله في (ت1): (العادة على محل العادة وعلى). 
(13) قوله: (لعامة) يقابله بياض في (ح). 


وكيز هیک لين ی 


N 
كلهاء أو أكثرها فيكون مشتقًا من الري-” » ویکون سبب انتشار الحسد واهتزازه وحياته‎ 
وقوامه» إلى غير ذلك من الأمور© التي أشار إليها أهل اللغة» وقد اختلف الئاس في‎ 
الرّوح المشار إليها اختلافا كثيرّاء وذكرها يطول.‎ 

قلت(3: فلنقتصر © على ذكر الخلاف في كونه عرضًا أو جسا. 

قال القاضى: وأكثر المتكلمين قالوا: إنه عرض وهو الحياة» واختاره الأستاذ أبو 
إسحاق» واختار 5 المعالي؛ أنه جسم لطيف مشابه للأجسام الحسوسة وهو ظاهر كلام 
الشیخ أبي الحسن» واستدل القاضی على إبطال کونه جس بأنه لو كان جس) لجاز عليه 
الحركة والسكون؛ فیکون من جنس الجواهر؛ فیلزم أن يكون الجواهر2 كلها أرواحًا 
وسادة6) مسدًا واحدًا» ولو كان كذلك©) لصح كونها قادرة© فاعلة» ووجب أن 
يكون للروح(1۳) روح آحری(11) لا(12 إلى نهاية» ورد عليه؛ بأنه إن يلزم ذلك 


لو 1# كان الجسم اللطيف نما یکون(17) روحًا لكونه جسمًاء وأما إذا كان روا بمعنى ما 
0 ي(16) ارژه 


© © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © ©6 هه © هه © © © © © © © ه © ©6 هه © © © © © 6 ه ه© ه© © © © © هه © © © 6ه 6 © هه © هه © © هه ه 


(2) في (ش): (المعاني). 

)3( قوله: (قلت) زيادة من (ح). 

(4) في (ح): (اقتصر). 

(3) في (ح): (احواس). 

(6) في (ح): (وسدت). 

)7( من (مسدا رت و و (ومسدا). 
(9) ني (ت1) و( (قائدة). 

(10) قوله: (للروح) یقابله في (ح): (لروح الروح). 
(11) في (ش): (آخر). 

(12) قوله: (لا) ساقط من (ح). 

(13) قوله: ([نا) ساقط من (ش). 

(14) في (ش): (آلو). 

(15) في (ت1) و(ح): (کان). 

(16) ني (ت1) و(ح): (خص). 


ارو فحن را اا ا واف 3 
به غير الحياة(1)؛ فأجرى الله عادته بأن هذا الجسم اللطیف یکون قوامّا للج( 
الکثیف وإذا قبضه قبض الحياة» وخلق الموت في الجسم عوضًا عنهاء أو یک ون 
الجسم اللطيف المسمى روا مرتبطًا با لجسم الكثيف ربطا عاديا لا عقلیّا م يلزم ما 
ذک.4۵. 

ومثله في ذلك كمئل© الحوت مع الماء والإنسان مع المواء» وقد علمنا باحس 
عادة أن الجسم مع الرّوح قبل مفارقته© يجيا ويموت» ويدرك قبل الموت بحواسه 
الخمس© إذا كانت سالة(1۳)؛ فيلتذ(!!) ويتألم ويحزن ويفرح» فإذا مات فقد ذلك آجمعء 
وأشكال الحواس باقية كا هي قبل الموت(12). 

وعرفنا من جهة الشَّرع أن الوح تقبض عند الوت. فعلمنا أن عادة حياة الجسم 
بالرّوح كحياة الحوت بالاء وإن كانا جسمین(13 مختلفي العادة» وقد يجعل الله تعالى 
للروح 44 عادة أخرى بعد المفارقة فتشکُل(15) أشكالا مختلفة» ويلزم على ما ذكر القاضي ألا 
يكون جبريل جس)- يعني ما ذكره من الدّليل- والعتمد لمن قال: إنه جسم ظواهر أدلة 
الشرع؛ إذ وجود الرّوح لا يعلم باس ولا بالعقل وكل عاقل يعلم ذلك من نفسه وأدلة 


(1) في (ح): (الجملة). 

(2) قوله: (للجسم) يقابله في (ح): (لهذا الجسم). 
(3) قوله: (المسمى) ساقط من (ش). 

(4) في (ح): (ذکرناه). 

(5) في (ح): (مثل). 

(6) في (ت1): (في). 

(7) في (ش): (الجسد). 

(8) في (ح): (مفارقتههما). 

(9) في (ت1): (الست)» وقوله: (بحواسه الخمس) ساقط من (ح). 
(10) في (ت1): (سليمة). 

(0) في (ش): (ويلتذ). 

(12) قوله: (قبل الموت) ساقط من (ح). 

(13) في (ح): (حسيين). 

(14) في (ح): (الروح). 

(15) في (ت1): (فیتشکل). وفي (ش): (فيشكل). 


کپ ين ليق لكان 


الشرع / كلها تدل على كونه ج( واه أنه تعال موصت ال مدا باهم «أحَيَاءٌ عِندَ 

رهم یرفن [آل عمران: 169] وليست آجسادهم(2 هي التي تحيا وترزق في الجنة, 
وكذلك آل فرعون أخبر تعالى آنهم يعرضون على التار في البرزخ» وليس ذلك لأجسادهم بل 
ذلك وصف ای وذلك يدل على آنا آجسامهم(3) 

وفي الحديث: هنم نَسَمَة الْحَؤْمِنِ یر يَْلّقُ في جر الجة) إلى غير ذلك 

من الأخبار الدالة على إضافة الأفعال إلى الروح(۹ والإخبار عنها ب! لا يتأتى 
للأعراض 

فان قلت: فالرٌ رو( والتفس معناهما واحد أم لا؟ 

قلت: اختلف في ذلك؛ فاستدل بعضهم على اتحادهما بقوله ع: إن الله فَبَصَى 
ان 

وقال أيضًا بلال90: لاحل يي ِي اخ ب تَفْسكَ)400) والقضية واحدة. 

قال ابن العربي: لیس للشريعة نها تصريح: فكلاهما(12 فيه تلويح حجبها(13) 


(1) ني (ت1): (جسميًا). 

(2) في (ت1): (أجسامهم). 

(3) ني (ت1) و(ح): (أجسام). 

(4) صحيح» رواه ابن ماجة: 1428/2. في باب ذكر القبر والبلى» من كتاب الزهد» برقم (4271). وأحمد 
في مسنده» برقم (15778)» عن كعب بن مالك نلفه. 

(5) في (ح) و(ت1): (الفعل). 

(6) في (ح) و(ت1): (الأرواح). 

(7) في (ش): (الروح). 

(8) رواه مالك في موطئه: ۰20/2 في بساب النوم عن الصلاة» من کتاب وقوت الصلاة برقم (11)» 
والبيهقي في معرفة السنن والآثار: 138/3 برقم (4021) عن زيد بن أسلم نقه. 

(9) في (ت1): (لبلال). 

(10) قوله: (الذي أخذ بنفسك) ساقط من (ش). والحديث: رواه مسلم: 471/1 في باب قضاء الصلاة 
الفاثتةء واستحباب تعجیل قضائهاء من کتاب الساجد ومواضع الصلاة برقم (680) وابن ماجة: 
1 في باب من نام عن الصلاة أو نسیها؛ من کتاب الصلاة برقم (697) عن أبي هريرة ظاقه. 

(11) في (ت1): (فیهیا). 

(12) في (ت1) و(ش): (وكلاهما). 

(13) في (ش): (حجبها). 


الله تعالى عن الخلق بالغيب. 

قال أبو المعالي: جعل الله تعالى فيه)|(1) آية عظيمة في الدّلالة على التّوحید بأن جعل 
بين جنبيك موجودًا ترى أفعاله مشاهدة ولا تقدر أن تصل إلى درك( حقيقته ولا حیط 
بكنه صفته» فلا ینکر وجود الإله الذي تشاهد آفعاله» ولا سبيل إلى الإحاطة به(3. 

قال ابن العربي: ولا تغتر9» بمن يقول: هي عرض أو جسم» فان ذلك كله ضعف 
في المعرفة ومرضص © »: والإمساك عن ذلك أقزب إلى التخلصء والله أعلم. 

قوله: (وآرواح آهل السعادة): السَعادة(6: الجنة ونعيمها ورضا ال رحمنء والشقاوة: 
الكون في الّار وعذاها وسخط الدّیان فأهل السّعادة هم السّعداء والسّعيدٌ من وجبت له 
الجنة بفضل الله تعالى ورحمته» والشَّقَىٌُ من وجبت له النّار بعدله» والأرواج.محدثة يجوز 
عدمها وبقاؤهاء والأدلة الشّرعية تدل على بقائهاء وأرواح(7 أهل السّعادة باقية ناعمة إلى 
يوم يبعثون» أي: ذات بهجة وحسنء كقوله تعالى: عرف وُجُوهِهِمْ تَضْرَة له 
[المطففين: 24]» ويجوز أن تكون ناعمة بمعنى متنعمة» وأرواح أهل الشّقاء© معذبة إلى 
يوم يبعشون1» ویدل(11 على ما ذكره الصنف ما روي في الصّحيح أنه له قال: (إنَّ 
أَحَدَكُمْ دا مات 1 عرض عَلَيْهِ مََعَدُهُ بالْعَدَاةٍ َالعَیِي, ن" كان ین أَهْلٍ الجن قَمِنْ 


010( 2 (ت 1) و(ح): (فيههما). وما أثيتناه موافق لما في القبس» لابن العربي. 
(2) في (ش): (إدراك). 

(3) قوله: (به) ساقط من (ش). 

(4) في (ت1): (يعتد). 

(5) القبس» لابن العربي» ص: 104. 

(6) في (ت1) و(ح): (فالسعادة). 

(7) في (ت1): (فأرواح). 

(8) قوله: (إلى يوم يبعثون) زيادة من (ح). 

(9) قوله: (أهل الشقاء) يقابله في (ش): (الأشقياء). 

(10) في (ت1) و(ح): (الدين). 

(11) ني (ت1): (یدل). 

(12) قوله: (إن أحدكم إذا مات) يقابله في (ت1) و(ح): (إذا مات أحدكم). 
(13) في (ش): (إذا). 


وج يت[ يكل ين التو كان 


أل اة وَإِنْ کان ین أَهْلٍ لا ین آمل ار التا قيُقَالُ(1): دا مفعدك حتّی يَبْعَقَكَ الله 


ویروی: انْسَمَة المُوْمِنِ طَائْرٌ يعلق في سجر الجن احدی(3)» وقال تعالى في قصة آل 
فرعون: لآلتَارُيُعَرَضُوت علا َو و ع [غافر: 6 وعن بعضهم: أرواح المؤمنين 


في جنة المأوى» وأرواح أهل الاو( في سجين» هذا آخر كلامه. 


[عذاب القبر وکتنته. والرد علو 


من أنكر ذلك وسؤال الملكين في القبر] 


وم نين تشون في فبورهم ویسآلون» يدي 
وه لیا قف 200 [ابراهیم: 27]). 
الافتعان هو(: الامتحان والاختبار تقول(۴: فتنتٌ الذهب إذا أدخلتّه الار؛ لتنظ (8) 
جودته» ومنه قوله تعالی: #وفتندت فون [طه: 40] آي: اختمرناك اختبار(9. 
وقد یکون بمعنی: الیل ومنه قوله تعای: #وإن کادواً لیِفَنوتَلته» [الاسراء: 73] 
أي : يميلونك. 
وقد يكون بمعنى الکفر ومنه قوله تعالى: «إوَقَدتِلُوهُمَ حى لا تکون فِتَنَة4 [البقرة: 


(1) قوله: (قُعَالُ) يقابله في (ح): (مَبْقَالُ له). 

(2) متفق على صحته» رواه مالك في موطئه: 335/2 في باب جامع الجنائزء من كتاب الجنائز» برقم 
(273)» والبخاري: ۰99/2 في باب الميت يعرض عليه مقعده بالغداة والعشي» من كتاب الجنائز» برقم 
(1379)» ومسلم: 2199/4 في باب عرض مقعد الميت من الجنة أو النار عليه» وإثبات عذاب القبر 
والتعوذ منه» من كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء برقم (2866) عن ابن عمر#فة. 

(3) تقدم تخریجه» ص: 368 من هذا الجزء. 

(4) في (ح): (جنات). 

(5) في (ش): (الشقاء). 

(6) في (ت1): (هنا). 

(7) قوله: (تقول) ساقط من (ش). 

08( ي (ت1) و(ش): (لننظر). 

(9) قوله: (اختبارًا) ساقط من (ش). 


ا كت ا 


تک 

ويكون بمعنى العذاب» ومنه قوله تعالى(1): يوم هم على آلتار يفنو نون [الذاریات: 
3 أي: يعذبون. 

وقوله: (في فبورهم ) الظَّاهر(2؛ لأنه لا مفهوم له هنا في الظرذ فية(4؛ إذ لا فرق بين 
من قبر» ومن لم يقبر» وانما حرج مخرج الغالب» وقد استوعب الشيخ أبو عبد الله 
القرطبي تكله هذه المسألة في تذكرته وأشبع الكلام فيها © وأنا 29 أذكر ذلك نضًا؛ ليتبين 
لك المعنى أتم بیان واللّه الموفق للصواب. 

قال(8): آنکرت الملحدة ومن ذهب من الإسلاميين بمذهب الفلاسفة عذات الق 
وأنه ليس له حقيقة» واحتجوا بأن قالوا: لو أنا نكشف القبر فلا نجد فيه ملائكة عميًا صر 
يضربون الاس بفطاطيس من حدید. ولا نجد فيه حيات ولا ثعايين ولا نبرانًا ولا تنانین» 
وكذلك لو کشفنا عنه19) في كل حالة؛ لوجدناه فيه [(11) يذهب ول یتغیر وكيف يصح 
إقعاده ونحن لو وضعنا الزئبق في عينيه لوجدناه بحاله(12 فكيف يجلس ويضرب ولا يتفرق 
ذلك عنه» وكيف يصح إقعاده وما ذكرتموه من الفسحة له» ونحن نفتح القبر فنجد(13) ده 
ضيقا ونجد مساحته على حد ما حفرناهنا!14) لم تتغير علینا؛ فكيف تسعه وتسع الملائكة 


(1) قوله: ( وقوه حى لا تکون تن BO‏ 

(2) قوله: (فبُورِهِمْ الظاهر) يقابله في (ح) و( ت1): («فبُورهم» أي: الظاهر). 

(3) قوله: (له) زيادة من (ش). 

(4) قوله: (في الظرفية) يقابله في (ت1) و(ح): (للظرفية). 

(5) في (ح): (أخرج). 

(6) في (ش): (عليها). 

(7) في (ح): (وانا). 

(9) قوله: (إنا تكشف) يقابله في (ت1): (لو أنا كشفنا). 

(10) في (ح): (عليه). 

(11) قوله: (لوجدناه فيه ) يقابله في (ش): (لوجدناه فيها فيه بحاله لم)» وما اخترناه موافق لما في التذكرة» 
للقرطبي. 

(12) قوله: (وكيف... بحاله) ساقط من (ش)» وما أثبتناه موافق لما في التذكرة» للقرطبي. 

(13) في (ت1): (ونجد). 

(14) في (ش): (حفرنا). 


کا جال لیج زک یکا اک 
السائلين له وإنما ذلك كله إشارة ترد على الرّوح من العذاب الروحاني» وأنها لا 
حقائق لها على موضوع اللغة! 

والجواب: إنا نؤمن با ذکرناه» ولثه أن يفعل ما يشاء من عقاب ونعيم ویصرف 

أبصارنا عن جمیع(3 ذلك. بل يغيبه عناء فلا يبعد في قدرة الله تعالى جعل ذلك كله؛ إذ هو 
القادر على كل ممكن جائز؛ فإنا نحن لو شئنا لأزلنا الزئبق عن عينه» ثم نضجعه ونرد 
الزئبق مكانه» وكذلك يمكننا أن نعمق القبر ونوسعه حتى يقوم فيه قيامًا فضلا عن 
القعود. وكذلك يمكننا أن نوسع القبر( مائتي ذراع فضلا عن سبعين ذراعًاء والب 
سبحانه أبسط منا قدرة» وأقوى منا قوة وأسرع فعلا(5) وأحصى منا حسابا؛ انا أمره إذا6) 
أراد شيئًا أن يقول' له: كن فيكون» ولا رب لمن يدعي الإسلام إلا من هذه صفته» 
فإذا كشفنا نحن عر ذلك رد الله سبحانه الأمر على ما كان. 

60ب ]2 تی1 لو" کان ایت بينناموضوعً(12؟ فلا يمتنع أنيأنيه الملکان ويسألاه من غير/ أن 
یشعر الحاضر ون1 ہہ ويجييهم(15)من غير أن(16)يسمع الحاضرون470 جواءا. 


(1) في (ح): (تدل). 

(2) قوله: (الرّوح من العذاب) ساقط من (ح). 

(3) قوله: (جمیع) ساقط من (ش). 

(4) قوله: (القبر) ساقط من (ش). 

(5) في (ش): (فضلا). 

(6) قوله: (أمره إذا) يقابله في (ش): (أمره لشيء إذا). 

(7) في (ح): (یکون). ۱ 

(8) قوله: (إلا) ساقط من (ح). 

(9) قوله: (عن) ساقط من (ش). 

(10) في «ش): (بل). 

(11) في (ح): (بل). 

(12) قوله: (موضوعا) ساقط من (ح). 

(13) في (ش): (ولا). 

(14) قوله: (يشعر الحاضرون) يقابله ف (ح): (یشرع احاضرین من). 
(15) في (ح) و(ت1): (وبمجیئهیا). 

(16) قوله: (من غير أن) يقابله في (ش): (ولا). 

(17) قوله: (بپا وبمجیثها من غير أن يسمع الحاضرون) ساقط من (ح). 


لع 7 ر بكسن اا فين اك 5 


ومثال ذلك: نائئان بيننا؛ أحدهما ينعم والآخر يعذبء ولا يشعر أحد بذلك من 
حوفیا من المنتبهين» ثم إذا استیقظا(!) أخبر كل واحد منهما عا كان فيه. 

وقد قال بعض عل‌ائنا: إن دخول الملك القبر جائز أن يكون تأويله اطلاعه عليها 
وعلى أهلهاء وأهلها مدركون له عن بعد0©» من غير دخول ولا قرب ويجوز أن يكون 
الملك للطافة أجزائه يتولج خلال المقابر؛ فيتوصل إليها من غير نبش» ويجوز أن ينبشها 
الله تعالى» ثم يعيدها الله تعالى إلى مشل حالها على وجه لا يدركه أهل الذنیا» ويجوز أن 
يكون اللك(3) يدخل من( تحت قسورهم من مداخل لا بپتدي الإنسان0© إليهاء 
وبالجملة فأحوال المقابر وأهلها©» على خلاف عادات(7 أهل الدنیا في حیاتهم» فليس 
ینقاس أحوال الآخرة على أحوال الدّنياء وهذا ما لا خلاف فیه» ولولا0© خبر الصادق 
بذلك لم نعرف شيئًا ما هنالك. 

فان قالوا: کل حديث يخالف مقتفى العقول يقطع بتخطئة ناقلیه» ونحن نرى 
المصلوب على صلبه مدة طويلة وهو لا يسأل ولايحياء وكذلك نشاهد الميت على سريره 
وهو لا يجيب سائلا ولا يتحرك؛ ومن افترسته السّباع(19) ونهشته الطيور» وتفرقت(11) 
أجزاؤه في أجواف الطیور(12) وبطون الحيتان وحواصل الطیور(*1)» وأقاصي التخوم 


(1) قوله: (إذا استیقظا) يقابله في (ح): (استيقظ). 

(2) في (ح): (بعض). 

(3) قوله: (للطافة أجزائه يتولج... أن يكون الملك) ساقط من (ح). 
(4) قوله: (من) ساقط من (ح). 

(5) في (ت1) و(ش): (الإنسن). 

(6) قوله: (المقابر وأهلها) يقابله في (ت1) و(ح): (أهل المقابر). 
(7) في (ت1): (عادة). 

(8) في (ش): (ولو). 

(9) في (ت1) و(ح): (من). 

(10) قوله: (افترسته السباع) يقابله في (ح): (افترسه السبع). 
(11) في (ح) و(ت1): (وتمزقت). 

(12) في (ت1): (الطير). 

(13) في (ح) و(ت1): (الطير). 


> ما 

ات رک لی جفص مر را )و 
تاج وای صز یرارکت اي یهن 
زا فان وکیف یتصور مساءلة 
الملكين لمن هذا وصفه؟ أم كيف يصير القبر على من هذا حاله؛ روضة من رياض الحنة أو 
حفرة من حفر النار؟ فالجواب عن هذا من وجوه أربع: 

أحدها: أن الذي جاء بهذا هو الذي جاء بالصلوات الخمس» وليس(1 لنا طريق إلى 
ما نقلوه لنا(2 من ذلك. 

الشاني: ما ذکره القاضي لسان الأمة» وهو أن الدفونین في القبور(3) يسألونء 
والذين بقوا على وجه الارض فإن الله تعالى يحجب المخلوقين( عما يجري علیهم كا 
حجبهه20 عن رؤية الملائكة» مع رؤية الأنبياء عليهم السَّلام هم» ومن أنكر ذلك» فلينكر 
نزول جبريل اف على الأنبياء عليهم السلام» وقد قال الله تعالى في وصف الشيطان: 
ان نکم هو وقبیلهء ين حَيِتُ لا تروچ [الأعراف: 27]. 

الثالث: قال بعض العلاء: لا یبعد أن ترد الحياة إلى الصلوب ونحن لا نشعر 
به(*» كما آنا نحن نحسب الغمی عليه ميتاء وکذلك صاحب السكتة وندفنه على 

ومن تفرقت أجزاؤه فلا یبعد أن يخلق الله الحياة في آجزائه 

قال القرطبي: ويعيده كما كان» كا فعل بالرّجل الذي آمر إذا مات أن يحرق ثم 


بيو 0 ثم يذرى حتی تنسفه الريح الحديث» وفيه: فأمر الله البحر فجمء(!!) ما فيه 


(1) قوله: (وليس) ساقط من (ح). 

(2) قوله: (لنا) ساقط من (ح). 

(3) قوله: (في القبور) يقابله في (ح): (بالقبور). 

(4) قوله: (يسألون والذين) يقابله في (ت1): (يسألون فيهاء والذین) وما اخترناه موافق لما التذکرة 
للقرطبي. 

( في التذكرة» للقرطبي: (المخلوقين). 

(6) في (ش): (يحجبهم). 

(7) في (ح): (ولا). 

(8) قوله: (به) ساقط من (ح). 

(9) قوله: (آنا نحن) یقابله في (ح): (آنه). 

)10( قوله: (ثم یسحق) یقابله في (ت1) و(ح): (ویسحق). 

(11) قوله: (فجمع) یقابله في (ت1) و(ح): (آن يجمع). 


2 و7 (Y2‏ 7 يه 0 يه کہ ايا مه ع*ؤ؛ ٠‏ مت 
۱ جروج ْ رح 5 E‏ كالتما 
بارع r1‏ ثرا هه عم سا شم س 1 ج اسه + 8 


وأمر البر فجمع ما فيه» ثم قال: ما ملك عَلَ مَا فَعَلْتَ؟ قال: شيك أو قال: عانتك 


خر جه البخاري ومسل (). 

وفي التنزيل: #فَحُذ أََبَحَةَ مِّنَ آَلطْيرِ» [البقرة: 260] الآية. 

الرابع: قال أبو المعالي: المرضي عندنا أن السّؤال يقع على أجزاء یعلمها2 الله تعالى 
من القلب أو غبره» فیحییها(3) ويوجه الشّؤال عليهاء وذلك غير مستحيل عقلا. 
آدم 8#: «وَأَمْبَدَهُمَ عل أنفیپم آلشت بریکم قَانُوأ بل [الأعراف: 172]. انتهی كلام 

فقد تحصل من هذا ما تقدم من سوال كل ميت قبر أو لم يقبر» كانت آجزاژه ملتئمة 
أو متفرقة. 

فان قلت: لو مات جماعة في وقت واحد في آقالیم() ختلفة كيف یتصور سؤال 
الملكين لكل واحد مع تباعد كل واحد) من الآخرء والجسم الواحد لا یکون في مکانین 
في وقت واحد؟ وکیف یتصور السَّوال الواحد واللك يسأل غیره؟ 

قلت: ذکر ذلك الشیخ آبو عبد الله القرطبي في تذکرته أن اللکین تعظم جثتهیا 

قلت: يا جبریل! صفهیا لي» قال: نعم» من غير أن أذكر لك طوهیا وعرضهها ذکر 
ذلك منهیا أفظع» قال: فیخاطبان الخلق الكثير الذي في الجهة الواحدة منهم في المرة 


(1) متفق على صحته. رواه البخاري: 8 ون باب ا وف من الله» من کتاب الرقاق» برقم (6481)» 
ومسلم: 2111/4 في باب سعة رحمة الله تعالى وأنها سبقت غضبه» من کتاب التوبق برقم (2757)» 


(2) في (ش): (علمها). 


(3) في (ت1) و(ح): (يحييها). 

(4) التذکرة للقرطبي: 371/1 وما بعدها. 

(5) في (ش): (أقالم). 

(6) قوله: (تباعد کل واحد) یقابله في (ش): (تباعده). 
(7) قوله: (ذلك) ساقط من (ش). 

(8) قوله: (لك) ساقط من (ش). 


لح کل کت خی یه 


دوجو و 
الله يمنع سمعه من خاطبة الموتى )اء ویسمع هو مخاطبتهیا أن لو كان معه في قبر 
واحد. 

قال: وقد تقدم أن عذاب القبر یسمعه کل شيء إلا الثقلین(3) والله سبحانه 
يسمع من یشاء» وهو على كل شيء قديره انتهی کلام القرطبي7. 

ومثل هذا محاسبة الله تعالى الخلائق يوم القيامة» كي) جاء في الحديث. 

فان قلت: ما صفة الملكَيّن الفتاتينء وما اسمهیا» ولم وصفا بالفتانين» وما صفة 
مساءلتها؟ 

قلت: آما صفته| فقد جاء في الحديث أنهما آسودان آزرقان» آصواته| کالرعد 
القاصف. وأبصارهما( کالبرق الخاطف. يجران شعورهما وأنيابهها كالصياصي يخرج لهب 
الثّار من أفواهه| ومناخرهما ومسامعهیا» يكسحان© الأرض بشعورهما ويحفران الأرض 
بأظفارهماء مع كل واحد منهم| عمود من حديد لو اجتمع عليه من في الارض ما 
حرکو(8). 


(1) في (ح): (من) وقوله: (ویسمع هو) يقابله في (ت1): (ویمنع من)» وما اخترناه موافق لما في التذكرة» 
للقرطبي. 

(2) قوله: (عذاب القبر) یقابله في (ت1): (العذاب). 

(3) رواه البخاري: 2 في باب الیت یسمع خفق النعال» من کتاب ابناتزهبرقم (1338) عَنْ َس تلف عَنِ 
التبيّ كله قال: لب وْضِمَ في قارو ول وب أَصْحَابهُ حتى له ینتم قرع نایم نَا مَلَكَانِ 
َأفعَدَاهُ ولان له ما کنت > تقول في دا الرّجْلٍ مد عه؟ فیول: هد هد اله وله قیال 
انظرق فك من ار بت لله به مدا من ان قَالَ الب ھ: «فیراهما میاه وما الکافر - آو 
حاف - فيقول: لا آذري کنث ول ما یقول الاس قیال لا َرَت ولا تلیت نم يُضْرَبُ بِطْرَقَة 
مز دين رة ن آذه تسبح صبْحَة ینمَها قن بلبه إلا التقلن 

(4) قوله: (کلام القرطبي) زيادة من (ت1). وانظر المسألة في: التذکرة للقرطبي» ص: 385. 

(5) قوله: (وأبصارهما) ساقط من (ح). 

(6) في (ت1) و(ح): (یمسحان). 

(7) قوله: (من في) يقابله في (ت 1) و(ح): (آهل)» وما اخترناه موافق لما في التذكرة» للقرطبي. 

(8) ضعیف. رواه عبد الرزاق في مصنفه: 582/3 برقم (6738). والبيهقي في شعب الاییان: ۰610/1 
برقم (390) عن عمر بن الخطاب قله. وانظر: التذكرة» للقرطبي» ص: 382. 


وأما اسمهما؛ فأحدهما: منكر والآخر: نکیر» قال القرطبي في تذكرته: وانما سميا بذلك؛ 
لأن خلقهم لا يشبه خلق 17 الآدميين» ولا خلق اللائکة» ولا خلق الط ولا خلق البهائی 
ولا خلق الهوام» بل هما خلق بدیع 2 وليس في خلفتهب((3 أنس للناظرين /الیهیا جعلهم الله 
تكرمة للمؤمنين؛ لش وینصره(* وهتکا لستر المنافق( في البرزخ من( قبل أن يبعث حتى 
يحل عليه العذاب قاله أبو عبد الله الترمذی(. 

زاد غيره: وتسمية الملكين منكر ونكير إنما هو لقب لا على وجه الذم» فليس في 
الأسهاء والذوات قبيح ولا حسن لذاته» وانیا قيل هما: الفتانان؛ لانتهارهما الميت» وشدة 
مراجعته] اختبارًا للميت عن تصحیح إيانه. 

وقال القرطبي في تذكرته: ٍنما سميا فتاني القبر؛ لأن في سؤاههما انتهارا» وفي خلقهما 
صعوبة©4, ٠‏ 

وأما صفة مساءلته) فاعلم أنه قد اختلفت الرّوايات والاثار في ذلك» ولكنها 
متقاربة(11) جدّا؛ فروى البخاري عن أنس بن مالك فقه قال: قال رسول الله : (إنَّ 
العَبْدَ دا وضع في قر وتو عنه أَصْحَابَهُ وَإنَهُليَسْمَعٌ فرع نِعَاِم تاه ملگان ياء 
َيَقُولآنِ: ما كنت تقول في مدا لرجُل محمد كل تام المُؤْمِن120) فيقول: آشهد أنه عبد 
له سول فيال 1 لَهُ: انظر إل مَفَعَدِكَ من النار قَذ أَْدَلَكَ الله به مَفْعَدَا من الق 


(1) قوله: (لأن خلقه/ لا يشبه خلق) یقابله في (ت1) و(ح): (لاغهما لا يشبهان خلق). 
(2) في (ح): (بعید). 

(3) في (ش): (خلقها). 

(4) في (ح) و(ت1): (وتبصره). 

(5) في (ش) و(ح): (النافقین). 

(6) قوله: (من) ساقط من (ح). 

(7) في (2): (جعل). 

(8) التذكرة» للقرطبي» ص: 384 385. 
(9) في (ح): (العدم). 

(10) التذكرة» للقرطبي» ص: 384. 
(11) في «ش): (مقاربة). 

(12) قوله: (آما المؤمن) ساقط من (ت1). 
(13) في (ت1) و(ح): (فیقول). 


لزانو كم يز يزيت كماد 
راما جمِيعًا». قال قتادة: فذكر لنا أنه يفسح في قبره. 

قال( مسلم: « «سَبْعُونَ ؤْرَاعَا لاه رهق یز ْعونَ»(2). 

ثم رجم إلى حدیث آنس فقال(3: وَأمًا ا افق والکافر قیال له: ما نت تقول في 
هَذَا الرجُل؟ فيقَولٌ: لا آذري كنت آقول ما5 یقول الناش فَبْقَالُ: لا کرت وَلَأَتََيْتَ 
وَيُضْرَبُ بعطارق ین حَدِيدٍ رب قَيصِحُ صَيْحَة معا من يليه إلا »0 

قال القرطبي: ليس عند مسلم: ثم رجع إلى حديث أنس إلى آخره؛ ونیا هو عند 
البخاری» فحدیثه( | 0 

قلت: قول الملكين(9: لا تلیت. اتباعا لدريت» والا فالأصل تلوت» وهو من باب 
دق ني مَا قد 0 وَمَاحَدّتَ)(01, و: «قَازْجَعْنَ ارو رَاتِ(12 غَيْرَ ار رات»(13) 
والأصل حدّث بفتح الدال» وموزورات. وذلك كثير في کلامهم. 

وقد جاء من حدیث البراء: لا كَرَيْتَ وَلَا ئلَوَتَ»» على ما رواه الامام أحمد بن حنبل (14» 


(1) في (ش): (وقال). 

(2) رواه مسلم: 4 في باب عرض مقعد الیت من الحنة أو النار عليه» وإثبات عذاب القبر والتعوذ 
منه» من کتاب الجنة وصفة نعیمها وأهلها؛ برقم (2870)» عن آنس بن مالك نفه. 

(3) في (ش): (قال). 

(4) في (ت1): (فیقول). 

(5) في (ش): (کما). 

(6) رواه البخاري: 98/2 في باب ما جاء في عذاب الق من کتاب الجنائز» برقم(1374)» من حديث 
آنس خفه. 

(7) في (ح): (بحدیث). 

(8) التذكرة» للقرطبي: 1/ 348 349. 

)9( قوله: (قول اللکین) ساقط من (ح). 

(10) في (ح): (تقدم). 

(11) حسن صحیح. رواه آبو داود: 1 في ساب رد السلام في الصلاة» من کتاب الصلاة برقم 
(۰)924 عن ابن مسعود تظلله. 

(12) قوله: (مأزورات) يقابله بياض في (ح). 

(13) ضعیف. رواه ابن ماجة: 502/1 في باب ما جاء في اتباع النساء الجنائز» من كتاب الجنائز» برقم 
(1578)» عن على بن أبي طالب فتقه. 

(14) رواه أحمد في مسنده» برقم (18614)» وعبد الرزاق في مصنفه: 580/3 برقم (6737)» عن البراء 


الل لالع ن LONE‏ ا : کت في 
/ شلام فيال لَه : ما هذا ال جا ؟ یو ل: مد وَسُولٌ النّه چ جَاءَنًا بالات من عند 
یو ب من 


ی سوه وي رب 


الله قصدفتاه فيال له :مل رت اله؟ َو ای لد آذیری اله قیفر ح [ 4 فر- 
قب التاره فَينْظرٌ ِلها طم بَعْضُهَا بَعْضاء قیال که: انْظَّر ل ما رَقَاكَ ال نم یمرج لَه 


Ld 


رج قبل بیرق راء وما فيهَاء قیمَال له: هَذَا مَقَعدك ویمَال) لَّهُ: عل 
لین كنت وَعَلَيْهِ م مُت وَعَلَيهتبْعَتْ» إن شاء الك و ولس الرَّجُلٌ السُّوءُ في َبْرهِ 


درد 


فرعا مَشْعُْوفاء تما له 4 فيم کنت؟ ول ثري لک :6 ما ال جُلْ؟ 
َيقُولُ: سَحِعْتُ التاس یمولون ]010 فقلئك فيفر بنع لهل الج رل رخ َم 


ی 


3 


فيهاء قیال لَه انظر لآ ما صرّف ف لمعك م ف لَه ارج ل الا ی ينظو ليا طم 
بَعْضهَا بَْضَاء ال 1 4 مدا مَفْعَدّكَ عَلَ الشَّك کنت» وَعَلَبِْ مه وَعَلَيْهِ تُبْصَتُ ان شاء 


و 


اب 


قلت: قوله: (ما بذ بَنبفي لاحد أن يَرَى الله )؛ برید12): و في الدنيا نياء واه علم. 


بن مالك نقه. 

(1) في (ش): (قبره). 

(2) في (ش): (مسعوب) وما اخترناه موافق لا في الحديث. 

(3) قوله: (إلى) حاو 

(4) قوله: (قبل التاره فینظرٍ... نم یفر- ج له فُرجَةُ) ساقط من (ح). 

(5) في (ح): (فیقال). 

(6) قوله: (وعلى الیقین) یقابله في (ش): (وعلیه). 

(7) في (ح): (ویقعد). 

(8) قوله: (قَزِعَا) ساقط من (ح). 

(9) قوله: (دَيْقَالُ لَهُ: مَا) یقابله في (ح): (فیقول). 

(10) في (ت1) و(ح): (شيئًا)» وما آثبتناه موافق لا في احدیث. 

(11) صحيح» رواه ابن ماجة: 1426/2/ في باب ذکر القبر والبل» من کتاب الزهد برقم (4268), 
والآجري في الشریعة: 1354/3 برقم (923)» عن أبي هريرة ننفه. 

(12) قوله: (يريد) زيادة من (ش). 


تاا لن رک آن رسلا ما نکسا 2 


الترمذي عن أي هريرة فيه قال: قال رسول الله با دا قر ای - و قَالّ: 
5 - اه مان آشو وان آژرقان یال لاعیهنا: الك وَل کر التكيث فيَقَولَّانِ: م 
ول في هَدَا الرَجل؟ فيو ل: ما گان يَقَولٌ(2: ما مورا 


رد ی سم ی و 4 


لف واا كن ده ور و3 فيقُولَان: َد كنا تغل لك تقول هَذَّاء م فسح لَه 
في قزرو وق اف بیع یت له ی ثم يقل له کم 1 ۷ فيقولٌ: أذجع ل آفل 
ی رم يقو مرلو : نم تومَة الحَرُوس الَّذِي لا يو ERS‏ حت اَل ی حى 


م مرو و 9 ۳ 


رن تضم pre mer‏ فش لتق 


راو قال: حديث حسن غريب. 

بو داود عن أنس؛ أن رسول له دح تخل ليني الا فیح صَوْنا قفزع 
۳ ۳ أت عَذو(12) الْقبور؟» قَالّوا(13): یاو سول الله 6 40 ما توا في الجاهليّة 
فمَال: نعود باه من َدّاب القبر» وَمِنْ نة الدجال» قَالُوا: ومع لك یا رَسُولَ اللّه؟ قال: 


(1)ي (ت1): (آقیر). 

(2) قوله: (ية یقولْ) يقابله في (ح) و(ش): (یقول فیه). 

(3) قوله: (عبده ورسوله) يقابله في (ت1): (رسول الله). 

(4) في (ش): (یفتح). 

(5) في (ت1) و(ح): (یقول). 

(6) في (ش): (فیقول). 

(7) ني (ح): (الناس). 

(8) في (ت1): (تفعل). 

(9) قوله: (فتلتئم علیه) ساقط من (ش). 

(10) قوله: (فیهّا) ساقط من (ش) و(ح). 

(11) حسن, رواه الترمذي: 375/3 في باب ما جاء في عذاب القبر» من کتاب آبواب الجنائز» برقم 
(1071). والبزار في مسنده: 142/15 برقم (8462) عن أبي هريرة نقه. 

(12) في (ح): (مذا). 

(13) في (ت1) و(ح): (فقالوا). 

(14) قوله: (نَاسٌ) يقابله في (ح) و(ت1): (نَاسٌ من أهل القبور). 


E,‏ 3 و ۽ سس سوب ی اد 7و 

ل با شا هه وا سس ج با ا ا : 2 6 
ع ۵ مر ۳ ده ۳ 

ینت تن :ما کت کنبذ؟ قن الله هَدَاءُ قال: گنت 

آعید جر موه 4 ۶ م م 


الت یال ه: ما کنت 25 ول نیمدا جر ول رَد لو ورس وله فنا بش 
عَنْ کیء غَيْرِهَاء فیطل به إِلَ بَبْتِ یت کات که في انار یال له لَهُ: هَذَا بَيْنَكَ كان لَكَ في الا 
وَلْكِن الله عَصَمَك ور ت بت ياف بو رل دَعُوني حَتَى أَذْهَبَ 3 > بر 
ايء قیال له: اشکُن» وان الکافر دا وضع في ره ره اه مك دیول له: ما گنت 
تَعبْد؟ فَيَقَولٌُ: لا أخري. يمال له10): ابت ول كلدت َال لَه U‏ ول في مدا 
الرّجُلٍ؟ ميقو لُ(2). كنت ول | !© ول الاس قب فيضربة بوطراتي من خدید یت a‏ يه [ 61اب 
یی مك م ۵ مر گام و مر وم ere‏ الق عَيْك التعَليْن»050. 

وخرج أب داود أضًا عن البراء بن عازب قارع زشول ال نیج 


مم و 


رجل من الأنصَارِء تهج ِل الق گنه عل وشو ل اشدعة الا 
وت رپ رس را ات 


باه ین عَذّاب ره مرن آو تلا وقَال() «وانه نه ليمع خفق نِعَاهِمُ إذا ولا مد 


حِينَ مال (9: من (10) و و رك وما ديم و0110 2 قَالَ: وی یه ملکان ٥2‏ ر ان 
يقو لان له: مر 8 فيقول: ر وا فیقولان 3 كت فيقولٌ: ديني الاشلام 


(1) قوله: سکن ون کار .ا ذري» یال لَهُ) ساقط من (ح). 

(2) قوله: (فَيَقَولُ) يقابله في (ح): (یقولْ: لا آدري). 

(3) في (ح): (کیا). 

(4) في (ش): (بطارق»» وفي (ح): (بمطارق). 

(5) صحيح» رواه آبو داود: 238/4 في باب المسألة في القبر وعذاب القبر» من کتاب السنة برقم 
(4751). وأحمد في مسنده برقم (13447) عن آنس بن مالك نقه. 

(6) في (ش): (الطیور). 

(7) قوله: (وفي یده) یقابله في (ش): (وپیده). 

(8) في (ش) و(ح): (قال). 

(9) قوله: (له) ساقط من (ش) و(ح). 

(10) في (ت1): (ما). 

(11) في (ت1) و(ح): (وما). 

(12) في (ح): (الملكان). 

(13) قوله: (فیقَولان لَهُ) يقابله في (ح): (فيقول). 


يقو لان 11 OTE‏ ا هو رَسُولٌ الله يا 
فیقو لان: وَمَا يُدْرِيكَ؟ فیَولْ: رات کتاب الله قامنث به وَصَدَّفْتٌ» قَالَ: : فيا دي متا من 
2 نقذ حدق عند وين ل اشوین بت وت حوا له بابّا | 


ی 


اند قَالّ: : تيه من رَوَحِهَا وَطِيبهًا» قال : دیع که یه( مد بصر 6۵ قار( (4). 92 


د در وه قال: ونا روخ نی کیو یه مگان لمانو یمولان: له مَنْ 
ربْكَ؟ فَيَقَولُ: ماه ماه ماه لا آذري» فقو ان لَهُ: مَادِينكَ؟ فَيَقَولٌ: ها ماه لا آذري» 
یو لان: ما هذا الرَجل الْذِي بُعِتَ فیکم؟ ول هاه هاه ا آذري3 يادي تاد ین 
اء : آن كدب فأفرشوه من النار وَألْبِسُوهُ و له باب النار» قَالَ: 


امبر 


«فياتيه من رمَا وسمومهاه قَالّ: دوش عليه قَره حتی تلف فيه آضلاعه5)» زاد 
في حديث جرير قال (9: و1023( نمضن له آعه می اه 7۳9 مِنْ خدید دِلَوْ رب 3 
- آصار ربا قال: «هي بغرا ضز صرب نما ا بير نارق وا لا لقن 


فإن قلت: ما سبب اختلافها؟ 


(1) قوله: (لَّهُ) ساقط من (ح). 

(2) قوله: (مُنَادٍ من السَّاءِ) يقابله في (ح): (مِنَ السَّاء مناد بتقديم وتأخير. 
(3) قوله: (فيها) ساقط من (ش). 

(4) قوله: (قال) ساقط من (ش) و(ح). 

(5) قوله: (فيقو لان لَه مَا وینك... هَاهْ اه لا أذري) ساقط من (ح). 
(7)في (ت1) : (فيأتيها). 


7 و و 


(8) قوله: (فبه َضلاعه) ساقط من (ح). 

(9) قوله: (قال) ساقط من (ش). 

(10) قوله: (ٌْ) ساقط من (ح). 

(11) قوله: (ما) ساقط من (ح). 

(12) قوله: (قال) ساقط من (ح). 

(13) صحیحء رواه آبو داود: 239/4 في باب المسألة في القبر وعذاب القبر» من کتاب السنة برقم 
(4753). وأحمد في مسنده برقم (18534). عن البراء بن عازب ظلقه. 


ga a CENCE‏ مااع اي الج ا 

قلت: قيل: يحتمل أن يكون بعض الرواة!1) اقتصر على( بعض السّؤال» وأتى به غيره 
على( الكمال فيكون الإنسان مسؤولا عن الجميع کا تقدم في حديث البراء!4). 

وقيل: إن ذلك بحسب اختلاف الناس؛ فمنهه 20 من يقتصر على سؤاله عن بعض 
اعتقاداته» ومنهم من يسأل عن كلهاء والأول آظهر والله أعلم. 

قلت 2: ذكر 2 الغزالي تخلاه في كشف علوم الآخرة زيادات لم آرها لغيره» فقال: وقد 
روي عن ابن مسعود ته أنه قال: يا رسول الله! ما آول ما يلقى الميت إذا دخل قبره؟ 
قال: «يا ابن مسعود ما سألني عنه أحد إلا أنت» فأول ما يناديه ملك اسمه رومان 
يجوس © خلال المقابر» فیقول: يا عبد الله! اکتب عملكء فيقول: ليس معي داوة ولا 
فرطاس. فيقول: هيهات هیهات(10 كفنك قرطاسك ومدادك ريقك» وقلمك إصبعك» 
فيقطع له قطعة من کفنه» ثم يجعل العبد يكتب وان كان غير كاتب في الدنياء فيذكر 
حینتذ(11) حسناته وسيئاته كيوم واحد ثم يطوي الملك القطعة ويعلقها في عنقه» ثم قال 
رسول الله عككله: وکل شمن لْرَمَهُ طتیرهء فى عنقي [الإسراء: 13] أي: عمله» فإذا فرغ 
من ذلك دخل عليه فتانا الق وهما ملكان أسودان يخرقان الأرض بأنيابهها لما شعور 
مسدولة يجرانها على الأرض» کلامها كالرعد القاصف. وأعينهما کالبرق الخاطف» ونفسها 
رفعاه(212» لو ضرب به أعظم جبل عله دكاء فإذا أبصرتهما النفس ارتعدت وولت هاربة» 


(1) في (ش): (الروايات). 
(2) في (ش): (على)» وفي (ح): (من). 

(3) قوله: (به غيره على) يقابله في (ح): (بغيره). 

(4) التذكرة» للقرطبي» ص: 358. 

(6) قوله: (قلت) ساقط من (ش). 

(8) قوله: (أنه... قال: «يا ابن مسعود) ساقط من (ح). 

(9) في (ح): (يحرس). 

(10) قوله: (هيهات هيهات) يقابله في (ش) و(ح): (هيهات). 
(12) في (ش): (رفعوه). 


رص كلع ريك خی بان 
فتدخل في منخر الميت فيحيا(!) الميت من الصدر ويكون کهیتته عند الغرغرة» ولا يقدر على 
حراك غير أنه يسمع وینظر قال: فينبذانه بعنف ويتتهرانه بجفاء وقد صار التراب له 
کالاء(3) حيث ما تحرك انفسح له فيه ووجد فرجة فيقولان له: من ريك وما دينك» 
وما نبيك» وما قبلتك؟ فمن وفقه الله تعالى وثبته بالقول الثابت قال: من وکلکا عل 
ومن أرسلكا إلي؟ وهذا لا يقوله إلا العلماء7) الأخيارء فيقول أحدهما للآخر: صدق» 
وكفي شرّناء ثم يضربان عليه القبر كالقبة العظيمة ويفتحان له باب إلى الجنة من تلقاء يمينه» 
ثم يفرشان له حريرها وريحانهاء ویدخل(* عليه من نسيمها وروحها وريحانهاء ويأتيه عمله 
في صورة أحب ا إليه یژنسه(*؟ ويحدثه ويملا قبره19) نورّاء ولا يزال في فرح 


وسرور ما بقيت الذنیا حتى تقوم الساعة» ويسأل متى 7 تقوم الساعة(1!)؟ فليس شيء أحب 
إليه من قيامها. 

ودونه12) في المنزلة المؤمن العامل الخير ليس معه حظ من العلم ولا من أسرار 
اللکوت. يلج عليه عمله عقب رومان» في أحسن صورةء طيب الرّیح حسن الاب 
فيقول: أما تعرفني؟ فيقول: من أنت الذي من الله علي بك في غربتي؟ فیقول: أنا عملك 
الصّالح فلا تحزن ولا توجل» وعما قليل يلج عليك منكر ونكير یسالانك(*1) فلا تدهش» 
ثم يلقنه حجته فبینیا هما كذلك؛ إذ دخلا عليه فینتهرانه ويقعدانه مستندًاء ویقولان: من 


(1) في (ش): (يحيى). 
(2) قوله: (ويتتهرانه بجفاء) يقابله بياض في (ح). 

(3) في (ح): (كماء). 

(4) قوله: (له) ساقط من (ش). 

(5) في (ح): (ومن). 

(6) في (ح): (ومن). 

(7) في (ش): (علماء). 

(8) في (ح) و(ت1): (ويدخلان). 

(9) في (ح) و(ت1): (ويؤنسه). 

(10) في (ش): (فيه). 

(11) قوله: (ويسأل متى تقوم الساعة) ساقط من (ح). 
(12) في (ح): (ودونها). 

(13) في (ح): (فيسألانك). 


ور كت د 


ربك؟ يسبق الأول فيقول: لله ري یر مستمجل والقرآن إمام» والكمبة قبلني» و ولاف 
وملته ملتي» وحمد نببي! اب البو يا 
الثار فينظر إلى حيّاتها وعقاريها وسلاسلها وأغلاها وحميمها© وجميع /غمومها وهمومها© [ ۱/62 ) 
وزقومهاء فيفزع 9 فيقولان له: لا عليك سوعه هذا موضعك قد بدله الله تعالل لك بموضعك 
هذا من الحنة» نم سعيًا ثم يغلقان عنه باب اه ول يدر ما مر عليه من الشهور والأعوام 
والدهورء ومن لاس من یتجمجم() في مسألته. 

-قلت: يتجمجم بجيمين» يقال: جمجم الرّجل في كلامه إذا لم يبينه- فإن كانت 
عقيدته مختلة امتنع أن يقول: الله ربي» وأخذ غيرها من الالفاظ فيضربانه ضربة يشتعل 
منها قبره نارّاء ثم تطفأ عنه أيامّاء ثم تشتعل عليه أيضّاء هذا دأبه ما بقيت الدّنياء ومن النّاس 
من یعتاص() عليه أن یقول: القرآن إمامي؛ لأنه كان يتلوه ولا يتعظ به ولا ينتهي بنواهیه 
يكون عليه دهره ولا يعطي منه نفسه خیره» فيفعل به ما يفعل بالأولین(» ومن الثاس من 
يستحيل عمله جروا يعذب به في قبره على قدر جرمه. 

-وفي الأخبار: إن من الناس من يستحيل عمله نصا( وهو ولد الختزير. 

قلت: هو بكسر الخاء المعجمة وفتح النون الشددة والجمع: خنانيص 19 قاله 
الجوهري117)- ثم قال: ومن الناس من يعتاص عليه أن يقول: نبيي محمد؛ لأنه كان ناس 
لسنته» ومن الناس(12) من يعناص عليه أن يقول: الكعبة قبلتي؛ لقلة تحريه في صلاته 


(1) قوله: (... ومحمد نبيي) يقابله في (ح): (ومحمد نبيي...غير مستعجل)» بتقديم وتأخير. 
(2) قوله: (ويفعلان به كالأول... وسلاسلها وأغلاها وحميمها) ساقط من (ح). 
(3) في (ش): (وصديدها). 

(4) قوله: (فيفزع) ساقط من (ش). 

(5) في كشف علوم الآخرة: (ينعجم). 

(6) في (ح): (غيرهما). 

(7) في (ح): (يعاص). 

(8) قوله: (بالأولين) ساقط من (ح). 

(9) في (ح) و(ت1): (خنوسًا). 

(10) في (ح): (خنازیر)» و(ت1): (خنانیس). 

(11) الصحاح» للجوهري: 3/ 1038. 

(12) قوله: (قاله الجوهري... ومن التاس) ساقط من (ح). 


تاج اي لرک بک مالي 


PET POET NOTEYA‏ 2 معا 
صلاة» ومن علیه(1) ثوب حرام» ومن الناس من يعتاص عليه أن يقول: إبراهيم أبي؛ لأنه 
سمع كلامًا يومًا(2 أوهمه أن إبراهيم كان يهوديًا أو نصرانيًا فإذا هو شاك مرتاب» فيفعل به 
ما يفعل بالآخرين. 

قال: وكل هذه الأنواع كشفناها في كتابنا الإحياء». 

قال: وأما الفاجر فیقولان له: من ربك؟ فیقول: لا أدري» فیقولان له( : لا دریت 
ولا عرفت» ثم یضربانه بتلك القامع حتی یتلجلج في الأرض السّابعة» ثم تنفضه 
الأرض* في قبره» ثم یضربانه سبع مرات» ثم تفرق آحواطم؛ فمنهم من یستحیل 
عمله كلبًا ينهشه حتی تقوم الساعة وهم الخوارج» ومنهم من یستحیل عمله7) 
خنزیرا یعذبه في قره. وهم الرتابون وهم آنواع(. 

قال: وانا قصدنا الاختصار في ذكرهم» وأصله: أن الرجل انیا يعذب في قبره في 
بای )9 الذي كان حافه ٤‏ الدنیا؛ فمن الاس من حاف من ارو وآخر من الاسد. 
وطبائع الخلق ختلفة(10) مفترقة نسأل الله السّلامة والغفران قبل التّدامة: انتهی کلام 
الغزالى زية(11). 

وإنما أطلت الكلام في هذا الفصل تبرّكا بأحاديثه َك وليتعظ بذلك من یراه» جعلنا 
الله من المتعظين. المتذكرين ما بين أيديناء آمين. 
(1) قوله: (صلاة ومن عليه) ساقط من (ح). 
(2) قوله: (يومًا) ساقط من (ش). 
(3) قوله: (فيقولان له) يقابله في (ش): (فيقول)» وقوله: (من ربك؟ فيقول: لا آدري فيقولان له) ساقط 
(4) قوله: (الأرض) ساقط من (ح). 
(5) في (ح): (تفترق). 
(6) في (ش): (عليه). 
(7) قوله: (يستحيل عمله) يقابله في (ش): (يستحيل عليه عمله). 
)8( انظر: التذكرة. للقرطبي» ص : 333 وما بعد‌ها. 
(9) قوله: (بالشیء) یقابله في (ت1): (في الشیء). 
(10) قوله: (مختلفة) زيادة من (ش). 
(11) انظر: کشف علوم الآخرة» للغزالي ص: 23 وما بعدها. 


روم رت 


تنبيه(!): وس تیم جا ومسل ضرال 
الملكين» وكذلك في حديث الترمذي» ونص على اسميهما ونعتيهماء وجاء في حديث أبي داود 
سوال ملك واحد» وني حديثه الخ ر سؤال ملکین(3» ولا تعارض في ذلك» والحمد له 
في حال واحدة عند انصراف النَّاس عنه؛ ليكون السُّوال آهول علیه والفتنة في حقه 
آشد وأعظم» وذلك بحسب(؟) ما اقترف من الآثام واجترح من ميّء الأعمال» وآخر 
يأتيانه قبل انصراف الناس عنه. وآخر يأتيه آحدهما على الانفراد» فیکون ذلك أخف في 
السّؤالء وأقل في الراجعت والعتاب لما عمله من صالح الأعمال» وقد جتمل حدیث أبي 
داود وجهًا آخرء وهو أن الملكين يأتيان جيعًاء ويكون السائل أحدهماء وإن تشاركا في 
الإتيان فيكون الرّاوي اقتصر على الملك السائل وترك غيره؛ لانه لم يقل في الحديث: لا 
يأتيه إلى قبره إلا ملك واحدء فلو قال هكذا27 صِرَيحًا؛ لكان الجواب عنه ما قدمناه(8) 

من أسخوال الناسء والله أعلم. 

وقد یکون من الاس من یوقی فتنتهماء ولا يأتيه واحد منهماء على ما يأتي بیانه إن شاء 
الله تعالى(9 . 

قلت: فقد تحصّل بمجموع هذه الأحاديث ثبوت عذاب القبر» وسؤال الكافر 
والمنافق كسؤال المؤمنء زيادة في إهانتهما وتجدیدا في عذامبا» وتحصل أيضًا أنه لا يسأل 
الا الملكان خاصة على ما تقدم. 

فان قلت: فالصغار؛ هل يسألون كالبالغين أم لا؟ 


(1) في (ت1) و(ح): (قلت). 
(2) قوله: (سؤال ملك واحد» وفي حديثه الآخر) ساقط من (خ). 
(3) في (ح) و(ت1): (الملكين). 

(4) في (ح): (أهون). 

(5) في (ش): (بعظم). 

(6) في (ش): (ولو). 

(7) في (ح) و(ت1): (هذا). 

(8) قوله: (ما قدمناه) ساقط من (ح). 

(9) التذكرة» للقرطبي» ص: 1/ 358. 


قلت: موس 
بذلك منزلتهم وسعادتهم» ویلهمون الجواب عما يسألون عنه» هذا ما تقتضیه ظواهر 
الأخبار» وقد جاء أن القبر ینضم علیهم كما ینضم على الکبار. 
و ا نا ی 
e‏ «اللَّهُءَ | جره من عَذّاب الْه2. 
قلت: وقال بعض المتأخرين: وليس في اختبار الأطفال خبر مقطوع به» والعقل 
يجوّزه» وكذلك من لا ذنب له. 
قلت: فانظر هل تسأل المجانين والبله؟ وكذا أهل الفترة*؛ هل يسألون عن 
التّوحید؟ وأما الملائكة فالظاهر عدم سواهم والثه أعلم. 
وأما قوله: يكبت الله اليرت نومه [إبراهيم: 27] الآية» والقول الثابث: قیل: 
اذى ی( حك والرهان ل قلي مايه ركان ليهو ع ت 
نفسهء وتثبيتهم به في انیا هم إذا فتنوا في دینهم(6 لم يزالواء كما ثبت الذين فتنهم 
أصحاب الأخدود. والذين نشروا بالمناشير ومشطت لحومهم بأمشاط الحديد©»» وأما 
تبتهم في ال خرة فذا ستلو عند مواقف الاشهاد عن معتقدهم ودينهم لم 
یتلعتموا "1۳ وم يبهتواء وم تحبرهم آهوال الحشر. 
وقیل: معناه الثبات عند سؤال /اللکین في الق وقیل: ایاة(11) الدنيا وقت 


(1) في (ش): (البالخین). 

(2) رواه ابن أبي شيبة في مصنفه: 105/6 برقم (29836). عن أبي هريرة #قه. وانظر المسألة في: التذکرق 
للقرطبي» ص: 77 3. 

(3) في (ش) و(ح): (الفترات). 

(4) في (ح) و(ت1): (الدين). 

(5) في (ت1) و(ش): (يثبت). 

(6) قوله: (دينهم) يقابله بياض في (ح). 

(7) في (ح) و(ت1): (فتتتهم)» ويقابله في (ش): (من قتلهم)» وما أثبتناه موافق لما في تفسير الزمخشري. 

(8) قوله: (والذين نشروا بالمناشير ومشطت لحومهم بأمشاط الحديد) زيادة من (ش). 

(9) في (ش): (عن). 

(10) في (ش): (یتعلموا) وق (ت 1): (يلعثموا). 

(11) في (ش): (حياة). 


مه والآخرة يوم القيامة1 عند 
العرضء وقیل: ب* ثبتهم(2) في الذنیا عند الموت» وفي ال خرة عند سوال القبر» وهذا -والله 
أعلم- أظه (3 هذ الأقوال59). 


تا : الحفظة جمع حافظ ككاتب وكتبة» وسوا حفظة؛ PETC‏ 
الانسان من قول وعمل وعلمهم به» وقد یقال: و فظهم آیضا الآدميين من الجن» هذا 
إذا قلنا: إن الکاتیین هما الحافظان9؟ من الجن» وان قلنا: نا لا یتصرفان إلا في تقیید ما 
یصدر من الانسان(5) كا هو ظاهر الا حادیث؛ فهم حفظة بالعنی الأول لا غير. 

فان قلت: وهل على الانسان غبرهما من اللائکة؟ 

قلت: نعم» قال الله 4:2 تن وین حا حلفي [الرعد: 11] الایة 
فهؤلاء غير الكاتبين بلا خلاف» ورأيت في التفصيل للمهدي تناه ما نصه: وروي عن 
عثهان بن عفان مه أنه سأل رسول الله تكله کم من ملك على الإنسان؟ فذكر عشرين 
ملگاء فتال: «ملك عن يمينك على حسناتك وم ین عَلَ الي َل شعالك9؛ فاد 
عَولْت حَسَئَةُ کیت عَشْرًاء وَإِذَا عملت سيه س َال الذي عَلَ الشلِلي عل الْيَمين: 
كرب (10)؟ ا 1۳ 


(1) في (ت1) و(ح): (الآخرة). 

(2) قوله: (وقيل: يثبتهم) يقابله في (ش): (وفي تثبيتهم). 
(3) في (ح): (ظاهر). 

(4) قوله: (هذه) ساقط من (ش). 

(5) انظر: تفسير الزمخشري: 554/2. 

(6) قوله: (قلت) ساقط من (ش). 

(7) قوله: (هما الحافظان) يقابله في (ح): (هنا الحافظين). 
(8) في (ت1) و(ح): (الونس). 

(9) في (ت1): (يسارك). 

100( في (ح): (أتكتب). 


ا اج الو لی حص کات کی یخی هاي 


رمو 


يكل 1 : لام له یت الله أو یوت لیب :مه کب" أَرَاحَنا له نك 
فعس الْقَرِينُ ما آقل ‏ مره لله وأقل استحياءه من ول له «إما يَلَفِظُ ین ول إلا لَدَيَه 
رقث عَتِيدٌ4 [ق: 18]» وَمَلَكَانِ من بين يَدَيْك ومن حَلْفِك! یقول الك(0): له عبت ین 
تن یه وین حلفي حفطوته. ین أمر آله [الرعد: 1 وَمَلَكٌ قابض عَلَ نَاصِيَتِكء فاد 
تَوَاضْعْت لِلَّهِ و رَقَعك» ودا تبرت عل الله قَصَمَك40), وَمَلَكَانِ ن على شفتيك. ليس مظان 


م و 8 


ليك سح َل ی وم تاه بم عل فيك لدع ندل اليه في فيك وَمَلَكَانِ 


عل عَيْتَِك نهر لاء عَشْرَةُ اماك عل کل امي يَتَبَدَلُونَ م ماگ الیل عَلَ مدنگ 
التهار؛ اه وی مک رل عِْدُونَ که عل کل اكب 
ویس بالنهار» وَوَلَدَه الیل( 


فإن قلت: الملائكة التي ترفع عمل الیوم هم الذين يأتون غذا أم غبرهم؟ 

وطسرا لحر ره یی ا وار لا 
ويوضحه قول الملكين في الحديث المذكور آنفا: «أَرَاحَنَا الله نه مِنْهُ قبس الْقَرِينْ». ولا 
يقولان ذلك لمن يكونان معه يومًا واحذا أو بعض يوم؛ لأن ذلك خلاف لسان العرب. 

قال ابن السكيت: القرين: المصاحب. 

وقال الجوهري: قرينة الرّجل: امرأته نه وهذا© يدلّك على أن معنى المقارنة: 
المصاحبة والملازمة في الزمن الطّويل. 

وقوه أيضًا: (أَرَاحَنَا الله مه » يقرّي ذلك؛ لأنهم) لا يدعوان أن يريحهم الله منه 


ره + هو 


(1) قوله: (فیقول لَهُ) يقابله في (ح): (فقال). 

(2) قوله: (اکتب) ساقط من (ش). 

(3) قوله: (لإما یط ین قول لا لَدَيْهِ زفیب عَتِيدٌ4... ول اللّه) ساقط من (ح). 

(4) في (ت1): (وضعك). 

(5) قول ا ان اك ... الحيّة في فيك وَمَلَكَانِ عَلَّ) ساقط من (ح). 

(7) ذكره الزيلعي في نصب الراية: 435/1 والزركشي في اللآلي المتشورة في الأحاديث المشهورة» ص: 
4 . 

(8) في (ت1) و(ح): (زوجته). وانظر: الصحاح» للجوهري: 6/ 2182 

(9) في (ش): (فهذا). 


دسر سس 
الواحد. فان صح الحديث فلا عطر بعد عروس! “» وأظن في کتاب العاقبة لعبد الحق تله 
مايدل على ذلك أيضًا. 

فالدة: قال ابن عطية: کي عن التعلبي عن عل ابن آي طالب قله أن النبي چ 
قال2: «إن الملكين على ثنيتى الانسان قلمهما لسانه ومدادهما ريقه»» وعن الحسن 
والضحاك: مقعدهما تحت الشعر + وکان بنظطف عنفقته لذلك. 

قال الحسن: حتى إذا مات الانسان طويت صحيفته» وقيل له: اقرا تبلق كقى... 4 
[الاسراء: 14] عدل» والله من جل ب0 

قلت: والعنفقة: الوهدة التي تحت الشفة السفلى. 

فإن قلت: هل يكتبان الباح؟ 

قلت: نع هو ظاهر© قوله تعالى: ما يا یلفظ من قوّل إلا لد َيه رَقِيبٌ عییده [ق: 
1 ف(قول) نكرة جاءت في سياق التفي : فعمت( حتى رو وي أن رجلا قال لجمله: 
حَلء فقال ملك اليمين: اكتبهاء وقال ملك الشمال: لا أكتبهاء فأوحى الله لملك الشال: 
اكتب ما ترك ملك اليمين©. 

قال بعض التاس: قول الإنسان لجمله: حَل» إن كان مشيه في طاعة فقوله: حأ (9) 
حسنة» وان كان في معصية فسيئة. 


قلت10): فعلى هذا التأويل لا دليل في ذلك على كتبه) المباح» وأما حل فبالحاء 


() في (ت1) و(ش): (عرس). 

(2) قوله: (فائدة... قال) يقابله في (ح) و(ت1): (قلت: قيل أيضا). 

(3) في (ح): (شعبتي). 

(4) قوله: (وكان ينظف عنفقته لذلك... جعله حسيبه) ساقط من (ح). وانظر المسألة في: تفسير ابن عطية: 
160/5. 

(5) قوله: (ظاهر) ساقط من (ح). 

(6) قوله: (فعمت) ساقط من (ح). 

(7) في (ح) و(ت1): (يقول). 

(8) تفسير ابن عطية: 160/5 . 

(9) قوله: (حل) ساقط من (ت1). 

(10) في (ت1) و(ح): (فصل). 


392 تاج ادن ا 2 رر با کل 8 221 
المهملة وسكون اللام. 


قال الجوهري: وهو زجر للناقةء وحوب: للبعير وحلا أيضًا بالتنوين في الوصل 17). 

وقد قيل: إن الملائكة يجيتنبون الإنسان عند غائطه وعند جماعه. 

وقوله: «ولایِسقط شيء من ذلك من علم ربهم ) يريد: أن الله تعالى عالم بجميع ما يكتبه 
الحفظة» ما قلّ منه وما جل» فلا يذهب عن علمه منه(2) شيء وان دق؛ لأنه خالقه 
ومقدره ألا يعلم من خلق؟ مع استغنائه عن الحفظة وغيرهم» وكيف لا يكون مستغنياء 
وهو مطلع على خفي الخفيات يعلم السر وأخفى؟ وإنما ذلك لحكمة اقتضت ذلك» وهو 
ما في كتاب الملكين وحفظهماء وعرض صحائف الأعمال يوم يقوم الاشهاد» وعلم العبد 
بذلك مع علمه بإحاطة الله تعالى لعلمه من زيادة لفظ له في الانتهاء عن السّيئات والرغبة 
في الحسنات. 

وقيل: الحكمة في ذلك: شهادتهم على العباد إذا جحدوا أعمالهم وإرسال الرّسل 


| بهم» وحق"* بعضهم على بعض» كما تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم. 
قلت: هذا إذا تكلَفنا التعليل» وإلا فلنا أن نعزل العقل» ونقول(5: لا يسأل ع 


يفعل وهم يسألون. 
وآمال؟؟ الذي يتعين علينا ويلزمنا اعتقاده وجوبًا /حت) التصديق بهذه الملائكة؛ لقوله 


تعالى: ون لیم حفظین ج كِرَامًا کین [الانفطار: 10] 2 قرا الجر ان قَرَءَانَ 
الفجركات مَشَجُودًا44 [الإسراء: 78] قيل: تشهده ملاتكة الليل وملاتكة النهان وما تقدم 


میک 


من الاي» وقوله ع4: تبون فِيكُمْ مَلدئِكَةٌ بالّیل وملا تَكَةَ النَهَارِ27, وغير ذلك من 


)1( الصحاح؛ للجوهری: 4 1675. 

(2) قوله: (منه) ساقط من (ش). 

(3) ني (ت1): (وعن). 

(4) في (ش): (نعرف)» وقوله: (فلنا أن نعزل) يقابله بياض في (ح). 

(5) في (ح): (فنقول). 

(6) في (ش) و(ح): (وإنما). 

(7) متفق على صحته» رواه مالك في موطنه: ۰238/2 في باب جامع الصلاة من كتاب الصلاة» برقم 
(180). والبخاري: 113/4. في باب ذكر الملائكةء من كتاب بدء الخلق» برقم (۰)3223 ومسلم: 
1 في باب فضل صلاتي الصبح والعصرء والمحافظة عليهاء من کتاب المساجد ومواضع 


۱ ر 74 ر ۳ ای 9 


أقول(1): الصّحي© ماذمب | إليه المصنف من أن ملك الوت هو الذي يقبض 
الأرواح. 

روي عن مجاهد: زويت لملك الموت الأرض» وجعلت له مثل الطست يتناول 
منها حيث یشاء وعن قتادة: يتوفاهم ومعه أعوان مّن الملائكة» وقيل: ملك الموت يدعو 
الأرواح فتجيبه» ثم يأمر أعوانه بقبضها. 

وقال الغزالي تله في كشف علوم الا خرة ما معناه: إن الميت إذا حان أجله نزل عليه 
أربعة من الملائكة5؛ ملك يجذب النفس من قدمه اليمنى »» وملك جذنها من قدمه 
E‏ ا 

7 فيقبض نفسه عند الطعن. 

د ومن الئاس من يطعن © وهو قائم يصليء أو قائم أو سائر في بعض أشغاله أو 
معتكف على طوء وهي البختةء فتقبض نفسه مرة واحدة» ومن الناس من إذا بلغت نفسه 
الحلقوم كشف له عن أهله السّابقين من الموتى» وحينئذ يكون له خوار يسمعه كل شيء 
إلا الإنسان» ولو سمعه لهلك وصعق. 

قال: وآخر ما يفقد الميت السّمع؛ لأن الروح إذا فارقت القلب فسد البصرء فأما 
السّمع فلا يفقده حتى يقبض التّفسء فلهذا قال عليه الصّلاة والسّلام: (لَقَنُوا مَوْتَاكُمْ لا 


الصلاة برقم (632) عن أبي هريرة ظلله. 
(1) قوله: (أقول) ساقط من (ش). 
(2) في (ت1): (والصحیح). 
(3) قوله: (الارض) ساقط من (ح). 
(4) في (ح): (طست). 
(5) في (ت1) و(ح): (الاملاك). 
(6) في (ح): (الیمین). 
(7) قوله: (بحربة) زيادة من (ح). 
(8) في (ش) و(ت1): (طعن). 
(9) قوله: (الیت) ساقط من (ح). 


کال لو فص ۷۹ رر ت لرک ا الي یت 


ها ال( ونبی عن الإكثار بها 2 نا یجدون من المول الاعظم والکرب 
* (3) 
الا فعم ۱ 
E e‏ 
ل لباب جند رس رل ين لصا قل له زشول ده رثن بصاجي ئه 


وم و مس سا كو 


مم فَال مَلَكُ الوت افوه: يايد طن شتا وه قرع وال کل مین رفي واعلم 


نا من هل نب غر ولا مرف بر ولا بخ سَهْل ولا بل لآ تفه و هم کل 
یم مس مراب( حَنَّى لأا رف بصفیرهم وکیبرهم منهم انهم وال يا مد لو 


رد أن نیت ژوح وضع ما نت غل فك کی کر له هو الا مر بقنضها6. 
سؤال: فان قلت: كيف یتصور أن یکون أعرف مني بنفسبی(؟ 
قلت: لأن كل أحد مر عليه زمان لا يعرف فيه نفسه» وذلك من حين ولادته إلى حين 
تميبزه» وملك الموت ا يعرفهم ابتداء وانتهاء» على ما تقرر في الحديث آنفاء ويؤيد هذا 


رس و 


ابحواب ویوضحه قوله تعالی: کمّا يعَرفُونَ هم [البقرة: 6 ول یقل: كما یعرفون 


(1) رواه مسلم: ۰631/2 في باب تلقين الوتی لا اله إلا الله من کتاب الجنائزء برقم (916)» وأبو داود: 
3 في باب التلقين» من کتاب الجنائز» برقم (916)؛ عن أبي سعيد الندري فلقه. 

(2) ضعيف» رواه ابن حجر في التلخيص الحبير: 241/3 عن أبي هريرة مرفوعاء ولفظه: (إذَا تَقَلَتْ 
َرْضَاكُمْ فلا همقل لا إل إلا لَه ون لقَنُوهُمْ نه لبم به افق قط والمتقى اهندي في كنز 
العمال: 556/15 برقم (42159) عن أبي هريرة #لله. 

(3) في (ح): (الأعم)» وفي كشف علوم الآخرة: (الأقصم). 
انظر: كشف علوم الا خرة لأبي حامد الغزالي ص: 13 وما بعدها. 

(4) في (ش) و(ح): (فهذا). 

(5) في (ش): (روى). 

(6) قوله: (جعفر) يقابله بياض في (ح). 

(7) قوله: (حمس مرات) يقابله في (ت1): (خمسين مرة)» وما اخترناه موافق لما في الآحاد والمثاني» لابن أبي 
عاصم. 

(8) موضوع» ذكره ابن أبي عاصم في الأحاد والمثاني: 251/4 برقم (2254) والطبراني في الكبير: 
۵4 برقم (4188). وأبو الشيخ الأصبهاني في العظمة: 937/3 برقم (473). 

(9) قوله: (أعرف مني بنفسي) يقابله في (ح) و(ت1): (غيري أعرف بنفسي مني). 


آنفسهم. وما ذلك إلا لما تقدم والله أعلم. 

قال جعفر بن علی: بلغني أنه یتصفحهم عند مواقيت الصّلاة» ذكره(!1) الاورديی(. 

قال: وني هذا الخبر دليل على أن ملك الموت» هو الموكل 7 بقبض كل ذي روح» 
وأن تصرفه كله بأمر الله کچ وبخلقه واختراعه0©. 

قال ابن عطية: روي في الحديث أن البهائم كلها يتوف الله أرواحها دون 
ملك. كأنه© يعدم حياتهباء قال 19»: وكذلك الأمر في بني آدم» إلا أنه نوع شرف 
يتصرف" فيه ملك الوت. وملائكة معه في قبض آرواحهم(12 فخلق الله ملك 
الموت» وخلق على يديه قبض الأرواح» وانسلال(13» من الأجسام وإخراجها منهاء 
وخلق جندًا(14) يكونون معه(15) يعملون عمله بأمره» قال تعالى: ولو ترذ یوق الْذِينَ 


کف وا از مات ك4 [الأنفال: 50] وقال: «تَوفَه رسا [الأنعام: 61] والباري سبحانه 
خالق الكل» الفاعل حقيقة لكل فعل. 


قال الله تعالى: اله يوق الأنفسن حِينَ مَوَيَهَا والّی لَرْتَمُْتّفى مَنَامِهًا4 [الزمر: 142 
الى مرت وَآَيّزة4 [الملك: 2] يخي وَيْيِيث4 [الحديد: 2] فملك الموت 


(1) في (ت1): (وذکر)» وقي (ح): (وذکره). 

(2) تفسير المارودي المسمى النكت والعيون: 4/ 357. 
(3) قوله: (قال: وفي هذا) يقابله في (ح): (في). 

(4) قوله: (هو الموكل) يقابله في (ت1): (موكل). 

(5) التذكرة» للقرطبي» ص: ۰259 260. 

(6) في (ح): (وقال). 

(7) قوله: (روي) يقابله بياض في (ح). 

(8) قوله: (يتوف الله) يقابله في (ح): (تتوق). 

(9) قوله: (ملك كأنه) يقابله في (ح): (ملك الوت. كأنه). 
(10) في (ش) و(ت1): (قال). 

(11) قوله: (يتصرف) ساقط من (ح). 

(12) انظر: تفسير ابن عطية: 4/ 360. 

(13) قوله: (وانسلاها) يقابله بياض في (ح). 

(14) في (ش): (جنودا)؛ وفي (ح): (عبد). 

(15) قوله: (معه) ساقط من (ح). 


ادي 7 هس 2 ۰ 
اجا ج الا وحمل 5-2507 بسا یخی اکان 
قال: وهذا هو الجمع بين الآي والحديث؛ لأنه"" لما كان ملك الموت متولي ذلك 
بالوساطة. والمباشرة أضيف (2) التوفي إليه. هذا آخر كلام القرطبى 0 , 
قلت: وظاهر ما روي عن مالك كله في قبض أرواح البراغيث. لما سئل أيقبضها 
ملك الموت؟ ففكر ملا ثم قال: ألها نفس؟ قال: نعم قال: ملك الموت يقبض 
أرواحهاء الله توق الأنفسَ؟4 [الزمر: 42] إن البهائم يعدمها الله من غير ملك(65؛ إذ 
البهائم ذوات أنفس كغيرهاء وهذا بعينه مذهب بعض البتدعة أعني 67 أن البهائم لا 
یقیضص أرواحها ملك الموت. 
قال القرطبي: وفي الخبر أن ملك الوت وملك الحياة تناظرا فقال ملك الوت: آنا 
أميت الأحياء» وقال ملك الأحياء9؟: آنا أحيي الموتى» فأوحى الله تعالى إليهما كونا على 
عملكماء وما سخرتا له من الصنع» وأنا المیت المحيى. لا یمیت ولا یی سواي» 
وذكره أبو حامد 2 الإحباء © . 
ليس منها(10 ساعة تأتي على ذي روح إلا وملك الموت قائم عليهاء فإن(11 أمر بقبضها 
قبضهاء وهذا عام في كل ذي روح» انتهى كلام القرطبي/ ب (12). 
(1) في (ش): (لكنه)» وقوله: (لأنه) ساقط من (ح). 
(2) في (ح): (فأضيف). 
)3 التذ کرة للقرطبي» ص: 0 201. 
(4) قوله: (مليًا) يقابله بیاض في (ح). 
(5) في (ت1): (ملوك). 
(6) في (ت1) و(ح): (يعني). 
(7) قوله: (أنا أميت الاحیاء وقال ملك الاحیاء) ساقط من (ح). 
(8) قوله: (ما سخرغا) یقابله في (ح): (کیا سخرت). 
(9) لا أصل له ذکره العراقي في تخريج أحاديث الاحیاء ص: 1616 والفتني في تذكرة الوضوعات 
ص: 213. 
(10) قوله: (لیس منها) يقابله في (ح): (لیست فیها). 
(11) في (ح): (فإذا). 
,12( التذكرة. للقرطبي» ص: 3 264. 


۱23 ۳ کر هر ی ۹ ۱ 
e‏ مدي 2۱ ایب نت عو > ابص 
کرای فسن وديا ا اوا (G97)‏ 


فإن قلت: كيف يتصور أن يقبض ملك الموت جیع الأرواح وهو واحد شرقًا 
وغربًا وبرا وبحرًا؟ 

قلت: قد تقدم من © أن الأرض زويت له حتى كانت كالطست بين يدي أحدناء 
والعقل لا حیل ذلك؛ إذ هو من الممكنات» والقدرة متعلقة بكل ممكن. 

وني خبر الإسراء عن ابن عباس عن النبي مله قال: «مَرَرْت يملك آخر جَالس 
عَلَ کزيي فَإذا میم لیا ین رکب ویو( لو من نور موب فهو© لا يلتفتٌ عن 
لا يمينا ولا شا فقلث: یا جبريل من هَدَا؟ قال هَذَّا ملك الْوّت فقلت يا ملك الوت 
كيف تقدر عل قبض أَرْوَاح جمبيع من في الأض برها وبحرها؟ فَالَ: ألا تری أن الُا كلها بين 
ركبتيّ وحمي (8) اللائق بين َي ويداي تبلغ المشرق وَالمغُربء فَإِذا نفذ أجل عَبّد نظرت إِلَيْه 
ذا نظرت إليه عرف أعواني من الْلائِكَة أَنّهُمَفْبُوض فعمدوا إِلَيو9» فبطشوا بو يُعالجون 
من( نزع روحه فا بلغوا بالرّوح الوم علمت لك فلم خف عَل که من أمره؛ 
مددث يدي فأنزعه(11) من جسده ول قبضه»12. 

فإن قلت: الوت. والحياة هما آمران وجودیان أو عدمیان؟ 

قلت: اختلف في ذلك فقال الشیخ آبو الحسن تفاه: اللوت صفة وجودية» وهو ضد 
الحياة لا یعری جوهر عنهیا. 


(1) قوله: (جمیع الارواح وهو واحد) یقابله في (ح): (وهو واحد جمیع الأرواح)» بتقدیم وتأخير. 

(2) قوله: (من) زيادة من (ح). 

(3) قوله: (إذ هو) یقابله في (ش): (وهو). 

(4) قوله: (عن ابن عباس) زيادة من (ش). 

(5) قوله: (وَییّده) بقابله في (ح): (وفی یده). 

(6) في (ت1): (وهو). 

(7) قوله: (لا) ساقط من (ش). 

(8) في (ح): (جميع). 

(9) قوله: (فعمدوا إِلَيْهِ) یقابله في (ح): (غدوا). 

(10) قوله: (من) ساقط من (ح). 

(12) موضوع» ذکره آبو الشیخ الاصبهاني في العظمة: ۰713/2 والسيوطي في اللالی الصنوعة: 64/1 
والكناني في تنزية الشريعة: 157/1. 


۹ ۲ ات هلر رام رام لح لخ 


وقال الشيخ أبو إسحاق الاسفرائيني PFI EIT‏ 

احتج آبو ا لسن( بقوله تمال: ناموت رازه6 [الملك: 2اقیل: وجه 
الاستدلال؛ أن الراد بخلق ا حياة الامجاد» فیکون الراد في الوت الإيجاد. 

فان قیال (2: الخلق ير اد به التقدیر فهو أعم من الإيجاد. والعدم يقدّر(! 

قلنا: هو خلاف الظاهر من الآية» واستدل بأن الوت جائز» والجائز ۵ لا بد له من 
فاعل والعدم لا یفعل؛ فیلزم وجوده. 

وأجيب بأن الفاعل يريد العدم ى) يريد الوجود. فالفاعل یعدم الحياة» كما يعدم 
العالم» مع أن عدم العام ليس بثبوت. 

فأجاب الاستاذ أبو إسحاق عن الآية بأن المراد: الذي خلق حالتي الدّنيا والآخرة. 
تيد قزل ابن عباس : ارت دان الدنياء والحياة اسم للدار الآخرة©). 

فائسدة: سبب قبض ملك الموت الأرواح؛ ماروی الزهري ووهب بن منبه 
وغيرهما 2 ما معناه: أن الله تعالى أرسل جبريل ليأتيه من تربة الأرض. فأتاها ليأخذ منها 
فاستعاذت بالله من ذلك فأعاذهاء فأرسل ميكائيل فاستعاذت منه فأعاذهاء فبعث 
عزرائيل فاستعاذت منه() فلم يعذها وأخذ منهاء فقال © الرب تبارك وتعالى: أما 
استعاذت بي منك؟ قال: نعم قال: فهلا رحمتها ى|19) رحمها صاحباك؟! قال يا رب: 
طاعتك أوجب عل من رحمتي إياهاء قال الله َقَ: اذهب فأنت ملك الوت؛ سلطتك على 
قبض(11) آرواحهم. فیکی فقال: ما يبكيك؟ قال: يا رب! إنك تخلق من هذا الخلق أنبياء 


(1) في (ح): (أبو إسحاق). 

(3) في (ح) و(ت1): (مقدر). 

(4) قوله: (قلنا: هو خلاف... جائز» والجائز) ساقط من (ح). 
(5) قوله: (بأن الفاعل) یقابله في (ح): (بأن قال: الفاعل). 
)6( قوله: (ويؤيده... للدار الآخرة) ساقط من (ح) 

(7) قوله: (وغيرهما) ساقط من (ت1). 

(8) قوله: (منه) ساقط من (ح). 

(9) في (ح) و(ت1): (قال). 

(10) قوله: (رحمتها ى)) ساقط من (ح). 

(11) قوله: (قبض) ساقط من (ت1). 


وأصفياء ومرسلين» وإنك لم تخلق خلقًا أكره إليهم من الموت» فإذا عرفوني أبغضوني 
وشتموني. 

قال الله تعالى: إني سأجعل للموت عللا وأسبابًا ينسبون الموت إليها ولا يذكرونك 
معهاء فخلق الله الأوجاع وسائر الحتوف(. 

وقد روي هذا ابر عن ابن عباس# قال: رفعت تربة آدم من ست أرضين» 
وأكثرها من السّادسة» وم يكن فيها من الأرض 00 السّابعة شيء؛ لأن فيها نار 


قال*: فلا أتى ملك الموت بالتربة» قال له ربه: أما استعاذت بي منك الحديث 
بلفظه ومعناه ذكره القتيبي وزاد: فقالت الأرض(: يا رب! خلقت السموات فل ©6) 
تنقص منها شيئًا وخلقتني فنقصتني! فقال لها الرب2): وعزتي وجلالي! لاعیدب(8) 
اليك برهم وفاجرهم فقالت: وعزتك و جلالك(9! لأنتقمن من عصاك ثم دعا بمياه 
الأرض مالحها وعذبهاء وحلوها ومرهاء وطیبها ومنتنهاء فصفی منه تربة آدم» فأقام يمره 
أربعين صباحًاء وقال آخرون: أربعين سنة» لم ينفخ فيه الرّوح فكانت الملائكة تمر به. 
فیقفون وينظرون إليه» ويقول بعضهم لبعض: إن ربنا لم يخلق خلقا أحسن من هذاء وإنه 
خلق لأمر كائن» ويمر به إبليس فيضرب بيده عليه فيسمع له صلصلة -والصلصال: 
الفخار- فقال إبليس: إن فضل هذا عل ل آطعه وان فضلت عليه أهلكته؛ هذا من طين 
وأنا من نار. 


(1) رواه البيهقي موقوفا ني الأسماء والصفات: 210/2 برقم (773)» عن ابن عباس» وعن مرة ال همداني» 
عن ابن مسعود ڭا . 

(2) قوله: (تربة آدم) يقابله في (ت1): (الأرض). 

(3) قوله: (الأرض) ساقط من (ت1). 

(4) قوله: (قال) زيادة من (ش). 

(5) قوله: (فقالت الأرض) ساقط من (ح). 

(6) في (ح): (ول). 

(7) قوله: الها الرب) ساقط من (ح). 

(8) كذافي مطبوع التذكرة» للقرطبي» ويقابله في(ش): (لاعیدهن)» وفي (ت1) و(ح): (لأردهم). 

(9) قوله: (وجلالك) ساقط من (ش). وقوله: (لاردهم... وجلالك) ساقط من (ح). 


وقد قيل: إن الذي أتى بتربة الأرض إبليس لعنه اه وأن الله بعثه بعد(1) ملكين (2) 
فاستعاذت(6 به» فقالت: إني أعوذ بالله منك! ثم أخذ منها وصعد إلى ربه» فقال: ألم 
تستعذ بي منك؟ قال: بل يا رب! فقال الله وكَ: وعزي وجلالی! لأخلقن © ما جنت 
يداك خلقا یسووك هكذا ذكره القرطبي تنه في تذكرته6). 


[الصحابة رضوان الله علیهم. 
والخلافة. والإمامة. وفضل القرون لول ] 


(وآن خیر انرون رن الذين رأوا رسول الله جل وآمنوا به , 
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يلونهم ). 


أقول: اختلف في مقدار القرن؛ فقيل في ذلك ثانية آقوال؛ فقيل: مائة وعشرون سنة» وقيل: 
مائة سنة(27» وقيل: ثانون» وقيل: سبعون» وقیل: ستون» وقيل: ثلاثون» وقيل: عشرون. وقيل: 
عشر سنین(* وقيل: من عشرة( إلى مائة وعشرین» يسمى قرى(10. 

قال الجوهري: والقرن من الناس: أهل زمن واحد» وأنشد: 
د دعب الْقَرْنُ ال زي آنت نیهم وخلفت في رن قات غریسم1 


ميا ٠‏ 
ص 


والق صودم ذا الفصل02: اعتقادتفاوت الق رون( ني الفضل»والقولبهصجح / 


(1) قوله: (بعد) ساقط من (ح). 

(2) قوله: (بعد ملكين) ساقط من (ش). 

(3) في التذكرة» للقرطبی: (فاستغاثت). 

(4) قوله: (فاستعاذت بهء فقالت) يقابله في (ش) و(ت1): (فاستعاذت بالله منهء فقال). 
(5) في (ش): (لأخلق). 

(6) انظر: التذكرةء للقرطبي» ص: 265و266. وم أقف عليه قي مظانه من كتب الحديث. 
(7) قوله: (سنة) زيادة من (ش). 

(8) قوله: (وقيل: عشر سنين) ساقط من (ش). 

(9) في (ش) و(ح): (عشرين). 

(10) قوله: (يسمى قرنًا) يقابله في (ح): (سميا). 

(11) الصحاح» للجوهري: 6/ 2180. 

(12) في (ش): (القرن). 

(13) في (ح): (القرن). 


شهدت بذلك نصوص والشنة. 

أما الكتاب فقوله تعالى: « نشج حَبَرَأَمةِ حرجت لِلنّاس4 [آل عمران: 110] الآية: 
وقوله تعالى: «وآلکبقون آلسّبقونَ4 [الواقعة: 0 اي وقوله تعالى: «#والشبقورت 
نون ین لَمهُجرینَ وَآلأنصَارٍ» [التوبة: 100]» وقوله تعالى: لا يسوی مدکم من أنققّ 
ین یل آلفتح وت ول أَطم َرَج [الحديد: 0) الآية. 

وأما السّنة فقوله ڪه «خَير القَرُون فزني تم الَذِينَ يوم م الَذِينَ وم نم لین 
یلُوه»(. 

واختلف في تفضیل القرن الراینع ؛ لشك الراوي فيه وتقييد الصنف فيه الخيرية 
بالایمان؛ لأنه(3) متعین؛ لأن کشبر!(۹" من الکفار کانوا في القرن الأول وبعده ورآوه ع 
اکن كاز" بومنوابهم تشعهم رزیتهم له؛ لمدم لیابم به له منهم آبو جهل 


ع 


وابو هب. 

قال بعضهم: واختلف في القرون الثلاثة؛ فعن المغيرة: القرن الأول: الصحابت 
والثاني: بنوهم( والثّالث: بنو) بنيه8). 

وعن شهر بن حوشب: القرن الأول: من كان فيهم شخص رأى التي كله والعاني: من كان 
فيهم من رأى من رأى © رسول الله عى والصحابة أفضل من غيرهم؛ لرؤ: ينهم التبي ل 


ا 0 3 في باب لا يشهد على شهادة جور إذا أشهد من 
و وی برقم (2652) عن عمك الله بن a‏ ي قرني» َم لین لو 
ای ون تضائز الا برقم (25333) عن عبد الله بن مسعود قله. 

(2) قوله: (فیه) ساقط من (ح). 

(3) قوله: (لأنه) ساقط من (ش). 

(4) قوله: (لأن كثيرًا) یقابله في (ح): (لکن کثیر). 

(5) في (ح): (بعلم). 

(6) قوله: (بنوهم) ساقط من (ش). 

() قي (): (بتي). 

(8) قوله: (بنو بنیهم) یقابله في (ش): (آبناء آبناتهم). 

(9) قوله: (من رأى) زيادة من (ش). 


تاحفص ملع ری اللي لتاكهان 

ومشاهد: ET EEE ETT ETT‏ العامة لمن 
بعدهم رتبة القرب منهم» فلا يستوي من صاحبهم وأخذ عنهم مع غيرهم. 

واختلف فيمن بعد القرون الممدوحة هل هي سواء أو هم متفاوتون؟ فقيل: هم 
جرت وقیل: کل قرن آفضل من اي بعده إن یوم القيمةء ویدل علیه قوله : لما مِنْ 
وم لا والّذِي بَعْدَهُ که ِن( وروي: «في کل عَاع تون وانما يسرع باه 
ودح للق 

وقيل: ما ذكرتموه في تفضيل القرن الأول يعارضه ما روي عنه تله أنه قال: 
«طُوتى ین رآني آم بي» وَطُوبَى سَبعا(7 ِن لیر وم ب( . 

وروي ین اشد الاس لِي ماه ٿاس يگوئو د بفدي یو أَحَدُمُمْ لو رآ باه 
وَمَاله»(*. 

وروي عنه لد أنه قال: (أَتَدْرُونَ ی حَلْقٍ النو(19 آفصل زینا؟» قیل: یکت قال: 


(1) في (ح): (مشاهدتهم). 

(2) قوله: (رتبة) غير قطعي القراءة في (ح). 

(3) رواه آبو یعلی في مسنده: 96/7 برقم (4036), وأصله في البخاري: 9 في باب لا يأتي زمان الا 
اذى يده كر مين حا الدج ا بر ای ند : عَنِ این عَدِيٌ؛ ال 5 نس دن 
مالك مَشَكَونا ِل مَاتَلْقَى مِنَ ا جاج تال «ضرُواء نه لا يي عَلَيَكُمْ رانا لَّذِي بَعْدَهُ مر 
مه حَتَى لوا ریک سوه ین تیم ت عن آنس بن مالك نقه. 

(4) ضعیف. رواه البخاري في الأدب الفرد ص: ۰61 برقم (139) والدينوري في الجالسة وجواهر 
العلم: 21/3 برقم (616)» وأبو نعيم في الحلية: 154/2 جميعهم عن الحسن ناب بألفاظ 
متقاربة. 

(5) قوله: (وقيل) يقابله في (ش): (فقيل). 

(6) في (ت1): (فآمن). 

(7) قوله: (سبعًا) يقابله في (ش): (لمن سمع). 

(8) صحيح لغيره؛ رواه مد في مسنده» برقم (11673)» وابن حبان في صحيحه: 213/16 في باب فضل 
الامت من كتاب إخباره له عن مناقب الصحابة» برقم (7230)» عن أبي سعيد الخدري نقه. 

(9) رواه مسلم: 2178/4 في باب فيمن يود رؤية النبي له بأهله وماله. من كتاب الجنة وصفة نعيمها 
وأهلهاء برقم (2832) وأحمد في مسنده؛ برقم (9399) عن أبي هريرة نقه. 

(10) قوله: (خلق الله) يقابله في (ش): (الخلق). 


«وحق گم بل غَيْدْهُْ!) قیل: بل( الْأَنِْيَاءُ؟ قال: هوحق هم بل غَيْدُهُمْ»! فقيل (2: 
الشهداء؟ فقال: «وحق هم بل غَيْدُهُه!» ثم قال عليه الصّلاة والسّلام: «أَفْضَلٌ الق 
اا قوم في آضلاب الرّجَالء ینود بي ورن يحدُونَ ورا يَحْمَلُونَ با فيه فهم 
أَفضصَلٌ ال إي)نا»0©. 
وقيل للنبي عَلله: هل حد خير منا؟ قال: «قوم يجيئون بعدكم فيجدون كتابًا بين 

لوحين يؤمنون بما فيه» ويؤمنون بي وم يروني» ويصدقون بما جئت به» ويعملون به» فهم 
خير منكم»(4). 
قال أبو عمر: ورواته كلهم ثقات0©. 
قلت: لا يلزم من تفضيلهم في جهة من الجهات تفضيلهم مطلقاء واللّه أ 
(وأَفْشّل الصحابة الْخُلمَاءِ الراشدون انمهدیون آبوبکر, ثم عمر 
الله عنهم آجمعین ). 

أقول: الصّحابة -بفتح الصاد-: الأصحابء وهي في الأصل مصدر وفي بعض النسخ 
المروية: وأفضل آصحابه(؟» وجع الأصحاب: أصاحيب» واختلف في حد الصاحب أو 
الصحابيء فقيل: هومن رأى رسول الله عه وآمن به زاد( بعضهم: وأخذ عنه» وعن أصحاب 
الأصولء أو بعضهم*: أنه“ من طالت مجالسته ,على طريقة التبع. 


(1) قوله: (بل) زيادة من (ح). 

(2) قوله: (الأنبياء؟ قال: «وحق شم بل غيرهم»! فقيل) ساقط من (ش). 

(3) ضعيف جذاء رواه أبو يعلى في مسنده: 147/1 برقم (160)» والحاكم في مستدركه: 06/4 في باب ذكر 
فضائل الأمة بعد الصحابة والتابعين» من كتاب معرفة الصحابة ظا برقم (6993)- بإسناد قال عنه: صحيح 
وم يخرجاه. وتعقبه الذهبي فقال: بل محمد بن أبي ید ضعفوه- عن عمر بن الخطاب فققه. 

(4) صحیحء رواه البخاري في خلق أفعال العباده ص: ۰88 والروياني في مسنده: 512/2 برقم (1545)» 
والطبراني في الكبير: 23/4 برقم (3540)» عن أبي جمعة الأنصاري فق بألفاظ متقاربة. 

(5) الاستذکان لابن عبد البر: 188/1. 


(6) في (ش): (الصحابة). 
(7) في (ش): (وزاد). 


(9) في (ش): (أن). 


سنتین أو غزا معه غزوة أو غزوتين» وهو ضعیف» إن صح» واه أعلم. 

قال بعض المتأخرين: واعله17) أن أفضل الأمة صحابة نبينا محمد له وأفضل 
الصّحابة أهل الحديبية الذين © وأفضل أهز © الحديبية أهل بدر؛ وأفضل أهل بدر العشرة 
وهم: أبو بكر وعمر وعشان وعلي وطلحة والزبير وسعد وسعيد وعبد الرحمن بن عوف وأبو 
عبيدة بن الجراح» وأفضلهم الخلفاء الأربعة: أبو بكر وعمر وعشان وعلي0© رضي الله عنهم 
أجمعين. وأفضل الخلفاء الأربعة أبو بكر وعمر#ف(* ومنهم من توقف في عثمان وعلي» 
وكذلك60© اختلف قول مالك فيهماء وقيل: إنه رجع إلى تفضیل عثمان فلفه. 

قال المتيوي: وعن بعض المعتزلة: لا يدرى أيهما أفضل! وقال آخرون: هم في 
الفضل() سواء والذي جزم به الغزالي آنهم في الفضل على ترتيبهم في الخلافة» وهل هذا 
التفضیل قطعي آم“ ظني؟ 

قال الإمام أبو المعالي(8) ما معناه: إنه ظني» ولفظه: وم يقم عندنا دليل قاطع على 
تفضيل بعض الأئمة على بعض؛ إذ العقل لا يشهد على ذلكء والأخبار الواردة في 
فضائلهم متعارضة: ولا يمكن تلقي التفضيل من منع إمامة الفضول ولكن الغالب على 
الظّن أن أبا بكر أفضل الخلائق بعد رسول الله ڪه ثم عمر بعده آفضلهم وتعارضت 
اللّنون في عثمان وعلي#ة؛ وقد روي عن علي عه أنه قال: خير النّاس بعد نبيهم أبو بكر 
ثم عمرء ثم الله تعالی أعلم بخيرهم بعد 10. 


(1) قوله: (واعلم) زيادة من (ش). 

(2) قوله: (أهل) ساقط من (ح). 

(3) قوله: (آبو بكر وعمر وعثمان وعلی) یقابله في (ت1): (آبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي). 
(4) قوله: (وأفضل الخلفاء الأربعة آبو بكر وعمر#ة) ساقط من (ش). 

(5) في (ش): (ولذلك). 

(6) في (ش): (التفضیل). 

(7) في (ش): (أو). 

(8) قوله: (أخهم في...قال الإمام أبو المعالي) ساقط من (ح). 

(9) قوله: (ولفظه) ساقط من (ش). 

(10) رواه أحمد في فضائل الصحابة: 305/1 برقم (411)» عن علي بن أبي طالب ظقه. 


مر وی فحن ونا ارا وات > 


فهذا قولنا آبدیناه» جانا للتقليد جاريًا ۱ 7۳ الواضح هذا آخر كلام الإمام أبي 
المعالي ثلث 


قال المتيوي: : ومن آمل العلم من ذهب إلى أن من مات /في حياة الي تكله من 64اب ] 
الشهداء أو مات في حياته وإن لم يكن شهيدًا أفضل من مات( بعده وإياه اختار ابن 
5200 ول یکن نص رسول الله 21 على إماء!© أصلا؛ إذلو كان لكان أولى 
بالظهور من نصبه آحاد د الولاة والأمراء على الجنود في البلا د( وم يخف ذلك» فكيف خفی هذا؟ 
وإن ظهر كيف اندرس حتى لم ينقل إلينا؟ فلم يكن أبو بكر إمامًا إلا بالاختيار والبيعة» وأما تقریر 
النّص على غيره فهو نسبة الصّحابة كلهم إلى مخالفة الي تبه انتهى کلامه(6). 
وقال ابن [نباتة]: ووقع في كتاب فرائد الأخبار من فوائد الأخيار: نما ل 
يستخلف رسول الله 4" على أمته؛ لئلا يختلفوا على خليفته" فتعاجلهم عقوبة الله 
تعالى12) ک| فعل بنو إسرائيل. 


(1) في (ش) و(ح): (بقي). 

(2) قوله: (ابن عبد البر) ساقط من (ح). 

(3) في (ح): (الإمام). 

(4) في (ت1): (أحد). 

(5) قوله: (في البلاد) يقابله بیاض في (ش). 

(6) إحياء علوم الدین» للغزالي: 1/ 115. 

(7) قوله: (نباتة) غير قطعي القراءة في النسختين اللتين ورد فيهماء وهما (ح) و(ت1). 
(8) قوله: (کتاب) زيادة من (ح). 

(9) قوله: (فرائد الأخبار من فوائد) ساقط من (ح). 
(10) قوله: (وقال... ) ساقط من (ش). 

(11) في (ش): (الخليفة). 

(12) قوله: (عقوبة الله تعال) یقابله في (ش): (عقوبته). 


[النبي عت وشيء مما اختص به 
وطرک من معجزاته ] 


قلت: ومما يتعلق بهذا الفصل وينخرط في سلكه کون نبينا له أفضل الأنبياء 
ا او وو 


زان تاج ذلك إلى دليل» فقد احتاج التهار إلى دلیل على أنه قد انعقد إجماع 
السلمین على ذلك ولا يعلم له خالف» والحمد لله. 

وذلك لما خصه الله تعالى من آنواع الكرامات» ورفع الدرجات ولطیف 
الفاجات(1) والخاطبات. واعلاء الکلمات» وإظهار العجزات السّالفات والغابرات 
التي لا تکاد تحص وهي آشهر من أن تذکر» ولکنا نأي في هذا الفصل بأيسر نقطة من 
بحر على وجه البرك والتّيمن بذکره كله فنقول: من ذلك: اختصاصه بالاسراء وما 
اشتمل عليه من الناجاة والرّؤية وإمامة الأنبياء والعروج به إلى سدرة النتهی» ولا حلاف 
في |سرائه 4۶+ إذ هو نص © القرآن(* والصَحیح أن الاسراء بجسده لا بروحه فقط 
وأنه في اليقظة لا في النوم» وأنه رأى الله تعالى بعيني رأسه. 

قال ابن عباس 4#: إن تعالى اختص موسى بالكلام وإبراهيم بالخلة ومحمدا 


بار ؤية OE‏ 
وقال الماوردي: قيل: إن الله تعالى قسم كلامه ورؤيته بين موسى ومد عله فرآه 
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(1) قوله: (ولطيف المفاجآت) زيادة من (ش). 

(2) في (ت1) و(ح): (بنص).. 

(3) قوله: (إلى سدرة المنتهى... القرآن) ساقط من (ح). 

(4) في (ش): (ربه). 

(5) رواه ابن أبي عاصم في السنة: 189/1 برقم (436) والطبراني في الكبير: 332/11 برقم 
(11914). عن ابن عباس تب . 

(6) تفسير الماوردي: 5/ 395. 


قلت: وإن كان قد قيل: إن موسى عليه الصّلاة والسّلام لا رى خر صعقاء ومن 
ذلك اختصاصه في الآخرة بخصوص الكرامة. 

قال : 6 وَل لاس شوج شوه آ6 تطبه ذا وه وَأ شوه ذا آیشوا(» 
و امد يدي و رماع عل ری ولا ره( ولا يم آم ها هون إا تحت 
لواني وا ول من تن عَنْهُ الَرْضُ ولا قَوه(5. 

وني رواية: «أنَا سيد ولد آَم یوم الْقِيَامَةِ ولا فخر(6) وَأول مَنْ شق عنه ال( 
وا افع اول تفع 

م ذلك: تفضيله با خلة والمحبة©» وعن ابن عباس نف قال: جس تاس (10) مر 

ومس حي ر وعن ابن عباس : س مس 
آضحاب رَسول النه م رون قال: فَحَرَج عتی 15 کنا ینیم صَمعَهُمْ یرون فسوع 
حَدِيئَهه تال بنْضُهم لبعض: عَجبا ن الک 5ك اند من حقو خلبلا وقال آعر(12: ما 
اجب من کلام مُوسَى کلم تکلی)ه وقال آخر: قعیسی مه روخ وقال آخر: ادم 
اصطفاه ال 

مَخَرَجَ عَلَيْهِمْ ای كه وقال: «قَدْ سَمِعْتٌ كَلَامَكُمْ وَعَسبَكُمْ نله اد راهيم 


(1) قوله: (لمارأى) يقابله في (ش): (رأى فخر). 

(2) في (ش): (القيامة). 

(3) في (ش): (يتسوا). 

(4) ضعيف» رواه الترمذي: 585/5» في باب من أبواب المناقب» برقم (3610) عن أنس بن مالك ففه. 

(5) صحيح. رواه الترمذي: 308/5 في باب من أبواب تفسير القرآن» برقم (3148)؛ عن أبي سعيد 
الخدري نلفه. 

(6) قوله: (ولا فخر) ساقط من (ش). 

(7) في (ت1) و(ح): (الأرض»» وقوله: (وَلَا فَخْرّ.. عنه الأرض) ساقط من (ح) 

(8) صحیح. رواه مسلم: 1782/4ء في باب تفضيل نبينا لله على جميع الخلائق» من كتاب الفضائل» برقم 
(۰)2278 وأبو داود: 218/4 في باب التخيير بين الأنبياء عليهم الصلاة والسلام من كتاب السنة 
برقم (4673). وأحمد في مسنده» برقم (10972)» عن أبي هريرة فلفه. 

(9) قوله: (والمحبة) يقابله بياض في (ح). 

(10) في (ح): (أناس). 

(11) قوله: (إذا) ساقط من (ش) و(ح). 

(12) في (ح): (بعضهم). 


بت ات نس ان سل مابس ۵ سر 
Na‏ 


س 


خلیلا وهو كلك وَمُوسَى نجي ال وهو لك ((» وَعِيسَى وه وينه وَهُوَ 
كَذَلِكَ وَآَدَمُ اطعا له وَهُوٌ کل آلا وَأَنَا خبیب ال ولا فَخْرٌ وَأَنَا حایل لِوَاء 
أل اس وو مگ 2۵ ۰2 ۳ 24 م2 r1 e‏ سس 2 
امد یوم القِيَامَةِ ولا فخر وأنَا آول شاف واول ف یوم القِيَامَةِ ولا فَخِر(4» وتا ول 
#9 و مس رم وه dn‏ ى ۳ ر ص م 6 ر 2ه 
مَنْ مك جلى ا نة يځ له قیذخلنیها وَمَعِي فقراء المْؤِْنِنَ ولا خن وان رم 
<f‏ مر 5 م موه هم ۳۹4 5 
الأولين وَالآخِرِينَ ولا فخر»(۹) ل . 
وقال السلمون بلسان واحد: حبيب الله» حبيب ال رحمن» ومن ذلك: تفضيله 
بالشّفاعة» على ما تقدم» قال الله تعال: لإعَسَىْ أن يَبَعَكَكَ رَبك مَقَامًا مود [الإسراء: 
79]. 
قيل: هو الشفاعة حين يتوقف عنها كل من عرضت عليه من الأنبياء صلوات الله 
عليهم أجمعين» حتى يأتوا إلى نبينا محمد تيك فيقول: «أَنَا كاه والحديث مشهور في كتب 
الحديث(8), وقد تقدم 5 كتابنا هذا. 
ومن ذلك تفضيله في الجنة بالوسيلة والدرجة الرفيعة والكوثر والففيلة وعن عمرو بن 
۲ 0 2 الول * که ۶ 1 ۵ ا 6۸ 12 كس کے 
العاص أنه سمع النبي وه یقول: «دا سَوِعْتُمُالموَذْنَ فقو لوا مثل ما یقول ثم صَلوا لَ» فانه من 
ر 8 م ر سم رم # 2 م © و و 4 ص ت a0‏ 
صل عَلَّ صلاء صَل الله علیه ہا عَشْرَاء ثم سلوا اللة لى الوم ی با مزهني اب10 
۳ 002 0 6 رکه <° 2 کم وم در 2 مم ر ۶ ۰ 
ا ِي لالب ین باد للو(12 وار جو آن آکون آنا هو فَن سََلَ لي او حلت عليه 
(1) قوله: (وموسی نجي الله وهو کذلك) ساقط من (ش). 
(2) قوله: (روحه وَكَلِمَئهُ) یقابله في (ح): (روح الله). 
(3) قوله: (ألا) ساقط من (ش). 
(4) قوله: (وآنا... ولا فخر) ساقط من (ش). 
(5) في (ش): (أول). 
(6) ضعیف» رواه الترمذي: 587/5 في باب من آبواب الناقب» برقم (3616) والدارمي: 194/1 في 
باب ما آعطي النبي له من الفضل, برقم (48)ء عن ابن عباس ففف. 
(8) تقدم تخریجه» ص: 288 من هذا الجزء. 
(9) قوله: (بها) ساقط من (ش) و(ح). 
(10) قوله: (في الْجََةِ) ساقط من (ح). 
(11) في (ش): (ولا). 
(12) قوله: (عباد الله) یقابله في (ش): (عبیده). 


- ا 
وني حديث آخر عن أبي هريرة فقه: أل کرجو نی اجن»20. 
وعن ابن عباس فق قال رسول الله حك ا أن يري اف ة» إذ عرص لي !6 عبر حافا 
ب الول لت لجبريل: ماع قَالَ: م ارگ الَذِي أغطاكة© ال قَال:؛ 
کر و و ا ۲ تخر مسگا»(9. 


0 بیشی(10) 


ر 2ر ال 2 


وَأَبِيض 0 وف وق هه ی 9 7 ٤‏ 2 له حوفي 


سم 


0 


(1) رواه مسلم: 288/1 في باب القول مثل قول المؤذن لمن سمعه ثم يصلي على النبي عله ثم يسأل له 
الوسيلة» من کتاب الصلاة» برقم (384)»: وأبو داود: 144/1 في باب ما یقول إذا سمع المؤذن» من 
كتاب الصلاة» برقم (523)» عن عبد الله بن عمر وفلة. 

92( صحیح» رواه الترمذي: 5 في باب من أبواب المناقب» برقم (3612). وأحمد في مسنده» برقم 
(۰)7598 عن أبي هريرة تظله. 

(3) في (ش): (علي). 

(4) في (ت1): (فقلت). 

(5) قوله: (هذا) زيادة من (ش). 

(6) في (ت1): (أعطاكم). 

(7) في (ح): (یضرب). 

(8) في (ح): (يمينه). 

(9) أقف على رواية ابن عباس» والذي وقفت عليه صحيح. رواه الترمذي: 449/5 في.باب من أبواب 
تفسير القرآن برقم (3360) والطبراني في الأوسط: 188/3 برقم (2885) بنحوه عن أنس بن 
مالك فكه. 

(10) رواه البخاري: ۰178/6 في باب «وَمن يَعَمَلَ مَِقَالَ درو را يره [الزلزلة: 8] من كتاب تفسير 
القرآن» برقم (4965)» عَن عَاِئْشَةَ مه ولفظه: سئلت عَنْ قوله تعال: نا أغطيتلك الكوثر» 
[الكوثر: 1] قَالَتْ: «بر عبر أَعْطِيَة يكم له شَاطِئَاهُ عَلَيْهِ در جوف ايه کعدد النجوم». 

(11) صحيح. رواه الترمذي: 5 فی باب من أبواب تفسير القرآنه برقم (3361» وابن ماجة: 
72+ في باب صفة الحنة» من كتاب الزهد» عن ابن عمرفف. 

(12) صحیح» رواه أحمد في مسنده» بر 0105 ين آتس بْنِ مَالِكِء نف ذه الآية: : رتا أغ يشلك 1 
وت [الکوثر: 1 قَال: قَالَ رشول الله له: «اغطیث اگوی فا هر ري تیه و 
حافتاه باب اللَؤلُق بت بيدي ال ریه قدا مسکة ذَفِرَة سا ال وأبو يعلى في مسنده: 


َه سداد يكيان 


ترده أمتي21(6, وذكر حديث الحوض» ونحوه عن ابن عباس (2) 
ومن ذلك؛ نبع الماء من بين أصابعه ته وتكثير الطعام ونطق الجمادات والعجماوات 
وحنين الجذع وانشقاة ق القمر وحبس الشمس» خرّج !2 الطحاوي تله في مشكل الحديث 
عن أسماء بنت عميس من طريقين أن لني عله كَانَ يُوحَى له وَرَأْسْهُ في حجر عَل فلَم 
ل E O E‏ چ ق ہے #ه 2 7 و 0 
3 الور حتّی غَربّت السَّمْسُء فَقَالَ رَسُولُ الله له: «صلیت ی عَل؟ ا 5: لاه 
سول الله عت : «اللهم إنه نه ان في طَاعَتِكَ وَطاعَة رَسُو لِك ارد عَلَيْهِ الشَّمْسَ (©!› 
جوم ی ۶ رها غَرَبَتْ » ثم ریا مت بدا e‏ ا 


وَالْرْض وَذلِكَ ني الصَّهبَاء في خی ر(8). 
قال: وهذان احدیغان(9) نان ورواته| ثقات. 
وحکی الطحاوي أن أحمد بن صالح كان يقول: لا ينبغي لمن سبيله العلم التخلف 

عن حفظ حديث آسا۶؛ لأنه من علامات لو 10 
ومن معجزاته ع: إحياء الموتى وكلامهم وكلام الصبيان والمراضع وشهادتهم له 

بالشوة ومن ذلك إبراء الرضی وذوي العاهات» ومن ذلك إخابة دعائه ع ومن ذلك 

انقلاب الأعيان له فيا لسه أو باشره» ومن ذلك اطلاعه على الغیوب وما يكون. ومن 
6 برقم (3529)» عن أنس بن مالك ظف. 

(1) رواه أبو عوانة في مستخرجه: 447/1 برقم (1654) عن أنس نفه. 

(2) رواه البخاري: 8 في باب الحوضء من كتاب الرقاق» برقم (6578) عَنِ ابْنِ عباس نله قال: 
«الكَوْئرٌ: اب الکیب الّذِي أَعْطَاه ایا 

(3) في (ت1) و(ح): (خرجه). 

(4) في (ش): (أصليت). 

(5) في (ش): (فقال). 

(6) قوله: (فقال رسول الله عَكله... فاردد عليه الشمس) ساقط من (ح). 

(7) موضوع. ذكره الطحاوي في شرح مشكل الآثار: 92/3 برقم (1067). والطبراني في الكبير: 
4 برقم (390)» وابن الجوزي في الموضوعات: 355/1 والسيوطي في اللآلى المصنوعة: 
1 والكناني في تنزيه الشريعة: 378/1. 

(8) موضوع. ذكره الكناني في تنزيه الشريعة: 379/1. 

(9) في (ش): (حدیثان). 

(10) شرح مشكل الاثار للطحاوي: 96/3. 


ذلك خصائصه وكراماته؛ وباه (2) آياته» وأنباؤه مع الملائكة والجن» وإمداد الله له 
بالملائكة وطاعة الجن له ورؤية كثير من الصّحابة شم ومن خصائصه عه أن ضم الله 
تعالى اسمه إلى اسمه فلا يؤذن مؤذن ولا يخطب خطيب إلا ذكر معه حتى خصصه(3) 
باسمين من أسمائه فسماه رؤوفا رحي). 

قال الله تعال: «لَقَد جَآءَكُمْ رَسُوك ین أنفیکم عزیز عليه ما یشم خریصل 
عَلَيَكُم بالموّیییرت رَءُوفُرَّحِيةٌ) [التوبة: 128]. 

قال القاضي عیاض له ما معناه: إن نبینا حمدًا عله آکثر النّاس معجزة وأبهرهم آية 
وآظهرهم برهاناء وهي في كثرتها لا حیط بها ضبط. فان واحذا منها وهو القرآن لا تحصى 
عدد معجزاته بألف ولا آلفین ولا آکثر؛ لأن النبي هه قد تحدی بسورة منه فعجز عنهاء 
وأقصر السور: نا أغطيتلك الْكَوَثْرَ)4 [الکوثر: 1] فكل آية أو آیات منه بعددها وقدرها 
معجزة ثم فیها نفسها معجزات. ثم معجزاته عله على قسمین: 

قسم عله قطعًاء وقسم نقل إلينا متواترًا کالقرآن فلا مرية ولا خلاف في مجيء 
المي عله ب وظهوره من قبله» واستدلاله بحجته» وإن آنکر هذا معاند جاحد فهو كإنكاره 
وجود محمد ملل في الدّنياء وإنها جاء اعتراض امحاحدین في الحجة فهو في نفسه» وجميع ما 
تضمنه من معجز ة(5) معلوم ضرورة» ووجه إعجازه معلوم ضرورة ونظرا. 

قال بعض آئمتنا: ويجري هذا الجری على الجملة أنه قد جری على يديه 4۶ یات 
وخوارق عادات إن لم يبلغ واحد منها معنى القطع فيبلغه جميعاء فلا مرية في جريان 
معانيها على يديه» ولا يختلف مؤمن ولا كافر أنه جرت على يديه عجائب» وانما خلاف 
العاند هل هي من قبل اله تعالی؟ وقد قدمنا© في کونها من قبل اله تعالى» وآن(7) ذلك 


(1) قوله: (ذلك) ساقط من (ش). 

(2) قوله: (وباهر) یقابله بیاض في (ح). 

(3) في (ت1): (خصص). 

(4) قوله: (علم) ساقط من (ح). 

(5) في (ت1) و(ح): (معجزته). 

(6) قوله: (هل هي من قبل الله تعالی؟ وقد قدمنا) زيادة من (ش). 
(7) قوله: (وأن) یقابله في (ش): (وإن کان). 


ا جال a‏ بام الج کان 
بمثابة قوله: صدقتء فقد علم وقوع هذه أيضًا من نبينا؛ لاتفاق معانيها كا يعلم ضرورة 
جود حاتم وشجاعة عنترة وحلم أحنف؛ لاتفاق17) الأخبار الواردة عن كل واحد 
منهم على كرم هذا وشجاعة هذا وحلم هذاء وإن كان كل خبر بنفسه لا يوجب العلم ولا 
يقطع بصحته. 

والقسم الثاني يبلغ مبلغ الضرورة والقطع» وهو على نوعين؛ نوع( مشتهر منتشر 
رواه العدد وشاع الخبر به عند المحدثين والرواة ونقلة السّير والأخبارء کنیع الماء من بين 
أصابعه وتكثير الطعام» ونوع منه اختص به الواحد والاثنان» ورواه العدد اليسير, ول 
يشتهر اشتهار غیره» لكنه إذا جمع على مثله اتفقا في المعنى واجتمعا على الإتيان 
بالعجزة ک| قدمنا. 

قال: وأنا آقول صدعا بالحق: إن كثيرًا من هذه الایات المأثورة عنه له معلومة 
بالقطع©» أما انشقاق القمر فالقرآن نص بوقوعه وأخبر عن وجوده ولا یعدل عن 
ظاهره 6 إلا بدليل» وجائزء مع احتهال0» صحيح الأخبار من طرق كثيرة» فلا يوهن 
عزمنا خلاف أخرق منحل عري الذین» ولا يلتفت إلى سخافة مبتدع يلقي الشك على 
قلوب ضعفة المؤمنين» بل نرغم بهذا أنفه وننبذ بالعراء سخفه» وكذلك قصة نبع الماء 
من بين آصابعه(10) وتكثير الطعام» رواها(1!!) الثقات والعدد الكثير عن الحم الغفير 
والعدد الكثر (12). 


(1) قي (ح): (لاختلاف). 

(2) في (ح): (على). 

(3) قوله: (نوع) ساقط من (ح). 

)4( في (ح): (إلى). 

(3) في (ح) و(ت1): (بالحق). 

6( في (ح): (ظاهر). 

)/( في (ش): (یرفع). 

(8) في (ش): (احتاله). 

(9) قوله: (ضعفة) ساقط من (ت1). 

(10) قوله: (من بين آصابعه) ساقط من (ش). 
(1) في (ح) و(ت1): (رواه). 

(12) قوله: (والعدد الكثير) زيادة من (ش). 


ومنها ما رواه الكافة عن الكافة متصلا عمن حدث بها من جلة(1) الصحابة 
وأخبارهم أن ذلك كان في مواطن اجتماع كثير منهم في يوم الخندق» وفي غزوة بواط وني 
غزوة الحديبية وغزوة تبوك وأمثالهها من محافل المسلمين ومجمع العساکره وم يؤثر عن 
أحد من الصّحابة مخالفة للراوي في) حكاه ولا إنكار لا ذكر /عنهم أنهم رأوه» كما ( 65ب ) 
رآه» فسكوت الساكت منهم كنطق الناطق؛ إذ هم المنزهون عن السكوت عد(5) 
باطل» والمداهنة في كذب» وليس هناك رغبة) ولارهبة تمنعهم» ولو كان ما سمعوه 
منكرًا عندهم وغير معروف لانکروه» کا أنكر بعضهم على بعض أشياء رأوها من السنن 
والسّير وحروف القرآن» وخطأ بعضهم بعضا ووهمه في ذلك مما هو معلوم» فهذا النوع 
يلحق بالقطعي من معجزاته لما بيناه. وأيضًا فإن أمثال الأخبار التي لا أصل لاء وئنیت 
عل باطل لا بد لما على مرور الزمان(7) وتداول النّاس وأهل البحث من انکشاف 
ضعفها8» وخول ذكرها كما يشاهد في كثير من الأخبار الكاذبة والأراجيف الطائرة0©, 
وأعلام نبينا هذه الواردة من طرق الآحاد لا تزداد مع" مرور الزمان إلا ظهورًا ومع 
تداول الفرق وكثرة طعن العدو وحرصه على توهينها وتضعيف أصلهاء واجتهاد الملحد 
على إطفاء نورها إلا قوة وقبولاء وللطاعن عليها إلا حسرة وغليلاء وكذلك إخباره عن 
الغيوب وإنباؤه با يكون» وكان معلوم من آياته على الجملة بالضرورة» وهذا حق لا غطاء 
عليه» وقد قال به من أئمتنا القاضي والأستاذ أبو بكر وغيرهما رحمهم الله تعالى» وما 
عندي117) أوجب قول القائل: إن هذه القصص المشهورة ا 1 


(1) قوله: (جملة) ساقط من (ش). 

(2) في (ح) و(ت1): (الراوي). 

(3) قوله: (ذكر عنهم أنهم رأوه» كا رآه) يقابله ٤‏ (ت1) و(ح): (ذكر أنه رواه عنهم). 
(4) قوله: (منهم) ساقط من (ح). 

(5) في (ش) و(ح): (على). 

(6) قوله: (وليس هناك رغبة) يقابله في (ح): (ورغبة). 
(7) في (ت1): (الزمن). 

(8) في (ح): (ضعيفها). 

(9) في (ح): (الطارثة). 

(10) قوله: (مع) ساقط من (ح). 

(11) قوله: (عندي) زيادة من (ش). 


ار افص وک خو ا کیان 
414 او زین حي فادها 
من باب خبر(1) الواحد الا قلة کت الأخبار ورواتها0© وشغله9» بغير ذلك من 
العارف والا فمن اعتنی بطرق التقل» وطالع الحديث والسّير ل یرتب في صحة هذه 
القصص الشهورة على الوجه الذي ذکرناه( ولا یبعد أن يحصل العلم بالتواتر عند 
واحد ولا حصل عند آخرء فإن آکثر الناس یعلمون بالخبر کون بغداد موجودة وأنها مدينة 
عظيمة ودار السّلام ودار الخلافة» وآحاد من الاس لا يعلم اسمها فضلا عن وصفها. وهکذا 
یعلم الفقهاء من أصحاب مالك بالضرورة وتواتر التقل عنه أن( مذهبه( إيجاب قراءة أم 
القرآن في الصّلاة للمنفرد والامام وإجزاء النية في آول ليلة من رمضان عما سواه؛ وأن 
الشَّافعي يرى تجديد الثية كل ليلة والاقتصار في المسح على بعض الرأس» وأن مذهبه(8) 
القصاص في القتل في المحدود© وغیره» وإيجاب النية في الوضوء واشتراط الولي في النكاح» 
وأن أبا حنيفة يخالفهه) في هذه المسائل وغيرهم من ل" يشتغل بمذاهبهم ولا روى أقواهم 
لا يعلم هذا من مذاهبهم فضلا عن سواهم. وعند ذكر هذه المعجزات نزيد الكلام فيها 
بیائا إن شاء الله تعالى» انتهی کلام القاضي كناه. 
فهذه نبذة من معجزاته وکراماته يه لا نسبة ها ما جاء في ذلك فضلا عما لم ینقل» 
ولقد أحسن من قال: ما عرف محمدًا يله إلا الله كك فنسأل الله العظیم الجواد الکریم 
البر الرحيم أن يجعلنا من أمته المتبعين"" لسنته الكائنين في زمرته» بمنه ورحمته» آمين 
وصل الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وأزواجه وعترته وسلم تسلي) کثیرا . 


(1) في (ت1): (الخبر). 
(2) في (ح): (مطالعته). 

(3) في (ش): (ورؤيتها). 

(4) في (ح): (وشغلها). 

(5) في (ت1): (ذكرنا). 

(6) في (ح): (وأن). 

(7) قوله: (أن مذهبه) ساقط من (ش). 

(8) في (ح): (مذهبهم). 

(9) قوله: (في المحدود) يقابله في (ح): (بالمحدود). 
(10) في (ح) و(ت1): (ليس). 

(11) في (ح): (التابعين). 


جا ال و سا تا ام اي اا 
او ای فس ونا لحار مدیم وان 
نصل [ذى أفضلية الأنبياء على الملائکة ] 
وممايتعلق بذلك أيضًا هل الأنبياء أفضل أم الملائكة؟ والصّحیح العروف أن 
الأنبياء أفضلء نص على ذلك غير واحد من أثمتناء والخلاف في ذلك ضعيف ولا نطول 
بذكر الاحتجاج والاستدلال على ذلك؛ فان المسألة ليست أكيدة في الاعتقاد» بل الأمر 
فيها سهلء والحمد للّه. 


[محبة جمبع الصحابة. والتورع 


عن ذكر الخلاک بينهم] 


(ويجب أن ا( پذکر آحد من صحابَة الرسول الا با حسن ذكر, والامساك عما شجربینهم. 
موه مق 2 ۵ وم 3 ۸ 2 م ا ان جع ی وم ,م 
وانهم احق الناس أن پنتمس لهم احسن المخارج, ویظن بهم احسن المذاهب ). 
2 ۳ - 5 01 1 07 هص" م > و 
روي عنه 44۶ أنه قال: دا ذكِرَ أصْحَابي فأَمُسکوا(3). 
قیل: معناه أن لا یذکروا إلا بأحسن ذک قاله الصنف(. 
قلت: ذکرهم بأحسن ذکر نحن مأمورون به؛ إما على طریق الوجوب أو الندب؛ لما 


في کتابه وعلی لسان نبیه» فقال تعالى: «وآلنیین مَعَهد أَشِدَآء على آلکفار راء يبن [الفتح: 
9 لقد کاب آل عل تن والفهمجریرت وافانضار اليرت انبَعُوهُفى ماع آلفتره٩‏ 


[التوبة: 117]) «إيتأبا ال حَسَبُلك له وَمَن أنبَعَكَ ین أَلْمُؤْيِيرتَ* [الأنفال: 64]. «لَْد 
رض له عن میت بولک تحت آلشجَرَة4 [الفتح: 18] إلى غير ذلك من 


الآيات الدالات(5) على الثناء علیهم والرضا عنهم. 


(1) قوله: (أَنْ لا) بقابله في (ح): (ولا). 

(2) قوله: (آنه) زيادة من (ش). 

(3) صحيح» رواه الحارث في مسنده: 748/2 برقم (742)ء والطبراني في الكبير: 198/10 برقم 
(10448) وآبو نعيم في الحلية: 108/4 عن ابن مسعود فققه. 

(4) قوله: (قاله المصنف) زيادة من (ش). 

(5) في (ح): (الدالة). 


راقو يكم وت | لین 


و وقال ن اله اختار 0 و - لي آضحاي 16 
و 8 202 

ری اام قال «مَا قدر باه | 
بكر وَعْمَر)(©: ثم قال أيضًا: إن یشوه روا يعني : أبا بكر وعمر. 

وقال ES‏ 
الكتاب والسّنة والإجماع» وأماذكرهم بما ليس بحسن ولا قبيح فلم يتعرض له 
الصف بل ذكر أحد الط رفن وهو ذكرهم ها بأحسن ذکر ويقي( الآخر بطريق 
لحصر ه8 الأحسنية في ذلك. 

قال بعض النّاس: ويحتمل أن يكون رکه المصنف إما /لقلته أو لأنه لا يقع إلا 


(1) ضعیف رواه ابن أبي عاصم في السنة: 483/2 برقم (1000). والطبراني في الكبير: ۰140/17 برقم 
(349). والخطيب البغدادي في تاريخ بغداد: 2 جیعهم عن عويم بن ساعدة نله 

(2) موضوع» ذکره ابن بطة في الابانة: 564/2 برقم (702) وابن عبد البر في جامع بيان العلم: 925/2 
برقم (1760)» والكناني في تنزيه الشريعة: 419/1 برقم (33)» والفتني في تذكرة الوضوعات 
ص: 98. 

(3) صحیح. رواه الترمذي: 668/5 في باب مناقب عبار بن ياسر وكنيته أبو اليقظان تلفه» من كتاب أبواب 
المناقب» برقم (3799)» وابن ماجة: ۰37/1 في باب فضل أبي بكر الصديق تلق من كتاب الإيمان 
وفضائل الصحابة والعلم برقم (97)ء عن حذيفة بن الییان قلقه. 

(4) رواه الآجري في الشريعة: 1873/4 برقم (1344). وأبو نعيم الأصبهاني في فضائل الخلفاء 
الراشدین» ص: 6 برقم (180)» عن أبي قتادة فلك. 

(5) ضعیف» رواه إسحاق بن راهويه في مسنده: 2 برقم (553) عن ان عباسء ولفظه: رول اله له لبي 
بَكْر وَعْمَرَوفها: َو الق لي ما شَاوَرْتُ غَيْرك). 
وروی أحمد في مسنده» برقم (17994) عَنِ ان عنم ا شْعَرِيٌ: آن ال ل تال لأي کر وَعْمَرَ: الَو 
اجْتَمَعْم) في مَسُورَةٍ ما خالتکع». ۱ 

(6) في (ش): (حسن). 

(7) في (ت1): (ونفي). 

(9) قوله: (إما) ساقط من (ح). 


تابعًا تس 7 ی کش سس امه 
حمية أو أمرًا يناقض الذین بل( لا يذكر أحد منهم إلا ويترضى © عنه ویثنی(3) عليه 
وأن يعتقد فيهم التفضيل بما فضلوا به من صحبة رسول الله له ومناقبهم معروفة 
مشهورة في كتب الحديث والسّير وغيرهماء ولولا خشية الإطالة لكتبنا في ذلك آورقا 
يجاوز عددها(4 الائتین. 

وقوله: (واللإمساك عما شجر بیستهم ایرید: والكف عم وقع بينهم من اخلاف 
والقاتلة ومعنی شجَرّ: وقع واختلط واشتبك. مأخوذ من دخول الشجر بعضها في 
بعض» والذي شجر بینهم قیل: هو ما وقع في التنازع والقتال(5) بصفین لعلي ومعاوية 
یر ی وی یخن ا 
در أضْحَابي فأَمُسکُوا»(1) وتفسيره آنه 

وقال 8: رآ تن اشاي 

وروي أن میمون بن مهران؛ سثل عن آهل الصفین فقال :تلك دماء + طهر اله دي 
منهّاه فلا أريد أن أَخضِبَ لِسَانِ بها ويروى ذلك عن الحسن أيضًاء وعن عمر بن عبد 
العزيز مثله(9. 

وروي أن أهل البصرة أرسلوا إلى عبيد الله بن عمير يسألونه عن أمر علي وعثمان 
فأجابهم بقوله تعال: لت امه قد علت لها میت وم مات ولا تَسَعَلُونَ عَمَا اوا 
يَعْمَلُونَ4 [البقرة: 10(]134). 


(1) في (ش): (بأن). 

(2) في (ح) و(ت1): (بالرضا). 

(3) في (ت1) و(ح): (والثناء). 

(4) قوله: (عددها) ساقط من (ش). 

(5) في (ح): (القتل). 

(6) قوله: (علي والزبير) یقابله في (ح): (الزبير وعلي). 

(7) تقدم تخريجه» ص: 415 من هذا الجزء. 

(8) تقدم تخریجه ص: 82 من هذا الجزء. 

(9) رواه الدينوري في الجالسة وجواهر العلم: 148/5 برقم (1965) وأبو نعيم في الحلية: 114/9 
عن عمر بن العزیز كققه. 

(10) روا ابن الأعرابي في معجمه: 709/2 برقم (1440). والطبراني في الكبير: 105/1 برقم (170) 


4 اج ادن یچ ام یل ۰ 2 


CGS‏ یو لعن الاير 
وهین حُسْنِ ٍشلام الرء ره ما ینب یغنیه»(2. 
وقوله :انهم أحق. ی ری أنه يحمل ما وقع منهم من قتال!© وخلاف 
على أن كلا منهم معتقدٌ فيه الصواب ويحتمل أن يكون الظّن هنا بمعنى اليقين», ا 
جاء في غير موضع ومن ذلك قوله تعالى : #فظنوأ یم مُوَاقعُومًا [الكهف: 3 ووأ أن 
1 ملجّاً من آله إل یه [التوبة: 118 ويحتمل أن يكون على بابه» لا يقال: إن كلام 
المصنف كته ظاهره التناقض؛ لآن التیاس أحسن المخارج لهم في الوقائع فرع ثبوت 
الخوض في ذلك» وقد تقدم التهي عن الخوض في ذلك بقوله: : (والامسساك عما شجر 
بینهم )؛ لأنا نقول: العنی(۹؟ إمساك العوام لا العلماء؛ لأن العلماء هم المأمورون بالبيان 
وإزالة الاشکال؛ لقوله تعالى: الَُبَيَدئَهُء لاس ولا تکتمونه. فتَبَدُوهُ وَرَآءَ طهُورهح» [آل 
عمران: ۰]187 بخلاف العوام نب( لا يجوز هم الكلام في ذلك؛ لفرط جهلهم وعدم 
معرفتهم پالتأویل. 
قال الغزالي تطه: واعتقاد أهل السّنة تزكية جمیع الصّحابة والثناء علیهم كما أثنى 
الله سبحانه وتعالى ورسوله عله عليهم» وما جرى بين معاوية وعلىي#» كان مبنيًا على 
الاجتهاد ولا منازعة من معاوية في الإمامة؛ إذ ظن علي فقه أن تسليم قتلة عشان مع 
كثرة عشائرهم واختلاطهم بالعسكر يؤدي إلى اضطراب أمر الأمة في بدايتها؛ فرأى 
عن عبيد بن عمير لنانا. 
(1) قوله: (ألا تمس) يقابله في (ح): (الأثمد). 
(2) صحیح» رواه الترمذي: 558/4 في باب من أبواب الزهد برقم (2317)» وابن ماجة: 1315/2 في 
باب كف اللسان في الفتنة» من كتاب الفتن» برقم (3976) عن أبي هريرة ته. 
(3) في (ح): (قتل). 
(4) قوله: (اليقين) ساقط من (ش). 
(5) قوله: (وقد تقدم النهي عن الخوض في ذلك) ساقط من (ش). 
(6) قوله: (العنی) ساقط من (ح). 
(7) في (ح): (لأخهم). 
(8) قوله: (أهل السّنة تزكية) يقابله في (ح): (تزكية أهل السنة) بتقديم وتأخير. 
(9) قوله: (أن تسليم) زيادة من (ح). 


RLS‏ او ار ا 
وت فيضن زا | 


POT EPO ETT TE POE TT‏ ث2 الإغراء 
بالأئمة» وتعرض الدماء للسفك. وقد قال أفاضل العلماء: كل مجتهد مصيب» وقال 
قائلون: المصيب واحدء ول يذهب إلى تخطئة علي نله وتحصيل الوا ب( 

وقال أبو بكر بن فورك كنته: أما طلحة والزبير فأصابا في بيعتهما وأخطاً في نکث 
البيعة» ثم رجعا بعد ذلك وندما فماتا على الندم والتوبة من مخالفته27» ثم قال بعد ذلك ما 
معناه: إن عائشة #فه لم تقصد الحرب معه وإنما قصدت الإصلاح فوقع الحرب على غير 
بصيرة مر( الطائفتين ن في الغرض والقصد. 

واا ۳ وَقَرَنَ فى بوک ولا تبرجْرح َر الْجَهلیة الأول [الأحزاب: 33] 
فإن خروجها على حلاف" هذا الوجه؛ بل كانت آمرة بالعروف ناهية عن المنكر 
مسکنة(11) للفتنة الواقعة بين الفئتتين مصلحة بين الطائفتين» وهذا الأمر يستوي فيه 
الرجال والنساء. 

ومن ذلك قوها لام سلمة #ققدء لما عاتبتها في الخروج: ما أقبلني لوعظكء وليس 
الأمر كا تظنين» ولنعم المسير؛ فزعت إلى فئتين متشاحتین» أن أفعل (12) فهي غير حرج» 
وان أخرج فإلى ما لا بد من الازدياد منه(13). 


() في (ت1): (عظم). 

(2) في (ش): (یوجب). 

)4( قوله: (ول) یقابله في (ت1): (وبعضهم ۸). 

(5) في (ت1): (الصلاة). 

(6) قوله: (في) ساقط من (ت1). 

(7) قوله: (ثم رجعا بعد ذلك وندما فاتا على الندم والتوبة من خالفته) ساقط من (ح). 

(8) في (ت1): (في). 

(9) في (ت1): (من). 

)10( في (ح): (غير). 

(11) في (ش): (سكينة)» وقوله: (مسکنة) ساقط من (ح). 

(12) في غريب الحديث. والفائی: (آقعد). 

(13) قوله: (ومن ذلك... الازدیاد منه) زيادة من (ش). واحدیث رواه ابن قتيبة في غريب الحديث: 
02 وال زخشری جار الله في الفائق في غريب الحديث: 169/2 


۱ 1و کات ا او LGA | a‏ 
ا ال حفص عزن ملد ۳ 27 اکن 
وأما(!» أهل الشام وخلافهم على علي قلقه فإنهم كانوا في مخالفتهم مخطئين. الا أنهم 
كانوا متأولين مجتهدين لا يبلغ بخطتهم كفرًا ولا فسقا. 

قال: فما خلاف الخوارج له فإنه بغي وفسق وضلالء وتأولوا عليه ما لا يليق به 
وأخطأوا فيه وأنكروا عليه أمر التحكيم الذي كان مصيبًا فيه» وكفروه عليه 
وهم كانوا أحق به حتى ألجأهم ذلك إلى قتله #قه. وضو الإمام الحق المقتول بظلم 
على تلف(" . 

قال: وأكثر أصحاب الحديث يقولون بحديث سفينة مولى رسول الله عه أن مدة 
خلافة © النبوة والرسالة(7) تمت بموت على نقه؛ لأنه قال 7: «الخلاقة بَعْدِي لاون 
سَنَةَ96» وذلك إحدى معجزاته عي فإنه أخبر عن غيب يكون بعده» فكان کما آخبر 
به عيثة. 

قال: واعلم أن قول جملة(10) أهل السّنة والجماعة فيا شجر بين أصحاب رسول الله :35 
وما أريق بينهم من الدماء؛ ترك تطلب117) الغيب وتتبع المساوئ» والترحم على الجماعة. 
وعند ذلك يقولون42): ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالایمان. 


ويدل قوله علله: «إِذَا یر أَضْحَابي فَأَمْسِكوا»(13) /على ذلك. 


(1) في (ش) و(ح): (فأما). 

(2) قوله: (له) ساقط من (ح). 

(3) قوله: (وأنكروا عليه...مصيبًا فيه) ساقط من (ح). 

(4) قوله: (عليه) ساقط من (ح). 

(5) قوله: (وهو... عنه) ساقط من (ش). 

(6) في (ش): (الخلافة). 

(7) قوله: (النبوة والرسالة) يقابله في (ح): (الرسالة والنبوة)» بتقديم وتأخير. 

(8) قوله: (لأنه قال عء4) يقابله في (ح): (قال: وأكثر أصحاب الحديث). 

(9) حسن صحيح. رواه البزار في مسنده: 280/9 برقم (3828)» وابن حبان في صحيحه: ۰392/15 في 
كتاب إخباره له عن مناقب الصحابة» برقم (60943). عن سفينة ظلقه. 

(10) قوله: (جملة) ساقط من (ح). 

(11)في(ح): (طلب). 

(12) في (ش): (يقرأون). 

(13) تقدم تخريجهء ص: 415 من هذا الجزء. 


ا 0 IES‏ ا f1‏ 
أ ولج فن رز سن زا لح 1 0 وو ) 421( 
يعني: :عن تطلب معاييهم لاعن الترحم عليهم؛ وقال ۸۶ «دَعوا لي أَصْحَابي00). 

قال: م بي فقد سجني( وعلى ذلك درج التابعون(3) هم با حسان» 


الطاعة: فعلة من ام بوذ اذا انقاد» ال فلان طوع يدك وفرس طوع(5) 
العنان: إذا كان سلسّاء والآئمة جمع إمام» والامامة أعم من الخلافة؛ إذ كل خليفة إمام ولا 


ينعكس» وللإمام شروط إذا استكملها استحق هذا الاسم. 

قال الغزالي كفته: شرائط الإمامة بعد الإسلام والتكليف خسة الذكورة. 

قلت: بلا خلاف. ثم قال: والورع() والعلم والكفاية ونسبة قريشء فإذا اجتمع 
عدد من الموصوفين بهذه الصّفات في الامام آنعقدت( له البیعة(5) بأهل العقد والحل من 
أكثر الخلق» والمخالف للأكثر باخ چ يجب ر ده إلى الانقياد إلى احق انتهی کلام 
الغزالي یزیر (12) , 

قيل: والإمامة على" أربعة أوجه؛ 5 وحي ووراثة وعبادة ومصلحة؛ فالأولى: 
النبوة» والثّانية: العلم» والثّالئة: الصَلاة والرابعة: الخلافة» وكلها ثابتة لرسول الله ف 


(1) صحیح» رواه أحمد في مسنده» برقم (13812)» والبزار في مسنده: 16/16 برقم (9040) عن أنس 
بن مالك نقه. 

(2) ضعیف» رواه ابن عدي في الكامل: 352/5. 

(3) قوله: (التابعون) يقابله في (ح): (الصحابة والتابجين). 

(4) في (ش): (يقول). 

(5) قوله: (يدك وفرس طوع) ساقط من (ح). 

(6) في (ح): (الورع). 

(7) قوله: (الإمام انعقدت) يقابله في (ح): (الإمام فإن انعقدت). 

(8) قوله: (في الإمام انعقدت له البيعة) يقابله في (ش): (فالإمام من انعقدت له البيعة). 

(9) في (ش): (أكبر). 

(10) في (ح): (بإثم). 

(11) في (ح): (الخلق). 

(12) قواعد العقائد» للغزالي: 1/ 229. 

(13) قوله: (عل) ساقط من (ح). 


ط ای 4 عو 
يحص ع ر رام کیال یخی که ان 
وأما الو لا1(5) فهم: الحكام» وأمورهم: E‏ وشؤونهم والطاعة لهو لاء واحبه؛ لقو له 
تعالى: «أطيعُوا آله وَأَطِيعُوأ سول وَأَوْلى لس ينكد [النساء: 59] وهم أمراء الحق 
والعاملون© بأمر الله تعالى وأمر السنةء الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر. 
قيل: وكان الخليفة یقول(3): أطيعوني ما عدلت فيكم فان خالفت فلا طاعة لي 
تعالى: انی الث متخن [النساء 59] قال له: أليس برغب عنک إذا خالفتم؛ لقوله 
تعای: فان د عم فى شی, ردو إل آله سول [النساء: 59]. 
وعنه ع : ١مَنْ‏ ماع آيبري مذ آطاعَنيء وَمَنْ عَصَى آمبري فقذ عَصان »64 > وقيل: 
هم العلاء الدينيون العاملون بعلمهم الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر. 
رى من فَارَقّ الجاعة شر سىرا را مات مِيئَةَ جَاهِلِيَة) 6 وهذا إجماع الصّحابة 
فطاعتهم حتم؛ إذ بهم تقام الأحكام وتحفظ الفروج والأموال وتحقن الدماء وتزول 


الاتباع والاقتفاء معنا واحد» 1 تبعت القوم بالكسر تبَعا وتبّاعة بالفتح: إدا 


مشيت خلفهم. أو مروا بك فمضيت معهم» وكذلك اتبعتهم» وهو افتعلت» وأتبعت 
القوم على أفعلت(8)ء O‏ 


(1) قوله: (الولاة) يقابله في (ت1): (ولاة الأمور)» وني (ح): (الأمر). 

(2) في (ت1): (والعالمون)» وقوله: (الحق والعاملون) يقابله في (ح): (الخلق العاملون). 

(3) قوله: (الخليفة يقول) يقابله في (ش): (الخلفاء يقولون). 

(4) رواه ابن أبي عاصم في السنة: 507/2 برقم (1067) عن أبي هريرة فلقه. 

(5) في (ت1) و(ح): (روي). 

(6) رواه البخاري: 47/9» في باب السمع والطاعة للإمام مالم تكن معصية من كتاب الأحكام» برقم 
(7143)» وأحمد في مسنده» برقم (2702)» عن ابن عباس ه. 

(7) في (ح): (بطاعتهم). 

(8) في (ت1) و(ح): (افتعلت). وما اخترناه موافق لما في صحاح الجوهري. 


2 وس ٠. Se‏ کے | لات 
| داعم فسن ويا لت[ ومد واف 
ا له es‏ 4ج ا @ 


إذا كانوا قد سبقوك فلحقتهي!2!1, وتقول: قفوت أثره قَهُوَا وقفرًا أي: اتبعته(3 وقفيت 
على أثرة بفلان(* أي: أتبعته إياء(5. 

قال تعالى: َم قفیتا عَلَنَ #اشرهم يرٌسّلِنَا4 [الحدید: 27] ومنه الكلام القفی» ومنه 
قوافي الشعر؛ لأن بعضها تتبع أثر بعض. 

قال الجوهري: والسّلف: التقدمون» وسلف الرّجل: آباژه التقدمون» والجمع 
أسلاف وسلاف(6 والصّالح اسم فاعل من صلح: إذا استقامت آموره وأحواله. 

قال الشيخ أبو إسحاق في معانيه وابن قرقول۲ صاحب مطالع الأنوار: الصّالح هو 
القائم بها يلزمه من حقوق() الله تعالى وحقوق النّاس(9 وصالح من قوهم: السّلف 
الصّالح مفرد. يراد به الجنسء ولو قال الصّالحين: لصح وكذلك السّلف. 

فائدة: العبد الصَّالح يطلق على التبي والولي» قال الله تعالى في إسماعيل وإدريس وذا 
الكفل: كل ین الطلحرت؟ [الأنعام: 85] وقال تعالى في صفة يحيى اق8: ونیا ین 
الط لجون4ه [آل عمران: 39]» وقال تعالی: تیلم ینعم له عم ین التي وَالَصِديقينَ 
والشبدآم والصلجين) [النساء: 69]» والآيات والأحاديث في هذا کثبرة. 

وقال بعض المتأخرين: الصلاح جم (10) بمعرفة(11) الله تعالى وتصدیق الرسل 
واتباع ما جاء به رسوله12) وجاهدة التفس. 


(1) الصحاح» للجوهري: 3/ 1190. 

(2) في (ت1) و(ح): (إذا). 

)3( قوله: (واتبعت القوم... وففزا أي) ساقط من (ح). 
(4) في (ح) و(ت1): (لفلان). 

(5) الصحاح» للجوهري: 6/ 2466. 

(6) الصحاح» للجوهري: 4/ 1376. 

(7) في (ش): (فورك). 

(8) في (ش): (حق). 

(9) مطالع الأنوارء لابن قرقول: 4/ 282. 

(10) قوله: (الصلاح حصل) یقابله في (ح): (الصالح الذي یصلح). 
(11) قوله: (بمعرفة) غير قطعي القراءة في (ح). 

(12) قوله: (رسوله) زيادة من (ش). 


وان ينيكبت | كان 


قلت(1: قوله: ومجاهدة التفس لا يحتاج إليه؛ لأنه لیس بشيء زائد على ما جاء به التي عل 
كل الصيد في جوف الفراء والراد أن اتباع السّلف ظا فیا نقلوه إلينا واستنبطوه من الکتاب 
والسّنة علينا واجبء وهذا واللّه أعلم في حق من ل يبلغ رتبة© الاجتهاد, فيلزمه تقليدهم في 
استنبطوه من الأحكام» وأما الاعتقاد(© فقد تقدم الكلام علیها. 

والاستغفار: طلب المغفرة» وأصلها من الخفرء وهو السترء فمعنى غفر الله ذنوبك. 
أي : مها وقد تقدم هذا. 


أصل المراء فى اللخة: لاستخراج مأخوذ من مريت اناقت إذا مسحت ضر عها 
لتدر» ومريت الفرس: إذا استخرجت ما عنده من الجرب بسوط أو غيره. 

وقال ابن الأنباري: يقال: أمرى فلان فلانًا إذا استخرج ما عنده من الکلام(4. 

قلت: فكأن كل واحد من المتماريين وما التجادلان يمري ما عند صاحبه أي: 
يستخرجه» ولا فيه من معنى المغالبة عدي بعلى0©»: کا تقول: غلبته على كذاء ویقال(6): 
مريته حقه إذا جحدته» ويقال: المراء جحود الحق بعد ظهوره. والحدال مصدر جادل 
جدالا ومجادلة» وهو في اصطلاح النظار تحارض وتفاوض يجري بين المتنازعين فصاعدا 
لتحقيق حق أو إبطال باطل أو لتغليب ظن» وهو مأخوذ من الجدل وهو الفتل» ومنه 
احدیلة( وهي القطعة من الحبل المحكم فتلهاء ومنه أجذل في الصقر9© مأخوذ من 
معنى الشهامة والتشمير؛ لالتفاف أحد الخنصمين على الآخر حتى كأن كل واحد منهما 


(1) قوله: (النفس» قلت) ساقط من (ش). 

(2) في (ح): (مرتبة). 

(3) في (ش): (الاعتقادات). 

(4) انظر: الزاهر في معاني كلمات الناس» لابن الأنباري: 1/ 350. 
(5) في (ح): (فعلى). 

(6) قوله: (ويقال) يقابله في (ح): (أو يقال). 

(7) قوله: (أو لتخليب) يقابله في (ح): (والتغليب). 

(8) ما يقابل قوله: (الجديلة) بياض في (ح). 

(9) في (ح): (السفر). 


تست بکلامه» وهذا راجع إل معنى الاستخراي وقدقيل 
بذلك(2- أعني: أن معناهما واحدت وكذا فسره الجوهري. 

الراء: الجدال» قال بعضهم: وحکم الجدال تابع لقصد صاحبه؛ فإن قصد 
التعنت والعناد وإظهاره على خصمه0© أو حاصم في الحق بعد ظهوره. أو بباطل أو 
غلب على الظّن أن خصمه لا ينفع معه الجدالء أو كان مما ليس تحته عمل» وانما سبيله 
الاعتقاد( کالایمان بمتشابه القرآن وأحاديث الصّفات فممنوع. 

وروي عن مالك كته أنه كان يقول: إن أهل بلده9 يكرهون الجدال والبحث» والتظر إلا 
فا عنه عمل دون ما سبيله یمان واعتقاده #؟ فإنهم لا يرون فيه جد لا ولا مناظرة» وإليه 
الاشارة بقوله ي5: همَا صل قو بَعْدَ متام إلا ونوا بهکل»(10. 

وقال مالك أيضًا: إن" هذا الجدل لیس من الذین في شيء» وذکر أهل القدر فقال: 
هم شر من الخوارج؛ لأن الخوارج نما تکلموا في الذنوب وهؤلاء تکلموا في آمر الله 
تعالى» ورأيتهم أهل طيش وسخافة عقول. 

وقال أيضًا: إذا أتانا رجل أجدل من رجل أنترك ما علمناه من الحق لحداله» وقال 


م ر ر م 9 


عبد الله بن عمر#ة: اما آنا فَحَلَ بسو من ری فان نت شَاكًا قَاذْمَبْ إل ساك مثلك 


(1) في (ش): (ویکف). 

)2( قوله: (الااستخراجء وقد قیل بذلك) ساقط من (ح). 

(3) في(ت1) و(ح): (وکذلك). 

(4) في (ش): (لقصد). 

(5) في (ت1) و(ح): (صاحبه). 

(6) قوله: (الاعتقاد) غير قطعي القراءة في (ح). 

() في (ح): (بلدنا). 

(8) في (ح): (والاعتقاد). 

(9) ی (ت1) و (ح): (جدالا). 

(10) حسن. رواه الترمذی: 378/5 في باب من آبواب تفسیر القران برقم (3253) وابن ماجة: 
1 ني باب اجتناب البدع واخحدل من کتاب الاییان وفضائل الصحابة والعلم برقم (48) عن 
أبي آمامة نقه. 

(11) قوله: (إن) ساقط من (ح). 


(426) 


فناظ ,10 

وقال عمر بن عبد العزيز: نما أنا متبع ولست بمبتدع» وانما ضرب عمر قله 
صبيعًا؛ لتعاطيه علم المشكلات التي لا يعلم تأويلها إلا الله تعالى» والراسخون في العلم 
يقولون آمنا به كل من عند ربنا0» فمدحهم على الوقف) ع لا علم لمم به وقالوا ما 
أمرهم به» وتعسف الخوارج فقالوا ما لا يعلمون فهلكوا. 

قال مالك كفه: وقد ابتلى عمر ته بمشل هذه الاشیاء فنطق فیا لا شك فيه عنده 
وأمسك عما سوى ذلك. وهذا0© فعل الراسخين في العلم» وإن كان المقصود من الجدال 
إظهار» الحق» والرد على من خالفه والتثبت للمسائل فمندوب. وقد يجب. 

فرع: المذاكرة تفيد حمس خصال: إيضاح احجة( وإبطال الشبهةء ورد المخطئ إلى 
الصواب. والضال إلى الرشاد والزائغ إلى صحة() الاعتقاد؛ مع الذهاب إلى التعلم(گ 
وطلب التحقيق. 

وإنما أراد المصنف تقل كراهية مناظرة أهل الأهواء والمبتدعة ومجادلتهم» والتدب إلى 
ترك مكالمتهم. انتهى كلامه. 

قال غيره(19): لأن فيها بسطتهم وتأمينهم» وإظهار بدعتهم وإعلان ضلالتهم. 
وهو ضد ما يجب من هجرانهم ومعاقبتهم وإخفائهم وترك مواصلتهم والسلاء(11) 


2 ات نس ان سل ص سس | رو ) ما 
تاج الین لی جوز € دز يا کان 


(1) رواه ابن بطة في الإبانة الكبرى: 404/1 برقم (307) وأبو نعيم في الحلية: ۰112/9 عن مالك بن 
أنس كتائه. 

(2) في (ح): (محمد). 

(3) قوله: (كل من عند ربنا) ساقط من (ح). 

(4) في (ح): (الوقوف). 

(5) في (ش): (وهو). 

(6) في (ح): (ظاهر). 

(7) قوله: (إيضاح الحجة) يقابله في (ت1) و(ح): (إبقاء الحق). 

(8) قوله: (إبقاء الحق» وإبطال... والزائغ إلى صحة) ساقط من (ح). 

(9) في (ت1): (التعليم). 

(10) قوله: (قال غيره) ساقط من (ح). 

(11) في (ح) و(ت1): (والصلاة). 


علیهم وقد یقع للولدان والجهال شبهة فتشوش عليهم الاعتقاد الصّحيح؛ ولذلك 
يقال(1): لا تمكن زائغ القلب من أذنيك» وهذا هو مراد مالك کفاه بقوله: ليس الجدال 
من الدين. 

فالحاصل أن الجدال إن استلزم مفسدة مُيْعَ» وإلا فلا. 

قال: ومن أدب الجدال المباح: تجنب الاضطراب با سوى اللسان من الجوارح 
والأركان» والاعتدال في رفع الصوت» وحسن الإصغاء إلى كلام صاحبه؛ وأن يجعل 
الكلام مناوبة لا مناهبة» والثبات على الدَّعِوى إن كان مجيبّاء والاصرار على السَّؤال إن 
كان سائلاء والاحتراز عن( التعنت والتعصب والمغالبة» وقصد الانتقام» فكل ذلك 
يذهب طراوة الكلام وحائل بينه وبين المرام» ولا يتكلم فيا لا یقع له علمه» ولا في 
موضع يتفي به» أو فيه جماعة يشهدون لخصمه بالزورء أو يزدرون كلامه» ویتجنب(5) 
الرياء والباهاة والضحك واللجاج وترك قبول الحق» وأن يجري مجرى المتثل لما أمره 
الله من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 

وبا حمل62) فيقدم المكلف تقوى الله في جميع آموره؛ لأن التقوی رأس كل صلاح» 
وقائدة کل خبر» ومعين على التوفيق» انتهی کلامه. 

قلت: وانظر قول الشّافعي تفلم: ما ناظرت أحدًا إلا أحببت أن يوفق ویسدد ویکون 
عليه من الله حافظ. أو كلامًا هذا معناه» فما آحسن حال التناظرین إذا كان قصد کل 
واحد منها هذا القصد» وحينئذ تظهر الشکلات. وتنحل العضلات. ويتبين الحق. 
وتظهر بركة الصدق» وتشرق بنوره القلوب» وتغفر بيركة هذه الناظرة كبار الذنوب» 
وتحف الملائكة بمجلسهم» ويتجاوز عن مسيئهم ببركة محسنهه 57 هم القوم الذي لا 


(1) في (ح): (يقول). 

)2( 5 (ت1) و(ح): (من). 

(3) في (ح): (الارتفاع). 

(4) في (ح): (به). 

(5) في (ت1): (وجتنب). 

(6) قوله: (وباحملة) ساقط من (ح). 
(7) في (): (من). 

(8) قوله: (محسنهم) ساقط من (ح). 


16 > > ربکا یکت 
يشقى جلیسهم. ولقد أرشدنا نبينا كله ونبهنا على أصل كل خير وتوفيق بقوله عه: إت 
یال بالئيّاتِ». فمن حسنت نيته كان على ما وصفناه» ومن ساءت نيته كان على الضد 
من ذلك يصدق ذلك قوله عه: «فَمَنْ کات هِجْرَّنه إِلَ الله وَرَسُولِهِ قهجرته نه إلى الله 

( 167 ] وَرَسُولِه /الحديث ث)» عصمنا الله وإياكم من سوء النيات» ووفقنا وإياكم للإخلاص في 

الأعمال الصالحات. 

وقوله: ( ورك کل ما أحدكه انمهدشون ) هذا لقوله(2 : (إِيّاكُمْ وكات الْأمُورِ»©, 
وقوله: «من آَخدت في أمْرنا اما یس فیه فَهُوَ رد۹ وقد علمنا أن التبي لله لم يمت إلا 
بعد تمهيد قواعد الدّين وبيانه» وتأسيس قواعده وأركانه» وإيضاح كل ما حتاج إليه من 
الأحكام الخمسة» ثم حال على كتاب الله تعالى ثم على رسوله ب ثم على أصحابه رضي 
الله عنهم أجمعين. 

بقوله عه: «عَلَيَكُمْ بستيي» وَسنة الم اء ۶ ارون من تنيع ضوع 
بالتوا جذ»۹ مع قوله ذ: و وم م یم افتیتم اديت . 

وکل ما كان في كتاب الله تعالى أو وخ أو عليه عمل آصحابه(9اجلتی) 
والتابعين شم بإحسان؛ فهو دين الله تعالى الذي يدان به» وما خالفه فهو بدعة وضلالة 
مردود على صاحبه غير مقبول؛ إذ لو كان في غير ذلك خير -أعني الکتاب والسنة- لنبهنا 


(1) تقدم تخريجه. ص: 45 من هذا الجزء. 

(2) قوله: («وترك کل ما أَحدَنَه َه الُخْدُِونَ هذا لقوله) ساقط من (ح). 

(3) صحيح» رواه أبو داود: 200/4 في باب لزوم السنة من كتاب السنة برقم (4607». والترمذي: 
5 في باب ما جاء في الأخذ بالسنة واجتناب البدع» من كتاب أبواب العلم» برقم (2676) عن 
العرباض بن سارية قلله. 

(4) متفق على صحته» رواه البخاري: ۰184/3 في باب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود؛ من 
کاب الصلح؛ برقم (2697): ومسلم: 1343/3 في باب نقض الأحكام الباطلة» ورد حدثات 
الأمورء من کتاب الأقضيةء برقم (1718)» عن عائشة فلقه. 

(5) قوله: (ثم على رسوله تلله) سافط من (ش). 

)6( تقدم تخريجه» ص: 6 من هذا الجزء. 

(7) تقدم تخرججه» ص: 416 من هذا الجزء. 

(8) في (ش): (فکل). 

(9) في (ش): (الصحابة). 


SS‏ فجزاه الله عنا 
أقضل ما جزی نبيًا عن أمته» وجعلنا من أمته المتبعين لستته» الكائنين في زمرته» بفضله 
ومنته.. 
وصل الله على سيدنا محمد خاتم انين وآله وأصحابه وعترته أجمعين» وسلم 
تسل كثيرَاء وا مد له رب العالمين» أولا وآخرّاء وباطنا وظاهرّا» وهو حسبنا ونعم 
الوكيل» ولا حول ولا قوة إلا باللّه العلي العظيم. 
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(1) قوله: (وإرادة الخير) یقابله في (ح): (وإرادة لتا الخير). 


€ نی 


باب ما يجب منه الوضوء والغسل 


ينبغي أن نصدر هذا الباب بمقدمة مختصرة في صول( الفقه» یحتاج إليها 
الطالب. ولا يستغني عنها؛ بل لا یسعه جهلها» ثم نشرع بعد في تتبع آلفاظ الکتاب» 
فنقول وبالله التوفیق 

اصول2 الفقه: أدلته الکلیة(3). 


[تعريف الفقه ] 


والفقه اصطلاخا: هو العلم بالأحكام الشرعية العملیة(* المکتسبة من آدلتها 
التفصیلية. 

فقولنا: (العلم ) جنس تحته التصورات. والتصدیقات» ویندرج تحته العلم بالذوات 
والصفات. ونعني ب( القصور)(©: مجرد فهم الشيیء وب( التصدیق ): الحکم على الحقيقة 
بنفي أو إثبات» أو شك. 

وقولنا: (بالاعکام يُخرجٍ التصورات. والعلم بالذوات. والصفات" کعلمنا بأن 
الأسود ذات والسواد صفته(. 

وقولنا: (الشرعية ) یخرح الأحكام العقلية ککون الشيء مثلا*) لشيء آخر أو 
مخالفا(9) له. 


(1) في (ت1): (أصل). 

(2) في (ت1): (أصل). 

(3) قوله: (الكلية) زيادة من (ش). 

(4) في (ح): (والعقلية). 

(5) في (ش): (بالتصوير). 

(6) قوله: (ونعني بالتصور... بالذوات والصفات) ساقط من (ح). 
(7) في (ت1)» (ح): (صفة). 

(8) قوله: (مثلا) ساقط من (ح). 

(9) قوله: (أو مخالفًا) يقابله في (ح): (ومخالفا). 


Dy‏ سیون أصول الفقه؛ و و اتویوت 
عملية بل علمية. 
وقولنا: (المكتسبة من أدلتها التفصيلية ) بخرجما عند المقلد+ گنه علم بحکم 
شرعي عملي مکتسب؛ لکنه لیس مكتسبًا له عن أدلته© التفصيلية بل هو مکتسب له 
من دلیل عام؛ لأنه(*؟ یقول(: أفتاني المفتي» وکل ما أفتاني المفتي بخ( فهو حكم الله 
تعالی في حقي» وحق من قلده بالاجماع فهذ!©» دلیل عام لا يدل علخ خصوض الحکم 
الذي يصير إليه المستدت(*) عليه فقي( . 


وإذا ثبت هذاء فالحكم الشرعي: کلام الله تغالئ القديم المتعلق بأقمال 

المكلفين بالاقتضاء أو التخيير. 

فقولن(10): كلام الله أجود من قول مق *قال: خطاب الله؛ لأن الخطاب نما يكون 
من اثنين» ركم تعالئ!!1) قدیم؛ فلا فيه الخطاب» وإنما ايكون ذلك ق 
الحادث. ١‏ 
و القديم): : يخرج ا الحادث الالفاظ 2 التي هي ي أدلة 0 » فإنها کلام الله بعال 


(1) في (ح): (وقوله). 5 
(2) قوله: (له) ساقط من (ش): هه 6 
(3)في(ش): (أدلة)2 مايه اط ارا با 75 
(4) في (ش): (لا). ۱ 

(5) في (ح): (يقال). 

(6) قوله: (وكل ما أفتاني المفتي به) ساقط من (ح). 
(7) في (ت1): (فهو). 

(8) في (ش): (المسند). 

(9) في (ش): (فقها). 

(10) في (ت1). (ح): (وقولنا). 5 
(11) قوله: (القدیم المتعلق... وحکمه تعالی) ساقط من (ح). ۳ 
(12) في (ت1) و(ح): بالالفاظ). ۳ 


0229( يريك خی هن 
وهو TO‏ بأفعال المكلفين نحو: FY‏ لصّلَوْة وتو الرکوة» [البقرة: 43] فلو 
نت حکمّا؛ لاتحد الدليل والمدلول. 
وقولنا: (المتعلق بافعال المكلفين ) يخ رج المتعلق بالجماد نحو قوله تعالئ: 
وم سير لجال [الکهف: 47] فإنه(0 كلام متعلق بالجماد ونحو ذلك. 

زا (بالاقتضاء) تحرّرٌ من( الخبرء فإن قوله تعالئ: وإ لما یک آسجدُوا 
دم فَسجَدُوَأ إل إِتلِيس؟ [البقرة: 34] کلام متعلق بأفعال المکلفین("» ولیس حکمّا بل 
خبرا عن تکلیف تقدم» ویدخل في الاقتضاء آربعة آحکام: اقتضاء الوجود بالوجوب 
والندب واقتضاء العدم بالتحریم والکراهة فتبقی الإباحة» فإذا قلنا: أو للتخیر اندرج 
المباح فکملت الاحکام الخمسة في هذا الحد. 

اذا یت هذا؛ فالواجب: ماذْمٌ تارکه شرعًاء ولا فرق عندنا بين الواجب» 
والفرض» والحتم» والمکتوب. واللازم. 

والحنفية یقولون: الواجب ما ثبت بظني» والفرض ما ثبت بقطعي» وقيد الشرع؛ 
تحرّرًا من العرف والعقل(7). 

والمحرم: مادم فاعله شرعًا؛ والمندوب: ما رجح فعله على ترکه شرعًا من 
غير ذم. 

والمکروه: ما رجح ترکه علی فعله شرعا من غير ذم» والمباح: ما استوی طرفاه في 
نظر الشرع. 

وقیل: المباح لیس من الشرع بناء على أن المباح نفي الحرج» ونفي الحرج ثابت 
قبل الشرع» ومن فسره بالاعلام بنفي الحرجء فالاعلام(؟ لا یعلم الا من الشرع كان 


(1) ني (ح): (کان). 

(2) قوله: (یخرج) یقابله في (ش): (تحرز من). 
(3) في (ش): (فلانه). 

(4) في (ح): (في). 

(5) في (ح): (المتكلفين). 

(6) قوله: (هذا) ساقط من (ح). 

(7) قوله: (العرف والعقل) يقابله في (ح): (العقل). 
(8) ني (ش): (والاعلام). 


ات ا دعس اا سم 
ا ذركاء وهو الصحیح. | 


والأول / اصطلاح المتقدمین فيندرج © فيه الواجب والمندوب والمکروه. 
والثاني اصطلاح المتأخرین فیندرج فيه المکروه خاصة. 
فصل [في مصادر التشريع] 
إذا ثبت هذاء فهذه الأحكام الخمسة0© متلقاة من أربعة أشياء» وهي: 
كتاب الله تعالین» وسنة رسوله چ والإجماء © والاستنباط: والقياس على هذه 
الأصول الثلائة؛ لأن الله كك جعل المستنبط من ذلك علمّاء وأوجب الحکم به فرضًاء 
تقال 38: (َوَلَوْوَدُوهُ إلى الرَسُولٍ وإ أولى الأمر مم لِم الس نوكه متهم 
[النساء: 83] وقال 8: «إنا أَنرَلَْا رمک لكب بالحَق لِعَحَكُمَ بين الاس ما رت آي 
[النساء: 105] فذلك دليل على الاستنباط والقیاس؛ لأن الذي أراه© الله من القیاس» 
والاستنباط هو ما آنزل الله عليه وأمره بالحکم به حیث یقول: ون آخکم بیتهم يمآ 
نزن [المائدة: 49]. 


فصل [في قسمي الْحقيقة والمجاز] 


إذا ثبت هذاء فالکتاب علی قسمین مجاز وحقيقة. وأنکر؟ ابن خویز منداد من 
7 1 8 ی ۱ 2 
أصحابنا وجود المجاز في القران. واحتج بأن القرآن(*) حق» ومحال أن یکون حقا ما 


محقيقة90, 


٠ ®‏ ب 


(1) قي (ح): (عقده). 

(2) في (ح): (لیندرج). 

(4) قوله: (والاجماع) ساقط من (ش) و (ح): 

(6) قوله: (به) ساقط من (ح). 

07 في (ح): (وأنکره). 

(8) قوله: (واحتج بأن القرآن) يقابله في (ش): (وإن احتج بالقرآن). 
)9( انظر: الاشارة في أصول الفقهء تلباجي ص : 54. 


تن ينين 


تال a‏ 
. والحقيقة ضد المجازء وقد يؤتئ بحقيقة اللفظ ویکون الکلام باطلاء ویژتی بالمجاز فيه ویکون 
الکلام حقًا صحیحا؛ لو رأيت رجلا قاتل فابلی بلاء(1) عظيمًا فقلت: رأيت أسدًا قاتل فأبلى 
بلاء0 عظيمًا كنت قد قلت الحق» ولم تأت بالحقيقة ني اللفظ؛ لتعبيرك عن الرجل بالأسد 
ويس بأسد عل الستیتت ولوق قا زيم قلح وهو لم فمل كنت قد یت 5 
بالباطل» وأتيت بحقيقة اللفظ دون"( تجوز فيه. 


٠::‏ ]ذا ثبت هذاء فالحقيقة: هي اللفظة المستغفلة فيما وضعت لهفي العزف الذي وقع 
لغوية: کاشتعمال لفظ الإنسان في الحيوان الناظق. 

> زشر فیة: کاستعمال ۱۳۳ الضلاة EE‏ الافعال الميخضوضة. ونعني ب(اتشرعية ): آن 

حملة الشرع : غلب استعمالهم للفظ الصلاة في الأفعال المخصوضنة() حتی بقي اللفظ 

۱ يمهم منه إل هذه «العيادة حصو و 2 صهء مت آویقان ۳ وه نس هذه الالفاظ 

لهذه العبادات» 55ظ5 ار ۱ 


EEN‏ دج ب اجره و رنب 
E‏ و عر 9 مح ع اجالع یام 8 


۲۱ 
وقالت المعتزلة: بل نحده هذه العبادات کمولود جدپد یتجدد؛ فلا بد من 


٤ تفه‎ |) 


(1) في (ح): (إبلاءة). 

(2) في (ح): (بلاء). 

(3) قوله: (قد) زيادة من (ح). ۱ 

(4) في (ح): (في). 

(5) قوله: (دون) ساقط من (ح). 

(6) قوله: (ونعني بالشرعية أن... الأفعال ل 0 ساقط من 2 

(7) في (ح): (استعمال). 3 00 
(8) قوله: (نحده هذه) یقابله في (ش): (تحدید). مه هب 


لفظ(1) يدل علیه(2). ۱ 0 

وقال الإمام فخر الدين» وطائفة معه :لم يسنتعفل في المسمئ اللغوي, ولا نقل؛ 
بل استعمل اللفظ7» في خصوص هذه العهادات على سبيل المجاز؛ لأن الدعاء الذي 

والحقيقة العرفية: هي التي غلب استعمالها في غير مسیّاهااللغوي کاستعمال 
الدابة في الحمارء فإِنَ© الدابة لمطلق ما ی فقضرها على الحمار يأرض_مصرء 
والفرس بأرض العراق وضع آخره وهو حقيقة عرفية مجاز لغوي. 

وعرفية خاصة: وقيل فيها1: خاصة؛ لاختصاصها!! !© ببعض الطوائفب» وذلك 
مثل الجوهر12) والعرض عند المتكلمينء والنقض و الكسر عند الفقهاء. والفاعل 
نو . . 5 ی Ss‏ 

وإذا تقرر أنَّ الحقائق آر بع كانت المجازاث أربعة. . 


والمجاز: هو اللفظ المستعمل في غير موضته في العرف الذي وقع به التخاطب؛ 
EIN 3‏ 7 مه و 


١ ۳"‏ 4 يكم ٠.‏ ۶ ۱ بد 52 ۳ 3 1 
صر .> © 94 ® م a‏ مس حصان تي E N SOR‏ 0 ` سا ونم کی پا م ھی یه !1 = رق هرا TT‏ 
۰ ا 5 .8 


(1) قوله: (فلا بد تن لفظ) يقابله في (ت1) (ح): (فلا بذ له من بلغة لفظ) ۳7" 
(2) التقریب والارشاد. للباقلانی: 116/1 و117. ۳ 2 
(3) قوله: (فخر الدين» وطائفة معه) ساقط من (ح). ۳ سك 

(4) قوله: (اللفظ) ساقط من (ح). اسا دز موی 55 4 
(5) في (ح): (في). 0 

(6) انظر: المحصول. للرازي: 1/ 308. تس 

(7) قوله: (العامة) ساقط من (ح)» وقوله: (والحقيقة العرفية) یقابله في (ش): (وحقيقة عرفية).. 

(8) في (ش): (وهي). 

(9) في (ح): (لأن). 

(10) في (ح): (فيهما). 5 
(11) في (ح): (لاختصاصهما). 

(12) في (ح): (الجوهري). f‏ 


© اکن يي رد لی كما 
وقلنا: في العرف الذي وقع به(" التخاطب (2؛ لأن اللفظ إِنَّما يكون مجارًا بالنسبة 
إلى وضع مخصوص فان لم يكن التخاطب باعتباره لم يتحقق المجاز؛ فإنه یکون(4) 
حقيقة باعتبار وضع آخرء ولا بد من العلاقة والا فهو منقول» كجعفر فإنه النهر(5) 
الصغير لغة» ووضع للشخص المخصوص.ء وليس 20 مجارًا فيه؛ لعدم العلاقة بينهماء 


قالوا: والمجاز ينقسم بحسب الواضع» وبحسب الموضوع. 
فالأول أربعة أقسام: 


مجاز لغوي: كاستعمال7) الأسد في الرجل الشجاع. 
وشرعي: كاستعمال لفظ الصلاة في الدعاء. 

وعرفي عام: كاستعمال لفظ الدابة في مطلق ما اتصف بالدبيب. 
وخاصي: كاستعمال لفظ الجوهر في النفيس. 


والثاني ثلاثة أقسام: 
مفرد نحو: أسد للرجل © الشجاع. 
ومركب نحو قوله: 


آَتات ال صعغیر وأففيئئ الکییر 34 _وٌالفدةوم _يٌالعَشِى 
فالمفرد حقيقة» وإسناد الإشابة والإفناء إلى الکرٌ والمز(1) مجاز في التركيب. 


(1) قوله: (به التخاطب... به) ساقط من (ش). 

(2) قوله: (لعلاقة بينهما... وقع به التخاطب) ساقط من (ح). 
(3) في (ح): (الوضع). 

(4) قوله: (يكون) زيادة من (ش) و (ح). 

(5) في (ش): (للنهر). 

(6) في (ح): (ویسمی). 

(7) في (ح): (لاستعمال). 

(8) في (ح): (وبخاصي). 

(9) في (ش): (الرجل). 

(10) في (ح): (والفر). 


ومرکب(1) نحو قولهم2: أَحْيَانِي اكْتَحَالِي بطلعتكَ فاستعمال!© الإحياء 
والاكتحال في السرور والرؤية مجاز في الإفرادء وإضافة الإحياء©) إلى الاكتحال مجاز 
في التركيب؛ فانّه مضاف إلى الله تعالئ. 

وينقسم -أيضًا- بحسب هيئته إلئ : 

الخفي: كالأسد للرجل الشجاع» والجلي: كالدابة للحمار(. 


فصل [ذي أقسام الحقيقة باعتبار 


البيان والإجمال وتعریک المجمل وذكر 


فالمجمل: هو المتردد بين احتمالين على السواء أخذ من الجَمْلٍ الذي هو 
الخلطء فاللفظ المجمل(7) اختلط به المراد بغيره فسمي / مجملا ذلك فإذا © [ 1/68 ) 
وضعت العرب اللفظ مشترکا لزم الاشتراك الإجمالي©» كما تقول: الفرس(10) الآن 
لا إجمال فيهء بل يتبادر الذهن إلى الحيوان الصاهل» فلو وضعوه لحيوان آخر صار 
مجملاء فعلمنا أن الإجمال ينشأ عن الاشتراك. 
فائدة: سيب الإجمال شیثان(1 )لو مسيع اللغو ی كما تقدم والتجويز 


(1) قوله: (ومرکب)فی (ت1): (ومفرد مركب). 

)2( في (ح): (کقولهم). 

)3 في (ح): (فاستعمل). 

)4( قوله: (والاکتحال في السرور... وإضافة ال حیاء) ساقط من (ح). 
(5) قوله: (للحمار) ساقط من (ش). 

(6) في (ت1): (وهو). 

222 في (ح): (للجمل). 

)5 في (ح): (وإذا). 

(9) في (ش): (الإجمال). 

(210 مايقابل قوله: (الفرس) غير قطعي القراءة في (ح). 
(11) قوله: (شيئان) زيادة من (ش). 


باقر كي يكرت لاني کوان 

العقلي17)؛ وذلك كما إذا قلنا: في الدار رجل» فان العقل يجوز أن يكون زیدا أو عمرًا 
وجمیع رجال الدنیا على البدل. سر 

ومن المجمل قوله تعالی: وَءَاتُوأ حَقَهُ حَقهء يَوَرَ حَصَادِمء4 [الأنمام: 141] فالحق 
معلوم» ومقداره مجهول» يحتمل العشر وغيره على التسواء؛ وكذلك قوله تعالی(: 
لوَأقِيمُوأ الطلرة وتو توا الزكؤة» [البقرة: 143و « کیب علیگم ألضِيامُ4 [البقسرة: 183] 
واويه على الئاس ج ليت من أطت اع ليه سيلا [آل غمران: ۰197 : 

وقد قيل في هذه الآيات: إلا عامةه والصجيح تا مجمّلة» وهو مذهب 
مالك ككلثه. 


۱ ۱ 
مر 8 
5 7 2 
رت وه كال یک ی من و AEE‏ ای 
© © 
قصل [كي تعريك المبين] 
o0 © © ©‏ 


وأما المبيّن: فهو ما آفاد معناه إما بسبب الوضعء أو بضميمة بیان إليه. 
فاذا قال: له عندي عشرة» فهذا اللز ظ(3) مبین بالوضع -أي: بش (4) الواضع 
خْمْل- فاٍن(5) كان اللفظ أو لا مجملا ننحو: (القرء )5ء ثم بينه بعد.ذلك صار 


مبيتاء فصَدّة مات ای موب بإب 


قصل ا أقسام المبین] 

والمبيّن 17 قسمین محكم ومنسوخ. 

فالمنسوخ: ما نسخه غيره -أي : رفع حكمه- وهو غلی قسمين: 
(1) في (ح): (اللغوي). 0 
(2) قوله: ( واوا حقه يوم ..4... السواء وكذلك قوله تعالئ) ساقط من (ح).. 
(3) في (ح): (لفظ). : 
(4) في (ش): (یبینه). ۳ 
(5) في (ش) و(ح): (وإن). و 
(6) في (ح): (العدد). 
(7) في (ح): (یبینه). 


(8) في (ح): (مبینا). 


تار ی دون ri‏ الصدقه. "۳ 3 
ی ده ۱ EI‏ 8 


وتارة ینسح خ التلاوة دون الک( : ۱ 
لته نَكَالَأَمِنَ الله . 


مرگ۲۳ .1 4 


Fay سا‎ o لم وح‎ BIRR Ty نما‎ 
۰ ۰ 

® افو . 8 1 سر مد 

53 SA "RPI 2 سیک وه‎ 4 . 14 


۵ ر. .۰ ص لى , . 
5 ۳ هب 2 ۸ 8 3 
.ا لفل [في بسن الفيراذا كان 1[ 
3 توس دی 3 3 e‏ ۳ و جسم 7 . 2 25 5 
2 َه ۰ 
۱ اذ رد 0 امم 
5 9 ا O‏ ره ا ی کر ۷" تج ما ره ۴ تب 


(1).قوله: (دون التلاوة...دون النجكم ساقط مق(ح)... م0 
(2) ما يقابل قؤله: ول" إل بدل) بیاض ق (ح)ہ 1٠١‏ ج لہ س اك 
(3) في (ش): (لحكم). 5 5 


اتن يكزي يبرن ی كيان 


ویجوز نسخ الكتاب17 بالکتاب"* والسنة المتواترة بمثلهاء والآحاد بمثلهاء 
وبالكتاب وبالسنة المتواترة إجماعا. 


فصل [في نسخ الكتاب بالآحاد] 


وأما نسخ الكتاب بالآحاد فجائز عقلا غير واقع سمعًاء خلافا ليعض أهل الظاهر 


والباجي منا. 
فصل [ذي نسخ السنة بالكتاب] 


و نسخ م السنة بالکتاب(3 عندناء خلافا للشافعي» وبعض أصحابنا(4) 
ویجوز نسخ الکتاب بالسنة المتواترة عندنا0)؛ لمساواتها له في الطریق 


وقد وقع کنسخ الوصية للوارث بقوله &: دل( وَصِية لوّارتٍ»(۳ ونسخ 
الحبس في البيوت بالرجم. 
وأمّا الإجماع؛ فلا ينسخ ولا ينسخ به. 


(1) قوله: (نسخ الكتاب) يقابله في (ح): (نسخ متضمنا الكتاب). 

(2) قوله: (بالکتاب) زيادة من (ش) و (ح). 

(3) قوله: (السنة بالكتاب) يقابله في (ح): (الكتاب بالسنة). 

(4) في (ت1): (أصحابه). 

(5) قوله: (عندنا) ساقط من (ش). 

(6) في (ش): (لها). 

(7) في (ح): (العقلي). 

)5( ف (ح): رو ل 

(9) صحیح. رواء أبو داود: 3/ ۰114 في باب ما جاء في الوصية للوارث من کتاب الوصاياء برقم 
(2870). والترمذي: 4/ 433 في باب ما جاء لا وصية لوارث» من كاب أبواب الوصاياء برقم 
(2120 عن أبي آمامة نله 


هرب افا للا كاد 


ووو يو 

فغير المحتمل: هو النص. 

وفيه ثلاثة اصطلاحات: 

قیل: ماد عن معنن تطعا ولا حتمل یرقطَا» کاسمء اعد 

وقيل: ما دل علئ معنئ قطءًا(2©» وان احتمل غير كصيغ الجموع في العموم؛ فإنّها 
تدل عل أقل اجن قطعاء و تحتمل (3) الاستخر آق. 

وقيل: ما دل عل معنی (كيف ما كان » وهو غالب استعمال الفقهاء. 

ويجري مجری النص عندنا ما علم به المراد() من جهة عرف التخاطب» وان لم 
يكن نصًا نحو قوله) تعالئ: «حَرَمَت علیکم أَمْهَسْكُمْ اكم [النساء: 23] و 
«حرمَت يكم الْمَتَة4 [المائدة: 3]؛ إذ لیس ينص في تحریم وطء الامهات؛ ولاف 
تحریم أكل الميتة» ونما هو مجاز؛ لأنه علق التحريم على الاعیان» والمراد تحريم 
الأفعال فيها؛ لانْ اللفظ لَ(8) ظ 

کثر استعماله فیما هو مجاز فيه خرج© عن حدّ المجاز ولحق بالحقيقة» وكذلك 
لو قال: حرمت عليك الفرس؛ فهم منه الرکوب. أو حرمت عليك" الجاریة؛ فهم 
منه(11) الوطء دون ما عداه؛ لانه المقصود منها. 


(2) في (ح): (قطعها. 

(3) في (ح): (ويحتمل). 

(4) قوله: (ما) ساقط من (ش). 

(5) قوله: ل(به المراد) يقابله في (ح): (المراد يه). 
(6) قوله: (نحو قوله) يقابله في (ح): (كقوله). 
(7) قوله: (فيها) ساقط من (ح). 

(8) في (ش): (إذا). 

(9) في (ش) و (ت1): (وخرج). 

(10) في (ش): (علیکم). 

(11) قوله: (مته) زيادة من (ش) و (ح). 


وبعض الحنفية كت الإجمالة EET‏ تاه 

ومثل ذلك قوله ع: ما الاعمال بالئيّات(2». 0 ١‏ 

وقوله ال: ہلا صا إلا بطو( ودلا یام لمن مب ت یمن الیل 

وقال القاضي أبو بكرء وبعض الحنفية: إنها مجملةء والصحيح ما قدمناه؛ لأنه 
یعرف(" بعر ف التخاطب؛ أن المراد بذلك نفي الانتفاع بالعمل دون النیة۹ لا نفي 
العمل بعد وقوعه. 


اتفقوا على إجراء لحن الخطاب مجرون النص» وهو دلالة علي الاقتضاء؛ وهو 
56 اللفظ النزامًا علي ما لا ل الکلام لا به. 
نحو قوله تعالئ: : قوَحَینا إل موس نی آن أطرب بِعَصَاكَ لحر فَأَنفَلقَ» [الشعراء: 63] 
تقدیره: فضرب فأنفلق» وقوله تعالی: اتيا فزعزرت فقولا إنا رَسُوْلُ رت لین © آن 
ريسل معا بق ويل ج قال از ریت فيا ولیدا 4 [الشعراء: 18-17]؛ تقدیره: فأتياه 
فقالاء وقوله تعالی : دك کفرة ایمیک ذا حَلفتَرر4 حَلَفْثَمَ4 [المائدة: : 8[ تقديره: فحنثتم» وما 
أشبه ذلك. 


e21 


7 (ومثل ذلك) يقابله في (ش): (ومثله). . , 

(2) قوله: (قوله ه: إنما الأعمال بالنيات) ساقط من (ح). والحديث تقدم تخريجه» ص: 45 من 
هذا الجزء. 

(3) صحيح؛ رواه ابن ماجة: 1 في باب لا يقبل الله ضلاة بغتر طهور» من کتاب الطهارة وسننهاء 
برقم (272) عَنِ ابْنِ عم ولفظه: ال سول الله عه ١لا‏ یل الله صَلاء الا بطُهُون ولا صَدَفَةَ ین 
عُلُولٍ)؛ وابن ¿ حبان في صحيحه: 8 2 في باب صدقة التطوع» من كتاب ال زکاة برقم (3366)» 
عن ابن عمر #ك. 

(4) صحيح. رواه النسائي: 4 هو کتاب الصيام؛ برقم (2334), والبيهقي في سننه الكبري: 
4 برقم (7909). عن حفصة فنقه. 

(5) في (ش): (یعلم). 

(6) في (ت1) و(ح): (نیة). 

(7) قوله: (علی) زيادة من (ح). 

(8) في (ح): (یستعمل). 


هه ١‏ 3 نكسل فش سن تال كه 
يي بط / 3 


وکذلك فحویل ی وهو: مفهومه, تقول: فهمت من فحوي کلامه کذا؛ أ : 

ا یاو ا 1 

وذلك یی (2) قوله تعالی : : ولا تقل شم اب ولا تب ها4 [الاسراء: 3فیحرم 
الضرب بطريق الأولی فهذا -أيصًا- عندهم جار مجری النص. 

وتلخيص الفرق بين لحن الخطاب وفحواه(3 وكلاهما ليس بنص على مدلوله: 
أن لحن الخطاب لا یتقتاضاه اللفتظ يمف وەت بل المعت' فقط. جلاف 0 فحوئل 
الخطاب؛ فإنَّ اللفظيتقاضاه بمفهومه كما مشاه( فهذان.-أعني: لحن الخطاب 
وفحواه- يجريان مجرئ النص عند الجمیم» وان‌لم یکن نضا. 


أحدهما آن(1) لاایترجح أحد منحملاته على ساثرها وهو المجمل» وقد تفدّم. 
انآ يجح أحد ميخت لات اين سائرها!© /-وهو الت 10 وذلك [ 68/ب ] 
كصيغة «افعل» فإنها ترد إلى بضعة(11) عشرتفجملا؟ هي في الامر أظهر من سائرنها عنك 
الجمهور: ون و ألفاظ: العموم؛ فاگ واج عرب برا اب 


EE 


(1) قوله: (من)ساقظ من (فر ن سه وة ت E‏ 
(2) قوله(وذلفگ نحو) يقابل في (ح): (ونحو'ذلك) .. ' ۳ 
( )ما يقابل قول یت ناض في (ج). , ES‏ 55 55 


(5) ف و0 (مثلنا». 

(6) قوله: (فهو علی) يقابله في (ش): (فجلی). ...یار 

(7) قوله: (آن) ساقط من (ح). ۱ 

(8) قوله: (آن) ساقط من (ش). 

(9) قوله: (وهو المجمل... على سائرها) ساقط من (ح). ۳ 

(10) قوله: (وهو المحتمل) ساقط من (ش). 5 0 
(11) قوله: (إلئ بضعة) يقابله في (ش): (لبضعة)., ‏ :2 رز ۱ 

(12) في (ش): (ويراد). 0 ' 


کاخ ای جاک کی وکا 


0 ای تما عا عند ورن حتئ يدل الدليل على 
تخصيصها كما يحمل اللفظ على الحقيقة دون المجازء وعلی التأسيس دون التأكيد. 
وعلی التأصيل دون الزيادة» وعلئ الإحكام دون النسخ قالوا: ويندرج تحت هذا النحو 
من الخطاب: الحکم(1 بالقياس؛ لقوله تعالئ: لفَاعْتَيرُوا ينأو ابص [الحشر: 2] 
علی ما سيأتي. 


فصل [ذي السنة] 


وأما السنة؛ فهي ما لم يعلم حكمه إلا من جهة الرسول 456 ولم يكن في الکتاب 
له ذکر. 

قال الله تعالی: ظوَمَآ ءاتدکم آلوَسُولُ فَحُدُوهُ وَمَا ىكم عَنَهُ هواک [الحشر: 7] الآية. 

قال القاضي آبو الوليد ابن رشد تخلثه: والسنة على أربعة أقسام: 

سنة لا يردها إلا كافر؛ يستتاب فان تاب وإلا قتل» وهو ما نقل بالتواتر 3 فحصل 
العلم به * ضرورة؛ كتحريم الخمرء وأنَّ الصلوات7) خمس وأنَّ الرسول له أمر 
بالأذان» وأن القبلة هي الكعبة» وما أشبه ذلك. 

وسنة لا يردها لا أهل الزيغ والتعطيل؛ إذ قد أجمع أهل السنة على تصحيحهاء 
وتأویلها؛ كنحو أحاديث الشفاعة» والرؤية» وعذاب الق وما آشبه ذلك. 

وسنة توجب العلم والعملء وان خالف فيها مخالفون من أهل السنة؛ وذلك 
نحو الأحاديث في المسح على الخفين» وأن ما دون السّكر من الأنبذة حرام. 

وسنة توجب العمل» ولا توجب العلم(* وهو ما ينقله80) الثقة عن الثقة» وهو كثير 


(1) قوله: (الحكم) ساقط من (ح). 
(2) قوله: (له) ساقط من (ش)» وقوله: (في الكتاب له) يقابله في (ح): (له في الكتاب). 

(3) في (ش): (التواتر). 

(4) في (ح): (بها). 

(5) في (ح): (الصلاة). 

(6) قوله: (خالف فيها) يقابله في (ش): (خالفهما). 

(7) قوله: (العمل» ولا توجب العلم) يقابله في (ح): (العلم ولا توجب العمل)» بتقديم وتأخير. 
)8( ف (ت1): (نقلته) وقي (ح): (نقلوه). 


روج فسن ونا اا 


يه ب الي 


OTF ONT‏ وت ی تعالئ به من الحکم بشهادة الشاهدين 
العدلین» وإن كان الکذب والوهم جائرّا(1) علیهما فیما شهدا به . 


وأما ال(جماع(2؛ فهو اتفاق أهل الحل والعقد من هذه الامة(* في آمر من الأمور. 

ونعني بالاتفاق: الاشتراك قولاء أو فغلا أو اعتقادًا(6). 

ونعني بأهل الحل والعقد: المجتهدین في ي الا حکام الشر عيةى 

ونعني بأمر من الامور: الشرعیات, والعقلیات؛ والعرفیات. - 

وقال إمام الحرمین تافه: لا آثر للإجماع في العقلیات. فإن المعتبر فیها الادلة 
القاطعة. فإذا انتصبت لم یعارضها شقاق» ولم يعضدها وفاق(. 

ورّما یعتبر الاجماع في السمعیات. وإذا اجتمعوا على فعل نحو أكلهم الطعام؛ 
دل اجتماعهم علی إباحته؛ كما يدل اکله ‏ على الإباحة ما لم‌ترد قرينة دالة على 


الندب أو الو جوب(10, 


ید 


وقال القاضی عبد الوهاب(11): اختلف انقاد12 الاجما في العقلیات» 
صي 3 اع .وقيل: 


قن ا 


(1) في (ح): (جائز ). 

(2) المقدمات الممهدات. لابن رشد: 1/ 32 و33. 
(3) قوله: (وأما الإجماع) يقابله في (ش): (والإجماع). 
(4) قوله: (من هذه الأمة) ساقط من (ح). 

(5) في (ح): (والاشتراك). 

(6) قوله: (أو اعتقادًا) ساقط من (ح). 

(7) البرهان في أصول الفقه. للجويني: 1/ 277. 

(8) في (ح): (فإذا). 

(9) قوله: (إباحته) يقابله في (ح): (إباحة أكله). 


(11) قوله: (وقال القاضي عبد الوهاب) ساقط من (ش). 


(12) في (ش): (انقیاد). 
(13) في (ح): (تجب). 


(13) تقديمها على السمعيات التي هي 


سم 


a‏ تاريصع ره ربکا 1 سا یخی اکان 


أصل الإجماع 

وقال القاضي أبو بكر الباقلاني: العقليات قسمان؛ ما يخل الجهل() به بصحة 
الإجماع والعلم(2) به كالتوحيد والنبوة ونحوهما فلا يثبت بالإجماعء ولا جاز ثبوته 
بالإجماع؛ كرؤية الله تعالئ» وجواز العفو عن الكبائرء والتعبّد بخبر الواحد» والقیاس 


ونحو ذلك60, 


فصل [في صدور الإجمام] ‏ 
واختلفوا هل يصدر لاعن دليل وهو البحثي» أو لا یصدر الا عن دليل» وهو 
الصحيح. 
قالوا: إما دليل توقيفي عن النبي عله وإما استدلال من الكتاب والسنة» وإما 
الاجتهاد؛ كنحو سدق على حد شارب الخمر وما أشبه ذلك. 


فصل [فني قسمي الاجما ع ] 


وهو على قسمین: مته ما تمع فيه العلماء والعامة کالوضوء والضلاة. والزكاة. 
ومنه ما يجتمع عليه العلماء دون العامة غير أن العامة مجتمعة علی أن ما 
آجمعت ی(8) عليه العلماء من ذلك فهو الحق. وهر فروع العبادا ت9 وأحكام الطلاق» 


(1) في (ح): (الجاهل). 

(2) في (ح): (والعمل)» وما اخترناه موافق لما في شرح تنقیح الفصول. 

(3) من قوله: (وقال القاضي عبد الوهاب) إلى قوله: (والقياس» ونحو ذلك) بنصّه في شرح تنقيح 
الأصولء للقرافي» ص: 322 و323. 

(4) في (ح): (وإما). 

(5) في (ح): (اجتماعهم). 

(6) قوله: (والزكاة والصيام) يقابله في (ح): (والصيام والزكاة). 

(7) قوله: (أن) ساقط من (ش). 

(8) في (ش): (اجتمعت). 

)9( قوله: (ومنه ما يجتمع عليه العلماء... فروع العبادات) ساقط من (ح). 


ا وس را ا ا ا C47)‏ 
1 عطقا 7 ارو 


والحدود. وما أشبه ذلك. 


فصل [في حجيّة الإجماع] 


وهو حجة عند العلماء کافت وخالف في ذلك النظام. والشيعة. والخوارج. 
لقوله تعالی: ومن اف سول يِن بعد ما تنل دی وثیع عَم سبیل موی 
[النساء: 115]» وقوله(1) عل : ١لا‏ تَجْتَوِعُ متي َل الكل 


فصل [في القياس] 
وأما(© القياس؛ فقيل: هو [ثبات وان حکم معلوم لمعلوم آخر؛ لاشتباههما نی علة 
الحكم عند المثبت. 


ف(الإثبات) يريد به: المشترك بين العلم» والظن» والاعتقاد. 
ونعني ب(المعلوم ): المشترك بين المظنون والمعلوم. ۱ 
وقولنا: (عند المشبت )5 لیندرج فيه القیاس الفاسد؛ لأنا إذا أثبتناه؛ فقد نعلم ثبوت 


الحکم في الفروع( وقد نعتقده اعتقادًا جازمًا یحتمل عدم المطابقة» وقد نظنه 
واشترکت الثلاثة) في الائبات» وهذا مرادنا. 


وقولنا: (علوم ) آولی من قول من قال: إثبات حکم فرع لأصلء أو [ثبات حکم 
الأصل في الفرع؛ لا الفرع والاصل إِنَّما يُعْرفان بعد معرفة القياس» فتعریف القیاس 


(1) في (ش): (کقوله). 

)2( في (ح): (الضلالة). 
والحدیث صحيح» روا الحاکم في مستدرکه: 200/1 في كتناب العلم» برقم (395)» والهيشمي في 
مجمع الزوائد: 5/ ۰216 برقم (9100). عن ابن عمر #غغ. 

(3) قوله: (وآما) زيادة من (ش). 

(4) في (ش): (فاثبات). 

() قوله: (فالاثبات يريد به... وقولنا: عند المثبت) ساقط من (ح). 

)6( في (2): (الفرع). 

(7) قوله: (نظنه واشترکت الثلاثة) يقابله في (ح): (قطعه واستکثرت الثلاث). 


ہما دور فإذا قلنا: ۵( معلوم له 

وقولنا: ی N‏ ی ال فان 
ذلك لا یک ون قياسَا كما لو ورد نض يخص الأرز بتحريم الربا كما وردفي 
تحريم البر. 

وقولنا: (مثل حكم » لاد الحكم الثابت في الفرع ليس هو عين الثابت في الأصل؛ بل 

مثله» وهما مختلفان بالعوارض» / فالأول امتاز ثبوته بالإجماعء والثاني ثابت بالقياس» 

فالأول لا خلاف فيه»ء والثاني فيه خلاف» غير أنه مثله29 من جهة آثه تحريم أو 
تحلیل» والعوارض من جهة المحال والأدلة معينات وممیزات(8ک وإلا كانا واحدّاء 
والواحد ليس بمثلين. 

ومعنی (اندراج القياس”2 الفاسد ): ان لو قلنا باشتراكهما في علَّة الحکم؛ لم يتناول 
ذلك إلا العلة المرادة لصاحب الشرع. فالقياس بغيرها" يلزم أن لا يكون قياسًا؛ لکن 
الخلاف لما وقع في الربا هل علته(11) الطعی أو الکیل» أو الوزن» أو القوت» أو غير!12) 
ان عد ا وقاس كل إمام بعلّته التي اعتقدهاء وأجمعن(13) على أن 


(1) قوله: (إنه) ساقط من (ش). 

(2) قوله: (وقولنا معلوم آولی... الشبهة الموجبة للدور) ساقط من (ح). 

(3) قوله: (تحرژا) ساقط من (ح). 

(4) قوله: (بالنص) ساقط من (ح). 

(5) قوله: (نص) يقابله في (ش): (بعض حكم). 

(6) في (ح): (والاول). 

(7) قوله: (مثله) ساقط من (ح). 

(8) قوله: (معينات ومميزات) يقابله في (ش): (معينات مغنيات ومميزات)» وما اخترناه موافق لما في 
شرح تنقيح الفصول. 

(9) قوله: (القياس) ساقط من (ح). 

(10) في (ح): (بغيرهما). 

(1) ني (ح): (علة). 

(12) في (ح): (نحو). 

(13) في (ش): (واجتمعنا). 


کار A‏ رم سا 1 E SE‏ جح سم 
2 وحم وشن يضر سا 2 5 149( 
الجميع أقيسة شرعية؛ لانّا إن قلنا: إن" كل مجتهد مصيب؛ فظاهی وان قلنا: المصيب 
واحد؛ لم يت يتعين» فتعين أن يكون الجمیع اة شرعیة(2) مع أن تلك العلل ليست مرادة 
لصاحب الشرع؛ + فالقائر(2) بغیر علّة صاحنت الشرع قياسه فاسد؛ وهو قیاس؛ فلذلك 

قلا : ( عند المثبت )؛ لیتناول جمیع العلل» كانت غلة صاحب الشرع.آم لا . 
فهذه لمع من أصول الفقه أردنا أن لا نخلئ: الكتاب منها؛ ليتأنس با الطالب(5) الذي 

لہ يحصّل هذا الفن» ویتذگر بها غيرُه» وبالله التوفيق. 
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(1) قوله: (إن) زيادة من (ش). 

(2) قوله: (لأنًا إن قلنا إن. .. الجميع أقيسة ة شرعية) ساقط من (ح). 
(3) في (ش) و (ح): (فالقياس). 

(4) في (ح): (فهذا). 

(5) قوله: (بہا الطالب) يقابله في (ح): (الطالب بها). 

(6) في (ح): (لا). 


تايح نبرک رک لبخي اهاز 


( الوضوء يجب لما يخرج من أحد المخرجین من بول أو غانط آوریج. أو لما یخرج من الذکر 
من مذي مع سل الذكر کله منه. وضو ماء آبیض ريق یخرج عند اللْذة بالانفاظ عند 
الملاعبة أو التذکار. 


وما نودي وما ء نیش خاثر يخرج اثر ابول يجب من مایجب من نبول, وما مني فهو 
الماء الدافق الذي يخرع عند اللدذّة الكبر ی بالجماع, رانحته کر رائحة الطلع, وماء المرأ 1 
ماء رقیق أصمَر يجب منه الطهر, ٠‏ يجب من هذا طهر جميع الجسد كما يجب ۱ من طهر 
الحيضة ). 


من الغریی(2) 

الوضوء: مشتق من الوضاءة» وهي الحسن والنظافت وجه وضيء سالم مما يشين 
حسنه» وهو -بضم الواو-: الفعل» -وبفتحها-: الماء وقيل: -بفتحهما-. وحكي 
ضمهماء وهو شاذ» والمشهور المعروف الأول. 

قال القاضي عياض: وهو في عرف الشرع والفقه: تطهير أعضاء مخصوصة بالماء؛ 
لتنظف0© وتحسن ويرفع» حكم الحدث عنها؛ لتستباح بها العبادة© الممنوعة 
قبل 60). 


أو تطهير ما فيه نجس؛ لازالة حكمه واستباحة العبادة به(8). 


(1) قوله: (الذي) ساقط من (ح). 

(2) قوله: (من الغريب) ساقط من (ش). 

(3) ما يقابل قوله: (لتنظف) غير قطعي القراءة في (ح). 

(4) في (ح): (وترفع). 

(5) في (ح): (العبادات). 

(6) في معظم النسخ (قيل)» وما أثبتناه موافق لما في التنبيهات المستنبطة. 

(7) قوله: (أو) ساقط من (ت1) وفي (ح): (إن). 

(8) قوله: (به) ساقط من (ح). وانظر المسألة في: التنبيهات المستنبطة لعياض: 1/ 21 22. 


و(الفسل ): إذا أريد به" الماء -فبضه © الغين-» وإذا أريد به المصدر -جاز(3) 
الضم والفتح لغتان مشهورتان-» وبعضهم يقول: إن كان مصدرًا() -فبالفتح-..وإن 
كان بمعنئ الاغتسال -فبالضم-» كقولنا: سل الجمعة مسنون» ونحو ذلك. 

وقال الشيخ محي الدين النووي تقلثه: ولمّا ما ذكره بعض من صنف( في لحن 
الفقهاء من أنَّ قولهم: عسل © الجمعة والجنابة» وشبههما(7) بالضم- لحن» فهو 
خطأ منه» بل الذي قالوه صواب كما ذكرناه©. 

وأمًا الفسل -بالكسر- فاسم لما يغسل به الرأس من خطمي» وغیره .., 

والغائط في الأصل: هو( المكان المطمئن» سمي الخارج به؛ لملازمته یاه غالبًا. 

و(ا مذي ) -بإسكان الذال المعجمة وتخفیف الیاء وبکسر الذال وتشديد الیاء 
وبكسر الذال(11) وتخفيف الياء الساكنةء ثلاث لغات- يقال منه: آمذی» ومذَّئ. 
ومذی(12) -بتشدید الذال- وهو: ماء یفن ان لزج يخرج عند شهوة لا بشهوة ولا 
تدفق» ولا يعقبه(13) فتور» وربما لا یحس بخروجه ويشترك فيه الرجل والمرأة. 

و(الإنعاظ): قيام الذكرء یقال: نعظ الذكرء وأنعظه صاحبه. 

و(القذكار): -بفتح التاء-. ش 


مد 


4 


(1) في (ح): (مهما). 

(2) في (ح): (فتضم). 

(3) في (ح): (فإن). 

(4) في (ح): (المصدر). 

(5) في (ح): (تصنف). ۱ 

(6) قوله: (قولهم غسل) يقابله في (ح) و(ت1): (قولهم إن غسل)؛ وما آثبتناه موافق لما في شرح النووي 
علی مسلم. 

(7) قوله: (الجمعة والجنابة» وشبههما) یقابله في (ح): (الجنابة والجمعة ونحوهما). 

(8) في (ح): (ذکرنا). 

(9) شرح صحيح مسلم للنووي: 3/ 99. 

(10) قوله: (هو) زيادة من (ش) و (ح). 

(11) قوله: (وتشدید الیاء وبکسر الذال) ساقط من (ح). 

(12) قوله: (ومذی) ساقط من (ح). 

(13) في (ح): (تعقب). 


زک رک یکا كم الي کان 

و(الودي) -بإسكان الدال المهملة-» وحکی الجوهري كسرهاء وتشديد الياء(1), 
وصاحب المطالع قال: -بالذال المعجمةت وكلاهما شاذ(2 ونقل عبد الوهاب ما 
معناه: إن تبح المذي فبالمعجمة والا فبالمهملة4. 

وهو: ماء آبیض ثخين كدر لا رائحة له یخرج عقيب' البول إذا كانت الطبيعة 
مستمسکة أو عند حمل شيء ثقیل. 

ورالاشر) -بکسر الهمزة وسکون الثاء المثلثة وبفتح الهمزة والثاء جميعًا-. 

و(المفي ) مشدّد. سمي منیّ؛ لأنه ْنل -أي: يُصب- وسمیت منیل؛ لما ينی 
فيها من الدماء يقال منه: نیع ومَتّه(9) ومني -بتشديد النون» ثلاث لغات- 
وبالأولئ جاء القرآن قال الله تعالئ: «َرعَيم ما تُمَعُونَ» [الواقعة ة: 58]. 

يح ارمل E e‏ 
ويخرج بشهوة ولتت ويعقب خروجه فتور ورائحته كرائحة الطلع» قريبة(!!) مر 
م ا ا وا ااي 
میاه بأن برق ویصفر لمرضص؛ آو یخرج بلا شهوة ولا لذة؛ لاسترغاء وعائه» آو یحم؛ 
لكثرة الجماع ويصير کماء اللحم وربّما خرج دما عبیط(12). 
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(1) انظر: صحاح الجوهري: 6 2521. 

(2) انظر: مطالع الأنوارء لابن قرقول: 6/ 189. 

(3) قوله: (تبع) ساقط من (ح). 

(4) في (ح): (بالمهملة). 

(5) قوله: (كدر) ساقط من (ح). 

(6) في (ح): (عقب). 

(7) ما يقابل قوله: (يمني) بياض في (ح). 

(8) قوله: (وسميت مِنى لما) يقابله في (ح): (ومنه منئ كما). 

(9) قوله: (ومَتَی) ساقط من (ش). 

(10) قوله: (دفقة بعد دفقة) يقابله في (ح): (دفعة بعد دفعة). 

(11) في (ح): (قريب). 

(12) في (ح): (غليظًا). ومن قوله: (ومنی الرجل في حال صحته) إلى قوله: (وربّما خرج دما عبیطا) 
بنحوه في تحرير ألفاظ التنبیه» للنووي» ص: 38 39. 


2 2 رن مرح ا ASSESSES‏ ۷ دم کم 
6 4 ۵ , 2 م > ا ۱ 
COD‏ یس سيا نر ود دس و7 XX‏ 


وخواصه ثلاث: ۰ ۳ 

الاولی: الخروج بشهوة مع الفتور عقبه. ‏ 7, 

الثانية: الرائحة التي كرائحة الطلع» كما سبق 

الثالثة: الخروج بتدفق» فكل واحدة(1) من هذه الثلاث(2 إذا انفردت اقتضت كونه 
منیا فاذا فقدت كلها؛ فليس بمنی. 

وماء المرأة: ماء(3) أصفر رقیق وقد یبیش؛ لفضل قوّتهاء والحیض يأ إن 
شاء اللّه. 

والأصل 7 في وجوب الوضوء والغسل قوله تعالی: يتاج للییرت ءَامُوَا إِذَا قُمَثْمَ 


عض ۳ ۲ 


إلى آلصّلوة َاغسلو و جُوهكةَ4 الآية [المائدة: 6]. 
وقوله 4 ایب لاه صَ لا بر طهُ ور ولا صَد 7 صَدَتَةمِنْ لول رواه مسلم 
والترمذيء وقال التر مذي في هذ6) الحدية: أصخ شيء في هذا الباب 7 وأحسنه. (69/ب 


ول صحیح البخاري ومسلم عن ابي هريرة له قال النبی عه: «لا یب الله صلا 
أَحدِكُمْ ِذَا أخدّث حت که ۱ که رصا . 


قال عبد الوهاب: ولا لاف بين الأمة فى وجوب الوضوء وكذلك الغسل من 
الجنابة» والحيض. والنفاس. 


(1) في (ح): (واحد). 

(2) في (ح): (الثلاثة). 

(3) قوله: (ماء) ساقط من (ت1). 

(4) قوله: (أصفر رقيق وقد) يقابله في (ح): (رقيق). 

(5) في (ح): (فصل). 

(6) قوله: (هذا) ساقط من (ش). 

(7) رواه مسلم: 1/ 4204 في باب وجوب الطهارة للصلاة» من كتاب الطهارة؛ برقم (224) والترمذي: 
1 » في باب ما جاء لا تقبل صلاة بغير طهور» من كتاب آبواب الطهارة» برقم (1)» عن ابن 
عمر ف8ا. 

(8) متفق على صحته رواه البخاري: 9/ 23 في باب الصلاة» من کتاب الحيل» برقم (6954)) ومسلم: 
1 24 في باب وجوب الطهارة للصلاة من کتاب الطهارة: برقم (225) عن أبي هريرة نله. 


تاجن زرك کت لخي دیهان 


فصل [قبي خصوصية الوضوء لهذه الآمة 


وفضل إسباغه ] 


قالوا: والوضوء ما حص الله تعالی به" هذه الأمة؛ إكرامًا لهاء وأمَّا ما روي أنَّ 
رسول الله عله توضاً نم قال(: «هَذّا وُصُوئِيء وَوْصوءٌ الأنباءِ من قَبْلِي) الحديث ى( 
فقالوا: لما ري ال تار یی صية(0) في معرفة 
هذه الأمة به في المحشر؟؛ لأنّهم يأتوا عدا محجلي. (7) من أثر الوضوءء وسائر الأمم لا 
تكون لهم هذه الفضيلة. 

و يا م ا 
وضو صللا ف EOE‏ ا 


(1) قوله: (به) ساقط من (ح). 

(2) قوله: (ثم قال) یقابله في (ح): (وقال). 

(3) ضعيف» رواه ابن ماجة: 1/ 145 في باب ما جاء في الوضوء مرة» ومرتین» وثلائاء من کتاب الطهارة 
وسننهاء برقم (420) من حدیث آبي بن كعب له؛ وأحمد في مسنده؛ برقم (5735)» من حدیث 
ابن عمر «قذا. 

(4) في (ش): (إذ). 

(5) في (ح): (الخصوص). 

(6) قوله: (معرفة هذه الأمة به في المحشر) يقابله في (ت1) و(ح): (في تصرفه لهذه الأمة في المحشر). 

(7) قوله: (لانهم يأتواغرًًا محجلين) يقابله في (ت1) و(ح): (لأنّهم غُ محجلون). 

(8) قوله: (كبير ففي) يقابله في (ح): (كثير في). 

(9) في (ح): (يصليها). والحديث متفق على صحته. رواه مالك في موطثه: 2/ 40 في باب جامع الوضوی 
من كتاب وقوت الصلاة» برقم (30) والبخاري: 1/ 43 في باب الوضوء ثلاثا ثلاثاء من كتاب 
الوضوء برقم (160). ومسلم: 1/ ۰206 في باب فضل الوضوء والصلاة عقبه» من کتاب الطهارة 
برقم (۰)227 عن عثمان بن عفان نظه. 


ورک و > 


واختلفوا متی فرضت الطهارة17)» وهل كانت أول الإسلام فرضًاء -وعليه الجمهور- 
» أو سنة» وهذا© قول ابن الجهم قال: ونزل الفرض في آية( التيمم. 

وقال(2) جماعة من( السلف: يجب الوضوء لكل صلاة؛ لقول الله تعالی: دا 
قَمثمْ إلى الصّلوة فاغسلوأ...) [المائدة: 6]. 

وقال أئمة الفتوی: نسخ بفعله عيثه. 

وقیل: الأمر بذلك علئ الندب. 

وذهب بعضهم إلئ أن الوضوء بحکم ما يُفعل به سن قترضی» E‏ أو نافلة» 


وهو ضعیف؟؛ أن الصلاة بغير طهارة معصية(8). 


فصل [کي شروط وجوب الطمارة 


و قسامها] 


وشروط وجویها خمسة: الما رورغ م الحيض اقا 
ودخول وقت الصلاة. 


وتنقسم الطهارة عل قسمین ۳ لغوية وشرعية» فاللغوية: TE‏ 


(1) في (ح): (الصلاة): 

(2) في (ش) و (ح): (وهو). 

(3) في (ح): (أبي)» وما اخترناه موافق لما في إكمال المعلم لعیاض: 2/ 10. 

(4) في (ح): (آیات). 

(5) في (ح): (وقالوا). 

(6) قوله: (من) سافط من (ح). 

(7) قوله: (به) ساقط من (ح). 

(8) من قوله: (واختلفوا مت فرضت) إلى قوله: (لاأن الصلاة بغير طهارة معصیة) بنحوه في إكمال الفعلم 
لعیاض: 2/ 10ء 11. 

(9) قوله: (وتنقسم الطهارة على قسمین) يقابله في (ش): (الطهارة قسمان). 


ینز زک رت !لین 

والشرعية قسمان: عينية وحكمية. ۱ 

فالعینیة: إزالة النجاسة. 

والحکمية قسمان: مائيّة وترابية» فالترابية: التيمم» والمائيّة قسمان: لازمة في بعضص 
الجسد ولازمة في كله فاللازمة(1) في بعضه قسمان: واجبة ومستحبة» فالواجبة؛ 
کو ضوء المحدث. والمستحبة؛ كوضوء المجدد ونحو دلك. 

واللازمة في كل الجسد ثلائة آقسام: واجبة» ومسنونة» ومستحبة. 

فالواجبة خمسة آنواع: الجنابة» والحيضء والتفاس» والتقاء الختانین» واسلام 
الکافر على المشهور في هذا الأخير. 

والمسئونة خمسة آنواع أيضًا: غسل الجمعة وغسل العیدین على المشهور 
وغسل المیت» وغسل الاحرام. 

ییات : الخسل لدخول مكة» والوقوف"2 بعرفة وغسل غاسل 
الميت» وغسل المستحاضة 

وما عدا ذلك فمباح؛ كإزالة الأدران والأوساخ عن البدن» ونحو ذلك. 


قال عبد الحق في تهذيب”) الطالب: ذكر أبو محمد بن أبي زيد له اختلاف عبارة 
علمائنا في كم يجب الوضوء من وجه؟ واختصرء قال: وأحسن ما قيل في ذلك: قول من 
قال: ثلاثة() أوجه؛ لما يخرج من المخرجين من المعتاد عدا المني والحيض والنفاس» 
وزوال العقل بنوم أو سكر أو إغماء أو جنون ونحوه» والملامسة للذة ويدخل في ذلك 
مس الذكر. 


(1) في (ح): (واللازمة). 

(2) في (ش): (وللوقوف). 

(3) قوله: (فمباح: كإزالة) يقابله في (ش): (مباح كالتبر وإزالة). 
(4) في (ح): (تمهيد). 

(5) في (ح): (بثلاثة). 


ل تا بين نالا ا 4 
کل چم مک ١3‏ 


قال: وهذه - الثلاثة و ولك أن رذلك أنَّ زوالالعقل بنوم» آو 

غيره© إنما يكون منه الوضوء خيفة الحلرث لا لنفس الحدث. فترجع الثلاثة إلى 
وجهین. 

ما یخرج من المخرجین من الأحداث التي ذكرت) فیدخل في ذلك النوم» وغیره 
من زوال العقل. والوجه الثاني: الملامسة ويدخل في ذلك مس الذکز ۹ .. 

قال أبو محمد لابن بكير قول في اللذة بالقلب؛ الوضوءء وماعلمت من قاله 


غيره79). 


(ع): وأحكام الوضوء ثلاثة أنواع: فرض» وسنة وفضيلة. 
ففروضه(8) سبعة وهي: النية والماء الطاهر› وغسل ميم الوجه. وغسل اليدين 
إلى المرفقين» ومسح الرأس كله عندناء وغسل الرجلين إلى الکعبین» والموالاة مع 
0 ۱ # ا نا 
الذکر ولا يفسده قلیل التفریق. ولا علی وجه السهو وقد قیل: إن الموالاة سنة 
والظاهر من قول مالك: نها واجبة9. ۱ 
قلت: قوله: (الفهة )يزيد على المشهوز» وقوله: (الماء الطناهر) الأول المطهر أو 
المطلق. والا فالمضاف بالطاهر طاهر» ولا یرفع الحدث. 


(1) في (ح): (تحصر). 

(2) قوله: (بنوم أو غیره) یقابله في (ح): (وغیره). 

(3) في (ش) و (ح): (کان). 

(4) قوله: (الثلاثة) ساقط من (ح). 

(5) في (ح): (ذکر). 

(6) مخطوط المکتبة الازهرية لتهذیب الطالب. لعبد الحق الصقلي: [8/ أ]. 

(7) قوله (غیره) ساقط من (ح) و(ت1) ومطموس في (ش)» وما آثبتناه موافق لما في مخطوط المكتبة 
الأزهرية لتهذیب الطالب» لعبد الحق الصقلي: [9/ ]. والجامع؛ لابن یونس: 1/ 84. 

(8) في (ح): (فمفروضة). 

(9) التلقین» لعبد الوهاب: 1/ 18 و19 وعیون المجالس, لعبد الوهاب: 1/ 120. 


ارحص من ره اللي که ان 
وقوله: (ومسح(1) الرأس كله ) يريد و TT‏ 
و( سننه سبع ): غسل الیدین قبل إدخالهما في الاناء(2 والمضمضة. والاستنشاق» ورد 
الیدین في مسح الرأس إلى حيث بدأ منه» ومسح داخل الأذنين» وفي ظاهرهما خلاف؛ 
وقیل: فرض» وتجدید الماء لهماء والترتیب. 
وفضائله سبع آیضا: وهي أن لا يتوضأ في الخلاء وآن یضع الاناء عن يمينه. 
قلت: يريد إن كان مفتوحاء والا فلا یتمکن(؟) له ذلك. ثم قال: وأن يسمي الله 
تعالی» والسواك قبله( وأن يبدأ بالميامن» وأن يبدأ بمقدم الرس إذا مسح» وتکرار 
مغسوله مرّتين» أو ثلاثا. 
قال: وقد اختلف الناس في هذه السنن والفضائل والذي ذكرت أحسن ما رأيت» 
والله أعلم. 
قلت: هذا على الجملة» وسيآتي تفصيلها بعد إن شاء الله تعالى. 
تنكيت: بدأ المصنف لله بالوضوء قبل الغسل؛ لأمرين: أحدهما: موافقة الاب 
والثاني: أنه يتكرر ما لا يتكرر الغسل. 
ولماكان مايوجب الوضوء شيئين: آحداث وأسباب أحداث© ) بدأ 
[ ۱/70 ] | 70 ] بالأحداث التي هي الاأصل(9 / وثنی بالأسباب» وسيأني12)) وقد تقدم حصر 
الثحداری(11). 


(1) في (ح): (مسح). 

(2) قوله: (في الاناء) ساقط من (ش). 
(3) في (ح): (علی). 

(4) قوله: (یرید) ساقط من (ح). 

(5) في (ح): (یمکن). 

(6) قوله: (قبله) ساقط من (ح). 

)7( في (ح): (رأسه). 

(8) قوله: (أحداث» وأسباب أحداث) يقابله في (ش): (أحداثًا وأسبابًا). 
(9) في (ح): (أصل). 

(10) انظر ص: 5 من الجزء الثاني. 
(11) انظر ص: 456 من هذا الجزء. 


رد 9 ین ۳ جه Te‏ ضوءء ل بسصهه. 

قال الباجي: المراد بالنضح هنا: الغسل» وروي نحوه عن عمر بن الخطاب للته. 

قال ابن بشیر : هذا هو المشهور من مذهب المخاربة أنه يغسل جمیع الذکر» وذهب 
البغداديون إلى أنه یجزی منه غسل( موضع الاذی(). 

وسبب الخلاف؛ وه (6) ماوردفي الحديث من قوله ع: «اغسل ذكك)270, 
والذّكر له آول وآخرء وبيْن الأصوليين خلاف في الأسماء هل تحمل على الأوائل» أو 


علد( الأواخر؟ 
فمن حملها على الأوائل قال: يُقصر الغسل على مخرج الأذئ» ومن حملها على 
الأواخر قال بخسنل الجميع. 


واختلف القائلون بغسل جميعه» هل يفتقر إلى نية أم لا؟ 

وسبب الخلاف: هل غسل جمیم.الذکر تعبد؛ أو هو عبادة تعدت محل شببهاء 
فأشبهت الوضوء والغسل في افتقارهما إلى النية».أو غسله(؛ لتنقطع مادة الأذئ فلا 
يفتقر إلى نية» وهذا على القول بأن المذي يختص بأحكام ینفرد بها عن البول والودي» 
وبماذا یخالف البول؟ ۳ 


(1) قوله: (كله الأصل) يقابله في (ح): (كله منه الأصل». , 

(2) قوله: (ذلك) ساقط من (ح). 

(3) صخيح» زواه مالك في موطثه: 2/ 54. في باب الوضوء من المذي» من كتاب وقوت الصْلاة برقم 
37 وأبو داود: 1/ ۰53 ٤‏ باب المذي. من كتاب الطهارة. برقم (207). .عن المقداد بن 
الأسود قله. 

(4) قوله: (غسل) ساقط من (ش). 

)5( في (ح): (الأداء). 

(6) قوله: (وهو) ساقط من (ش). 

(7) رواه البخاري: 62/1 في باب غسل المذي والوضوء منه» من کتاب الخسل» برقم (269) وأبو 
داود: 1/ 53. في باب المذي» من كتاب الطهارة. برقم (206). عن علي بن أبي طالب غلفه. 

(8) قوله: (علی) ساقط من (ش).: 

(9) قوله: (أو غسله) يقابله في (ح): دوغسله): 


سا کت نا رصل کے ١‏ ىس “ارس . اه 
لین ناه یک اللخ ماکان 

المشهور من المذهب أنه لا يجزئ فيه الاستنجاء بالحجارة؛ لأنّهِ في الغالب إِنَّما 
يأتي مُستجالبًاء بخلاف البول والغائط فاتهمایخرجان(1) بطبع الِذاء انتهسئ 
كلانه 20), 

وقال سند: لما فيه من اللزوجة. والتخيط. فقد ینتشر بالمسح إلى محل آخرء 
فینجسه(3)؛ ولأن الحديث إنما جاء فيما يذهب فيه إلى الغائط. وليس هذا بغائط» ولا 
يذهب فيه إلئ الغائط. ولا في معنی الغائط حتئ يلحق به. 

وقال ابن بشير: وأمّا على القول بأنّهِ بمنزلة البول فلا تفريء(6. 

قلت: وقد غلط اللخمي قول من قال بغسل جميع الذکر» وخالف في ذلك مشهور 
المذهب. فقال: وهذا غلط» وقد قال مالك ينثو في المدونه في المذي إذا كان يخرج 
منه المرة بعد المرة: ینصرف فيغسل ما به ثم يعيد الصلاة فلم يجعل عليه سول 
عسل النجاسة(7. 

وفي هذا نظر؛ لأن قول مالك تَعْلله: يغسل ما به» کلام خرج مخرج الاجمال» ولم 
يصرح فيه بالاقتصار على غسل النجاسة» والشيء یجمل في غير مقصوده ثم يفصل بعد 

5 ۰ ê ê 0-3 ۶ م ره‎ ۳1 ۰ 2 ٠ 

والذي یقوی في النفس أنه لو استفسر بعد لقال: يغسل جميع ذكره» ولا يلزم من قوله: 
يغسل ما به؛ الاقتصار(* على النجاسة والله أعلم. 

فرع: لو غسل محل الأذئ خاصة وصلی» ما الحکم؟ 

قال عبد الحق في تهذيب الطالب: قال يحيئ بن عمر: من لم يغسل من المذي الا 
مخرج الأذئ منه» وصلّى؛ لم يعد الصلاة قال أبو محمد: يريد: يغسله لما یستقبل 


(1) في (ح): (يجريان). 

(2) انظر: التنبيه» لابن بشير: 1/ ۰259 260. 

(3) في (ح): (فيمسحه). 

(4) قوله: (فيه) ساقط من (ح). 

(5) التنبیف لابن بشير: 1/ 259. 

(6) في (ح): (ولم). 

(7) في (ش): (الجنابة) وما اخترناه موافق لما في تبصرة اللخمي: 1/ 86. 
(8) قوله: (علئ غسل النجاسة... يغسل ما به الاقتصار) ساقط من (ح). 


2 2 وز 2 فيسل 


۳ ی و 

قال آبو محمد: ویجوز أن یجزی غسله بغیر نية» کالنجاسة منهما(©. 

قال عبد الحق: وأعرف لأبي العباس الأبياني: إذا غسل من المذي مخرج الأذئ 
خاصة. ولم يغسل جميع الذكر؛ أنه يعيد الصلاة بدا إن صلی» وقال أبو العباس أيضّا: إنه(4) 
ل يجوز غسله لا بنية» وذكر بعض القرويين عن أبي محمد الأصيلي أنه ذاگر أبا بكر 
الأبري في غسل الذكر كله من المذي» فقال: ما( سمعت هذا لا عن المغاربة. 

قال أب محمد ابن أبي زمنين في اخحصار وت ت طول عريق أوتدكر 
فخرح(6) مء وبين الروايتين إذا تعقبهما اخحتلاف في المعديئ. وقد رايت 
للمختصرین اختلان(9) في كثرة المذي» فذهب بعضهم إلى , أنه ینتقض الوضوء إذا 
كان أصله طول عزبةء بخلاف من كثر عليه واستتکحه له وذهب بعضهم إل هلا 


كثر واستدكح فهو بمنزلة من استنكحه لهل ولا أراهم اختلفواني ذلك إلا اختلاف ما 
أعلمتك من الزوایة(1گ قال: والوجهعندي: أن امن استنكحه المذي212, وكان يخرج 


منه على غير مقارنة شهوة» ولا تعرّض للذة؛ لم ينتقض عليه الوضوء بأ وجه كان» 
وإلئ هذا دهب عبد الملك. وكذلك فسره في کتابه؛ وهو آشه بیسر(13) الدین والله 


(1) قوله: (قال أبو محمد: يريد يغسله لما يستقبل» ويتوضأ) ساقط من (ح):. 

(2) في (ش) و (ح): (منها). 

(3) قوله: (من المذي) زيادة من (ش). 

(4) قوله: (إنه) ساقط من (ح). 

(5) قوله: (ما) ساقط من (ح). 

(6) في (ح): (يخرج). 

(7) قوله: (منه) زيادة من (ش). 

(8) في (ح): (إذ). 

(9) قوله: (للمختصرين اختلافا) يقابله في (ح) و(ت1): (المختصرين اختلفوا). 

(10) في (ح): (أن). 

(11) في (ح): (الروايات). 

(12) قوله: (المذي) ساقط من (ش). 

(13) قوله: (أشبه بيسر) يقابله في (ش) و (ح): (الثقة بتفسیر) وما اخترفاه موافق لما في مخطوط المكتبة 
الأزهرية لتهذيب الطالب. 


ات 


دک هو غد ال عات أنه قال وا الاق ودس ال ا 
بالسّلس؛ لأنّه حارج على مرض» وعلی"2) غير الوجه المعتادء فعلئ هذا يكون الوضوء 
من خروجه لابردة(3) المرة بعد المرة استحباباء لا إيجابًاء وعلی هذا يحملون قول 
مالك: إنه يتوضأء والظاهر من قول مالك وجوب الوضوء عندي» وهو الصحیم)؛ لان 
علة() سقوط الوجوب عندي في الوضوء من السلس لحوق المشقة بتكرره©» کل وقت 
صلاة» ونه لا يكاد يسلم من خروجه بعد الوضوء. فلا يفيده الوضوء شيئاء وهذا 
معدوم في الخارج مرّة بعد مرّة. انتهئ كلام عبد الحق بثو( . 

وقوله: (كمايجب من طهر الحيضة ) يحتمل أن يكون تشبيهًا للصفة أو الحكم. 


من الغريب: 
( الاستحاضة ): سيلان الدم في غير أوقاته» وهو يسيل من عرق فمّه في أدنئ الرحم 
یسمی: العاذل -بکسر الذال المعجمة-. 
وقوله: (ولسلسالبول ) هو -بكسر اللاء-(10 وهو صفة للرجل 2420 وا 


(1) قوله: (عن) ساقط من (ش) و (ح). 

(2) في (ح): (علی). 

)3( قوله: (لابردة) ساقط من (ح). 

)4( قوله: (عندي» وهو الصحیح) یقابله في (ح): (وهو الصحیح عندي). 
(5) قوله: (علة) ساقط من (ح). 

)06( في (ح): (بتكراره). 

(7) في (ح)و (ت1): (ولانه). 

(8) مخطوط المكتبة الأزهرية لتهذيب الطالب» لعبد الحق الصقلي: [8/ أ وب]. 
(9) في (ح): (كلاهما). 

(10) في (ش): (اللامين). 

(11) قوله: (وهو) ساقط من (ح). 

(12) في (ش): (الرجل). 


اوو رس ادود 
هه 0 2 0 كك 9 4 وص 


الخارج -فبفتح اللام-. 


هذا(1) آخر الأحداث التي ذَّكّر(2» وإِنّما فصَلهما مما تقدم؛ لزيادة حكم فیهما(2 
وهو استحباب الوضوء فيهما لكل صلاة. 

(غ): يعني أن دم الاستحاضة لا يوجب الغسل©). 

وقوله: ( يجب منه الوضوء ) / توسع في العبارة» ومراده؛ أنه مسنون موکد» والاصل [ 70/ب ] 
في هذا أنه خارج على وجه المرض والسلس. وكذلك سلس البول» والمذي. 

وقال الباجي في المنتقئ: المشهور من المذهب؛ أنه لا يجب منه آلوضوء. 

وقال القاضي2) أبو الحسن: إنه على ضربین؛ منه ما يكون مرّة بعد مرّة0© فهذا 


و | (9), 


(چ): وإذا فرعنا على المعروف-یرید: أنه لا يجب الوضوء وعن مالك: إذا كان 
ذلك(10) سلسًا على وجه الاستنکاح عند مالك للع 611- فللخارج آربعة أحوال: 
آحدها: أن12) پلازم ولا يفارق» فههنا لا يجب الوضوء؛ لأن وجوبه جرج» ولا 


(1) قوله: (هذا) ساقط من (ح). 

(2) في (ش): (ذکروا). 

(3) في (ح): (فیها). 

(4) انظر: الاشراف. لعبد الوهاب: 1/ 155. 

(3) في (ش): (ذلك). 

(6) قوله: (في) ساقط من (ح). 

(7) قوله: (القاضي) ساقط من (ح). 

(8) قوله: (مرة بعد مرة) يقابله في (ح): (مدة بعد مدة). 
(9) المنتقی» للباجي: 1/ 458. 

(10) قوله: (ذلك) زيادة من (ت1). 

(11) انظر: المدونة(صادر/ السعادة): 1/ ۰14 وتبذيب البراذعي: 14/1. 
(12) في (ت1) و (ح): (آنه). 


)ت کن نس نا es‏ ره 
تاجن لت لخي که 

یستحب؛ إذ لا فائدة ق الوضوء والخارج بسیل مع الوضوه. 

والحالة الثانية: أن" يلازم آکثر مما یفارق» فلا يجب الوضوء؛ لسقوط الحرحء 
ویستحب ما لم يكن © برد( وضرورة. 

الحالة الثالثة: أن یتساوی لزومه. ومفارفته(*؛ ففي الوضوء قولان» وهما خلاف 
في الشهادة بوجود الحرج» وعدمه. 

الحالة الرابعة: أن تکون مفارقته آکثر؛ فمذهب الکتاب: الایجاب؛ شهاد:(۹ بفقد 
الحرج. أو بفقد ما یسقط العبادةء ومذهب العراقیین سقوط الوجوب؛ تعویلا(7) على أن 
الوجوب متعلق(۴) بالاعتیاد» ولا قياس هناء أو نظرًا الیل وجود(؟؟ الحرح. 

فرصان: الأول: أنَّ هذا الذي قلناه إذا(10) لم بقدر على معالجته(11) فإن قدر 
كالمذي يلازم؛ لطول عزبة12) يقدر على رفعهاء فقد اختلف فيه العراقيون على قولين؛ 
سببهما: من ملك أن يملك» هل يعد مالکا آم لا؟ 

الفرع الثاني: حيث قلنا باسقاط الوضوء فهل يكون ذلك رخصة لمن نزل به لا 
یتعذاه» أو سقوط ذلك يجعل الخارج كالعدم؟ فيه قولان» ينبني عليهما جواز إمامته 
لغ ه(13). 


(1) في (ت1) و (ح): (أنه). 

(2) قوله: (یکن) ساقط من (ش). 

(3) ههنا انتهی السقط الطويل» والمقدر بمائة وخمسین لوحة تقریبّا المشار إليه في باب العقيدة. انظر: 
ص: 215 من هذا الجزء. 

(4) في (ح): (ومفارقة)» وقوله: (آن یتساوی لزومه ومفارقته) ساقط من (ت1). 

(5) في (ح): (بوجوب). وما اخترناه موافق لما في عقد الجواهر. 

(6) في (ز): (بشهادة). 

(7) في (ح): (تعویل). 

(8) في (ح): (یتعلق). 

(9) قوله: (وجود) ساقط من (ش). 

(10) في (ش): (إن). 

(11) في (ح): (معالجة). 

(12) في (ح): (غربته). 

(13) في (ز): (بغيره). 


وكذلك الخلاف في إمامة من تنفصل (1) منه(2 نجاسة لا يقدر غلی الاحتراز منهنا؛ 
کمن به قروح» ولو فارق ی المحل.خاصة؛ كما لو خرج المعتاد علی العادة من غير 
المخرج المعتاد؛ فللمتآخرین في نقض الطهارة به قولان؛ سببهما النظر إلئ العادة 
والخارج(3 أو النظر إلى المخرج» فان لم یخرج على العادة» وخرج نادرا؛ لم 
ينقض (05) الوضوء. 

وقال(۹ أبو الحسن اللخمى في.القىء27) يتصف بأحد أوصاف نواقض الطهارة: إنه 
ينقضء ورآه القياس 280 وعلل بأن الانتقاض(9) للخارج لا للمخرح(۳!) انتهئ كلام 
صاحب الجواه (11. 

فرع: قال عبد الحق في تهذيب الطالب: ورأيت لأبي العباس الايتاني في الرجل 
تكون به(12) علة في جوفه» والشيخ الكبير يستنكحه(13) خروج الريح في كل وقت. ولا 
يستطيع حبس ذلك؛ آنهما بمنزلة سلس البول» وصاحب المذي» وهما قد استرخت 
eT 1 a OT‏ 


(1) في (ز): (ينفصل). 

(2) في (ح): (عنه). 

(3) قوله: (والخارج) يقابله في (ش): (أو الخارج). 

(4) قوله: (العادة» والخارج» أو النظر إلئ) ساقط من (ت). 

(5) في (ح): (ينتقض). 

(6) في (ح): (قال). 

(7) في (ش) و (ح): (الذي). : 

(8) قوله: (ورآه القياس) يقابله في جميع النسخ المعتمدة في التحقيق: (ورواه أبو العباس) وزادت (ح): 
(الإبياني)» ولعل ما أثبتناه أصوبء وهو موافق لما في عقد الجواهرء لابن شاس ولفظ التبصرة: 
(والقياس أن يعيد الوضوء). 

(9) قوله: (بأن الانتقاض) يقابله في (ش): (بالانتقاض). 

(10) انظر: التبصرة» للخمي: 1/ 100. 

(11) قوله: (صاحب الجواهر) يقابله في (ز)و (ح) و(ت1): (الباجي) وما يقابله في (ش) بياض. 
انظر: عقد الجواهرء لابن شاس: 1/ 43 و 44. 

(12) في (ح): (له). 

(13) ما يقابل قوله: (یستنکحه) غير قطعي القراءة في.(ح).. 

(14) في معظم النسخ: (مکارشهما)». وما أثبتناه موافق لما في مخطوط المکتبة الأزهرية لتهذیب الطالب. 


(166) 


| اک کنات ور کےا کہ ا 
46 تاج الیو یحص ع رک ريك الخو که 
فالحكم فيه سواء(!). 


فرع: فلو خرج من المحل المعتاد دود أو حصاء أو دم» أو ماء بواسير؛ فالمشهور 
من المذهب عدم الوضوء. 

ما الدود؛ فلأنه غير معتاد قال ابن نافع : إلا أن يخرج عليه شی ء(2. 

قلت: قال التونسي: زاد ابن نافع: الا أن يكثر ذلك منه(2 قال: وفي خروجه بالأذئ 
من غير تکرر نظر؛ لأنّه -أيضًا- خرج على غير العادة(4. 

وقال ابن أبي زمنين: إن كان غير مستنكح نقض؛ لأنّه خارج من السبيلين» ولا 
يستحب الوضوء منه بخلاف السلس في البول» والفرق أنه من جنس الحدث؛ بخلاف 
الدود. ولأنَّه(5) يخرج من محل الحدث؛ فقد يصحبه©6) حدث بغير سلس ولا ب 
قاله عبد الحق(؟. 

وأمّا الحصی يخرج من الاحلیل فان(*) خرج ببول(9)؛ توضأء وإِلاً فلا. 

وأمًا الدم؛ فا 10 الآية خرجت مخرج البيان» فلو كان شيء آخر مما یوجب 
الوضوء؛ لذكرء وهي محمولة على الغالب. فیخرج الدم» قاله مالك. 

وقال ابن عبد الحکم: عليه الوضوء؛ لامره له المستحاضة بالوضوء(1 ودمها 


(1) مخطوط المکتبة الأزهرية لتهذیب الطالب. لعبد الحق الصقلي: [8/ ب]. 

(2) قوله: (مّا الدود... یخرج عليه شيء) بنحوه في النوادر والزيادات» لابن أبي زید: 1/ 48. 

(3) قوله: (منه) ساقط من (ش). 

(4) قوله: (قال التونسي... على غير العادة) بنحوه في الذخیرة» للقرافي: 1/ 235. 

(5) في (ح): (لأنه). 

(6) في (ش): (یصیبه). 

(7) مخطوط المکتبة الأزهرية لتهذیب الطالب» لعبد الحق الصقلي: [8/ أ]. 

(8) في (ز): (فانه). 

(9) في (ش): (ببلل). 

(10) في (ش): (فلآن). 

(11) قوله: (بالوضوء) ساقط من (ح). 
ولعله يشير إلى الحدیث الحسن. الذي رواه آبو داود: 82/1 في باب من قال توضأ لكل صلاة» من 
کتاب الطهارت برقم (304)» عن فاطمة بنت حبيش» ولفظه: نها كَانَتْ تستحاض فَقَالَ لها ال عگ: 
«إذَا كان دم الْحَيْضٍ فان َم سود یعرف قدا كان ذّلِكَ فنيكي عَن الصَّلَاقِ فَإِذَا گان الک 


سر مد oF‏ ¥ سيم اس 1 ده 


00 


دم عرق لا حیض؛ بل غير معتاد. وكذلك نقول في الدوده وإن© كان الدم صافیّ 
والدود زً3 . 

قال سند: وهذا مذهب أبي حنيفة» والشافعي» وزاد الشافعي فقال: لو خرج 
الريح(© من القبل أو الذكر؛ لنقض الوضوء. 

وأمّا دم البواسیر فكن(8) قال یحییل بن سعيد فيما(9) رواه عنه ابن وهب 10) KK‏ 
سئل عن الرجل یکون به الباسور( ولا یزال یطلع منه» ورده(2 1 بیده قال: إذا كان 
ذلك لازمًا في کل حین؛ لم يكن عليه الا غسل یده(13 فان كثر ذلك وتتابم4؛ لم 
یر(17) عليه غسل یدیه(6 وکان ذلك بلاء نزل به یعذر به بمنزلة القر حة17). 


فَتَوَضَيَى و والنسائي: 123/1 قي بات الفرزق بين دم الحیض والاستحاضة منن کتاب 
الطهارة» برقم (216) عن فاطمة بنت حبيش فاقه. 


(1) في (ح): (مرض). 

)2( في (ش): (واذا). 

(3) من قوله: (وأمّا الدم) إلى قوله: (والدود نقيًا) بنحوه ق النوادر والزیادات لابن آبي زید: 
1/ 485 49. 


(4) انظر: النتف في الفتاوی» للسغدي: 1/ 26 و 27. 

(5) قوله: (الریح) ساقط من (ز). 

(6) قوله: (آو الذکر) ساقط من (ح). 

(7) الأم؛ للشافعي: 31 و 32. 

(8) في (ز) و (ش): (فلما). 

(9) في (ح): (لما). 

(10) قوله: (ابن وهب) ساقط من (ز). 

(11) ف (ز) و «ش): (البواسیر). 

(12) في (ز) و (ش): (ویرده). 

(13) في (ت1): (یدیه). 

(14) قوله: (ولا یزال یطلع منه...کثر ذلك وتتابع) ساقط من (ح). 

(15) في (ح): (يرد). 

(16) في (ش): (يده). 

(17) في معظم النسخ: (القرح)» وما أثبتناه موافق لما في المدونة وتهذيب البراذعي. وانظر: المدونة 
(صادر/ السعادة): 1/ 12ء وتهذيب البراذعي: 1/ 15. 


سا سل رام 00 


فرع: قال سند: إذا ثبت أن سلّس البول لا يجب فیه(1) وضو ء(2)؛ نكذلك سلب 
المني لا يجب فيه غسل؛ كما لا يجب الغسل في دم الاستحاضة. 

مسالة: اختلف فيمن ضرب بسيف فأمنی» وفيمن نزل في حوض الحمام فالتدٌ 
فأمنی» أو احتك أو لدغ فأمنی» أو آمذی» فقیل(5): عليه الطهارة في جميع ذلك 
وقيل: لا شيء عليه ذكر ذلك © ابن شعبان» واختلف في نحو ذلك قول سحنون 
فقال في كتاب ابنه في الملدوغ والمضروب يمني ؛ آنه لا غسل علیه(9 وله في غير (10) 
كتاب ابنه في الججرب ينزل الحوض فیلتذ(11) له الحك حتئ أمنئ؛ أنه عليه الخسلء 
وقال -أيضًا- في خياطين تسابقا في الخياطة فسبق أحدهما الاخر؛ فأمنئ: أن عليه 


من الغريب: 
«ژوال الْعفَلٍ ) ذهابه. والعقل في اللغة: الحِجْرٌ والنهئ, قاله الجوهری14). 


(1) في (ح): (منه). 

(2) في (ش): (الوضوء). 

(3) قوله: (في) ساقط من (ش). 

(4) قوله: (أو لدغ) زيادة من (ش). 

(5) في (ح): (فقال). 

(6) في (ح): (عليه). 

(7) قوله: (نحو) ساقط من (ح). 

(8) قوله: (يمني) ساقط من (ح). 

(9) مخطوط المكتبة الأزهرية لتهذيب الطالب. لعبد الحق الصقلي: [9/ ب]» وعقد الجواهرء لابن 
شاس: 1/ 53. 

(10) قوله: (غير) ساقط من (ح). 

(11) في (ش) و (ح): (فيلذ). 

(12) في (ش) و (ح): (آن). ۱ 

(13) من قوله: (اختلف فیمن ضرب) إلى قوله: (أن عليه الغسل) بنحوه في النوادر والزيادات» لابن آبي 
زید: 1/ 60. 

(14) الصحاح» للجوهري: 5/ 1769. 


وقال الحارث المحاسبي: العقل غريزة يمنحها الله العبد يميّز بها بين الحق 
والباطل» أو كلامًا ذا معناه(). / 
وقال غيره: العقل بعض العلوم الضروریة(2. 
وقیل: هو مادَّة يتأت بها (دراك العلوم. 
وقال آبو المعالي: كل علم لا یخلو العاقل عنه؟ ولا يشاركه فيه من لیس بعاقل؛ 
فهو عقل. وللکلام على العقل موضع غير هذا. 
و( مق » -بفتح القاف-. و(ال(غصاء): الغشيان, و(العکُر) معروف وهو آعم 
من أن یکون بخمر أو نبیذ(6 أو غیرهما من المسکرات. و(الْجفون )(۲7: مَس الج (8» 
۳ بذلك؛ لاستتار ی . 


08 


(1) انظر: مائية العقل» للحارث المحاسبي» ص: 201و202. 

(2) قوله: (العقل بعض العلوم الضرورية) بنحوه في التقريب الإرشاد للباقلاني: 1/ 195. 
(3) في (ش): (يأتي). 

(4) في (ح): (منه). 

(5) في (ش): (عاقل). وانظر: البرهان للجويني: 1/ 19. 

(6) في (ح): (بنبيذ). 

(7) في (ح): (والمجنون). 

(8) في (ح): (الجان). 

(9) ما يقابل قوله: (لاستتارهم) غير قطعي القراءة في (ح). 


2 ا عه يب اك سے مه مس ٩‏ 2 
| کرو وا 3 ASG‏ ای 2۵ 
هم قاس سيا لاب ۴ ۱ يس 


گهرس الموضوعات 


4 
۱ 
86 


مقدمة التحقیق ااا ااا اا ا ااا ااا ی 

SL O yT ترجمة الشارح‎ 

المخطوطات المعتمدة في التحقيق ooo‏ 

الجزء الأول من شرح ابن الفاكهاني على الرسالة 

خطبة الشارح ا عام لجو و ارونو لحو لاخو 1 
فضل العلم في القرآن الكريم 52707 O‏ 
فصل في نصوص السنة على فضيلة العلم ا o N‏ 
فصل ني الآثار الدالة على فضل العلم 2173711 2 
باب في ذم من أراد بعلمه غير الله تعالئ 0 
باب في الا حلاص والصدق واحضار النية في جمیع الاعمال البارزة والخفية........ 45 
فصل 2 آداب العالم امو ف ا SE‏ وی وان 91 
باب في آداب المتعلم ل بر 
فصل في آداب عامة 000010 50000 Onions‏ 
فصل ني آداب يشترك فيها العالم والمتعلم yy a‏ 
باب تحرير ما يجب من طلب العلم .. 01 a‏ 
فصل في المحرم والمكروه من العلوم والأمر بالتبيلغ والإنذار 5006 1002575 
باب فال لاکید والوعید الشدید لمن يوذي ار الفقهاءآو البتفقهین والحث 
على إكرامهم .... ا ا ا ا CO‏ 
اللو 00 PTT‏ 
فصل ني وفاة الامام مالك..... و 
فصل في كيفية شر حه للرسالة ...مني ميته OO‏ 
فصل في الرموز المستخدمة في ذلك LO‏ 


باب شرح خطبة الرسالة» وبیان معنی الحمد والشكر ......:............... ....... 102 


لا 


شرح بیان سبب تألیفه للرسالة 1۱2 ۱۰ 
باب ما تنطق به الألسنة» وتعتقده سین واجب أمور الدّیانات هن 160 
بیان معانی التوحید» وما هو مستحَق لله منهاء وأدلة وحدانية الله ae‏ تم وت LOS‏ 
معنی الشبيه والنظیر» ونفي ذلك عن الله LOS e‏ 
معنی الأولية والآخرية لله تعالی» وبيان کنه الله سبحانه وتعالی» والکلام عل صفات الله 
الذاتية والفعلية LIS O ss‏ 
الكرسي الذى وسع السماوات راش ما و LO‏ 
الكلام على بعض أسماء وصفات الله تعالئ OS Sa‏ 
معنی فوقية الله تعالی م و لخو LOSERS ESR‏ 
معن استواء الله علو عرشه E O O‏ 7 
صفة الكلام لله تعالئ إثباته ومعناه 1 OS‏ 
بیان أن القرآن کلام الله غير مخلوق» وذكر المذاهب المخالفة والرد عليها نه 211 
الأيمان بالقضاء والقد ومراتبه» وخلق أفعال العباد» والمذاهب المخالفة والردعلیها .... 222 
النبي كله وكتابه» ورسالته الخاتمة es‏ 239 
الساعة وأمارتها وبعث الناس يوم القيامة 1 
التوبة وشروطهاء وشيء من أحكامها E‏ ا 
باب في معنی الغفران» وبيان أقسام الذنوب» وما يغفر من ذلك إذا ارتکب ........ 267 
شفاعة النبي محمد ته والفرق المخالفة في إثباتها O‏ 
رؤية المؤمنين لري ودلائل إمكانية ذلك في الآخرة وبيان المذاهب المخالفة والزد 
غلنها O‏ 001 20 
او و وبيان أنها جنة الخلد» والرد على المذاهب المخالفة ....٠...‏ 305 
فصل في رؤية الكفار لله يوم القيامة Sl O E O‏ 
فصل في مكان ومعنن رؤية المؤمنين لربهم» والفرق بين الإدراك والرؤية» وذكر الخلاف في رؤية 
النبي لربه ليلة المعراج 000 ش15 10 O‏ 


باب في الميزان وبيان ما يوزن» وهل هو حسي أم معنوي» والمذاهب في ذلك ... 319 
الصراط والمرور علیه والناجون منه ETO‏ 3 نه لمق ندع ا مو ل ای 327 


س 0 _ المذادين عنه تمزه ال م SIDES‏ 
الإيمان» والعلاقه بينه وبين الاسلام» وأركانه» وزيادته ونقصانه. والمذاهب المخالفة 338 
الرد علئ الخوارج في التكفير بالذنوب» وغيرهم ممن خالفوا أهل السنة في ذلك .. 356 


الشهيد تعريفه» وفضله وبيان أنواع الشهداء o‏ 0 
بيان معن الروح» وعلام تطلق» وبيان ا عرض أو جسم والفرق بينها 

وبين الف gaa‏ 0 
عذاب القبر وفتنته» والرد على من آنکر ذلك» وسوال الملکین في القبر ی 70 
الإيمان بالملائكة ووظائفهم SO‏ 
الصحابة رضوان الله علیهم والخلافة» والإمامة» وفضل القرون الأول .......... 400 
النبي ڪه وشيء مما اختص به وطرف من معجزاته 0 E‏ ........ 406 
فصل في أفضلية الأنبياء على الملائكة AE o yS‏ 
مخبة جميع الصحابة» والتورع عن ذكر الخلاف بينهم a‏ 41 
نايعا مح هله الوضوء و الل موه سد اسع اموس شع و 430 
تعريف الفقه وو ا ما نامدا للم موا ال وتوا ام ا ا QO‏ 
تعريف الحكم الشرعي TT‏ 
فصل في مصادر التشريع a O‏ .....5... 433 
فصل في قسمي الحقيقة والمجاز................:.....:..... ...0 ...5.0.0 433 
فصل في تعريف الحقيقة وأقسامها A Saet‏ 
تعريف المجاز وأقسامه اوم لجس ا ل ل رن ا و ا .........- 435 
فصل في أقسام i‏ ام ... 437 
فصل فى تعريف المییّن 11 1 :2 
فصل في أقسام المبين. E a‏ ا RS‏ 
فصل في نسخ الشيء قبل وقوعه SEG ee‏ ا ا AI‏ 
فصل في النسخ لا إلى بدل مو م ال ا ركه 
فصل في نسخ الأخف بالائقل O a‏ 3 


فصل في نسخ الخبر إذا كان متضمتا حكمًا O a 0 aa‏ 


زرك بی الي لكان 


فصل في نسخ ما فيه: افعلوا 00101 2۱ 
فصل في نسخ الكتاب بالكتاب e O E‏ 
فصل في نسخ الكتاب بالآحاد 00 0 0 11 
فصل في نسخ السنة بالكتاب 000 
فصل في المحكم وأقسامه يا AE‏ 
فصل في فحوئ ولحن الخطاب ا 11111111111 1 101010101 
فصل في المحتمل E O‏ 
فصل في السنة که 
فصل في الإجماع 000101111111 01 اا 
فصل في صدور الإجماع ao‏ يز 11 
فصل في قسمي الإجماع O SS‏ ا 
فصل في حجيّة الإجماع 0000000 AA‏ 
فصل في القياس 00 بدب-000 Ta‏ 
باب ما يجب منه الوضوء» والغسل O‏ 
فصل في خصو صية الوضوء لهذه الأمة وفضل إسباغه a‏ 11 
فصل في زمن فرضية الطهارة 0011 00 
فصل في شروط وجوب الطهارة وأقسامها a O oo‏ 
فصل في موجبات الوضوء OO E‏ 0 21 
فصل في أحكام الوضوء 001 ا اا 
فالتا وی AO dd‏ 
فهرس الموضوعات ا 1 210000011 


